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مقدمة المترجم 


بحلول الرابع عشر من شهر آذار/ مارس 2008 تكون مرت مئة 
سنة على ولادة موريس مرلو - بونتي» وبحلول الثالث من أيار/ مايو 
8 تكون مرت سبع وأربعون سنة على وفاته. ولعله ليس أنسب 
من الذكرى المئوية لميلاد الفيلسوف ليرى أحد كتبه النور منقولا إلى 
اللسان العربي. 


لقد صادفتني أن اهتممت بهذا الفيلسوف ردحاً من الزمن غير 
يسير»ء انتهيت فيه إلى إنجاز أطروحة دكتوراه دولة تحمل عنوان 
مسألة الحرية ووظيفة المعنى في فلسفة موريس مرلو ‏ بونتي. ولما 
توظدت الآلقة والأسن أقدمث حجذلا مدل سبعين على تعريب» كنات 
موجز لهء فيه تساؤل فلسفي متفرد هو كتاب العين والفكر. وإذ أقدم 
اليوم على تعريب كتاب المرئي واللامرئي» فرجائي وأنا أقول فلسفة 
في لسان غير لسان مأتاها أن لا أبكي الفيلسوف في قبره» أسوة بما 
فقون لحار سن ادلو 1 على السساك ]له لون الال ا 
تُبكي الموتى. وإنما يتأتى الإحزان والإبكاء من الذحل والتشويه 
زاللغى :وقاة الكلة المقلة ل كله سيا تي باللنات ركان اذا 
وقد عبّرت عن هذا الرجاء مبكراً فلعله يجدر بى فى هذا التصدير أن 
أذكر بإيجاز مؤلفات الفيلسوف والمنعرجات الهامة في مسيرة حياته» 
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وآن أحدد منزلة كتاب المرئي واللامرئي من فلسفة صاحبه ومن تاريخ 
الفلسفة إجمالاء وأن أقول أهميته بالنسبة إلى الفكر العربى وأن 
أوضح صعوبات هذه الترجمة ومسوغات اختيار الأبناسى ميق 
مفاهيمها. 

1. حياة موريس مرلو ‏ بونتي ومؤلفاته: ولد موريس مرلو ‏ 
بونتى بمقاطعة من مقاطعات فرنساء هى (:1/6-ناة-]:ه]عطء180) فى 
الوائخ عشر من شهر آذار/ مارس 08 العدق يمه كراسية الاقدائية 
والثانوية بدار المعلمين العليا التي تخرّج منها متحصلا على التبريز 
سنة 1930. وعاد إليها مدرسا بين سنة 1935 وسنة 1939. درس 
الفلسفة بالمعاهد الثانوية الفرنسية حتى سنة 1945 وهي نفس السنة 
التي تقدم فيها لنيل الدكتوراه بأطروحتين تحت إشراف الأستاذ أميل 
بربيه (1علط8:6 واند8): أطروحة تكميلية هى بنية السلوك وقد نشرت 
سنة 1942. وأطروحة أساسية هى موزل عا الإدراك الحسى وقد 
تشركرسة 1945 فى الأول ل للتصورات الوضعوية لعلم الي 
وفى الثانية تجذير للإدراك الحسى» وللوعى المجسد اللائط بأشياء 
العالم والمتأيّن لشافة مار با اند مشا عر الدكووا ل ا 
بونتى أستاذا محاضراً بجامعة ليون حتى سنة 1948. فى الأثناء نشر 
كدان" الأتشائرية والرفت:19471) وهر كثاب. جاور صمالة العف 
السياسي ويشْرّع لما كنت سمّيته في موضع آخر ب الإنسانوية 
الباسازيةة؟ التي لا تستبعد التصادفي والعرضيء» ولا تربكها الفوارق 
5007 والصيرورات» لا تنسى تجربتها ولا تتغاضى عن ثقافتهاء 
ذلك أن «كل شيء في السياسة كما في المعرفة يُظهر أن سيادة عقل 
فلن أبى اسدكانى :أن (العقن "كم الشرية به لجان ف عالم ٠‏ 


(1) انظر: عبد العزيز العيادي» مسألة الحرية ووظيفة المعنى في فلسفة موريس مرلو- 
بونتى (تونس: دار صامدء 2003)». ص 481 وما يعدها. 


غير معَدٌ له سلفاً»2 » وكتاب المعنى واللامعنى  )1948(‏ الذي هو 
بلورة لتشابك العقلاني واللاعقلاني - نقداً لعبثية يائسة ولعقلانية 
دغمائية حسيرة» وتأسيساً لعقل موسَّع لا حصن يحميه من الصيرورة 
ولا نور يقيه الظلمة ولا فطرة تؤمنه ضد الجنون ولا سداد يفصله عن 
ممارسة العسف. في نفس الفترة أسس وأدار صحبة سارتر مجلة الأزمنة 
الحديثة. من سنة 1949 إلى سنه 1952 شغل بجامعة السوربون كرسي 
علم النفس والبيذاغوجيا: سنة 1952:ق3م ترشحةه للتدزيسن بالكوليج 1 
فرانس (ععص"! عل معذااه)» وباشر التدريس به فى كانون الثاني/ 
يئاير 1953 حيث قدم درسه الافتتاحي تحت 0 تقريظ افك 
وهو العنوان الذي سيصدر في كتاب مع مجموعة أخرى من المقالاات 
سئة :1953 منق تلك القثرة امعزت علاقنه يسارك وبنخلة الأزمنة 
الحديثة» وبلغ الخلاف أوجَهُ حدّ القطيعة سنة 1955 وهي نفس السنة 
لتى نشر فيها كتاب مغامرات الجدلية» وهو كتاب يتناول ما يمكن أن 
الستحعية بالتاريخ الشكيل (عطمءه دحمثزامم عناماد11)» كازيقفا] لين 
للسكلجة أو للتأمل وإنما هو للفعل والإدراك والاتكشاف والإبداع 
لمتجدد في اتصال بالحاضر توقياً للتشبث بالأصل وللسقوط في 
لمباشر ودحضاً للدغمائية كما للريبية أو الشكوكية» فالتاريخ منفتح 
رجميا لصراع المعقول واللامعقول» والأضداد فيه غير متقابلة بل هي 
مجدلنة ذلك أنه «لا تاريخ إذا كان مجرى الأشياء سلسلة من المراحل 
اللامترابطة أو إذا كان معركة مكسوبة مقدماً في سماء الأفكار. ثمة 
تاريخ إذا كان ثمة منطق في صلب العرضية وعقل في لين الجرت ا 


(2) منمة[جاممم عل «بى أمكوه مم1 أت 16تواروتسط بلصو دعاك 84 عع سملل 
ال-1 لضا رم ,(1947 بمضوط :لممتطتالمت) 27 بمتدوي جع| عاوم انمه 
(3) 1952-1960 بععو 8 عل موة1ا0 6 كلامت عل 165مدين 12 الإأصوط -سنامعاك 84 عم منتقلا 
.46 .م ,(1968 .لممسصتللة© :إمسوط]) 


سنة 1960 نشر فيلسوفنا كتاب علامات» وفيه موقف من اللغة 
والعلم والسياسة انطلاقاً من أسئلة الفلسفة التى لا يمكن تعويضها أو 
الاستغناء عنهاء ذلك أن الوعي الفلسفي للبيذاتية هو الذي يمكن من 
فهم المعرفة العلمية» وهو الذي يتيبح العودة إلى المعيش وهو الذي 
يفتح على التاريخ وعلى الممارسة الكلية. وحتى إذا لم تكن الفلسفة 
معرفة بالمعنى الذي عليه التاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس» 
وحتى إذا لم يكن لها الاستغناء عن هذه المعارف» فإنها تظل مع 
ذلك اليقظة المتحفزة إزاء غرابة الأشياى يقظة تمنعنا من نسيان منبع 
كل معرفة وتحيلنا إلى التجربة التي تخترق جدار الكينونة. على أن 
أجمل وأعمق ما في هذا الكتاب لعلها توطئته التي يتواتر فيها 
الحديث مكوتنا ان بين الطبيعة والتاريخ وبين الفلسفة والسياسة وبين 
الحرب والسلم وبين الزمان والمكان وبين اللحم والكينونة وبين 
الحياة والموت. حديثا مأساويا غاضباً حيث لا يكون الغضب مزاجاً 
فاسداء بل صيغة معرفية مقاومّة عندما يتعلق الأمر بالأساسي والجليل 
والتجرية الصدوق. 


وكانت مقالة اين 000 ل الو 
المقالة سنة 196 بالعدد الأول من مجلة معانه 1 مل 41 ثم أعيد 
7 بمجلة الارسة الحديثة في العدد ا 14 185 00 
بعيد وفاته. وسنة 1964 نشرت دار غاليمار (لتممستالاة©) بباريس 
ا رار ا الك والمدي ع 
وتصالب وانشباك. تقول 0 المغرمن ا 0 


10 


الخطوط ومفارقات الصمت والتعبير وانشباكات الرؤية والمرئي 
والقس وال مانن المظاهن والكيم 2 والككائه إلى ذلك سواه : 
لأسئلة الرسام ولفعل الرسم لحظة تتجسد رؤية الرسام حركة 
ولحظة» يخالط الفكرٌُ لغرّ الجسد والعالم فتتازر العين واليد والفكر 
الأبكم للرسمء شغفاً بالعالم وتصويراً لفضائح ولأمجاد تاريخه 
ودهشة من «العمق واللون والشكل والخط والحركة والدائر والهيئة 
التي هي فروع للكينونة»”» فهذه جميعها تومئ متآزرة إلى ما هو 
أبعدء شأن ما تتآزر أعمال الرسامين التي يقول عدم اكتمالها خلودها 
الزمني الذي به تمضي إلى عمق المستقبل وكأنّ كل حياتها أمامها. 

أمَا ما نشر بعد موت الفيلسوف فجملة أعمال نشير إليها بإيجاز 
تبعاً لتواريخ صدورها: 


1) «مخطوط لموريس مرلو ‏ بونتى) ععاتسة/8 عل أتلغصا 2ن1») 
(«نإاده©-نلوه 11:1 محلة الميغافيويقا والأخلاق»: العدد الرابع» 
2. وهو نص تقرير ترشحه للتدريس بالكوليج دو فرانس» والذي 
بعث به إلى مارسيال غيرولت (011ا0670ا0 لهنانه81) الذي كان مقررا 
لخطة الترشح تلك وداعماً لها وهو الذي نشر النص. في هذا التقرير 
حوصلة لمجمل الأعمال التي أنجزها الفيلسوف حتى ذلك التاريخ» 
وعمادها الإدراك الحسي الذي هو محور ومدار الجسد والعالم 
والتاريخ والحرية والميتافيزيقاء فهذه جميعها تواصل وتحفظ وتغيّر 
الإدراك الحسي ولا تلغيه. وفي التقرير إشارة إلى مشاريع الفيلسوف 
المستقبلية وإلى بعض الأعمال التى كانت قيد الإنجاز مثل: نثر 
العالم ومنبع التخقيقة. الذي كان غتواناً مفترضاً لما سيشكل لالعقاً 
كتاب المرثي واللامرتي. 


(4) .88 .م ,(1964 ,لتممطتللة© :[متتةط]) عأممكه”! أء إقء1.0 ,لاصو -سدعامء/ة ععتسد لط 
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2) المرئي واللامرئي؛. غاليمار. 1964. وهو الكتاب الذي 
سنعود لاحقاً لبيان أهميته ومنزلته. 


3 علوم الإنسان والفنومينولوجياء مركز التوثيق الجامعي» 
باريس». 1966. تشكل هذه المحاضرة المطولة توصيفاً لأزمة الفلسفة 
والعلوم كما تجلت في بداية القرن الماضي وكما أدركها هوسرل. 
فالأمر يتعلق بإعادة التفكير في أسس المعقولية وفي الكيفية التي 
تكون بها الفلسفة وعلوم الإنسان والعلوم جملة ممكنة من جديد وفي 
نفس الآن. 

4) تلاخيص الدروس (الكوليج دو فرانس 1952 1960). 
غاليمارء باريس 1968. هي جملة تلاخيص الدروس التى أنجزها 
تزلواه واي طيلة كرات ندوبي» بهذ الموستةة الملزينة اشرق 
وحن اول مشائل ,العالم تعب «واللحةبوالعار يع دوالاشمالة بر لجال 
والطبيعة وإمكان الفلسفة. ولعل جملة هذه الدروس تكشف مسار 
التفكير المرلو - بونتي ومواطن انشغاله وكيفية فهمه لما تكونه الفلسفة 
ولعا كز طاا ف احا رشي 


5) نثر العالم. غاليمارء باريس. 1969. يعود تفكير مرلو ‏ 
بول في :هاده هذا الكتات اللقظل ميعورا إل الستوات القن لت 
نتومينولوجيا الإدزاك الحسي» وتوقف العمل على إتمامة في خريت 
سنة [195 وفق تقدير كلو لوفور. وعامد ل سا التهى البتد كيه 
الفيلسوف هو تفكير في اللغة والكلام والتعبير والصمتء تأكيداً 
للتواصل البيذاتيَ ولحيوية الكلام ولشعرية العلاقات» فمرلو ‏ بونتي 
شيورد الكلام الكل والكلام المتكل م مويو بين السكون 
والحركة وبين القائم والمقوّم» وبين الدلالات السارية وغرابة المعنى 
الذي يهل وكأثه مقبل من مسافات لا نهائية» ففضيلة الكلام أنه يقول 
الكلي بالمفرد. والمعنى بالحياة. إِنّه يجعل الفكر يتنيّت كلاماً ويجعل 
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الأنا آخرّء وهو يقول أخص خواصه فضلاً عن أنّه ميثاق علاقتنا 
بالعالم ودليل انخراطنا فيه ليس انخراط كيان وحسب وإِنّما انخراط 
فعل كذلك. ففي وجه المزاعم الوضعوية وفي وجه جميع الثنائيات 
وفي وجه النثر القبيح للدلالات المؤقنئمة يبحث مرلو ‏ بونتي في 
صيرورة المعنى» وفي العبارة التي تجذرنا في الأرض وتدخلنا في 
مفصل العلاقة بيننا وبين العالم وتجعلنا نلتقي الحقيقة والآخرء وكأنّنا 
نلتقي أجسادنا وتدفعنا إلى إيقاعات غير مألوفة هي الأساليب التي 
تسري في جملة روابطنا بذواتنا وبالعالم وبالآخرين. 


6 وحدة النفس والجحسد عند مالبرانش وبيرون وبرغسون» 
فراةتاريش+1978:..هذا الكتاب هن اللاوشن الذى اتجيره عرلو د 
بونتي في السنة الجامعية 1947 1948 في إطار المرحلة التحضيرية 
العو با المعلمين العليا بباريس وله كواب بليون. وهو يحتوي 
على تقديم منهجي في تاريخ الفلسفة» تقديماً يحذر من التعاطي معه 
من خلال التعليق الحرفي على النصوصء. كما من الاعتماد كليا على 
تأويلاتنا دون توقف عند النصوص التي نؤولهاء فالموقف الأول 
يتغاضى عن التفكير في النصوص باسم الموضوعية» والموقف الثاني 
يغفل مادة التفكير باسم التفلسف. وعليه فإِنَ التعاطي الأحق مع 
تاريخ الفلسفة هو أن يكون قَصًا وتفكرا في نفس الآن» اعتباراً 
بالوثائق واستخراجاً لحقيقةٍ لا يتوفر عليها المنهج الموضوعي. 
وعندما يتعلق الأمر بفيلسوف ماء فإِنَ الأساسى هو التمكن فى نفس 
الآن مما كتبه ومما عاشه ومن الكيفية التى يكن وعاش» وق 
بين كل ذلك بما يمكن أن نحدسه من الحقيقة التي بحث الفيلسوف 
عن قولها. ذلك هو ما طبقه مرلو ‏ بونتي ذاته عل آنأو الفالايف 
الثلائة عرضاً وتحليلاً وتقويماًء حود ابه عند مالبرانش الوعي 
بالذات والأحكام الطبيعية والإدراك والامتداد الحسي والامتداد العقلي 
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والعلية في علاقة النفس بالجسد منتهياً إلى علاقة الثيولوجيا بوحدة 
التعس ا وتابع عند بيرون (288ز8 06 عضنة3) على وجه 
التحديد علاقة مباحثه بفلسفات الكوجيتوء أما عند برغسون فقد كان 
اقدانة موحها ببالاساس إلى الديمومة والحدس والوجود واللاوعي 


67 مرلو ‏ بونتى فى السوربون (ملخص دروس 1949 1952)» 
سيناراء رو 1 و لكرسي علم اشن والتيداغوجيا الذي 
شغله بجامعة السوربون» نجد في هذا الكتاب جملة الدروس التى 
ادها هناك على معدا كلضت تراك وبتجوو كبر مقاصيل يفده 
الدروس حول الوعي واكتساب اللغة. وفى هذا الدرس بسط 
الامجداب وتطوى وإعافاك» للقن من امف لارلى' إلى اننا رسنبس 
السابعة» مع عرض ونقد لمواقف هوسرل وماكس شيلر وجان 
بياجيه» فضلا عن بيان إسهامات اللسانيات. الطفل كما يراه الراشدء 
في هذا الدرس تعريف ومقارنة للبيداغوجيا بالتاريخ وبالتحليل النفسي 
وبالمادية التاريخية مع عرض لعلاقات القرابة ولمراحل التطور 
الطفولي كما يراها علم الاجتماع الثقافي وعلم اجتماع القيس . بنية 
وصراعات الوعي الطفولي. في هذا الدرس تحديد لدلالات البنية 
والصراع والتطور مع تركيز بيّن على مفهوم الإدراك عند الطفل. علم 
النفس الاجتماعي للطفل» ويتناول هذا المبحث كيفية الانتقال من 
الإدراك الحسي إلى التعقل من وجهتيْ نظر بياجيه وعلم نفس 
الشكل. العلاقات بالآخر عند الطفل. يطرح هذا الدرس أهمية علافة 
الطفل بالوالدين منذ الولادة حتى سن الثالثة من وجهة نظر التحليل 
النفسي»؛ مع بيان إسهامات فرويد وأتباعه أمثال غلوفار (6105:62) 
وأبراهام وَأنا فرويد وميلني كلين (5ه6لكا عنهةا806), ومن خلال 
الدراسات السيكولوجية والثقافية لسبيتز وغاردينار ومرغريت ميد. 
علوم الإنسان والفنومينولوجياء يطرح هذا الدرس إشكال أزمة علوم 
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الإنسان من وجهة نظر هوسرلء مقارناً بين الفنومينولوجيا وعلم 
النفس وبينها وبين اللسانيات وبينها وبين التاريخ» مع عقد مقارنة 
فلسفية بين مواقف كل من هوسرل وماكس شيلر وهيدغر. المنهج 
في علم نفس الطفل. وفيه عرض لصعوبات هذا العلم وللاحتياطات 
المنهجية ولما يجب أن يكون عليه علم نفس علميّ حقاء لا يكتفي 
بالإحصاء ولا يستهويه النموذج الفيزيائي» مع تخصيص الجزء الأخير 
من الدرس للرسم عند الطفل ومقارنته بالرسم عند الراشدين» وما 
يستتبعه ذلك مثل المحاكاة والصورة المراوية والعلاقات بين الوظائف 
العقلية والنفسية. تحربة الآخر. يركز هذا الدرس على استبعاد 
موقفين يغيب فيهما إشكال الآخرء وهما التجربية المطلقة والتفكرية 
المحض ليؤكد على الفكر المجسّد وعلى العلاقة بالعالم وعلى 
التجربة التي تبرز أصالة علاقتنا بالكينونة» ذلك أنه في العالم تكون 
لنا تجربة الالتقاء بالآخرء وفي العالم يكون لنا أفق إدراكات مقياسها 
هو جسدنا الذي تمتد فيه النفس» وفي العالم نتعرف على تعبيرة 
الآخر وعلى أسلوبه الذي معه تتبدى حرية من خلال وضع هي التي 
تعمل على تغييره» ومعه يطلع معنى حي يتعاظم أو يتهاوى. 


8 أولية الإدراك الحسى ونتائجه الفلسفية. سيناراء 
غرونوبل»1989. يحمل هذا الكتاب في واقع الأمر ثلاثة نصوص. 
النص الأول هو مشروع عمل حول طبيعة الإدراك وهو يعود إلى سنة 
العلمى(2/85©). النص الثاني عنوانه طبيعة الإدراك. وهو مقدَّم لنفس 
الغرض ولنفس الصندوق سنة 1934. أمّا النص الثالث الذي هو أولية 
الإدراك الحسى ونتائجه الفلسفية فهو عنوان المداخلة التي ألقاها مرلو 
- بونتي أمام الجمعية الفرنسية للفلسفة في حصة 23 تشرين الثاني/ 
توفمبر 6.؛ منشورة فى هذا الكتاب مع النقاشات الخو تبعتها. وإذا 
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كان النصان الأول والثاني لا يشكلان إلا مشروع بحث كان مرلو ‏ 
بونتي بدأ يتحسس أهميتهء فإنَ النص الثالث أتى بعد مناقشة أطروحة 
الدكتوراه» وهو بالتالي يبسط أهم النتائج التي توصل إليها فيلسوفنا 
ذو فل "الأذواك. والعحق + الادوالة والمفارقةه ١‏ الأدراك والسصيورم 
الإدراك والعلم؛ وصولاً إلى المعقولية المفتوحة التي لا تقصي العقل 
ولا تستبعد المطلق إلا إذا زعما الاتفصال والتعالي . 


9 الطبيعة (دروس بالكوليج دو فرانس 1956 1960)» سوي». 
باريس»1995. في درس سنة 1956 1957 متابعة لمفهوم الطبيعة 
ولتحول دلالاته من اليونانيين كما عند أرسطو والرواقيين إلى الفلسفة 
المعاصرة كما عند سارترء مروراً بالفلسفة الحديثة في صيغتها 
البيكازتية: والكنيية .وما بع ذلك من كافك كوائفية ل وفى ,صكتها 
الرومنطيقية مع شلنغ وبرغسون. في درس سنة 1957 1958 بحث 
في الحيوانية» في الجسد الإنساني وفي المرور إلى عالم الثقافة من 
خلال المناظرة بين أنطولوجيا الموضوع وأنطولوجيا الكائن» ومن 
خلال دراسة :السلوك طيها لكرجيات الببولوس) العديعة أما دورمن 
السنة الجامعية 1959 1960 فقد كان مخصصاً للطبيعة واللوغوس» 
وكانت تمفصلاته الأساسية متعلقة بالجسد الإنسانى - خاصة فى 
أبعاده الرمزية والليبيدية والبنجسدية ‏ وبتطور الكائن الحي. على أن 
رجوع مرلو - بونتي إلى نظريات التطور إِنّما كان يهدف من ورائه إلى 
إعطاء الجسد الإنساني عمقاً وماضياً مولديء وانخراطاً في نسيج ضام 
وقبموضوعيّ» نسيجا يطلع منه الجسد ليذكرنا في كل أن بهويته 
لحاس مخسوس: 


0) تقييدات دروس 1959 1961. غاليمارء باريس. 1996. 
في هذا الكتاب درسان وملحقان لهما. الدرس الأول لسنة 1958 - 
9 عنوانه الفلسفة اليوم» والدرس الثاني لسنة 1960 1961 عنوانه 
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الأنطولوجيا الديكارتية والأنطولوجيا اليوم. الفلسفة واللافلسفة منذ 
هيغل. في الدرس الأول تشخيص لأزمة المعقولية في العلاقات بين 
ابشر وفي العلاقات مع الطبيعة مع تساؤل في إمكانية الفلسفة» وهي 
ا 3 اللافلسفة المتعحسدة أدبا لحار وموسينى تامار 
أمَا الدرس الثاني فيضع فيه ما يعتبره أسئلتنا الراهنة 31 م و اعياة 
إلى عرض ونقد الرؤية عند ديكارت» مروراً بفلسفة المرثئي في 
علاقتها بالأدب كما عند بروست وكلوديل وكلود سيمون. 

|1) مسار 1[  1935(‏ 1951)». فردييهء باريس» 1996. 

2) مسار 2  1951(‏ 1961)» فردييه» باريس. 2000. 


فى المسارين استعادة لمقالات ومداخلات وتعليقات كانت 
نشرت بميجللات ودوريات مختلفة. 

هي ذي إذاً جملة مؤلفات مرلو ‏ بونتي في مختلف أطوار حياته 
التي كرس جلها للبحث والتدريس حتى لحظة موته المفاجئ في 
الثالث من أيار/ مايو 1961» وهو على طاولة العمل وبين يديه كتاب 
انكسار الضوء لديكارت» وكان يعد لدرس يوم 4 أيار/ مايو الذي 
عنوانه: الله كنور وكغيايّة عتتطرم اك عرختصسنا! عتصحدمء نعامط) 
(#ستطفء درساً لم يتمكن من إلقائه» ولكئه ظل شاهداً على عرَج 
الفلسفة المتأتي هذه المرة من الحدث الذي لا راد له: الموت. 

11. فلسفة مرلو ‏ بونتي ومنزلة المرئي واللامرئي فيها 

لقد عاصر مرلو - بونتي البنيوية ودخول تدريس هيغل وماركس 
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بالجامعة الفرنسية» وبدايات ترجمة هوسرل وهيدغرء كما عاصر 
أيضاً أخصب مراحل الفلسفة الوجودية ودافع عنهاء وشارك سارتر 
إدارة تحرير مجلة الأزمنة الحديثة. لكن الوجودية التي دافع عنها 
لعسدك دوجة ا أو مجرد خانة من الخانات التي تصنف الأفكار 
والمواقف. بل هي الفلسفة التي تتخلى عن الصورة التقليدية للوعي 
وتنجاوز القسمة القائمة بين الماهية والواقعة وبين الكينونة في ذاتها 
والكيئونة لذاتها. بهذا المعنى تكون الوجودية عوداً إلى الوجود 
المعيش في تقلباته ووقائعيته وفي كيفية كشفه واحتباره ومعاناتنا له في 
تجربتنا الإدراكية بكل استتباعاتها. بذلك تكون الوجودية كأنها تنويعة 
فنومينولوجية تخرق النسقية» تقرّظ العرضية واللااكتمال» تبحث في 
تكونية المعنى وفي شاقولية الكينونة البرّية» تعاين توتر الوعي وحيرة 
لكر 37 الصيرورة» تؤكد الطابع التكاملي للوجود الإنساني 
تبحث في ما يسبق القسمة بين الذات والموضوع. تتوجه إلى الإدراك 
اندي والي الس الذي يعز على الميتافيزيقا قوله. فالفنومينولوجيا 
في تقدير مرلو - بونتي يمكن التعرف عليها «كنمط أو كأسلوب. إِنْها 
توجد كتحركة قبل بلوغها وغياً فلسفياً كاملاً. نا غلى الطريق منذ 
رمن بعيد ومتبعوها يجدونها في كل مكان عند هيغل وعند كي ركيغارد 
بالطبع» ولكن أيضاً عند ماركس ونيتشة وفرويد»”'. فالفنومينولوجيا 
إذا ليسة «ضياقة ناه أو مذهبا مكتملاً بل هي إمكان مفتوح 
للمساءلة والتشخيص. إن المجال الفنومينولوجي يضم الذاتي 
والموضوعيء إِنّه مجال الاظهار في فعل اظهاره.هو الذي يمكن من 
التقاء الذات بذاتها ويوفر الإمكانات التي تيسر تجسّد كيان الأنا فى 
صلبها. لكن إذا كانت الذات تفترض إمكانات تبحث عن تحقيقها فإنّ 


(5) عداوغط)اة1اطتط بارع عم 4[ عل متو امد برمدةزم ,تواصوط-بتوعاع 7/1 معسسو ا 


2 .م ,(1945 بلتمصتالهت :مموط) ممتائلن 2356 رووفل1 وول 
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التجسيدات الذاتية لهذه الإمكانات يجب أن نبحث عنها في 
الفيتومينات» .وبذلك تبتعك غنهها معا: البنى المتعالية للوعي كما 
الأنضاك اللاتفروط للكتتزنة» فالنيتومين كما الذات لا يتبديان إلا 
في المجال الفنومينولوجيء والداخل والخارج يتجذران معاً في 
العالم بما هو أفق الممكنات جميعاء وبما هو موطن المعاني 
المتخلية عن سكينة التناغم والمنفلتة من هدوء المطلق ومن الوهم 
المريح للتأيّد. 

ثمة العالم. تلك هي الحقيقة الأساسية التي تؤسس لفكرة 
الحقيقة» فالعالم بحضوره البدئي من حيث هو عالم الإدراك الحسى 
هو الذي عليه ةك إنشاء وكل بناء. وقولنا ثمة العالم هو اعتراف 
بمجال حضور يتأكد في وجوده رؤية وستمعا ولمساً واختباراً عونا 
في الحركة كما في السكون. بإيجاز» العالم هو «أفق كل الآفاق 
وأمالورت قز لسري" وجي إذ كان الحاله اتوساء قاد ندىء 
يمنعنا من تحرير حياتنا فيه ومن تيقظنا لصخبه ومزامنة ولادة أشيائه 
والرغبة في في عدم الهروب منه إلا إليه. 


إنَ فلسفة مرلو ‏ بونتي تستهل عملها في الوجود الإنساني 
بين«الكلمات والأشياء» بدءاً من الأرض التي تنطلق منها سهام الفكر 
تقرأ وتكشف وتؤوّل وتعبّر عن الحاجة إلى المعنى وإلى التحرر 
بقدر ما هو متاح للإنسان من اقتدار على الفعل» ذلك أن الإنسان 
هو وريث المصادر الحيوية والطبيعية» مع أنّه متمايز عنها وقادر 
على العودة عليها عركاً وتفعيلاء فالقدرة على الفعل هي في نفس 
الآن قدرة على العني بها. ينفتح فضاء إطيقي مبدع للقيمة ومتعين 


660 المصدر نفسهح ص 361 
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في الحُبْري ومنفتح إبداعياً للفرق. 

إن الذات المجمّدة والمدركة منخرطة في العالم وملازمة 
لأشيائه؛ فنحن «لسنا فكراً وجسداء لسنا وعيا قبالة العالم بل نحن فكر 
متجسدء كيان في العالم)”. نحن حصيلة خلاسية للفكر والجسد. 
والجسد ذاته ليس كتلة فيزيائية - كيميائية أو مجموعة من القوى أو آلة 
منتظمة وفق مبدإ هو النفس» بل هو كيان قادر على الفعل. وهو وحدة 
تتم في كل لحظة من خلال الرسيمة الجسدية (اعومعمه ممغطءة على 
التي هي وحدة القدرة التي تحرك مختلف أجزاء الفضاء العضويء أو 
ان ل أو الوشيظ اللامرتي بن أغباء الجسيه :وأشياء العالم .أو 
فى ما يمكن الجسد جتن أذ ابرق انفسةزائيا ويلسين تقس لمي 
وبالتالي فإِنَ الذات المجسدة حزمة علاقاتء وبما أن الأمر لا يعود 
في علاقة الذات بالاخر إلى «رابطة منطقية وإِنّما إلى رابطة وجودء فإن 
الأنا بإمكانه الالتقاء بالآخر من خلال تعميق الرابطة المعيشة»”©. إذّا 
ليست الذات وحدة صماء أو وعياً شفافاً أو يقيناً أولياً. فمثل هذه 
الذات هي ذات إيستيمولوجية» أمّا الذات الحية والعلائقية فبيذاتية 
عينية في الكلام والفعل. في الرغبة والرهبة» في التاريخ والسياسة, 
وعلى الجملة. في الحياة والموت. 


إن علاقة الأنا بالآخر علاقة ندّية» فلا هو يجردنى من حريتى 


ولا أنا أختزله في هويتي. وحتى في حالة الصراع المميت تظل 
علاقتي بالآخر قائمة ما لم أقتلهء لأنّني بقتله ألغيه وألغي بالتالي 


(7) تمقوط) كعذكممم ممتاعع اام كنمكترمم عه دمي ,تواصوط- نوع ارعل8 عو سنجلل 


,19 .م ,(1948 ,امعدار 
28 8 .ص راتكه '| اه الع 0[ ,لإكصوط سمعاءع 3 


(9) وسيم مل فالاك ف[ تعتندرمط 50 ها ل ترصو ط-موم هلط ,لجخصوط-سامعامع لا عوسمار 
-45 .م ,(1988 بمعمميك يعالطا ممعمن) 1952 - وووز 
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تأكيد الذات الذي هو مبدأ الصراع. الآخر ليس بلية وحسب بل هو 
توأمي وهو مقضي عليه «أن يكون مراتي كما أنا مرآنه»”'". ذلك هو 
ما “عملت الفايمتراطية .واللببرالية على تشويهه وتزويره يشكرها الوقائسية 
الوجود وللوجه العطوب للحرية» ويتأكيدها لتفاؤلية فجة تفترض 
وهم أن ١‏ «العنف لا يظهر في التاريخ الإنساني إلا عرضاً وأنْ بنية 
العالم الطبيعي والإنساني محر [ة) "1 + شينيا الدوتف اطي داف ين 
كونها رؤية أخلاقية أكثر مما هي صيغة سياسية. وضد هذه الأخلاقية 
الى ترم :ركان تشروط الى معظاة مع وجوه لضان دان زاسي 
مرلو ‏ بونتي إلى القول إن المجتمع ليس تجميعا للضمائر الخالصة 
وإلى أن المساواة والحرية والحقيقة تبقى للإنجازء وإلى أنّْها ليّنة 
ومهددة دوما بالنسف. لذلك» لم يتردد مرلو ‏ بونتي في نقد وتعرية 
الرياء اللبترالى الذي يرفع المبادئ عاليا ويمارس باسمها ما تأباه 
فكرتهاء ففى الليبرالية قاع دغماتيّ وعقيدة عدوانية حمّالة لأيديولوجيا 
الحرب فضلاً عن انحباسها في «الحلم الحقوقي» مغمضة عينيها إزاء 
ما يتم خارج صورية القانون. بل الكذبة الأساسية الأخطر في 
الليبرالية هي تقنيعها للعنف بشكل ماكرء حتى يصبح مؤسسياً إذ هي 
تتستر عن لطافة العنف الذي تديره الدولة بحذق. ومن هنا الانُخرام 
الليبرالى المتعمد بين إعلان المبادئ والممارسة العينية الذين يحكمان 
رأس المال والاغتراب وكل توابع الموكب المقيت للاسّتعمار. 


إِذاء توسيع خارطة الفنومينولوجيا من المعرفي إلى السياسي 
ومن الأنطولوجي إلى التاريخي ومن الحسي إلى الهرمينوطيقي؛ هو 
استراتيجية فلسفية لهذا العائد دوماً فى فرقه: فعل التفلسفء. فعلاً 


(10) انظر ص 153 من هذا الكتاب. 
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يكسر التنميط ويواجه ضجيج الذين يجعلون من الفلسفة حانوتاً 
للأثريات التي لا يزورها إلا الاتجاريون أو من انقطعت بهم السبل. 
هذه الفلسفة التي تجد مغرسها في أجساد العالم والتاريخ والإنسان - 
لتصبح هي ذاتها جسداً من فرط ترحالها بين الأجساد ‏ هي الفلسفة 
التي تتوغل بعيداً في تمفصلات اللحم والرؤية والزمنية» وهي التي 
يغامر خطابها باقتحام مواقع السلطة والرغبة» وبمحاورة الحدثيّ 
والمعيش. وبالتسلل داخل النصوص تقرأ فيها تقاطع الوقائع 
والمجازات. إِنَ الفلسفة هي لسان حال الكيان» تسكنه موطناً ويأتيها 
معناه من أغوار الممكن؛ يتجسد سؤالها في الأفعال التي لم تكتمل 
أبداً وفي المعاني التي تحيل إلى مجازاتهاء وفي اللغة أسلوب كيان 
منتقش في أديم الكينونة مفصحاً عن مداخل العالم المتعددة. وفي 
التحير المترخل خارج طوفان الجاهز والمسكوك. إِنْ الفلسفة تقول 
الالتباس. والالتباس ليس نقيصة في الذات أو في الوجودء وليس 
حالة معرفية لم تبلغ تمامهاء ونتجاوز تشْوّشها بتمكن الوعي يقينياً من 
موضوعاته» وليس الالتباس هرباً أو خلطاً أو ريبة أو فكراً مرتبكاً أو 
انتقالاً اعتباطيا من النقيض إلى النقيضء وإِنّما هو من صميم الوضع 
الإنساني» وهو معشق في نسيج الكينونة وعلينا التعرف عليه 
والاغتراف به لأنه صِنْؤ الفرق الذي يفجّر التطابق ويستبعد التلفيق 
ويحتقر المهادنة ويربك الأزواج الميتافيزيقية المتقابلة. وبالتالي فإِنَ 
لالتباس هو العملية البدثية المنبثقة من كثافة الوجود الحسى والفاتحة 
إياه كأفق وكحد متباعد. إِنَ الالتباس كاللون الرمادي الذي هو جنس 
لحالة الوسيطة بين لونين» وهو ما عبّرت عنه لغة مرلو ‏ بونتي 
بالتلاف والتصالب والانشباك والتقاطع وهي مفاهيم تفسد سلم 
لحدود ومزاعم الأزمنة السعيدة. إِنّه يفسد القسمة بين المثالية 
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حركة التعاكس وبالمواة لا ركيب 
,بالمواقع الاستهلالية التي منها يكون التصيّر والتخلق والتفريد. 


وبالفعل. لقد تنبه مرلو ‏ بونتي في المرئي واللامرئي إلى هذا 
الموطن البكر الذي يسبق كل قسمة» كما إلى ضرورة إعادة النظر في 
بها إلى بلورة أنطولوجية تتخلى عن الثنائيات» وعن بقايا فلسفة 
الوعي. هذا الموطن اليكو هو اللحم المعبّر عن تعاظل المرئي 
واللامرئي؛ ف «اللحم ليس مادة وليس روحاً وليس جوهراً. إن تعيينه 
يستوجب لفظأ قديماً هو لفظ «الأسطقس» بالمعنى الذي نستخدمه فيه 
للحديث عن الماء والهواء والتراب والنار»2'". هذا التحديد ليس 
مجرد تعبير عن رحو ساذج إلى الماقبل سقراطيين ولبشن: تجاهلة لما 
ا بعدهم» ولكنه وَعيئ حاد بما أغفلته الفلسفات التأملية خاصة» 
وهو البدئي الذي ممما اد الشرو» ارتو لوجودنا 
والعالمء إِنّه ولادة متآنية يتلاف فيها المرئي واللامرئي والذات 
والعالم والنفس والجسد واللغة والعكر والضياء والظلمة والعقل 
والجنون والنهائي واللانهائي» فاللحم أشبه ما يكون ب «إيروس» 
الذي ينسج العلاقات ويحبك الأواصر. إنّه الوسط المشترك المكوّن 
لمرئية الشيء كما لجسدية الذات الرائية» ذلك أن العلاقة بين الرائي 
والمرئي علاقة تآأخذ. حيث يمر كل منهما في الآخر لكن دون تماه 
أو انصهارء ففي هذه العلاقة تطليق لفكر التطابق كما لفكر التحليق 
تعبيراً عن التفضية أو عن مفارقة القرب/ البعد أوالتدانى/ التنائى حيث 


(12) انظر ص 225 من هذا الكتاب. 
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«الرائي الغائص في المرئي بجسده الذي هو ذاته مرئي لا يتملّك ما 
يرى: إِنّه يقرّبه وحسب بواسطة النظر ويفتح على العالم. ومن 
ناحيته»ء هذا العالم الذي يكون الرائي جزءاً منه ليس عالماً في ذاته أو 
مادة»””"". هذا الموقع/ اللاموقع هو الذي يمحى فيه الفصل بين 
الكون والدثور لأنه أسطقس أو عنصر أو أدمة أو لحمء هو «صفر 
وجود وليس عدماً»*''2 ففي هذا الموقع المشترك تتوزع بنية الوجود 
في الذين يوجدون. وتصبح الوقائعية التاريخية جماعية من حيث هي 
مخزن ترسبات المعنى في مجرى التجربة الفردية والجماعية» لكنّه 
المعنى الذي يتبدى معاني في فرادة التجارس وتمفصلاتهاء وفي 
خوائها وطياتها وتجاويفها متلبسا وجهه الآخر الذي هو اللامعنى. 


فلسفة مرلو ‏ بونتي هي النزول باتجاه السابق على كل قسمة» باتجاه 
الكينونة الخام أو الكينونة المفتوحة التي لا نطالها إلا من خلال 
الكائنات» ذلك أن الكينونة ليست تمثلاً أو موضوعاًء بل معناها لا 
أو الضلال. على أن هذه الكيئونة الخام لا تنفك عن الفكر البرّي 
الذي هو فكر براكسيس» ولا عن اللامرئي الذي ليس هو ضديداً 
للمرئي» فهو ليس عدماً محضاً أو خواء يمكن إهماله بإطلاق» بل 
هنالك حضور كلي» فكل حضور يخالطه غياب» وكل نور تصاحبه 
ظلاله وكل وعي له ترسباته بقدر ما له من قدرة على التوق 
والاستباق. إِنْ اللامرئي هو ما يجعل المرئي ناقصاً دوماً وغير مكتمل 


)223 17-6 .مم وده 'أ اه أزه1.:0 ,ناموط نامع مها 
)214 لمان عم اأطماة علمعا عاطنواهم]'| اه عإطنعؤنا عل ,لإأصوط -سستمعاع]ة ععتسة ك8 
314 .م ,(964! ,لممسطتالم0 بزمضدط]) رم]ع.] 
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«نزاعا إلى الانقراض. هذه البنية المفتوحة هي التي يتفاعل فيها 
العفوي والتفكري وهي منفتحة للرؤية والكلمة والرغبة» تستقبل 
التزامن والععافتن تويعازو'نيينا ”اليك والخدوث أو"إقبال 
«المايحدث». ذلك هو ما يسميه مرلو ‏ بونتي بالتاريخ الأنطولوجي 
حيث العود الأبدي هو أيضاً رحيل أبديّ» فالتطور التاريخي ليس 
مجرد حصيلة للتراكم المعرفي والإنتاجي» والمجتمع ليس مجرد 
ناظم للعناصرء بل هما محقونان معا بخاصية أنطولوجية هي نجم 
الكيئونة فيهما وما يحدثه ذلك النجم من تحولات في ١لا‏ وعي) 
التاريخ وفي كيان الأشخاص. هذه التاريخية الأنطولوجية هي 
«التاريخية الأولانية» التي لا تغفل عرَج الإنسان والعالم بل وعرج 
الفلشفة قبل “سواها إِنّْها تاريخية مأساوية: والماساوية ليست غثيانا أو 
قرفاً أو حَرّناً أو حنيناً إلى فردوس مفقود أو موعودء وإِنّما هي جَذلنة 
المتناقضات وتأكيد الكثرة وتجذير التحولات وصراع القوى وانقلاب 
الموازين. وإذاً. لا أحد يصنع التاريخ وحدهء ومن فرعم أنه الناجي 
وقد ثقب الفلك» إلما خط حلاكة بتسيانه آله فى تقس الفلك. لذلك 


كثيراً ما انشغل مرلو ‏ بونتي بمسألة علاقة الأنا بالآخرين. 


إن مسألة الإنية والآحّرية تظل «مسألة غربية»”*'"» بينما الأساسي 
هو العلاقة بين الأنا والآخرين» بين الناس والناس في عالم كل 
العالم. كثيرة هي نصوص الميتافيزيقا في الهوية والغيرية» وفي 
الوحدة والكثرةء وفي المثال والصورة. حيث يكون المقام 
الأنطولوجي للآخر هو مقام الوسيط الذي تؤكد به الهوية أوليتها 
الأنطولوجية وقدرتها الاستحواذية» ليس في مجال المعرفة وحسب 
وإنّما في حقل الوجود والسياسة كذلك» وقليلة هي النصوص التي 


(15) المصدر نفسهء» ص 275. 
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تنهمٌ بمسألة الآخرين وبجمهرة الآخرين وبرمزية الآخرين» وبالهُم 
وبالنحن أو بما يمكن تسميته «هرمينوطيقا الآخرين». تعبيراً عن 
القاعدة المشتركة فى الأقوال والأفعال والأدوار. وعن تقلقل 
الغلاقات:والدلالات :وحن تترع /السمائق والصتراعات والسياقات. إن 
«الاخرين موجودون هناك كنتوءات وفروقات وتنويعات لرؤية واحدة 
أشارك فيها أنا أيضاًء ذلك أنّهم ليسوا توهمات أعمّر بها صحرائي» 
0 لفكري ولا هم ممكنات مؤجلة دوماًء وإنْما هم 

ثمى أو لحم لحمي) اد هذا القرب الحميمي هو في نفس الآن 
0 التباعد ومساحة الوصل والفصل. أو المحور اللامرئي للبيذاتية 
التي تربط بين الأنطولوجي والإطيقي؛ وبين وجه العالم ووجه 
الآخرء وبين المرئي الصاخب والصوت الصامت في كل المشروعات 
العوئية». شان :ها ترط بين المحى كوجهة: والميق كتعييرة هي قفون 
إِنّه ثمة العالم ولو حاضرون معنا فيه من حيث هو أفق الآفاق. 
والأفق هو مرئية اللامرئي أو هو التحاضن بين الرائي والمرئي حيث 
تتداخل المنظورات وحيث يتعالق الحضور والغياب» وحيث كل 
لحظة من لحظات الزمن شهودها بقية اللحظات. وحيث لا تكون 
الإدراكات الحسية إخفاقات متكررة لتحديد العالم بل هي مقاربات 


متدرجة له. 


ذلك يسير من كثير تقوله فلسفة مرلو ‏ بونتي ويقوله كتاب 
المرئي واللامرئي. فما الذي في هذه الفلسفة وفي هذا الكتاب 
يعاصرنا أو يخاتلنا أو يتوجه إلينا؟ , بعض القريب فيه ومنه إلينا هو 
تأكيده على أنه إذا كان للفكر مسؤولية معرفية فإنَ للمفكر مسؤولية 


(16) ملممسطتلتة© :15ة) عطعصهاط ممنتاءعاامء ,كمنوةى ,خصو -تدعاع84 عمسيدو 11 


.م ,(1960 
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|ليقية»إذ «عليه أن ينزّل ما كان فكر فيه بالأمس في ما يفكر فيه 
البوم. وبقدر ما يكون على خطأ في البحث عن كل أفكاره الحاضرة 
في كتاباته الماضية ‏ لأنّ في ذلك اعترافاً بأنه لم يعش ولم يكتسب 
أي شيء في الأثناء - بقدر ما يتوجب عليه تفسير العبور وذلك هو 
ل الأساسى الوضيو و "لونم سيور عدا اتنيز ون المتما فين 
للأزمنة والمشكفت والحلول وكيفيات الفهم وحركة التصالب» ف 
«كل من المهمتين جسيمة: أن نظل أوفياء لما كنا وأن نستأنئف كل 
كىء :مق البداية!215 فيا العمل؟ «ملاذنا الوحين ؤ هذا الحضور 
لقن الكح ولدن زمننا حضوراً يجعلنا نعثر على الآخر لحظة نمتنع 
عن قهره» ونعثر على النجاح لحظة نعدل عن المغامرة» ونتخلص 
من القدر لحظة نفهم زمننا»””'". هذا الحضور الحي وهذا الامتناع 
عن القهر ‏ الذي هو أعسر وجوه الحرية ‏ وهذه المواكبة اليقظة لما 
نعاصره هي التي تقحمنا في ما هو أساسيٌ. ونحن لا نتغلب على 
الأساسي بتجاهله أو بتناسيه أو بترك الحبل على الغارب» وإنّْما 
بمواجهته وباختبار اقتدارنا على هذه المواجهة وبتجذير إيماننا بالعالم. 
لقد أضعنا العالم أو انتزعوه منا كما كان يقول جيل دولوز. ولذلك 
إن إيماننا بالعالم هو بلورته وتعلم رؤيته وتكثيف «خطوط الإفلات» 
الناسفة لكل ضروب التطويق» لأنّه فيه يتشكل المسار والمصيرء وفيه 
نتحمل مسؤولية التحرر والاغتراب ومسؤولية إقبال المعنى أو 
خسرانه. 


وماذا تستطيع الفلسفة إزاء عالم المال وإزاء عالم السياسة الذي 


(17) :كتلةط) عننوتاءءله[ك | عل دعل العمل دعط بلإأصوط -بامع علطا عه سحلا 

.م ,(1955 بلتقستالة 0 
(218 1 .م ,127165 ,لإأصوط تلدع 1ر11 
(19) المصدر نفسهء ص 276. 
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يظل فيه الفلاسفة أطفالاً؟ «في الواقعء محرومة من كل اتصال 
بالمعرفة والتقنية والفن وتحولات الاقتصادء كانت المفاهيم 
التاريخية ‏ الفلسفية الكبرى منزوفة والصلابة السياسية ‏ إلا عند 
القلة - تذعن للكسل والغفلة والارتجال. إذا كان هو ذا زواج الفلسفة 
والسياسة فإنَا نعتقد أنه يجب أن نبتهج للطلاق»)””. لكن الطلاق ذاته 
قذريكون غبزذي جدوى إذا لم.يوة إلى تثيير الفلسقة “والسياسة 
كلتيهما. وعليه قد يكون من الأجدى تجذير الفلسفة والسياسة معاً فى 
خصوبة الحياة الجماعية» وفي ثراء الصيرورة التاريخية وفي 3 
الأحداث وفي انفتاح التجربة الإنسانية» ذلك أنّه إذا لم تكن ثمة 
سياسة محض فلسفية» فإنه ليس ثمة مع ذلك سياسة خلوٌ من فلسفة 
في وضع الإنسان سلما وحرباء حياة وموتا. على أن اشتراك موطن 
التجذر لا يجعل الفلسفة متماهية مع السياسة أو تابعة لها أو مؤتمرة 
بأمرهاء فليس مما يُذهب فلسفة الفيلسوف أن لا تكون في وفاق مع 
«المدينة»» بل لعل وفاقها ومؤازرة رهانات المتنفذين فيها هو شر 
خسرانها الذي به تصبح فلسفة زورا وبهرجاً. لقد نبهنا مرلو - بونتي 
إلى ما في التقسيم الدولي للعمل كما للمعنى بل وحتى للموت من 
حيف واختلال» وإلى أن الحياد المنافق أو المغرم بالرياء الليبرالي - 
الذي لم تبرحه بعد أصوات الكثير من الليبراليين عندنا ‏ هو ما يرسخ 
الخوف والتهيب وما يعيق عافية الجسد واقتدارات الوعي المجسد. 


يوني هوا كس العتقم الذي حرست فيه الفنافزيقا التقليدية ذاتهاء 
وفتح سبل للفكر لا تكون فيها الميتافيزيقا قضية بعض الساعات في 


الشهرء بل تكون قائمة في أدق خفقات القلب. ف«الوعى الميتافيزيقى 
(20) المصدر نفسهء ص 11. 
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لا موضوع له غير التجربة اليومية: هذا العالم والآخرون والتاريخ 
لإنساني والحقيقة والثقافة»”'. صيغة التفلسف هذه التي نحتاجها 
تواكب النجم والتخلق وتنزرع مقاومة تحتفي والآرفن الس هئ 
للحمء هي الأم ا ففي الأرض تستعيد الأشياء ملامحها والذوات 
تاريخيتها والعلاقات بالناس وبالأشياء حيويتهاء ذلك أن قضايا 
لمعرفة والسياسة والتاريخ هي من نفس جنس قضية الإدراك الحسي 
أو«الإيمان الإدراكي» الذي منبته الأرضء» والذي لم يتخل مرلو ‏ 
بونتي عن الانشغال به حتى آخر كتاباته. وإذا كان ثمّة قرابة بين 
كينونة الأرض وكينونة جسديء أو بين الأرض والإدراك الحسي فإِنْ 
د كا نهد رك لف يم ريف بن 6 ف فراوب برك ادن 
انشغلت بالإدراك الحسي بدءأء وبين نهايتها اللامكتملة التي 51 
الأرض 5 على أن حضور البداية في لعجاف عا 
عكس حضور النهاية في البداية ‏ ليس حضور وعي يرمم تلعثم أولى 
البدايات» بل هو تذكير النهاية ببداياتها وبعدم اكتمالهاء إنه تكثيف 
للأزمنة في زمنها الذي هو الحاضر إذ وحده الحاضر هو زمن الفعل. 


إجمالاًء فلسفة مرلو ‏ بونتي فلسفة استشكال وعرج وتهكم. 
إنها رغبة في التحرر من ضروب التيبّس من حيث هي اضطلاع 
ب دوامات التكون والتلاشي» وب مادية التفاصيل وبكثرة التعاريق 
وبالتعريات ورانيعاتن. التي تحني لحف ويققلهها ‏ النوض إن علدقنها 
بنا وبتاريخ الفلسفة كعلاقة المسافر الذي يأكل من زاده ويأوي ‏ غير 
امن إلى ما يجده في طريقه من خانات» فلا هي تزعم تجاوز 
الميتافيزيقا ولا هي تحلم بمستقبل جنائنيَء بل حسبها عدم الذهول 


2210 .165 .م بعترعى - #رمم أ وررعى الإخجروط -تلمعايء 1/1 
(22) المصدر نفسه.ء ص 321. 
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عن تحير التاريخ وعن عينية الوقائع وعن معكوسية الفعل والانفعال» 
وعن الإضاءات المتبادلة بين النظر والممارسة وعما يتهدد الكائن من 
تماثل وامتثال. فى كلمة» إنّها فلسفة عينية و«الفلسفة العينية ليست 
فلسفة 000 وما عدم سعادتها حزن أو ضيق أو تبرّم بل هو 
وَغبَة أكالة لا تركن. للساتد ولا ينهكهنا ضيق السبل 6 ولا يحرجها 
توليد أسئلتها في صلب التناهي والموت وفي طاحونة الاستبداد 
ا ب ِ 


11 . هذه الترحمة 


بدءاً بالعنوان. كنا إزاء ممكنات من مثل المنظور والمستور» 
المتكجدتث والمنكسف» الظاهر والباطن» وهي جميعها ممكنات 
مشروغة إذا ها تاولنا تمن مولز ع بترتي على عنهة متجاه 
الأنطولوجيء. لكن انهمام مرلو ‏ بونتي بالنظر والإبصار والرؤية» 
ومركزية حضور العين في مؤلفاته الأخيرة خاصة. جعلانا نرججح 
ترجمة غيوان«الكعات "الذي يض يله ت"المركى واللامرتن .اما 
تحصيزضن العدع ت وفقيلة فق الضعويات الطادية للعرخمة د كمة 
ثلاث صعوبات أساسية يتوجب علينا الوقوف عندها. الأولى تتعلق 
بالإيقاء على الصيغ الأصلية لبعض المفاهيم ورسمها في حروف 
المفاهيم الأساسية الخطيرة. أما الثالثة فمتعلقة بمفاهيم يعز نقلها إلى 
العربية أو التي بحثنا ولم نجد من اجتهد في نقلها. وسنورد - تباعاً - 
أمثلة على هذه الصعوبات الثلااث. 


الصعوية الأولى : لم است فين معاهيم مثل اللوغعوس والفيزيس 
)23 .8 .م ركه على الإخصوط -بلوعائع11 
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والفنومينولوجيا ولم نعربها بعقل وطبيعة وظاهراتية مثلا؟ يعلم 
المتفلسفة أن اللوغوس ©0610 في صيغته اليونانية حائز على أكثر 
تو اسك «لألات: دير لحلاف ولعت »والتحمانت و لعفل و انرو 
والتجلي. وهو النظام في علاقته بالشواش أو بالسديم» 0 
غربالاً تجتازه أعاصير وتجوبه حركات لا نهائثية» أي إِنّه محايث 

للكوسموس بكل تحولاته أو هو طالع من الفوزيس وعائد عليها 
وكأنّه مادتها/ صورتها في نفس الآن. بهذه الدلالات التي للوغوس 
يكون العقل حفيداً فقيراً لا قدرة له كمفهوم على قول كل تلك 
الحركات اللامحدودة العاملة في السطح والمزمجرة في العمق. أما 
الفوزيس (:6:ام) الذي نقله الرومان بلفظ ه"نااةل. واعتدنا فى 
اللسان العربي استخدام لفظ الطبيعة للتعبير عنهء فإِنّما هو ما لا وله 
هاتان اللفظتان» إذ هو يتلاقى كمصدر مع الفعل 0000) الذي من 
ولالاكة جع اه ولد كبا فين أووتفنق» ولع أفرت نا قرول 
الفيزيس اليوناني في العربية هو لفظ النجمء » مثلما كان تنبه إلى ذلك 
ابن رشد في تفسير ما بعد الطبيعة حيث قوله : «النجوم في لغة العرب 
أصله الظهور: يقال نجم النبت إذا ظهر ونجم القرن إذا ظهر وأيضاً 
من هنا سمي النبات عندهم نجماً. وان ات يدك على فوع 
الظهور والدنشء واف شي او عن ل 7. وفضلاً عن ذلك كله فإنَّ 
حركة الفوزيس هي حركة من تلقائهاء أو هي حركة ذاتية دون 
لماذائية» وذلك أمر لا تقوله عبارة الطبيعة المخلوقة كما يفهمها 
اللسان العربي. أما لفظ الفنومينولوجيا الذي تعددت وجوه تعريبه 
بالظاهراتية والظهورية والظواهرية اشتقاقاً من الظاهرة» فهو يظل 
كذلك غير مستنفد في هذه التسميات نتيجة استحواذ علوم الاجتماع 


(24) أبو الوليد محمد بن رشدء تفسير مابعد الطبيعة. تحقيق موريس بويج». ط 3 
(بيروت: دار المشرق» 1990).: ص 508 509. 
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على مفهوم الظاهرة أولأء ونتيجة عدم قدرة هذا المفهوم على قول 
الاظهار أو الانبجاس أو التبدي أو الانكشاف التي يعيّر عنها الفينومين 
(«م مير نوي ) ثانياً. فضلاً عن أن دلالة الظاهرة تظل مشحونة إمَا ببعد 
واقعي ساذج قد لا يبتعد بنا عن مستوى الانطباعات الحسية» وإما 
ببعد وضعويّ يزعم التمكن الكلي من موضوعه أمَّا في 
الفنومينولوجيا فإِنَ «العودة إلى الشيء ذاته» لا تشير لا إلى برنامج 
واقعية ساذجة ولا إلى برنامج تحديد تأمليّ مثلما كان يقول أوَيُعْنٌ 
فنك (عاصاط مععناط). بل تلك العودة إِنّما تتحدد من خلال مسافة هى 
الو حم اند كه الممرفة للذلهاء بينشة ويد ابه الأشياءة رهن 
ا اه الفكر الفلسفي على إعادة تأهيل ذاته بما يتواءم والففى 
الي للكائنات. وبالتالي فإن التعاطي مع الفينومين من حيث هو هذا 
الذي يمكن سحبه نحو الوضوح من خلال نجمه يبعدنا في نفس الآن 
عن المنزعيّن الوضعويّ والذاتويٌ. لجملة هذه الاعتبارات التي 
كراد أقنا عل هيده المقاهيم 'لى يذه الاصلية: 


الصعوبة الثانية: واحد من أخطر المفاهيم في كتاب المرئي 
واللامرئي وفي التعاطي الفلسفي جملة هو مفهوم مساق . وهو مفهوم 
لا تتأتى خطورته من مداخلته لكامل تاريخ الفلسفة وحسبء بل 
وما ذلك بحجة خالف تعرف ‏ لِمّ نعرّبه بكينونة وليس بوجود ولم 
ذهبنا إلى الاشتقاق من كان وليس من وجد؟ فالمسألة ليست مسألة 
الألفاظ) وإتما عى اقتضاء فلسفي وتازيخين يكاد يكون مصيرياء 
وعلينا أن نبين مشروعيته. 


يذهب إتيان جلسون إلى أنه لا الفعل «كان» ولا المصدر «كينونة» 
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هما من الألفاظ العالمة التي ابتدعها الفلاسفة للتعبير عن مفهوم 
تقني» بل وجدهما الميتافيزيقيون الأول في اللغة السارية وتوجه 
اهتمام هؤلاء الميتافيزيقيين للتساؤل عن لي لعن عاذ 
(870) يشتق منه اسم الفاعل كائن (07) والكائن (00) والكائنات 
(:0ةم »ع) والكينونة (وه مع)» فلفظة )8 تدل بما هي فعل على 
كؤن الشيء توكودا .تدك نما على اش تعلق كاقن ها وتدل معرفة 
على الكائن والكائنات» وتدل من حيث هى مصدر على الكينونة. 
على أن الكائن في اللسان اليوناني «ليس 0 مفرد الجمع: الكائنات 
| تكطكين ]انين القن فرادة الكينونة فى كل الكائنات©2: فأن 
نعوض لوطع ب عع اواو ال أي أن و كان أو كوّن بوجد معئاه 
تعويض الماهو موه اتابن عه ع.1) (بالهو )وه [1)» وتعويض الحيث أو 
الثمة أو الأيس بالظفر أو بالإيجاد المحيل بالضرورة على فاعل 
موجد. وبيّنْ ما في هذا التعويض من اختزال للكينونة المعبرة في 
ين الآن عن الوجود وعن الإسناد أو الإضافة» اختزالها في الوجود 
الذي هو الفعل الذي يصل به موضوع ما إلى كينونته. ولعل الولع 
باستعمال لفظ الوجود في الفلسفة المعاصرة خاصة» وانحسار قيمة 
الفعل كان (الذي هو بالأصل كوّن) إِنّما هو عائد إلى هيمنة الفلسفة 
الوجودية خاصة في منتصف القرن الماضي مع أنّها لم تهتم - وهي 
تتحدث عن الوجود ‏ بحضور الفعل الذي بمقتضاه يوجد الموجود 
أي بالكيئونة التي تمكن الوجود من ثرائه الزمني» فالوجودية بقيت 
في مستوى خصائص ما يوجدء وظلت رهينة القسمة بين الموجود 


(05)«اتنسظ دهن : أه وعصغاطهم ممتاءء1[امه ,مدوم عه معرةرز بمهكان0 عمصعتاط 
2.10-11 ,(1948 مصلا .ل عساوتطمهومائطم عتنتهعطئا تمموط) 5عو1ء 200211017 

(26) عل عدمتائلا تحقةط) كملدء تعره ,ععوء17010 عم عبوملها2 بأعتناوعظ موعل 
.م2 ب(1973 ,أتدسمتكط 
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عالتقا 


في ذاته والموجود لذاته ولم تتمكن من هذا الذي ينتمي إليه الوجود 
وأساس الوجود والذي هو الكينونة. وبالفعل ما تختلف به الأشياء هو 
وجودهاء وما فيه تشترك هو الكينونة التى هى «صفر وجوداء 
والوجوة يكير الو نيط أن إلى :رضخ «الكيان انا الكيدونة في 
المغاير لكل مغاير حتى داخل تركيب الجملة اللغوية» أي إنّها الكائن 
لذاته قبل كل قسمة. ولذلك ينحو الوجود باتجاه الملكية ‏ حتى فى 
صيغة الكوجيتو الديكارتي ‏ بينما تعبّر الكينونة دون احتراس عما لا 
يكون للملكية معنى من دونهء أي إنّها حمّالة لبعد إطيقيّ ملازم 
للكيئونة. بل نكاد نذهب مع هيدغر إلى القول إِنَ الوجود مرادف عند 
اليونانيين لعدم الكيان» وعليه فإنْ «فقر الفكر والصلف اللذين 
نستخدم بهما لفظئ «الوجود)» و«وجد) للدلالة على الكينونة (عما8) 
يشهدان مرة أخرى على الاستلاب إزاء الكينونة وإزاء تأويل للكينونة 
كان في الأصل قوياً وبيّناً»27, ذلك أن الكيئونة مقام وقيمومة أو 
قيام بالذات» أو هي انعطاء يتحمل عبء انعطائه مثلما كنا أشرنا إلى 
ذلك في دلالة النجم ونحن نتحدث عن الفوزيس. وحتى إذا وقع 
اللجوء إلى مصطلح الوجود تعللا بالخوف من الجوهرانية أو من 
ميتافيزيقا الجواهر الناتجة عن الامتياز الممنوح لفعل هنا كما في 
الميطن الأرسط + أو بالحوف افق الناهية مغيهرمة كسكون ساد 
فإنّ الحجة مدرو ل وا التخوف الأول لثلاثة اعتبارات على 
الأفل 1 أولة لأن الكجيرتة لفك مقولة اماف ذلك مقولة ازمر 
فلن ناه ظليد امن عل بالشر له كاننا لان الكرزررة اليف يا د 
إلى غيره وهني ليست موضوعاً وليست محمولاء وثالثاً لأنّ الكينونة 


0)0) 4 عل كعسواتككماكء بعواكترطمم انم ها 4 «مناء نام لم1 ,عوععلك 11 متامو لح 
:إكموط]) تطمك]ا نعطلا عدم غلمعوغمم أء كلممصعالة”! عل اتنلمن يعتطممدمائطم 


4 .م ,(1967 ,ل تتمستالهن) 
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تقاق لق اماد لخبوا تي تقواني المطرلاك وسح ؤالها لان لها 
أججايا بح أن كوف اول لسرت العيرله تين نداالياء تعدا عن 
تعدد أجناس الخطاب التي تقول الكائن علما في كيانه» وخطابة في 
تغايره وشعراً في ل كاله .وسماعا طينا أو كيانيا فق حركته. أما 
التخوف المتعلق بالماهية فمردود هو أيضاً لأنّ الماهية بالأضل مكت 
وانبساط أو هي مثلما يبيّن فرنان». الأرض كملكية غير قابلة 
للتصرفء وقيمتها مغايرة لسعرهاء وهي مرئية وقيّمة وتتمتع بمنزلة 
واقعية©. وقبل أن تدخل الماهية أو الأوسيا (0أ065) في نسيج 
اللسان الفلسفى» وفى الترسب التراثى الذي نحا بها منحى يختزل 
ثراء دلالاتهاء كانت الماهية ذالة على المزرعة والمسكن وقسمات 
المكان. لكن بقدر ما هي سكن مألوف فإنّها أرض غريبة» وبقدر ما 
هي تحت اليد بقدر ما هي هاربة دوماً من قبضة من يزعمون الإمساك 
ا إِنْ الأوسيا قريبة من الأرض أو هي الأرض» نعني هستيا 
(116589) فيما كان قد بيّن أفلاطون في ال كراتيل» لكنّها هستيا 
مفتوحة على ترخل هرماس.ء إنّها الكينونة أو موطن السكن 
(الإيطوس) الذي يستقبل توتر الماهية والوجود وإيقاعات الحياة 
والموت؛ وإِنا لنعجب من عرب اليوم ‏ العرب الهاربة وليست العاربة 
- يسمون كياناً من يغتصب أرضاً ويستوطنها قهرأء وهو الذي ليس 
في لسانه حتى الفعل اللغوي الدال على الكيان. 


إن الأوسيا سابقة ككينونة على التعارض الذي يقيمه الوجوديون 


(28) انظر ل 

ل :1965 ,وتعرمقاط :مسوط) .واه 2 بمتعوكدال! «متاعو زا عنتاعم بعبومماكلر] عأوماوت بردم 
397-08 بم ب(1988 يعامعتتنامعغ 12 

(29) الور : مأو 0/م هه '! للد نمعىه «عسة | عل عاقه 177 كع بأعتده]8 مااعتصوطا 

.0 - 9 .مم ,(1990 ,عاط ممعع0 تزوضة5]) ده تالن/! عصدةءةل .60 رعسدعاء11م1هامر 
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بين الماهية والوجود. وسنجد فى ثنايا كتاب المرئى واللامرئى ذاته أن 
الماهئة تطلع فن حقل التجرية» و اال سب رن افا 
محضاً لا يخالط الأشياء ولا يمر بالعالم» وأنّ ما يبدو من صلابة 
الماهية إِنْما يقوم على نسيج التجربة وعلى لحم الزمن» وأنّه دون 
تلاحم العالم والكينونة تكون الماهية جنوناً وصلفاًء وأنْ الماهية 
مكسوة دوماء وأنّها قائمة في قلب التفاف التجربة على التجربة 
والأيس على الليس». حيث الأول يملا الثاني والثاني يفرغ الأول» 
ون انشعاب الماهية والواقعة لا يُلزم إلا فكر التحليق» أمّا فعلياً فلا 
فصل بينهما لأن الكينونة ليست قبالتناء بل هي تحيط بنا وتخترقناء 
ورؤيتنا لها لا تتم من موقع آخرء بل من صلبها هي وقد أجبرت 
الفكر على التسآل فى مفصل المرئى واللامرئى» وأنّ فكر الماهية 
الحقيقي لا نطاله إلا بالتتخلي عن الماهية اللازمنية واللامكانية. 


الزمان والمكان تقولهما الكينونة في اللسان العربي أيضاًء ذلك 
أنْ الكون وقوع وحضور في الزمان» والمكان والتمكن ذاته اشتقاق 
من كان يكون كما تقول القواميس. هذه التعبيرة المتآنية عن الزمان 
والمكان كان أصغى إليها الفارابي جيداً في حديثه عن سمع الكيان 
تعريباً لعنوان أرسطي هو المعروف عندنا ب الطبيعيات» بل وحتى 
كما مارس المتصوفة في كانيّتهم التي ليست من الكان المقابل للآن» 
بل هي صيغة المفارقة التي يكون بها الدنوٌ تنائيا وبها يقفون شهودا 
على مأساوية التاريخ» وعلى الحروف اللطيفة بين الضمائر وبين 
صولة الحياة وحدثية الموتء فأنى للفظ الوجود يقول عجيبة الكينونة 
فرقاناً وحدثاناً واستجماعاً/ انسياباً وفجائية تباغت سلم الحدود التي 
أقمناها مطمئنين بين الماهية والوجود أياً كان السابق منهما وأياً كان 
اللاحق؟! 


إنّ بعض ما بِيّنا من أسباب تعريبنا لمصطلح #عاظ بكينونة» 
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وبعض ما بيّنا من وجوه الكينونة قليل بالنسبة إلى ما كان يمكن بيانه 
لو كان لنا في المكان فسحة للحديث في العوز والرغبة والصراع 
والإيقاع والكوسموس والثمة (8/ا1ا آ)» وحرف (إِنّ) (الفارابيّ) 
والدهر و«المعقول السيئى» والتعالى اللامحدود للواحد والمحايثة 
اللامحدودة للكينونة» مسا ادو الفرق الأنطولوجى فى صيغته 
الهيدغرية ولا يهيمن فيها حضور الكينونة على حاضر الكائنات» ولا 
تهيمن فيها الكينونة على الكائنات هيمنة عملاق على أقزام» بل 
تندس هنا والآن فى ما هو حالياً كائن فى فرادته التى لا تُحاكى ولا 
تحاكىء والتي لا انقدار لها إلا على ذاتها. ْ ْ 


الصعوبة الثالئة: كيف نترجم مفاهيم عتقطء ضهلء ع21نان عل 
على سبيل المثال لا الحصر؟ قد يبدو تعريب الكلمة الأولى بلفظة 
لحم أمرأ غير مستساغ للوهلة الأولى. لكن بالرجوع إلى ما في هذا 
اللفظ العربي من دلالات غنية تمكن من الإحاطة بثراء مضامين اللفظ 
الفرنسي ما يجعلنا نقترحه مرادفاً له فى لساننا. كان بالإمكان تعريب 
كلم 614 جالافية» والادية ار و طبقات الجلد التى تلى 
البشرة من الداخل» وفي الققصص الديني الأدمة هي الأرض الثانية 
من الأرضين السبع» أي إِنّْها أعمق من الأرض الأولى التي تشكل 
السطح. والآدمة باطن الأرضء. وهي القرابة والوسيلة والموافقة» 
وآدم أبو البشر. كان بالإمكان أيضاً استخدام لفظة الطينة تعريباً لذات 
المصطلح لأنها تعبّر عن الأصل المشترك» فالطينة هي قطعة من 
التراب المختلط بالماءء ونقول: من طينة واحدة أي على شاكلة 
واحدة» والطينة هي الخلقة والجبلّة. لكن الفلاسفة العرب استعملوا 
لفظة الطينة للدلالة على الهيولى بمعناها الأرسطيء» أي إِنْهم تحركوا 
داخل حَدَّيْ الهيولى والصورة. أمّا لفظ اللحم الذي اقترحناء فتجمع 
القواميس العربية قديمها وحديثها على أن لحم الشيء هو رأبه 
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وإلصاق أجزائهء وتلاحم الأشياء تلاؤمهاء والالتحام هو الاتحاد 
والتماسك. واللحم نسيج عضلي في الحيوانات وهو مادة حمراء 
رخوة» واللحمة هي القرابة» والملحمة موضع التحام الحرب. ولحم 
كل شيء لبّهء ولجمء نشب في المكان. فضلا عن هذه الدلالات 
القاموسية. نجد مصطلح اللحم قائما في بعض نصوص الفلسفة 
عندنا من مثل رسالة في القوى النفسانية لابن سيناء حيث قوله 
«اللحم الذي هو متوسّط بين القوى اللامسة وبين الكيفية الملموسة» 
مع أن اللحم مركب من الكيفيات الملموسة لا محالة إلا أن الاعتدال 
أعدمّها فيه)"””. كما نجد ذات المصطلح في تلخيص ابن رشد 
لكتاب الحاس والمحسوس لأرسطو حيث يكتب «وأمًا آلة اللمس 
فهي اللحم ويخص آلات الحواس كلها. .. ومن أجل ذلكء» كلما 
كان اللحم أعدل كان أكثر إدراكاً للكيفيات البسيطة. أعني الحار 
والبارد والرطب واليابس. ولهذا كان الإنسان أجود الحيوان إدراكا في 
هذه الحاسة» وبخاصة لحم اليد منهء أعني لحم الكف وبخاصة 
السبابة من لحم الكف. وهو دليل الذكاء في الناس» أعني جودة 
سن ال 


أما تعريب لفظ 2816© ب الآي أو الأَبأةٌ على معنى الهيئة 
الأولانبة فجاء للاعتبارات التالية: 00216 مفردة لاتينية جمعها 
نان . آياءٌ» وقد استعملها مرلو ‏ بونتى للدلالة على الاظهار 
المباشر للكيف المحسوس في الإدراك الحسي» ويُدرَك هذا الاظهار 


(30) الحسين بن عبد الله بن سيناء رسائل الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا في أسرار 
الحكمة المشرقية (إيران: انتشارات بيدارء 1980): ص 186. 

(31) أبو الوليد محمد بن رشدء تلخيص كتاب الحاس والمحسوس لأرسطو. ضمن» 
أرسطوطاليس. فى النفس. الآراء الطبيعية؛ الحاس والمحسوس. النبات» تحقيق عبد الرحمن 
يدوي (الكويت: وكالة المطبوعات؛ بيروت ٠:‏ دار القلمء 20 ص 194. 
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في مستوى بدئيّ سابق عما يجعل من الموجود موضوعاً للتمثل. 
وكان يمكن تعريب هذا اللفظ في المفرد والجمع بالكيف 
وبالكيفيات. لكن عيب مثل هذا التعريب أنه لا يقول كيفية الاظهارء 
ويقف عند الكيفيات كخواص للموجود لا تدخل في تقويم ماهيته 
وإِنّما تتبدى كأعراض له أو محمولات لماهيته وهو ما يحيلنا مرة 
أخرى إلى جملة من الثنائيات التي عملت فلسفة مرلو ‏ بونتي جاهدة 
على التخلص منها. وبما أن لفظ الآى يدل فى اللسان العربى على 
العلدمة ولحي ولك مول و العيرة. والقعنت و التجييةة حرا خا أله انفد 
الأنسب لتعريف 216لا © » الذي هو الفرق الكيفي بين فرادة الموجود 
وخسران تلك الفرادة في التوزع. بصيغة أخرى الآي ليس موجوداً في 
ذاته وليس حضوراً موضوعياًء وإنّما هو الكيف الخفي» أو هو نسيج 
الوصل والفصل المتجسد والمنغرس في أرومة الحس التي تمنع من 
الموضوعية الفجة ومن الحياد المزعوم» فالاي ليس كيفية متعينة على 
شاكلة موضوع وليس موجوداً في ذاته تحلق فوقه عين الفكرء بل هو 
يندس تحت البصر أو هو ما يكتسحه البصرء أو هو ما يتفتح بصمت 
ودون صخب تحت البصر كما يقول كتاب المرئي واللامرئي. أي إن 
الآى يعتملن تهين لاحك عون لاد رالمضريي در ال 
ليد بجيال لأبعاد من حيث انعطاؤه كانفلاق للكينونة. 


هي ذي بإيجاز شديد بعض ملامح فلسفة مرلو ‏ بونتي وبعض 
مضامين المرئي واللامرئي. وبعض وجوه راهنيته وبعض صعوبات 
تعريبه. ونحن إذ حرصنا ما استطعنا على صرامة النص الفرنسي وعلى 
فقوي و تفقي انوا تيان قور خقيق تلن فوا هذا القن اف ينا 
يطاوع تركيب الجملة العربية» حتى وإن كانت جملة مرلو - بونتي 
مطؤّلة ومعقدة بل ومبتورة أحياناً. وإذ رأينا أنّه لا جدوى من مراكمة 
الاجتهادات الفردية التي يحسب كل واحد من أصحابها أنه هو البادئ 
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بفتح غير مسبوق في اللسانء. لم نر عيباً ولا حرجاً في الاستفادة مما 
استقر من مصطلحاتء إلا أننا لم نسلم كذلك للكثير منها عندما 
نتبين خطأه أو عدم كفايتهه كذلك لم نر حرجا في الاستئناس 
بنصوص فلسفتنا العربية الإسلامية التي توفر بإيجازها ودقتها سندا 
مهما في التعريب دون إجبارها على قول ما ليس لها به عهد, ودون 
إخضاع النص الذي نترجمه إلى دلالاات لم تعد قائمة أو لعن مفاهيم 
لا تتواءم ومقاصده. ولا يفوتنا في نهاية هذا التصدير أن نشير إلى أن 
كل المفاهيم والعبارات الألمانية الواردة في الكتاب قد راجعها 
وصححها مشكوراً الأستاذ الصديق ناجي العونلي. 
ملحوظة: ستتم الإشارة من طرف كلود لوفور إلى جملة 
التنبيهات المتعلقة بالنص وبهوامشه وبالعلامات التى تصاحبهاء لذلك 
نشير وحسب إلى أن تعليقاتنا نحن ستكون مسبوقة بالعلامة التالية : 
©» مع الإشارة إلى ثبت ترقيم صفحات النص الفرنسي بين 
معقوفتين على هامش النص العربي . 
د. عبد العزيز العيادي 


القيروان» آب/ أغسطس 2007 
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توفي موريس مرلو ‏ بونتي يوم 3 أيار/ مايو 1961. وقد كانت 
توجد ضمن أوراقه - على وجه التخصيص - مخطوطة تتضمن الجزء 
الأول من مصئّف كان شرع في تحريره منذ سنتين. وعنوان هذا 
التأليف هو: المرئي واللامرئي. ونحن لم نجد في أوراقه أثراً لهذا 
العنوان قبل شهر آذار/ مارس 1959. قبل هذا التاريخ كانت رؤوس 
أقلام متعلقة بنفس المشروع تحمل عناوين: الكينونة والمعنى أو 
جينيالوجيا الحق أو كذلك وفي آخر الأمرء أصل الحقيقة. 


المخطوطة 

تحتوي على مئة وخمسين صفحة من القطع الكبير» مكسوة 
بكتابة متراصة وفيها تصويبات كثيرة. وكانت الأوراق مكتوبة من 
الجهتين. 

على الصفحة الأولى يرد تاريخ شهر آذار/ مارس 1959. على 
الصفحة رقم 483 يرد تاريخ الأول من حزيران/ يونيو 1959. ويبدو 
السنة. ثم استأنف تحرير نصه خريف السنة الموالية دون أن يأخذ في 
الحسبان الصفحات الثمانى الأخيرة (ص 103‏ 110) التى تستهل 
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فصلا ثانياً. وفوق عنوان التساؤل والحدس الذي تحمله الصفحة 103 
التي أعيد تحريرهاء ذُوّن تاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر 1960. 

الإشارات المتعلقة بالتخطيط نادرة وهى لا تتوافق بدقة فى ما 
بينها. من المؤكد أن المؤلف كان يعدّل مشروعة نينا الع ف 
التنفيذ. ومع ذلك يمكننا الإقرار أن المصئّف كانت ستكون له أبعاد 
عظيمة, وأنّ النص الذي بحوزتنا لا يمثل غير جزء أول منه هو 
تمثابة الجقدة” . 


وها هي ذي بعض التبيانات التي تمكنًا من العثور عليها : 
4 آذار/ مارس 21959 في رأس المخطوطة: 

الجزء الأول. الكينونة والعالم 

الفصل الأول. التفكر والتساؤل 

الفصل الثاني. الكينونة القبموضوعية: العالم الأنانوي. 
الفصل الثالث. الكينونة القبموضوعية: البيُجسدية 

الفصل الرابع. الكينونة القبموضوعية: البيعالم. 

الفصل الخامس. الأنطولوجيا الكلاسيكية والأنطولوجيا الحديثة. 
الجزء الثاني. الطبيعة. 

الجزء الثالث. اللوغوس. 

ب) أيار/ مايو 1960» في ملحوظة» وعلى الصفحة الأولى: 


() انظر تذييلنا في آخر الكتاب (كلود لوفور). 
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الكينونة والعالم. 
الجزء الأول : 
العام الشاقوليّ الأخرس أوالكيئونة التساؤلية» الخامء البرّية. 


الجزء الثاني كان سيكون: الكينونة البرّية والأنطولوجيا 
الكلاسيكية. 


وعلى الصفحة الثانية : 

الفصل الأول. لحم الحاضر أو ال 'ثْمّة). 

الفصل الثاني. خطاطة الزمن» حركة تطور الكائن الفرد. 

الفصل الثالث. الجسدء النور الطبيعي والكلمة. 

الفصل الرابع. التصالب. 

الفصل الخامس. البيُعالم والكينونة. العالم والكينونة. 

ج) أيار/ مايو 21960 وفي ملحوظة: 

1. الكينونة والعالم. 

الجزء الأول: العالم الشاقولي أو الكينونة البرية. 

الجزء الثاني : الكينونة البرّية والأنطولوجيا الكلاسيكية: 

الطبيعة 

الإنسان 

الله 

خاتمة: الفكر الأساسى ‏ المرور إلى تخلّقات الكينونة البرّية. 
طبيعة ‏ لوغوس التاريخ. ْ 
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الكينونة المثقفة» 

التولئد 

11 . الفوزيس واللوغوس 

د) تشرين الأوّل/ أكتوبر 1960» وفي ملحوظة 

1 الكينونة والعالّم. 

الجزء الأول: التفكر والتساؤل. 

الجزء الثاني: العالم الشاقولي والكينونة البرية. 

الجزء الثالث : الكينونة البرية والأنطولوجيا الكلاسيكية. 

ه) تشرين الثاني/ نوفمبر 01960 وفي ملحوظة: 

!. المرئي والطبيعة. 

.١‏ التساؤل الفلسفيَ 

2 المرئي. 

فذعاني الفيلة: 

4. المرئي والأنطولوجيا (الكينونة البرْية). 

ل الكلمة واللامرئيّ. 

و) دون تاريخ» لكن في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أو كانون 
الأول/ ديسمبر 0 على وجه الاحتمال» وفي ملحوظة: 

1. المرئيّ والطبيعة. 

التساؤل الفلسفيّ: 

التساؤل والتفكر؛ 
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التساؤل والجدلية؛ 

التساؤل والحدس (ما أنا بصدده في هذه الآونة). 
المرئي. 

الطبيعة. 

أنطولوجيا كلاسيكية وأنطولوجيا حديثة. 

11. اللامرئيّ واللوغوس. 


ل شك حفن لاه الإشارابك سر تت نا كانا.سيكونة الاثن 
في مادته وفي شكله. وسيكوّن القارئ فكرة أفضل عن الأثر حين 
قراءته رؤوسٌ الأقلام التي ننشرها عقب النص. لكنء وعلى أي 
حالء بإمكاننا أن نفيد من هذه الإشارات ما يجعلنا ندرك بأكثر جلاء 
انتتظام المخطوطة ذاتها. 

وإذا ما اكتفينا فعلاً بالتمفصلات المثبتة في النصء فعلينا 
الاقماتطي: الإشارة إلن حجر 2.3 الكيونة بوالقالده عضيل أول* 
الاكن والعسا وليه نيعا سعد نيه الأكبياء احرف لين عدر 
المستوى بما أنّها مسبوقة دون تمييز بعلامة 8. لكن الملاحظة (و)»2 
التى. تؤكذ وتكمل'الملاحظة السابقة عليها والتى استفاذت من كوتها 
ل حفر ديت في نفس الآن الذي حرر فيه 16 التساؤل والحذس 
(المؤلف يدقق: ما أنا بصدده فى هذه الآونة)» تُبِيّن أنه ليس بإمكاننا 
الإبقاء على هذا التقسيم» ففضلاً عن تخلي المؤلف عن عنوان الجزء 
الأول. الكينونة والعالم» وتعويضه ب المرئي والطبيعة» فإنَ الشذرات 
المسبوقة بعلامة 8 قد وقع تجميعها تبعاً [لتقارب] معانيهاء ويصبح 
واضحاً حيئئذ أنْ الشذرتين الأخيرتين ليس لهما نفس الوظيفة التي 
للشذرتين الأوليين. 
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لقد قرّ عزمنا إذاً على إعادة هيكلة النص باتباع آخر إشارات 
المؤلف. لقد ميزنا أولا بين ثلاثة فصول وضعناها تحت عنوان 
مشترك هو: التساؤل الفلسفى. الفصل الأول» التفكر والتساؤل» 
والذي يتضمن ثلاثة امير يضم نقد الإيمان الإدراكي ونقد 
العلماوية ونقد الفلسفة التفكرية؛ الفصل الثاني» التساؤل والجدلية» 
والمنقسم إلى جزأين» يحتوي تحليل الفكر السارتري وبلورة 
العلاقات بين الجدلية والتساؤل؛ الفصل الثالث» التساؤل والحدس» 
يتضمن بشكل أساسي نقد الفنومينولوجيا. 

وكان بقي لنا أن نحدد موقع الشذرة الأخيرة المعنونة: 
الانشباك ‏ التصالب» والتى لا تشير إليها الملاحظة (و). كان بإمكاننا 
أن نجعل منها إمَا الفصل الأخير من التساؤل الفلسفى وإمًّا الفصل 
الأول من الجزء الثاني الذي وقع الإعلان عنه: المرئي. هذا الاختيار 
الذي نحن مقتنعون بهء كان يمكن تبريره بحجج أساسية. لكن» وفي 
ضوء غياب تزكية صريحة من قبل المؤلف فإنْ هذه الحجج ما كانت 
لتبدوَ حاسمة أبداً. في ظل هذه الأوضاع». خيرنا الانضمام إلى الحل 
الذي لا يترك لعدخلنا الشخصى إلا الحد الأدتى + أئ :ترك هذا 
الفصل تالياً لبقية الفصول. ْ 

حال النص 

مخطوطة المرئي واللامرئي كانت عُركت مطولاً مثلما تشهد 
على ذلك الكثير من التشطيبات والتصويبات. ومع ذلك ليس بوسعنا 
الاعتقاد أنها وصلت إلى صيغتها النهائية. بعض التكرار قد كان 
سيُحذف دون ريب» وليس من المستبعد أنه كانت ستجرى تنقيحات 
أوفى على المخطوطة. وفق تصريح بداية النص على وجه 
الخصوص» يظل الشك مشروعاً بما أن إحدى الملاحظات تشير إلى 
إمكان ترتيب جديد للعرضء فالمؤلف يكتب: «لربما نعيد تحرير 
الصفحات 1‏ 13» وذلك بتجميع 1. اليقينيات (الشيء): (الغير). 
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(الحقيقة)؛ 2. الشكوك «(الإحراجات البيرونية” (معصمعتهمطسوم)» 
تناقضات الغرضنة)؛ 3. لا يمكننا ل الأطروحات المضادة ولا 
التمسك باليقينيات المتمدية -» المرور إلى التفكر». 

من ناحية أخرى» مما له دلالته أن يستشهد المؤلف مرتين 
بذات النص لكلوديل «(انظر ص 179 وص 199 200 من هذا 
الكتاب) دون أن ينبه القارئ إلى هذا التكرارء فوظيفة الشاهد في 
المقطعين تؤشر على أَنْ تنقيحاً مهمّاً كان يكون ضروريا. 

رؤوس الأقلام 

رأينا من المفيد اثباع نص المرئي واللامرئتي يجملة من رؤوس 
الأقلام التي توضح معناه. لقد درج المؤلف على الإلقاء بالأفكار على 
الورق دون انهمام بأسلوبه في غالب الأحيان» بل وحتى دون الالتزام 
بتركيب جمل كاملة. هذه الملاحظات التي تُختزل تارة في بعض 
الأشاطة وكمهوكارة كرف عق :نهاك «عزيدة 1 تشكل مدع 
للتطويرات القائمة فى الجزء الأول أو التى كانت ستظهر في بقية 
المقيهه نوق كانت .هذه الملاحظات 37 ومبوبة بانتظام ونامة 
98 . 

لْمْ يكن لا من الممكن ولا من المستساغ نشر الملاحظات 
جميعاً. فحجمها كان سيرهق النص». ومن جهة ثانية» بما أن عددا 
لا بأس به من بينهاء إِمَا أنه موغل في الإضمارء وإما أنّه لا تربطه 
علاقة مباشرة بموضوع البحثء» فإنّه 50 من الاحتفاظ بها. 

ومذ اتضح لدينا أنه لا مهرب من انتقاء ماء كان هذا الانتقاء قد 
أثار بعض مشكلات التأويل» وكنا في خشية من الوقوع في الخطأ 


© نسبة إلى بيرون الإيلٍ (دمطتلا) (365- 275 ق. م.) وهو أحد الشكاك أو الريبيين 
اليونانيين بل لعله أَوّلهم. وهو وإن لم يترك أثراً مكتوباً إلا أن تأثيره كان قوياً وأتباعه كُرٌ. 
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لكن» وعوض التخلى عن ذلك» فقد خاطرنا بإجراء اختيار لفرط ما 
كنا مقتنعين أنه بتنوع الأغراض المطروقة» وبجودة الروية وبالتعبير 
الصارم دوما عن الفكر رغم مايعتريه من تقطع. فإِنَ هذه 
الملاحظات بإمكانها أن تقرّب عمل الفيلسوف من القارئ. 

طبع المخطوطة والملاحظات 

فى ما يتعلق بالمخطوطة» اقتصرنا على تدقيق علامات الوقف 
بهدف ل القراءة أكثر يسرا. وبالمقايل وقعت المحافظة على الهيئة 
التي عليها رؤوس الأقلام كما هي. إذ يجب أن نحافظ للعبارة على 
حيويتها الأولى. 

لقد أحلناء كلما أتيح لنا ذلك» على المراجع التي كانت 
تطلبتها رؤوس الأقلام» أو أتممنا مراجع المؤلف. 

عندما كان علينا أن نضيف أو أن نصحح لفظأ لنمنح معنى 
للجملة» كنا وضعناه بين معقوفتين وأرفقناه بهامش توضيحي في 
أسفل الصفحة. 

الألفاظ العن لا ثقرأ أو التى .هئ سمشكوك فيهاء أشزنا إلبها فى 
شين سياف لضن بالكينية اماي ْ 

غير المقروء: [؟]. 

المشكوك فيه: [حقيقة؟]. 

كلود لوفور 
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الفعبرلسيينة والطبيعة 15 
القشت اول لفاس بح ين 


التفحر والتساؤل 


الإيمان الإدراكى وغموضه©» 

نحن نرى الأشياء ذاتهاء والعالم هو ذاك الذي نراه: تعبّر 
الصيغ التى من هذا القبيل عن إيمان» هو إيمان مشترك بين الإنسان 
العادي والفيلسوف مذ يستيقظء. إِنْها تحيل على قاعدة عميقة من 
ال«آراء» الخرساء التي تنطوي عليها حياتنا. إلا أن الغريب في هذا 
الإيمان هو أنه إذا ما حاولنا صوغه فى أطروحة أو ملفوظة» وإذا ما 
تساءلنا ما هذا الذي هو نحن؟ وما هذا الذي هو الرؤية؟ وما هذا 
الذي هو شيء أو عالم؟ فإِنا ندخل متاهة من الصعوبات والتناقضات. 

ما كان يقوله القديس أوغسطين عن الزمن: إِنّه مألوف بالتمام 
لدى كل إنسانء إلا أنه ولا واحد منا يقدر على تفسيره للآخرين» 


[إن الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف. أما المشار إليها بعلامة 
(2) فهي من وضع المحقق كلود لوفورء وما هو من وضع المترجم فقد أشير إليها بعلامة ©]. 

(#) يخط المؤلف قبالة عنوان هذا الفصل: علينا أن ندقق مصطلح الإيمان» فهو ليس 
الإيمان بمعنى الحسم بل بمعنى ما هو قبل كل موقف. إنه الإيمان الغريزي و[؟]. 

() باستمرار يجد الفيلسوف ذاته. . هذه الكلمات التى نقحمها لنعطى معنى للجمل 
اللاحقة» كانت هي أولى الكلمات في نص جملة مشطوبة كلها من طرف المؤلف. 
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على إعادة النظر في المفاهيم الأكثر ثباتاً وعلى إعادة تعريفهاء وعلى 
إبداع مفاهيم جديدة بألفاظ جديدة لتسميتهاء وعلى مباشرة إصلاح 
حقيقي للذهن تستند في منتهاه بداهة العالم التي كانت تبدو أشد 
الحقاتى 'وضنو خا :إلق الأفكاز التق يبدى أنها الأكثر حذلقةء حيث :ها 
عاد الإنسان العادي يتعرف علق كانه فيهاء وهى التى تأتى لإنعاش 
التبرم المتوارث من الفلسفة» والمأخذ الذي 0 2006 وهو 
أنها تقلب أدوار الواضح والغامض. أن يزعم الفيلسوف أنه يتحدث 
باسم البداهة الساذجة ذاتها التي هي بداهة العالم» وأن يدافع عن 
نفسه بأنّه لا يضيف إليها شيئاًء وأن يقصر جهده على استخلاص كل 
النتائج منها هيء فإِنْ ذلك لا يشفع له. بل على العكس: إن 
الفيلسوف لن يتأدى إلا إلى خسرانها [الإنسانية]”*' بشكل أتمّء داعياً 
إياها إلى أن تفكر بذاتها على أنّها لغز. 


إنَ الأمر لكذلك ولا أحد يقدر حياله على شيء. صحيح في 
نفس الآن أن العالم هو ما نراه ومع ذلك يتوجب علينا تعلّم رؤيته. 
وذلك يعنى بادئ ذي بدء أن نجعل المعرفة تضاهى هذه الرؤية التى 
علي أن محا رشا يوان تعوة جا الفح ونا من أن ا وأن ل 
بالتالي كما لو أنّنا لا نعرف عن ذلك شيئاًء وكما لو أنه علينا أن نتعلم 
كل شيء بشأن هذا الأمر. لكن الفلسفة ليست معجمأء وهي لا تهتم 
ب«دلالات الكلمات»» ولا تبحث عن بديل لغوي للعالم الذي نراهء 
وهي لا تحوله إلى شيء مقولٍ» وهي لا تتنزل في مجال المنطوق أو 
المكتوب» كما المنطقيّ في الملفوظة» والشاعر في الكلمة أو كما 


(#) علينا أن نفهم من دون شك: خسران الإنسانية. تنتمي هذه الألفاظ إلى الجزء 
الأخير الذي شطبه المؤلف من الجملة السابقة والذي ننقله أدناه بين معقوفين... المأخذ الذي 
وُوجهّت به دوماً وهو أنها تقلب أدوار الجلي والغامض [وتدّعي جعل الإنسانية تعيش في 
حالة اغتراب» بل في أتم اغتراب؛ يزعم الفيلسوف أنه يفهمها أكثر مما تفهم هي نفسها]. 
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الموسيقيّ في الموسيقى. إِنْها الأشياء ذاتهاء ومن عمق صمتهاء هي 
التي تلتمس الفلسفة إيصالها إلى التعبير» فإذا كان الفيلسوف يتساءل 
0 بالعاتي جيل بالعالم ويرؤية العا الذي مما فاعلان 
ويعملان فيه باستمرار» فذلك على وجه التدقيق لأجل إنطاقهماء لأنّه 
يعتقد في ذلك ولأنه ينتظر منهما علمه المقبل كلهء فما التساوؤل ههنا 
بداية سلب» أو هو الما قد يكون» حالاً محل الكيئونة. وإِنّما هو من 
الفلسفة كيفيتها الوحيدة لتتطابق ورؤيئّنا الفعلية» ولتتوافق وما فيها 
يدفغنا إلى التفكيره» أي والمفارقاتٍ التى قدّت منها؛ ولتعدل هذين 
اللغزين المتجازنين اللذرن تهج الشريءروالعالم اللذان لفن ينها 
وماهيتهما الغليظتان بتفاصيل لامتماكنة (وعاطزووهمتومعم1) . 


ذلك أنه في نهاية الأمر» بقدر ما هو مؤكد 0 أو طاولتي» 
وأنْ رؤيتي تنتهي عندهاء وأنها تثبّت وتوقف نظرتى بي بككثافتها التي لا 
يمكن تخطيهاء وأنّني حتى أناء الجالس إلى طاولتي» أفكر في جسر 
الكونكوردء لست مقيماً عندئذ داخل أفكاري» بل أنا في جسر 
الكونكوردء ومن أنه في نهاية الأمرء في أفق كل تلك الرؤى أو ما 
يشبه الرؤى» يوجد العالم ذاته الذي أقطنهء العالم الطبيعي والتاريخي 
ف كل الآثار البشرية التي قد منها؛ بقدر ما تقع محارّبة هذه القناعة 
مذ أتثبه إليهاء وذلك نتيجة أن الأمر يتعلق ههنا برؤية هي رؤيتي. 
ونحن لا نفكر كثيراً هنا بالحجة المتوارثة عن الحلم والهديان أو عن 
الأوهامء تلك الحجة التي تدعونا إلى تفحص ما إذا كان ما نراه ليس 
«كاذياً»؛ إنْها تستخدم في ذلك حتى هذا الإيمان بالعالم الذي يبدو 
أنها تزعزعه: : لن نعرف حتى ما هو الكاذب ما لم نكن قد ميزناه 
أحياناً عن الحقيقي. إِنْها تصادر إذاً على العالم عامة» [العالم] الحق 
في ذاتهء وهو الذي تلتمس عونه 1 لتهمل إدراكاتنا الحسية 
ولتلقي بها مشوشة مع أحلامنا رغم كل الفوارق البينة بينهماء 
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«حياتنا الباطنية»» لهذا السبب الوحيد وهو أن أحلامنا كانت فى 
لفطماديا لا قل إقلاعا تعن إذر كاماد الاحنية اموا بي |لذ عقن الريني» 
الأحلام لا يمكنه أن يمتد إلى الإدراكات الحسية» بما أنّه لا يظهر 
إلا بالقياس إليهاء ولأنّه يلزم ضرورة أن تكون لدينا تجارب عن 
الحقيقة إذا كان علينا أن نتحدث عن الخطأ. هذه الحجة إِنْما تصلح 
ضد السذاجة وضد فكرة إدراك حسى يذهب لمفاجأة الأشياء فى ما 
راد كن تحربة البستعنيا كا النرن من الطلنة يف كانت رده 
إلا أنّ هذه الحجة ليست [مما يستضاء به]» بل هى ذاتها موسومة 
بنفس هذه السذاجة طالما أنّها لا تضاهي بين الإدراك الحسي والحلم 
إلا بوضعهما إزاء كينونة لن تكون إلا في ذاتها. على العكس من 
ذلك ركه توكيده الج ف عااليا فى مقر رةه إذذكان علها 
أن تشكة' بنآنا هذا العم حيسد» فبضة الفؤارق الباطنية 
والتوصيفية بين الحلم والمدرّك قيمة أنطولوجية» ونجيب كفاية عن 
البيرونية مبينين أنه ثمة فارق بنية وفارق تيقظ تقريبا بين الإدراك 
الحسي أو الرؤية الحق» التي تفسح المجال لسلسلة مفتوحة من 
الاستكشافات النسيقة» وبين الحلم الذي لا تمكن ملاحظته والذي لا 
يكاد يكون عند الاختبار إلا جملة من الفجوات. من المؤكد أن هذا 
لا ينهي إشكال ولوجنا إلى العالم: على العكس من ذلكء إِنْ هذا 
الإشكال لم يكد يبدأ إذ يبقى أن نعرف كيف يمكن أن يكون لدينا 
وهُمُ أننا نرى ما لسنا نراه» وكيف يمكن أن تعادل مِزَّق الحلم لدى 
الحالم النسيجٌ المحبوك للعالم الحقيقي» وكيف لعدم الوعي بأنْنا لم 
نعاين أن يحل لدى الإنسان المفتون محل الوعي بأنّنا عاينًا. وإذا ما 
فيل إِنْ خواء المتع نا يقل عونا علد.ها شرد وهو لا يعادل أبداً 
ملاء المدرّك ولا يتيح قَطَ نفس اليقينء وإِنه لا يصلح له. وإنّ 
الانسان النائم قد فقد كل وجهة وكل نموذج وكل قانون للواضح 
١٠..نء‏ وإ ذرة واحدة من العالم المدرّك وقد نفذت إليه قد تقضي 
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في الحين على الافتتانء فسيظل أنه إذا كان لنا أن نفقد البوصلة دون 
أن تفلم فلن بكرن كدي أنذا رن ابسلاكها بس قد 0 
نمتلكها؛ وإذا تمكنا من الإنسحاب من عالم الإدراك الحسي دون أن 
تغلم ذلك فلا شي يبرهن لنا :على آنا ستكون فيه أبذاءوعلى أن نا 
يعايّن يمكن أن يكون فيه بالتمام أبداء وعلى أن عالم الإدراك الحسي 
قَذْ قد من نسيج مغاير لنسيج الحلم؛ فالفرق بينهما ليس مطلقاًء 
ونحن على حق في وضعهما معأ في عداد «تجاربنا»» وإنّه يجب 
النقة قوق الودرالهالحسي :ذأمد ع امداق ارهن مقف وطلنلق 
الأنطولوجية. وسنضع معالم لهذه السبيل التي هي سبيل الفلسفة 
التفكرية» عندما تنفتح. إلا أن تلك السبيل تبدأ بعيداً في ما وراء 
الحجج البيرونية؛ فتلك الحجج على ما هي عليه. تحيد بنا عن كل 
إيضاح طالما أنها تعود بإبهام إلى فكرة كينونة في ذاتها بالتمام» وهي 
تضع على النقيض من ذلك ودون تمييز» المدرّك والمتخيل في عداد 
«حالات وعينا». صميمياًء تقاسِم البيرونية الإنسانَ الساذج أوهامه. 
إنها السذاجة التي تنمزق في الظلمة» فبين الكينونة في ذاتها وبين 
«الغياة الات ل عقف البيرونية حتى إشكال العالم. وعلى 
العكس من ذلك نحن نتجه صوب هذا الإشكالء فما يهمّنا ليست 
هي العلل التي يمكن أن نعلل بها ١لايقينية»‏ وجود العالم» كما لو 
أَنْنا كنا نعرف سلفاً ما معنى الوجودء وكما لو أن كل المسألة كانت 
تتعلق بتطبيق هذا المفهوم تطبيقاً ملائماً. إن ما يهمّنا هو تحديداً أن 
نعرف معنى كيان العالم؛؟ وليس لنا أن نفترض بخصوص ذلك شيئأء 
وبالتالي ليس لنا أن نفترض لا الفكرة الساذجة للكائن في ذاتهء ولا 
الفكرة الملازمة لها التي هي فكرة كائن للتصورء وكائن لأجل 
الوعيء وكائن لآجل الإنسان: إِنْها هذه المفاهيم جميعها هي التي 
علينا إعادة التفكير بها بخصوص تجريتنا للعالم في نفس الآان الذي 
نعيد به التفكير في كينونة العالم. علينا أن نعيد صياغة الحجج الريبية 
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خارج كل ابتسار أنطولوجي» وذلك تحديداً حتى نعرف ما معنى 
الكائن ‏ العالم» الكائن ‏ الشيء» الكائن المتتخيل والكائن الواعي. 


الآن إذاً وقد حصلتٌ في الإدراك الحسي على الشيء ذاته 
لمي عا :فعيور لد السافيت حيلف أذ الي ٠‏ اي ف تانق 
بصري وبشكل عام في هدى استكشافي؛ ودونما أي افتراض لما 
يمكن لعلم جسد الآخر أن يعلمني إياه» عليّ الإقرار أن الطاولة التي 
أمامي تقيم علاقة فريدة بعينيّ وبجسدي: إنني لا أراها إلا إذا كانت 
في مرمى فعلهما؛ فمن فوقها توجد الكتلة الداكنة لجبيني» ومن 
تحتها المحيط الأكثر انسيابا لخدىٌ. كلاهما يكاد يكون مرئيا وكلاهما 
قادر على حجبهاء لكأن رؤيتي للعالم ذاته تتم انطلاقاً من نقطة معينة 
من العالم. بل وأكثر من ذلك: حركاتي وحركات عينيّ ترجّان العالم 
مثلما نهر بالإصبع نصبا دون زعزعة صلابته الأساسية» فمع كل 
رمشة جفن ينزل ستار ويرتفع دون أن أفكر آنياً في عرو هذا التواري 
إلى الأشياء ذاتها؛ ومع كل حركة لعينيّ اللتين تكتسحان الفضاء 
أمامي يطرأ على الأشياء انفتال يسيرٌ أنسبه إليَ كذلك؛ وعندما أسير 
في الشارع وعيناي مثبتتان على أفق المنازل» ينتفض كامل محيطي 
القريب مع كل حفيف خطوة على الإسفلت ثم يتلكد (©1255) 56) في 
موقعه. وسأكون عبّرت بشكل سيئ جدأ عما يحدث لو قلت إن 
«مكوّنا ذاتياً» أو «إسهاماً جسدياً» يأتى هنا ليحجب الأشياء ذاتها: 
فالأمر لا يتعلق بطبقة أخرى أو بحجاب قد يأتي ليقوم بين الأشياء 
وبينى بأكثر مما لا تتدخل صور أحدية عندما تعمل عيناي تازريا 
تر ايها لا يكسر حَرَاك (80086 هلآ) «المظهر)» يقين الشىء. إن 
الأدن لقو لسيدسن د ا السو تعيتر ا بن دوا كبن سيرك وقع 
تركيبهماء إنه من طراز مغاير» فالصور المرئية بالعين الواحدة ليست 
كائنة بنفس المعنى الذي يكون به الشيء المدرّك بكلتا العينين. تلك 
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الصور أشباح والشيء المدرّك هو الواقعء هي أشباه أشياء وهو 
الشيء: إنها تتلاشى وتدخل في الشيء دخولها في حقيقتها البيّنة 
بالتمام عندما ننتقل إلى الرؤية العادية» إذ أنَى لها كثاثة الشيء حتى 
تضارعه: إِنْها ليست غير انزياح معين بالنسبة إلى الرؤية الحقيقية 
الوشيكة» إِنّْها مجردة تماماً من [تأثيراتها؟]» وبفعل وضعها هذا ذاته 
هي خطاطات أو خلاصات الرؤية الحق التى تنجزها باحتوائها. 
اليد المرئية بالعين الواحدة لا يمكن وقارهها بالإدراك التآزري 
للعينين» إذ لا يمكننا أن نضعهما جنباً إلى جنب» ويجب الاختيار 
بين الأشياء وشبه الأشياء الغائمة. بإمكاننا إنجاز الانتقال من الأولى 
إلى الثانية ب الإبصار وبالتيقظ للعالم الذي ليس للمرء أن يحضر فيه 
كمتفرج» فالرؤية ليست تركيباً إِنّها انقلاب عين به تُجرّد المظاهر 
في الحال من القيمة التي لم تكن تدين بها إلا لغياب إدراك حقيقي. 
وهكذا تمكننا الرؤية من مواكبة هذه المعجزة التي هي معجزة الكل 
الذي يربو على ما نعتقد أنّه شروطه أو أجزاؤه التي يهيمن عليها من 
بعيد لكأنّها لم توجد إلا على عتبته» ولم تكن مرصودة إلا لتتلاشى 
فيه. لكن. ليحوّل الإدراك مواقع تلك الشروط والأجزاء كما يفعل. 
عليه أن يحتفظ في عمقه بكل ملاع ماني © (وععصة188162) الجسدية : 
إنه ب الإبصار. ومرة أخرى بعينيّ أصل إلى الشيء الحقيقي» نفس 
هاتين العينين اللتين كانتا منذ قليل تعطياني صوراً أحدية: إلا أنهما 
وببساطة تعملان الآن معاً وبشكل نهائى. وهكذا تكون العلاقة بين 
الأشياء وجسدي علاقة فريدة حتماً: فهي التي تجعلني أبقى أحياناً 
عند الظاهر وهي كذلك التي تجعلني أذهب أحياناً إلى الأشياء ذاتها؛ 
وني الور ودطين المطاعي وحي: العو تحرس ذلك رحني ف 


© كلمة ععصهمو 81 كلمة إنجليزية لكنها دخلت اللسان الفرنسى واستعملت كما هى 
مرادفة ل #عصةصنء2 الدالة على الملاءمة أو على معقولية ووثاقة الصلة بالموضوع المعني. 


59 


]23[ 


241 


خضم العالم. فكل شيء يحدث كأنّ قدرتي على الإقرار بالعالم 
عن الأخرى. بل فضلاً عن ذلك: لكأنّ الولوج إلى العالم لم يكن 
غير الوجه الآخر لانسحاب منهء وهذا الانسحاب على هامش العالم 
لم يكن غير عبودية» وغير تعبير آخر على قدرتي الطبيعية على 
بدوره وبشكل مستغلق» بعداً معضلاً حين نتفحصه ونعبّر عنهء 
أن إدراكه يدخل في الأشياء وأنه يتم دون جسده. لكن بقدر تعايش 
القناعتيّن دون عسر فى مسيرة الحياة بقدر ما تقوّض إحداهما الأخرى 
وبقدر ما تشيعان بيننا البلبلة إذا ما هما اختزلتا في أطروحات أو في 
ملفوظات. 

ماذا سيكون الحال إذا ما تمسكتء. ليس بإطلالاتي على ذاتي 
وحسب وإنّما كذلك بإطلالات الآخر على ذاته وعليٌ؟ إِنْ جسدي 
من حيث هو مُخرج إدراكي الحسي » قد فجر بِعْذٌ وهم تطابق إدراكي 
مع الأمناء اتيك فين الأشاء سيق "تعن عن الآة ماع قدرات 
متخفية»ء وتوجد كل هذا الأجمة من الاستيهامات الممكنة التى لا 
يتصدى لها جسدي إلا في الفعل العطوب للبصر. دون شك» ليس 
جسدي وحده هو الذي يدرك فأنا أعرف فحسب أنَّه يقدر على 
متمق “م 'الإدواك وأنّه ليبس بوسعي أن أدرك دون إذنه؛ ففي اللحظة 
التي يُقبل فيها الإدراك. يمحي جسدي أمامه» ويستحيل على الإدراك 
أن يمسك به وهو يصدد الإدراك © , إذا لمست يدي اليسرى يدي 
اليمنى وإذا ما أردت فجأة أن أقبض بيدي اليمنى على عمل يدي 


فوع 2 الهامش: العالم نفسه (266106 1:18106) مثله مثل الصورة التي بالعين 
الواحدة : إن ليس متوسّطاً وليس معزولاء إلا أنه ليس الاشيئاً. 
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اليسرى وهى بصدد اللمسء» فإِنّ هذا الانعكاس الذي للجسد على 
ذاته يخفق دالا ان اللحظة الأخيرة: ففي اللحظة التي أحس فيها 
اليمسرى باليمنى فإنْني أكف بنفس القدر عن لمس يدي اليمنى بيدي 
التسرى: لكن “هذا الإخفاق الذي هو إخفاق اللحظة الأخيرة لا ينزع 
كل حقيقة عن هذا الاستشعار الذي كنت أمتلكه ألم أقدر على 
لمس نفسي لامنا” جسدي لا يدرك. بل كأتما هو يحيق بالادراك 
الذي ينبثق من خلاله. فبكل انتظامه الداخلى». وبكل موصّلاته 
الحسية ‏ الحركية؛ وبمسالك الرجعة التي تسيطر على الحركات 
وتعيد اندفاعها من جديدء يتهياً جسدي قري لإدراك ذاته حتى وإن 
لريكن أبدا ها يدوكة مكذاته. أو هو من يدرك ذاته. فقبل علم 
الجسد ‏ الذي يفترض العلاقة بالآخر - علمتني تجربة لحمي بما هي 
غلافٌ إدراكي أنْ الإدراك لا يولد أونها كان بل كن يتبعت مو عفان 
جسد. الناس الآخرون الذين يرون «مثلنا» 0 بصدد 
الرؤية والذين يروننا ونحن بصدد الرؤية» لا يوفرون لنا إلا تفخيماً 
لنفس المفارقةء فإذا ما كان من العسير القول إِنّ إدراكي ‏ مثلما 
أحياه - يذهب إلى الأشياء ذاتهاء فإنّه من المحال التسليم لإدراك 
الآخرين بالذهاب إلى العالم؛ وبضرب من ردة الفعل هم لا يسلّمون 
لي بما أنكرته عليهم. ذلك أنه سواء تعلق الأمر بالآخرين 0 
مرئياً من طرفهم). فإنّه ليس لنا أن نقول وحسب»ء إن الشيء ١‏ 

دوامة الحركات الاستكشافية والسلوكات الإدراكية وإنّه وقع جذبه 0 
الداخل. ولعله إذا لم يكن ثمة معنى البتة عندي للقول إِنَ إدراكي 
والشيء الذي يقصد إليه هما «في رأ سي" (إلا أنه من اليقيني فقط 
أَنْهما ليسا في مكان آخر)ء فإنْني لا أقدر على منع نفسي من وضع 
الآخر والإدراك الذي له. وراء جسده. وبأكثر دقة. فإِنّ الشيء الذي 
يدركه الآخرء يتضاعف : : فثمة الشيء الذي يدركه يعلم الله أين» 
وثمة الشيء الذي أراه أنا خارج جسده والذي أسميه الشيء 
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دما 


الحقيقي»- مثلما يسمي هو شيئاً حقيقياً الطاولة التي يراهاء ويحيل 
إلى المظاهر تلك التي أراها أنا. إِنّ الأشياء الحقيقية والأجساد 


االمدركة إحي احعي عاقيا علو العخرية ة في العلاقة الملتبسة التي كنا 
وجدناها منذ قليل بين أشيائي وبين جسديء فكلاهماء سواء يمارا 
أو تباعداًء هما في كل الأحوال متجاوران في العالم» والإدراك الذي 
ربما لا يكون «في رأسي»ء ليس كائناً في أي موقع آخر إلا في 
جسدي بما هو شيء في العالم. ويبدو من المحال مُذْاكَ الركون إلى 
اليقين الحميمئّ لذاك الذي يدرك: فالإدراك منظوراً إليه من الخارج» 
ثراه ينساب فوق الأشياء ولا يلمسها. وسيقال ذ فى أفضل الأحوال» إذا 
ما أردنا أن ننصف منظور الإدراك لذاته» إِنْ لكل منا عالماً خاصاً: 
إلا أن هذه العوالم الخاصة ليست «عوالم» إلا في نظر أصحابهاء 

[26] وهي ليست العالمء فالعالم الوحيد» نعني العالم الأوحدء سيكون 
العالم المشترك (205روه0© 05هزه1)» وهذا العالم ليس هو الذي تطل 
عليه إدراكاتنا. 


فعلى ما تطل إدراكاتنا إذاً؟ وكيف لي أن أسمي وأن أصفء 
باينا أزاه من مزق مذ المقيش النا نمو فون الأنخرود ولي 
هو مع ذلك ليس لاشيئاً بالنسبة إليّ بما أنني أومن بالآخرء وهو من 
جهة أخرى يعنيني أنا ذاتي بما أنّه يوجد فيه ما يشبه رؤية الآخر 
مسلطة علي” ©؟ ها هو هذا الوجه المألوف جداء وهذه الابتسامة» 


() في الهامش: استعادة : مع ذلك» وكما منذ قليل لم تكن استيهامات الرؤية 
الأحادية قادرة على منافسة الشيء» كذلك الآن بإمكاننا وصف العوالم الخاصة بما هي انزياح 
بالنسبة إلى العالم ذاته. فكيف أتصور معيش الآخر: كضرب من تضعيف معيشي. هي ذي 
عجيبة هذه التجربة: بإمكاني التعويل في نفس الوقت على ما أرى» والذي هو في تطابق 
وثيق مع ما يراه الآخر ‏ فكل شيء يؤكد ذلك» وفي الحقيقة : نحن نرى حقا نفس الشيء 
والشىء ذاته - وفى الوقت نفسه لا ألتقي البتة بمعيش الآخر. إننا نلتقي في العالم. وكل محاولة - 
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وهذه التنغيمات في الصوت الذي أسلوبه مألوف لدي كذلك كما 
ألفتي لذاتي. قد يُختزل الآخر عندي في الكثير من فترات حياتي في 
هذا المنظر الذي يمكن أن يكون روعة. لكن أن يتبدل الصوت. وأن 
يتبدى ما هو مستهجن في ثنايا الحوارء أو على على العكس من ذلك» 
أن تستجيب الإجابة جيداً لما كنت أفكر فيه دون أن أقوله بالتمام» 
فإنه تسطع فجأة بداهة أنه هنالك أيضاًء ولحظة بلحظة. قد عيشت 
الحياة : في موقع ما خلف هاتين العينين» ٠»‏ وخلف هذه الإيماءات أو 
بالأحرى أمامه أو كذلك حولهاء متأنياً من مجاهل عمق مضاعف 
للمكانء يتبذى عالم خاص آخرء من خلال نسيج عالمي» وللحظة 
أجدني أحيا فيه هو ولم أعد حينها غير الملبّي لهذا | النداء الذي 
وجَه إليّ. والأكيد أن أقل استعادة للانتباه تقنعني أن هذا الآخر الذي 
يجتاحني ليس مجبولاً إلا من طينتي : فألوانه» وألمى وعالمه. من 
حيث هي خاصة به على وجه التدقيق» كيف لي أن أدركها ما لم 
يكن ذلك بناء على الألوان التي أراهاء والأوجاع التي كابدتها والعالم 
الذي أحيا فيه؟ على الأقلء عالمي الخاص كف عن أن يكون لي 
وحدي. إِنّه الآن الآلة التي يعزف عليها آخرء» نه سَعة حياة معمّمة 
انزرعث في حياتي. 


لكن. في ذات اللحظة التي أعتقد فيها أنني أقاسم الآخر 
حياته» فإئني لا ألتقيها إلا في غاياتها وفي أقطابها الخارجية. إِنَنا 


ا عير لان سور 


اج( نتائج ذلك: غموض عميق للفكرة الطبيعية للحقيقة أو (العالم المعقول). 
العلم لن يفعل غير مواصلة هذا الموقف: أنطولوجيا موضوعانية تتهاوى عند 
التحليل. 
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نتواصل في العالم بواسطة ما في حياتنا من متمفصل. نه انطلاقاً من 
هذا المج المنبسط أمامي أظنني أستشف الأثر الحاسم للون الأخضر 
على رؤية الآخرهء وإنّه بالموسيقى أدخل إلى إحساسه الموسيقي» 
وإِنّْه الشيء ذاته يفتح لي ولوج العالم الخاص للآخر. لكن الشيء 
ذاته مثلما كنا رأيناء هو دائما بالنسبة إليّ الشيء الذي أنا أرى» 
فتدخل الآخر لا يحلّ المفارقة الداخلية لإدراكي: إِنّه يضيف إليها 
هذا اللغز الآخر الذي هو لغز انتشار حياتي الأ فى الخرت 
حياتي التي هي أ< خرى وهي ذاتهاء طالما أله من البديهي ليس 'لي أن 
أخرج من ذاتي إلا بواسطة العالم» فحقيقي إذأ أن «العوالم الخاصة» 

فراضل. أوكل :وان مكيا ايسان اناعد كتنوينة العام مرك إن 
التواصل يجعل منا شهوداً على عالم واحد كما أنّ تآزر عينينا يعلّقهما 
بشيء وحيد. لكن. في كلا الحالين» يظل اليقين مهنا كان قهارا 2 
غامضاً بإطلاق؛ فنحن بإمكاننا أن نحياه لكن ليس بمقدورنا أن نفكر 
بهء ولا أن نعبّر عنهء ولا أن نجعل منه أطروحة. بل كل محاولة 
لإيضاحه تعود بنا إلى قياس الإخراج. 


إلا أن هذا اليقين الذي يتعذر تبريره» يقين عالم حسي يكون 
مشتركاً بينناء هو فينا قاعدة الحقيقة» فأن يدرك طفل قبل أن يفكرء 
وأن بدا بوضع أحلامه في الأشياء وأفكاره في الآخرين» مكوناً 
وإياهم ما يشبه كتلة حياة مشتركة حيث لا تتمايز بعذ منظورات كل 
واحد منهمء فإِنْ وقائع التكون هذه لا يمكن أن تتجاهلها الفلسفة 
ببساطة بتعلة اقتضاءات التحليل المباطن» فالفكر لا يتسنى له تجاهل 
تاريخه الظاهري» بل عليه أن يطرح إشكال تكوّن معناه الخاصء 
اللهم إلا إذا ما استقر في ما دون تجربتنا كلها وفي مستوى ما قبل 
خَبْرِقٍِ حيث ما كان ليستأهل صفته كفكر. إِنّه تبعأ للمعنى وللبنية 
الذاتيين يكون العالم الحسي «أقدم» من عالم الفكرء لأنّ الأول مرئي 
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ومتصل نسبياً والثاني لامرئي ومفجج. ولا يكوّن للوهلة الأولى كلاً 
ولا حقيقة له إلا بشرط استناده إلى البنى المهيكلة للعالم الحسي. 
وإذا ما أعدنا بناء الكيفية التي تكون بها تجاربنا منوطة بعضها ببعضها 
الكتقر نهنا لمفافيها'الألخصض» . وإذازنا جاردا النصل كضها دكريا حق 
أجل كشف علاقات التبعية الأساسية بشكل أفضل» فستتبين أن كل 
ما يسمى فكراً عندنا يقتضى هذه المسافة بينه وبين ذاته» وهذه الفتحة 
الجنقية السو هيما بالعمية إلبنا محال زوية وستعال تمدن 
وماض. ..وعلى أي حالء بما أنْ الأمر لا يتعلق ههنا إلا بمقاربة 
أولية ليقينياتنا الطبيعية» فلا شك فى أنْ تلك اليقينيات تستند إلى 
القاعدة الأولى للعالم الحسي في ا انعا بالفكر وبالحقيقة» وأنّ 
يقيننا بأننا في الحقيقة واحد ويقيئنا بأنّنا في العالم» فنحن نتكلم 
ونفهم الكلام منذ أمد قبل أن يخبرنا ديكارت (أو نجد من تلقائنا) أن 
حقيقتنا هي الفكر. واللغة حيث نقيم» نتعلم تدبّرها بشكل معقول منذ 
أمد قبل أن نتعلم من اللسانيات المبادئ المعقولة (على افتراض أنّها 
تعلمها) التي «يقوم» عليها لساننا وكل لسان» فتجريتنا للحق» عندما 
لووول راشا إلى تت يعن تلسر الذي :ترانه لا كشناسس يلها جين 
التوترات القن مدعي بيد الأكرية وسيعنا: ولا عن تبديدها. كما 
الشىء وما الأحره اقل اللطى عو حل نوخد افيه كي لاون 
0-6 حيث «الأفكار» ‏ أفكار الآخر وأفكاري ‏ هي على الأصح 
ملامح سيماه وسيماناء وهي ليست موضع فهم بقدر ما هي موضع 
احتفاء أو نبذ في المحبة أو في الكراهة. من الأكيد أن نماذج 
ومقولات شديدة التجريد تعمل وبشكل مبكر جدا في هذا الفكر 
التي سدليا تطيره كقانة الانسانات. الف الليطياة الر يلاه فى 
الطفولة: وبإمكاننا القول إِنّ الإنسان كلّه هو هنا سلفاً. فالطفل يفهم 
أبعد بكثير مما يعرف قوله» ويجيب أبعد بكثير مما يعرف حدهء 
والحال أن الأمر هو ذاته مع الراشد. إِنْ محادثة حقيقية توصلني إلى 
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أفكار لم أكن لأتعرف فيها على نفسيء ولم أكن قادراً عليهاء 
وأحسٌ أحياناً أنه وقع اتباعي في سبيل مجهولة عندي أنا ذاتي» وأنّ 
خطابى» مدفوعاً بالآخرء هو بصدد شقها لىء فإذا ما افترضنا هنا أن 
غالما متقولاً كد البادل» خإن اف ذلك خلطا بين الامسم والعل ف 
بل قد يكون في ذلك تسليمٌ لنا بما ندافع عنه: إِنّه بالاسُتعارة من بنية 
العالم يتشكل عندنا عالم الحقيقة والفكر. وعندما نود التعبير بقوة عن 
الوعي الذي لدينا بحقيقة ماء فلن نجد ما هو أفضل من الاستناد إلى 
موضع فكر (01606, ) يكون تر كا تند العقول أو بين 
الناس» مثلما يكون العالم الحسي مشتركاً بين الأجساد الحسية. ولا 
يتعلق الأمر ههنا بمقايسة وحسب: إِنّْه نفس العالم الذي يضم 
أجسادنا وعقولناء شرط أن لا نعني بالعالم مجموع الأشياء التي تقع 
أو يمكن أن تقع تحت أبصارنا وحسبء. وإنّما كذلك حيز تماكنها 
والأسلوب الثابت الذي تلزمه» والذي يربط بين منظوراتنا ويمكن من 
الانتقال بينهاء ويمنحنا الإحساس» ‏ سواء تعلق الأمر بتوصيف 
جزئية من المشهد أو بجمعنا حول حقيقة لامرئية - » بكوننا شاهدين 
قادريُن على ملاحظة نفس الموضوع الحقيقيء أو على الأقل» 
قادريّن على تبادل مواقعنا تجاهه. مثلما نقدر على تبادل مواقعنا في 
العالم المرئي بالمعنى الحصري. لكنْء ههنا مرة أخرى» بل وأكثر 
من أي وقت مضىء» اليقين الساذج بالعالم أو استباق عالم معقول» 
إِنّما يظل أضعف عندما يريد أن يتحول إلى أطروحة بقدر ما يكون 
أقوى على صعيد الممارسة. وحين يتعلق الأمر بالمرئي يأتي حشد 
من الوقائع لدعمه: فمن وراء تباين الشهادات» غاليا ما يكون من 
اليسير استعادة وحدة وانسجام العالم. وعلى العكس من ذلكء ما إن 
يقع تجاوز دائرة الآراء المتوارثة التي هي مشتركة بيننا مثل كنيسة 
المادلين (عمأءا5620 18) أو قصر العدالة» وهي ليست أفكاراً بقدر 
ما هي صروح مشهدنا التاريخي» ومذ نطال الحق» نعني مذ نطال 
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اللامرئي» يبدو بالأحرى أن الناس يقطنون كلّ في جزيرته» دون أن 
يكون ثمّة جسر مرور بين الواحد والآخرء بل إِنْنا قد نعجب من 
اتفاقهم أحياناً على أي شيء كان. ذلك أنّه في نهاية المطاف» كل 
واحد منهم بدأ كيانه كدساً هشاً من الخثيرة الحية» وإِنّه لفضل كبير 
كونهم اتبعوا سبيل التكون نفسهاء بل إنه لفضل أكبر أنهم جميعهم. 
ومن أعماق عزلتهم» مكنوا نفس النشاط الاجتماعي ونفس اللغة من 
التقافهم؛ لكن. عندما يتعلق الأمر باستخدام ذلك على هواهم وبقول 
ما لا يراه أيّ كانء» فإِنْهم يتوصلون إلى قضايا متوافقة» لا تجد لها 
ضمانة لا في نموذج النوع ولا في نموذج المجتمع. وعندما نفكر 
بكتلة العارضيات التي بإمكانها تغيير كل من النوع والمجتمع». فلا 
شيء أقل احتمالا من التعميم الذي يعامل عالم الحقيقة كعالم هو 
أيضاً دون أحاديد ودون لامتماكنات. 


العلم يفترض الإيمان الإدراكي ولا يوضحه. 

قد يستهوينا القول إِنْ هذه النقائتض التي يتعذر حلهاء إِنّما 
تنتمي إلى العالم الغامض للمباشر» للمعيش أو للإنسان الحيوي. 
عالماً لا حقيقة له أصلاًء وعلينا بالتالى نسيان تلك النقائض فى 
انتظار أن تتوصل الععرفة السارمة "الو عيدة الى حي العلية إلى 
تفسير هذه الاستيهامات التي نتخبط فيهاء بشروطها ومن خارج» 
فالحق ليس هو الشيء الذي أراهء ولا هو الإنسان الآخر الذي أراه 
أيفاً بعبن» .ولا نهر في النهارة هله الوعدة الشائلة للعالم اللحسيء 
وفي أقصى الحالات للعالم المعقول الذي كنا حاولنا وصفه منذ 
قليل. الحق هو الموضوعيء هو ما نجحُت في تعيينه بواسطة القيس 
أو وبشكل أعمء بواسطة العمليات التي تسمح بها المتغيرات أو 
الوحدات التي حددتها أنا ببخصوص فئة من الوقائع. مثل هذه 
التعيينات لا تدين بشيء لمماسّتنا للأشياء: إِنّها تعبّر عن جهد 
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للتخمين لن يكون له أي معنى تجاه المعيشء بما أن المعيش يؤخذ 
على علاته ولا يمكن التعاطى معه «فى ذاته» بشكل مغاير. وهكذا بدأ 
العلم بإقصاء كل الميموولات التي تناط بالأشياء جراء التقائنا بها. 
على أنْ الإقصاء ليس إلا مؤقتا: فعندما يكون العلم قد تعلّم كيف 
يستثمر ما أقصاهء فإِنّه سيستعيد تدريجياً ما كان استبعده في البداية 
على أنّه ذاتىّ؛ إلا أنه سيدمجه كحالة خاصة من العلاقات 
بالموضوعات الت تكد الاتإلمان. حيط سداق لجالج سان بؤاقه 
ولولا هذا الذي فينا يفكر ويصنع العلمء هذا المتفرج المحايد الذي 
يسكنناء لكنا أصبحنا أجزاء أو لحظات من الموضوع الكبير. 


لن نخوض هنذ الآن في التنويعات الكثيرة لهذا الوهم لأنّنا غالباً 
ما سنعود إليهاء وليس لنا أن نقول هنا إلا ما هو ضروري من أجل 
استبعاد الاغتراض المبدثئى الذي قد يعطل بحثنا منذ بدايته: إجمالياًء 
المنظر المحلق القادر على بناء أو على إعادة بناء العالم الموجود 
بسلسلة لا محدودة من العمليات الخاصة بهء لا يبدد ظلمات إيماننا 
الساذج بالعالمء بل على العكس من ذلك إِنْما هو التعبيرة الأشد 
دغمائية عن هذا الإيمان» وهو يفترضه ولا يستمر قائماً إلا به» فطيلة 
القونيئن اللين تابعها فبَهما الفيزياء:-ذون عسر مهمعها فى المواضعةء 
كانت استطاعت الاعتقاد أنّها اقتصرت على متابعة تمتضافت العالّم» 
وأنْ الموضوع الفيزيائي موجود في ذاته قبل العلم. إلا أنّه اليوم» 
حين تجبرها صرامة ما تقوم به من توصيف على الاغتراف بتلك 
العلاقات بين الملاحظ وموضوع الملاحظة على أنْها كائنات فيزيائية 
نهائية وتامة الحقوق. وبتلك التعيينات التي لا معنى لها إلا بالنسبة 
إلى وضع معين للملاحظء فإنّ أنطولوجيا المنظر المحلق وقريته 
الموضوع الكبيرء هي التي تتخذ شكل الابتسار الماقبل علمي. بيد 
أنَ تلك الأنطولوجيا طبيعية جداً حتى إن الفيزيائي يستمر مفتكراً ذاته 
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فكراً مطلقاً قبالة الموضوع المحضء ويستمر في وضع الملفوظات 
ذاتها التي تعبر عن التكافل بين جملة ما تمكن ملاحظته وبين فيزيائي 
متموضع ومجسدء في عداد الحقائق في ذاتها. ومع ذلك فإِنّ الصيغة 
التي تسمح بالانتقال من منظور واقعي إلى آخر حول الفضاءات 
الفلكية» والتي هي صيغة صادقة بالنسبة إليها جميعاً» إِنْما تتخطى 
الوضع الفعلي للفيزيائي الذي يتحدثء. [لكتّها] لا تتخطاه ااه 
معرفة مطلقة: إذ لا دلالة فيزيائية لها إلا وهى مضافةٌ إلى 
ملاحظات» ومدمجة في حياة معارف هي معارف ا دوماً. هي 
الممارسة المنهجية وليست رؤية للكون هي التي تسمح بربط الرؤى 
الواحدة بالأخرى والتي هي جميعها منظورات» فإذا منحنا لتلك 
الصيغة قيمة معرفة مطلقة؛ وإذا ما بحثنا فيها مثلاً عن المعنى النهائي 
والشامل للزمان والمكان. فلأنٌ العملية المحض للعلم تستولي هنا 
لصالحها على يقيننا الأقدم منها بكثير والأقل منها وضوحاً بكثير» من 
أجل الوصول «إلى الأشياء ذاتها» أو من أجل امتلاك قدرة إحاطة 
مطلقة بالعالم. 


عندما توصّل العلم إلى الميادين التي ليست معطاة طبيعياً 
للإنسان. ‏ إلى الفضاءات الفلكية أو إلى الحقائق الميكروفيزيائية » 
بقدر ما أظهر من قوة ابتكار في استخدام الألغوريتم بقدر ما بدا 
محافظاً في ما يتعلق بنظرية المعرفة. والحقائق التي لم يكن لها أن 
تترك فكرة العلم عن الكيتونة على حالهاء ‏ على حساب صعوبات 
جمة في العبارة والفكر . وقعت إعادة صوغها في لغة الأنطولوجيا 
الظلينيةه م لكات الغلم كاف من جابية إلن امراقاء ذاند من سات 
التي ينشئها وإلى وضع ذاته خارج اللعبة» وكأن العمى إزاء الكينونة 
كان هو الثمن الذي عليه تسديده لقاء نجاحه فى تحديد الكائنات» 
فاعتبارات العرافت دقلا لوس خزلحفا على حمان الضاةه لم 
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تكن لتحيل كل حقائق الفيزياء جهة ما هو «ذاتي». الأمر الذي كان 
سيحفظ حتوق: فكُرع ااموضرعيةة لا نطالهاة وإثما عليها 'الاعترافن 
على مبد! هذا الفصل ذاتهء وإدراج التّماس بين الملاحظ والملاحظ 
في تعريف «الواقع». إلا أنَا رأينا كثيرا من الفيزيائيين يبحثون تارة في 
البنية الصارمة وفي كثافة المظاهر الماكروسكوبية» وطورا يبحثون 
رك في البنية السخيفة” والمفججة لبعض الميادين 
الميكروفيزيائية عن حجج لصالح حتمية ماء أو على العكس من ذلك 
لصالح حقيقة «فكرية» أو ١لا‏ سببية». هذه الإميات تُظهر بما فيه 
الكفاية إلى أي مدى يكون العلم متجذراً في الماقبل علم وكم هو 
غريب عن سؤال معنى الكينونة مذ يتعلق الأمر بالنسبة إليه بفهم ذاته 
بشكل نهائى. فعندما يتحدث الفيزيائيون عن جزيئات لا توجد إلا 
لمدة 50 مليار من الثانية» فإنَ أول ما يتبادر إليهم هو ذاكماً 
التفكير بأنها توجد بنفس المعنى الذي توجد به جزيئات قابلة 
للملاحظة مباشرة» إلا أنّها توجد لمدة أقصر بكثير من هذه فحسب. 
إن المجال الميكروفيزيائي وقع اعتباره مجالاً ماكروفيزيائياً ذا مقاييس 
صغيرة جداًء حيث ظاهرات الأفق» والخصائص التى لا حامل لهاء 
والكائنات الجماعية أو التي لا تَأيْنَ مطلق لهاء لا حق لها إلا في 
ولاه واف كانت تفرد بها]”* رؤيةٌ عملاقٍ ما إلى تفاعل أقراد 
فيزيائيين مطلقين. وهذا يعني مع ذلك أن المصادرة على اعتبارات 
المقياس ليست نهائية» ويعني التفكير فيها مجددا من منظور الكائن 


© استخدمنا عبارة البنية السخيفة ترحمة للجملة الفرنسية (عطعة1 عتساءياماة) وذلك 
اقتداء بالنصوص العربية الوسيطة التي تستخدم السخافة مقابل الكثافة بدلالة فيزيائية لا مراء 
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وهكذا فإِنَ المفاهيم «الغريبة» للفيزياء الجديدة هي ليست كذلك 
بالتسبية إليها إلا بالمعنى الذي يُدهش فيه رأي مفارقئ الحسّ 
المشترك. أي دون تثقيفه تثقيفاً معمقاً ودون تغيير أي شو في 
مقولاته. ونحن لا نستنتج هنا أن خواص الكائنات الفيزيائية الجديدة 
تبرهن على منطق جديد أو على أنطولوجيا جديدة» فإن نحن أخذنا 
(البرهنة» بالمعنى الرياضي, فإنَ العلماء الذين هم وحدهم المؤهلون 
لتقديم برهنة.» هم وحدهم كذلك المؤهلون لتقويمها. وأن يرفض 
البعضن متهم تلك البرهنة عل أنه مضادرة على المطلوي”7 . فَإن 
في ذلك ما يكفي لألا يكون للفيلسوف الحق» ولكن ليس له كذلك 
التزام الاعتداد بها. إن ما يستطيع الفيلسوف ملاحظتهء» ‏ ما يدفعه 
إل التفكير-» هو أن الفيزيائيين الذين يحافظون على تصور ديكارتي 
0 يقدمون 00 كا ما الموسيقي أو 0 فيما إذا لخم 
بعك لطر ا لاحقاً ‏ إن أي ألطرلوسجيا لببيك الارية 
تحديداً من قبّل أيّ فكر فيزيائي عاملء وإِنَّ أنطولوجيا الموضوع 
الكلاسيكية بخاصة ليس لها أن تنتسب إلى هذا الفكر ولا أن تطالب 
بامتياز مبدئي» بينما هي ليست عند الذين يحتفظون بها غير تفضيل 
معين. وإما أن نعني بالفيزياء وبالعلم كيفية معينة للتأثير على 
الظاهرات بواسطة الألغوريتم» وممارسة معينة للمعرفة وحدهم الذين 
يملكون أداتها يعود إليهم الحكم عليهاء ‏ وبالتالي وحدهم هم 


(10) لويس دو بروليه (#ذاع8:0 06 5ذتاه.آ) على سبيل المثال فى كتابه: عل كتناه.1 
تقلمة©) تصطنلكداهلتجة ”0 كععمعاءد ,عنوتكترامم 2 مه ماعو ركرمعم 00 رعتاع 810 
.(1956 باعطع1كلة صدطام 

(2) المصدر نفسه. 
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الذين يحكمون أيضاً على المعنى الذي منه يستمدون متغيراتهم» إلا 
نهم ليسوا ملزمين بل وليس لهم حتى الحق في إعطاء ترجمة تخيلية 
لتلك الظاهرات» أو الحسم باسمها في مسألة الثمة» ولا الطعن في 
تماس محتمل مع العالم. أو على العكس من ذلك» تعني الفيزياء 
قول الثمة إلا أنّه لم يعد لها اليوم حق تعريف الكينونة بالكينونة - 
الموضوع ولا محاصرة المعيش في مجال «تصوراتنا» وفي دائرة 
فضولنا «السيكولوجي»؛ عليها الاغتراف بمشروعية تحليل الطرائق 
التي يتشكل بها عالم المقاسات والإجراءات انطلاقاً من العالم 
المعيش بوصفه مصدراء وعند الاقتضاءء بوصفه مصدراً كلياً. في 
غياب هذا التحليل حيث يقع الاعتراف بالحق النسبي ويحدود 
المَوضّعة الكلاسيكية. فإنَ الفيزياءة التي كانت لتواصل الاحتفاظ 
بنفس العُدّة الفلسفية للعلم الكلاسيكي وتنشر في مجال المعرفة 
المطلقة نتائجها الخاصةء ستخيا كما الإيمان الإدراكيّ الذي تنبثق عنه 
تلك العُدة» في حالة أزمة دائمة. وإنّه لمن المدهش أن نرى إيُنشتاين 
يحيل جهة «علم النفس» تلك التجربة التي نحصّلها عن المتاني 
بواسطة إدراك الآخرين وبواسطة تقاطع آفاقنا الإدراكية مع الآفاق 
الإدراكية للآخرين: ولن يجري الأمر عنده مجرى منح قيمة 
أنطولوجية لهذه التجربة لأنّها محض معرفة استباقٍ أو مبد! وتتم دون 
إجراءات ودون مقاسات فعلية. إِنّه المصادرة على أن ما هو كائن هو 
كذلك» ليس هو ما لدينا انفتاح عليه وإِنّما هو ما نستطيع أن نطبّق 
عليه إجراءاتنا فحسب؛ وإيُنشتاين لا يخفى كون هذا اليقين الذي هو 
يقي مطابقةٍ بين إجراء العلم والكينونة هو لديه سابق عن الفيزياء. بل 
إِنْه يشدد بسخرية على التقابل بين علمه «التأملي تأمَليَةَ برية؛ وبين 
مطالبته له بحقيقة فى ذاتها. وسيتاق لنا أن تين كت أن أمثلة الفيزياء 
نتخطى وتنسى الإبماة الإدراكي. ويكفينا الآن أن نبين أنها تصدر 
عندة بوائها لآ ترفم تاجات ولاخيدد عموضهة وتعكس ذلك حي لا 
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تعفينا البتة من النظر فيه على ما هو عليه. 


كنا سنصل إلى نفس النتيجة لو أنّا بدل التأكيد على ومن 
المجال «الموضوعي» كنا توجهنا إلى المجال «الذاتي» الذي هو في 
أيديولوجيا العلم 5 وتكملتها الضرورية» و باتباع ف 
السبيل كانت تلك النتيجة تكون مقبولة بأكبر يُسر. ذلك أن الفوضى 
والتفكك واضحان هناء ويمكن القول دون اله إن مفهومينا 
الأساسييّن ‏ مفهوم الحياة النفسانية ومفهوم علم النفس - لا يقلان 
أسطورية عن تصنيفاتنا لما يسمى مجتمعات بدائية. ولقد اعتقدنا أننا 
نعود إلى الوضوح بطردنا «الاستبطان». وبالفعل كان يجب طرده: إذ 
أين ومتى وكيف كان ثمة البتة رؤية من الداخل؟ لكن ثمة - وذلك 
شيء مغاير تماماً ويحتفظ بقيمته ‏ حياة تحياها الذات حميمياًء إِنْها 
انفتاح الذات لذاتها إلا أنها لا تُطل على عالم آخر غير العالم 
المشترك» وهي ليست بالضرورة انغلاقاً في وجه الآخرين. إن نقد 
الاستبطان غالبا ما يصرفنا عن تلك الكيفية الفريدة» كيفية التوصل 
إلى الآخر كما هو متضمّن فينا. وبالمقابل» فإِنَ اللجوء إلى «الخارج» 
لن يحمي أبدأً في حد ذاته من أوهام الاستبطان ولن يعطي غير شكل 
جديد لفكرتنا الملتبسة عن«رؤية» سيكولوجية: إن لا يقوم إلا بنقلها 
من الداخل إلى الخارج. وسيكون من المفيد أن نوضح ما يعنيه 
علماء النفس بمفهوم (الحياة النفسية» وبغيره من المفاهيم المشابهة. 
إن الحياة النفسية كأنّها طبقة جيولوجية عميقة»٠‏ شيء »© لامرئي يوجد 
في لكا ناج مكاي زعدن 1ل حريا د سواه جد قن يكمويية أذ 
الأمر لا يستوجب غير العثور على النقطة المضبوطة للملاحظة. إنها 
هذه النقطة عينها فى داخلى أنا ذاتى هى المهمومة بمعرفة الحياة 
الفهةدولكن نقذ فيا حاايقه تداع مكدما بابكبراية عبنت سرت 
شيء ما على نفسه؟ إِنّ «الحياة النفسية» كمّداء بالنسبة إلى ذاتها ولا 
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تلتقي بذاتها إلا في الردود الخارجية التي تتأكد في نهاية المطاف من 
أنها تشبههاء شأن ما يتأكد المشرّح من العثور في العضو الذي 
يشرّحه على بنية عينيه نفسها: لأنّه ثمّة «نوع الإنسان». .. إن توضيحاً 
كاملا للوضع النفسي وللمفاهيم التي يستخدمها عالم النفس كأنّها 
مسلم بها سيبيّن احتواء ذلك الوضع على كتلة من النتائج التي لا 
مقدمات لهاء وعلى عمل تكوينيّ ضارب في القدم لم يقع توضيحه 
وقبلت نتائجه على علاتها وحتى دون أدنى شك في مدى غموضها. 
إنَ ما يعمل هنا هو دائماً الإيمان الإدراكي بالأشياء وبالعالم. وما 
يقدمه لنا من تيقن في الوصول إلى ما هو كائن بتحليق مطلق إِنْما 
نقوم بتطبيقه على الإنسان كما على الأشياء. وبذلك نتأدى إلى 
التفكير في لامرئيّ الإنسان بوصفه شيئا. ويتخذ عالم النفس بدوره 
موقف المشاهد المطلق» فكما البحث في الموضوع الخارجي كذلك 
البحث في «النفسي» لا يتقدم بدءا إلا بوضع ذاته خارج لعبة 
النسبيات التى يكتشفها مفترضاً ذاتاً مطلقة تنبسط أمامها الحياة النفسية 
بعامة» را كانت حياتى أو حياة الغير. إِنّ الفصل بين «الذاتى» 
و«المرضوعي» والذى يه تؤزت التيزياء المبطظة ميدانها كدارم 
يعرّف به علم النفس ميدانه» لا يمنع بل يقتضي على العكس أن يتم 
إدراكهما وفق نفس البنية الأساسية: إنْهما في النهاية نظامان 
للموضوعات علينا أن نعرفهما في خصائصهما الداخلية بفكر محض 
دو هما فى تماد لكوي هك ون النوتاد للق قفي لظ 
يضع فيها تطور المعرفة ذاته المتفرج المطلق الذي نفترضه دوما 
موضع سؤال. وعلى كل حالء إن هذا الفيزيائي الذي أتحدث عنه 
والذي أسند إليه نظام مرجعياً هو كذلك الفيزيائى الذي يتحدث. 
وعلى كل حالء إِنّْ هذه الحياة النفسية التي يجرنة طيا عالم النفس 
هي كذلك حياته. إن فيزياء الفيزيائي تلك. وعلم نفس عالم النفس 
ذاكء يعلنان أنه من الآن فصاعدا وبالنسبة إلى العلم ذاته» لم يعد 
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بإمكان الكائن ‏ الموضوع أن يكون هو الكائن - عينه : االموضوعي") 
و«الذاتي» وقع إقرارهما كنظامين تكوّنا دون تروّ داخل تجربة شاملة 
ستتوجب استعادة مضمونها بكامل الوضوح. 


هذا الانفتاح الفكري الذي وضحنا الساعة رسمّه التخطيطيّ هو 
تاريخ علم النفس منذ خمسين سنة» وعد على وج اللختصبيص: ناروح 
علم نفس الشكل. لقد أراد هذا العلم أن يبني ميدان موضوعيته» 
وذهب في روعه أنّهِ كاشمُه في أشكال السلوك. ألم يكن ثمّة ههنا 
تشريط أصيل يكون موضوعاً لعلم أصيل مثلما كانت بُنَى أخرى أقل 
تعقيداً شكلت موضوعاً لعلوم الطبيعة؟ إِنْ ميدان السلوك أو الحياة 
النفسية مستقل ومتخارج عن ميدان الفيزياء» لكن التعاطي الموضوعي 
مع الميدانين يُظهر أنهما كانا يخضعان لنفس المناهج وكانت لهما 
نفس البنية الآنطولوجية: فهنا وهناك كان الموضوع معرّفاً بالعلاقات 
الوظيفية التي يلتزم بها كلياً. ثمّة حقاً في علم النفس سبيل وصفية 
موصلة إلى الموضوع.؛ إلا أنه لم يكن بمستطاعها أن توصل من 
حيث المبدأ إلى أي موقع آخر غير نفس التحديدات الوظيفية. 
وبالفعل» لقد استطعنا أن نحدد بدقة الشروط التى يتوقف عليها فى 
الواقع تَحقَقٌ إدراكيّ دل إدراك: لقكا) ملسن نيك بعالو بلكائن أو 
ملوّن ما. لقد اعتقد علم النفس في النهاية أنه وجد موقعه الملائم» 
وانتظر مذاك تراكماً للكشوفات التي تثبّته في منزلته كعلم. ومع ذلك» 
ها نحن اليوم وبعد أربعين سنة من بدايات علم نفس الشكل» نشعر 
من جديد أنْنا في نقطة العدم. من الأكيد أنّنا حددنا بدقة الأعمال 
الأبتدائية للمدرسة بخصوص الكثير من النقاطء» وتحصلنا ومازلنا 
نتحصل على جملة من التحديدات الوظيفية. لكن لم يعد ثمة حماسة 
في ذلك». ولم يعد ثمة شعور ولا في أي مكان بالاقتراب من علم 
للإنسان. ذلك أنْ ‏ وقد تنبه علماء المدرسة لذلك بسرعة ‏ الروابط 
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التي يقيمونها لا تؤثر بحسمء» وليست تفسيرية إلا في الظروف 
الاصطناعية للمختبر. إِنّها لا تمثل طبقة أولى للسلوك يمكن الانتقال 
منها تدريجياً لتحديد السلوك تحديداً كاملاً: إِنْها بالأحرى شكل أول 
للتكامل» حالات مفضلة لهيكلة بسيطةء تكون إزاءها الهيكلات 
«الأكثر تعقيداً» مغايرة لها نوعياً في واقع الأمرء فالعلاقة الوظيفية 
التي تعلن عنها لا معنى لها إلا فى حدود مستواها هي» ولا قوة 
تفسيرية لها إزاء المستويات الأعلى» وينبغي في النهاية تحديد الحياة 
النفسية لا على أنْها تقاطع ل عليات» مو وإنّما نحددها 
بالهيكلات المتباينة والمنفصلة التي تتحقق فيهاء فبقدر ما نكون 
بصدد بنى أكثر تكاملاًء ندرك أنّْ الشروط تستهين بالمشروط» وأنْها 
ليست بالنسبة إليه فرصة انطلاقه. وهكذا يكون التوازي المفترّض بين 
الوصفي والوظيفي قد قُنّدَءِ فبقدر ما هو يسير مثلاً أن نفسر وفق 
شروطها حركة ظاهرية معينة لبقعة مضيئة في مجال مبسط اصطناعيا 
ومخترّل بواسطة غذة التجربة» بقدر ما 5 أَنْ تحديداً شاملا 
للمجال الإدراكي العيني لهذا الفرد الحي في هذه اللحظة» ليس هو 
ما لا يمكن أن نطاله مؤقتاء بل يعرى نهائياً من المعنى لأنّه يقدم بنى 
ليس لها حتى الاسم في العالم الموضوعي ل «الشروط» المنفصلة 
والقابلة للانفصال. وعندما أسرّح بصري في طريق يتباعد عني نحو 
الأفق» فإِنّه بإمكاني أن أربط ما أسميه «الرحابة البيّنة» للطريق من 
مسافة ما أعنى تلك المسافة التي أقيسها وأنا أنظر بعين واحدة 
وبنقلها إلى قلم أضعه أمامي » مع عناصر أخرى للمجال» عناصر 
معيّنة هي بدورها بطريقة قياس معينة» وهكذا يمكنني أن أثبت أن 
«ثبات» العِظّم الظاهر يتوقف على هذه أو تلك من المقيرات وق 
خطاطة التبعية الوظيفية التي تحدد موضوع العلم الكلاسيكي. لكن 
بالنظر في المجال كما أحوزه عندما أنظر بحرية بعينيّ الاثنتين خارج 
أي وضع عازل» فمن المستحيل علي تفسيره بالاشتراطيات. وما 
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ذلك لأنْ هذه الشروطيات تدِقٌ عن إدراكي أو تظل خافية عني» 
ولكن لأنّْ «المشروط» ذاته يتوقف عن انتمائه إلى نظام يمكن وض 
موضوعياء فبالنسبة إلى النظرة الطبيعية التي تقدم لي المنظر الطبيعي» 
لا يكون للطريق من بعيد أيّ «اتساع» يمكن حتى حسبانه بشكل 
مثالي» فهي بذات الاتساع من مسافة قريبة طالما أنها هي نفس 
الطريق» لكتها ليست هي نفسها لأثني لا أستطيع إنكار وجود نوع 
من تقلص منظوريٌ» فبين الطريق البعيدة والطريق القريبة ثمّة تماثئل» 
ومع ذلك ثمّة تحول في كل جنس 7/2006 4030 وأع وام 8و ةن 
اتقال:"من الظاهرى إلى الواقم» وكلها لا فياسية: وليدن لى :حت أن 
أفهم ههنا الظاهر كستار بيني وبين الواقع: التقلص المنظوريٌ ليس 
تشويها والطريق القريبة ليست «أكثر حقيقة»: القريب والبعيد والأفق 
القائم في تضادهما الذي يتعذر وصفه تكوّن كلها نظاماء وإِنّ علاقتها 
في المجال الشامل هي الحقيقة الإدراكية. لقد دخلنا في النظام 
الملتبس للكينونة المدرّكة الذي لا تطاله التبعية الوظيفية. وإِنّه لا 
يسعنا الحفاظ على علم نفس الرؤية داخل هذا الإطار الأنطولوجي 
إلا اصطناعيا وشفهيا: فاشروط» العمق ‏ اختفاء الصور الشبكية مثلا [41ا 
- ليست في الحقيقة شروطاً لذلك الإطارء بما أنْ الصور لا يمكن أن 
تتحدد غلى أنها متنافرة إلا إزاء جهاز إدراكيّ يبحث عن توازنه فى 
انصهار الصور المتشابهة» وبالتالي» أن «المشروط» هنا قرط 
الشرط. لا ريب أن عالّماً مدرّكاً ما كان ليتبدى لإنسان معين لو لم 
تكن هذه الشروط متوفرة في جسده: لكنها ليست هي التي تفسر 
العالم» فالعالم كائن وفق قوانين مجاله وتنظيمه الداخليء إِنّه ليس 
مثل الموضوع الذي يكون وفق اقتضاءات سببية «يأخذ بعضها بأعناق 
بعض»). إِنّ «الحياة النفسية» ليست موضوعاً. لكن ‏ ولنلاحظ ذلك 
جيداً ‏ الأمر لا يتعلق هنا بأنّ نبين وفق التقليد «الروحاني» أن بعض 
الحقائق «تفلت» من التحديد العلمي: فهذا الجنس من البرهنة لا 
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يؤدي إلا إلى تقييد مجال مناهض للعلم» مجالاً يظل مفهوماً عادة 
في لغة الأنطولوجيا التي في تخديداً موضيع نظرء 8 أنه «نظام 
حقائق) آخر. لمن هدفنا أن نواجه الظاهرات التي ي: مي الحم 
الموضوعي بمجموعة ظاهرات ‏ سواء أسميناها «حياة نفسية» أو 
«ظاهرات ذاتية» أو «ظاهرات باطنية» ‏ «تفلت منه»» وإِنّما أن نبيّن أن 
الكينونة ‏ الموضوع وكذلك أيضا الكينونة ‏ الذات المفهومة في تقابل 
معها وبالنسبة إليها لا تشكلان إمّية» وأنْ العالم المدرّك هو دون 
النقيضة أو في ما وراءهاء وأنّه ينبغي فهم فشل علم النفس 
«الموضوعي» بالتلازم مع فشل الفيزياء «الموضوعانية» لا على أنه 
نصر ل«الداخل» على «الخارج» ول«الذهني» على «المادي»). وإنما 
كنداء لمراجعة أنطولوجيتنا ولإعادة النظر في مفاهيم «الذات» 
و«الموضوع.. إِنّ نفس الأسباب التي تمنع من معاملة الإدراك 
كموضوع هي التي تمنع كذلك من معاملته على أنه إجراء «ذات» أيّا 
كان معنى ذلك الإجراء» فإذا كان «العالم»“» المجال الملتبس للآفاق 
وللأقاصي الذي يفتح عليه الإدراك ليس جهة من العالم الموضوعي» 
فإنه يأبى كذلك أيضاً أن يصئّف جهة «ظاهرات الوعى» أو «الأفعال 
الزئسية) “إن المسائية السركرترجية أو الع لبتوتحالية ل قزر الها 
أفضل من قدرة الفكر «الموضوعي» على تبيين ما يكونه أفق أو 
«قصئ»؛ والإدراك سواء انعطى لذاته «استبطانياً» أو كان وعياً مقوماً 
تلمدرك: قد يتوججب أن يكون معرفة وحيازة لذاته من حيث الوضع 
والمبدأ إن جاز التعبير» ‏ وما كان ليكون بمقدوره أن يفتح على آفاق 
وأقاصي. نعني على عالم هو هنا بدءا بالنسبة إليه» وانطلاقا منه فقط 
يتعرف على ذاته بوصفه المالك النكرة الذي تتجه نحوه منظورات 
المشهد الطبيعي. إن فكرة الذات كما فكرة الموضوع أيضاً تحوّلان 
تلك العلاقة بالعالم وبذواتنا والتي نستمدها من الإيمان الإدراكي» 
إلى معادلة معرفية. إِنْهما لا توضحان تلك العلاقة» إِنهما تستخدمانها 
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بشكل مضمرهء إنهما تستخلصان منها نتائج. وبما أن تطور المعرفة 
يبيّن أن هذه النتائج متناقضة, فإنّه من المحتم علينا الرجوع إليه 


لقد توجهنا إلى علم نفس الإدراك بعامة لنبيّن بشكل أفضل أنّ 
أزقات علم النفسن:تعوه إلى أسبات مدتية ولبس إلى بعخضن تآخر 
مجدداً على نفس الصعوبة المبدئية فى البحوث المختصة. 


فنحن لا نرى مثلاً كيف لعلم. نفس اجتماعيّ أن يكون ممكناً 
في نظام أنطولوجيا موضوعانية. وإذا ما كنا نفكر حقاً في أنّ الإدراك 
هو دالة متغيرات خارجية» فإِنْ هذه التبيانة لا يمكن (وإن كان ذلك 
على وجه التقريب) تطبيقها إلا على التشريط الجسدي والفيزيائي» 
وتجبن عل النفين.غلى هنذا التجرين المفرط المتمعل فى اعبار 
الإنسان مجموعة من الأطراف العصبية التي تتلاعب بها عوامل 
اورجاننةن كسافةبودالعاين الجرون انعا عن مدير تداع 
وتاريخية. لا يمكنهم التدخل كمثيرات إلا إذا اعترفنا كذلك أيضاً 
بفاعلية المجاميع التي لا وجود مادّي لهاء والتي لا تؤثر في الإنسان 
وفق خصائصها الحسية المباشرة» وإِنّما بسبب تشكلها الاجتماعي» 
في مكان وزمان اجتماعيين ووفق قانون اجتماعي» وفي النهاية من 
حيث هي رموز أكثر من كونها أسباباً. ولمجرد ممارستنا لعلم النفس 
الاجتماعي نكون خارج الأنطولوجيا الموضوعانية» ولا يمكئنا البقاء 
داخلها إلا إذا مارسنا على «الموضوع» الذي ندرسه إكراها يفسد 
البحث. إِنَ الأيديولوجيا الموضوعانية هي هنا مضادةٌ مباشرةً لتطور 
المعرقله تلن تسيل القال ع ثإنها البذامه اليه إلى الإياة الذي 
تربّى على المعرفة الموضوعية للغرب»ء أن السحر أو الأسطورة لا 
حقيقة ذاتية لهماء وأنْ المفاعيل السحرية والحياة الأسطورية والطقسية 
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يجب أن تُفِسَر بأسباب «موضوعية»» وفضلاً عن ذلك يقع عزوها 
إلى أوهام الذاتية. إِنَ علم النفس الاجتماعي إذا ما أراد حقاً أن 
المصادرة التي تمثل هي ذاتها جزءاً من السيكولوجيا الغربية» 
المجتمعات المسماة بدائية لا يمكنه الحكم مسبقاً مثلاً على أن 
الزمن في هذه المجتمعات ُعاشن مثلما هو عندنا وفق أبعادٍ ماض 
انصرم » وفستسيل لم يحن بعد وحاضر وحده هو الكائن بالتمام» 
وعليه أن يصف دنا أسطورياً تحتفظ فيه بعضص أحداث «البداية» 
بفاعلية متصلة» هت كذلك علم النفس الاجتماعي » وعلى وجه الدقة 
إذا كان 0 0 مجتمعاتنا جنا ليس تمفدوره أن “.بخصي قبلياً 
الشخصي والجماعي. لا ريب أنَا طردنا السحري جهة الذاتية» لكن 
لا شيء يضمن لنا أن العلاقة بين البشر لا تتضمن لزوماً مكونات 
سحرية وحُلمية. وبما أن «الموضوع» هنا هو فعلاً مجتمع الناس» 
فإنَ قواعد الفكر «الموضوعاني» لا تستطيع تحديده قبلياً. بل على 
العكس من ذلك يجب أن ثرى هي ذاتها على أنّها خصائص بعض 
المجاميع الاجتماعية ‏ التاريخية التى لا تمكننا بالضرورة من فهمها. 
وبطبيعة الحال لا مجال هنا أيضاً لنصادر فى البداية على أنْ الفكر 
وأنه لا سلطة له على بقية البُنَى: فذلك سيعني التسليم بأنّ العالم 
الإنساني يقوم على أساس مبهم »2 وستكون هذه اللاعقلانية اعتباطية 
هي كذلك. إِنْ الموقف الوحيد المناسب لعلم نفس اجتماعيّ هو أن 
يأخذ بالفكر «الموضوعيّ» على علاته: أي بما هو منهج أسَّس 
العلم ويجب استعماله دول تقييد حتى حدود الإمكان» لكن ف ما 
يتعلق بالطبيعة» ومن باب أولى في ما يتعلق بالتاريخ» فإنه يمثل 
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بالأحرى مرحلة أولى من مراحل الاستبعاد'* أكثر من كونه وسيلة 
تفسير شامل. علم النفس الاجتماعي بصفته علم نفس» يلاقي 
بالضرورة أسئلة الفيلسوف» - ما معنى إنسان آخرء ما هو الحدث 
الغازيقن»ء أي غنو الحدف. الثازيشنى أو الدولة؟ + ولا يقدن أن 
نعلت شكل نين الثاني اكترين ولحاريط علوي التو صرعاتة 
أو «المثيرات». وهو لا يعالج هذه القضايا بمواجهتها: فتلك مسألة 
الفلسفة. إنه يعالجها جانبيا بنفس الطريقة التي يحاصر بها 
«موضوعه) ويتقدم نحوه. وهو لا يجعل التوضيح الأنطولوجي عديم 
الفائدة بل على العكس من ذلك هو يتطلب هذا التوضيح بخصوص 
تلك القضايا. 


نتيجة لعدم تقبّل علم النفس بشكل حاسم قواعد «الموضوعية» 
الحقيقية في مجال الإنسان» ولعدم التسليم بِأنّ قوانين التبعية الوظيفية 
هي في ذلك الميدان كيفية لتطويق اللاعقلاني وليس لإلغائه» فإنّه لن 
يقدم عن الميجتمعات التي يدرسها غير رؤية مجردة وسطحية مقابل 
الرؤية التي يمكن أن يقدمها التاريخ» وذلك في واقع الأمر هو ما 
يحدث غالباً. لقد قلنا آنفاً إِنْ الفيزيائى يعيّن داخل أنطولوجيا 
موضوعانية فيزياء لم تعد موضوعانيّة. وقد يجب أن نضيف إن الأمر 
ليس مغايراً بالنسبة إلى عالم النفسء» بل إِنْه من علم النفس ذاته تعود 
للفيزيائيين. وإِنّه ليدهشنا أن نرى فيزيائي”**) قد حرر علمه من 
القوانين الكلاسيكية للآلية والموضوعانية» يستعيد ودونت تردد التمييز 
الديكارتي بين الكيفيات الأولية والكيفيات الثانوية حالما ينتقل إلى 


(#) علينا أن نفهم دون شك: استبعاد اللاعقلاني. 
د أدنغتون (ممغأهوم:800). انظر بشكل خاص : عتوءنهدول/ ,ماع 800 بتارم 


.(1936 رعك اك مصفمحك 11 :مضصوط) عممعاعى و[ عل كع 1اتتعدى 
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الاشكال الفلسفي الذي هو إشكال الحقيقة القصوى للعالم الفيزيائي» 
وكأنْ نقد المسلمات الآلية داخل العالم الفيزيائي لم بخن “شيعا مخ 
طريقة إدراكنا لتأثير ذلك العالم على جسدناء وكأن ذلك النقد لم يعد 
ذا صلاحية عند حدود جسدنا ولم يعد يتطلب مراجعة لبسيكو ‏ 
فيزيولوجيتنا. بالمقابلء يظل التخلّي عن رسائم التفسير الآلي في ما 
بخص تأثير العالم على الإنسان» ‏ حيث هي لم تكفٌ مع ذلك عن 
إثارة صعوبات بيّنة - أعسرٌَ من التخلى عنها فى ما يخص التأثيرات 
الفيزيائية داخل العالم + .حيث تمكنت تلك الرسائم. باستحقاق. ولمدة 
قرون من الظهور على أنها مشروعة. وذلك لأنْ ثورة الفكر هذه في 
الفيزياء ذاتهاء بإمكانها أن تتم ظاهريأ داخل الأطر الأنطولوجية 
التقليدية» بينما هي في رركا الحواس. تضع موضع نظر وبلا 
توسيط» فكرتنا الأكثر تأصّلاً عن العلاقات بين الكينونة والإنسان 
والحقيقة. وحالما نتوقف عن التفكير في الإدراك الحسّيٌ على أنه 
فعل الموضوع الفيزيائي المحض في الجسد الإنساني» وفي المدرّك 
على أنه النتيجة «الداخلية» لهذا الفعل. حينها يبدو أن كل تمييز بين 
الحقيقي والخاطئ» وبين المعرفة المنهجية والاستيهامات» وبين العلم 
والمخيلة» قد تهاوى. بهذا الشكل تشارك الفيزيولوجيا بأقل همة من 
الفيزياء في التتجديد المنهجي اليومّء ويحتفظ الفكر العلمي لنفسه فيها 
أحياناً بأشكال قديمة» ويظل البيولوجيون ماديين أكثر من الفيزيائيين. 
لكتهم ليسوا كذلك هم أيضاً إلا كفلاسفة» وبشكل أقل بكثير في 
ممارستهم كبيولوجيين. وسيتوجّب عليهم أن يحرروا ممارستهم كلياً 
في يوم ماء وأن يطرحوا بخصوص الجسد الإنساني أيضاً سؤال 
معرفة ما إذا كان موضوعاًء وفى نفس الآن سؤال معرفة ما إذا كان 
مع الطبيعة الخارجية في علاقة دالّة بمتغير. منذ الآن» ‏ وذلك هو 
الذي ما انفك يهمنا » لقد توقفت هذه العلاقة عن مشاركتها 
الجوهرية للبسيكو ‏ فيزيولوجياء وتوقفت معها كل المفاهيم المتحالفة 
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معهاء - مفهوم الإحساس بصفته للعو خامها وثابتاً لمثير محدد 
فيزيائياً» ومن ورائه مفهومًا الانتباه والحكم بصفتهما تجريدين 
الآن الذي «تُأمئِل» فيه الديكارتية العالم الفيزيائي معرّفة إِيّاه بخصائص 
داخلية بالتمام, لأنّه قائم في كيانه المحض كموضوع أمام فكر هو ذاته 
يفككه هو أيضاً إلى انشباك سيرورات موضوعية» ويمتد بهذا التحليل 
عن طريق مفهوم الإحساس حتى «الحياة النفسية». هاتان الأمثلتان 
متحالفتان ويجب تفكيكهما معاً. ولن نتمكن من وضع حد للوضع 
المتأزم الذي توجد عليه معرفتنا عندما تعتقد أنّها قائمة على فلسفة 
تفجرها هي بطرائقها الخاصة إلا بالرجوع إلى الإيمان الإدراكي 
لتصويب التحليل الديكارتيّ. 


لما كان الإدراك الحسّي يمنحنا إيماناً بعالم وبنظام ظاهرات 
طبيعية مترابط ومتصل بشكل صارمء ظننا أنْ هذا النظام بإمكانه 
احتواء كل شىء بما فى ذلك الإدراك الحسي الذي كشف لنا تلك 
الظاهرات فيه فنحن لم نعد نعتقد اليوم أن الطبيعة نظام متصل من 
للك بحي وين داف الى لم يعد تعر كنا د اقكر ف 1 11د 
(السياة الننسية» الساكية هذا :وماك قوفي مز مرقطة سريا بالأروعة 
المتصلة للظبيعة. وإذا تسن غليدا مهمة فوم نما إذا كان وباي 
معنى» ما ليس طبيعة يشكل «عالّماً)ء وبدءاً ما معنى«عالم» وأخيراً 
إذا كان ثمّة عالم فما يمكنها أن تكون العلاقات بين العالم المرئي 
والعالم اللامرئي. أيَآً كانت صعوبة هذا العمل» فإنّما هو ضروريٌ إذا 
كان علينا أن نخرج من التشوش الذي تضعنا فيه فلسفة العلماء. ولا 
يمكن إنجاز ذلك العمل فى جملته من طرف العلماء: لأن الفكر 
العلمن تيفح ر فى )الخال ويمعراضية :دلا من ابيستاوكة كخرض»ذلكته 


053 


47 


]485[ 


ليس غريباً عن العلم ولا ينزّلنا خارج العالم. ا اد 
آخرين إِنَّ مثيرات الإدراك الحسّي ليست هي أسباب العالم المدرّك 
بل هي بالأحرى كواشفه ومثيراتهء فإنّنا لا نريد القول إِنّه بإمكاننا أن 
ندرك دون جسد بل نحن نريد القول على العكس من ذلك إنّْهِ يجب 
إعادة النظر في تعريف الجسد كموضوع محض لكي نفهم كيف 
يمكنه أن يكون هو صلتنا الحية بالطبيعة» ونحن لا نتخذ لنا مُقاماً 
في عالم من الماهيات» بل إثنا على العكس من ذلك نطالب بإعادة 
النظر في التمييز بين الهذا والماذاء بين الماهية وشروط الوجودء 
مستندين إلى تجربة العالم التي تسبق ذلك التمييزء فالفلسفة ليست 
علمالآن العم يحقد فى قكزته الى" التحليق “قوق ضوع يف2 
التضايف بين المعرفة والكينونة ناجزاً بينما الفلسفة هي مجمل الأسئلة 
حيث يكون من يسأل هو ذاته من يضعه السؤال موضع تساؤل. لكن 
فيزياء تعلمت كيف تنزل عالم الفيزياء فيزيائياء وعلم نفس تعلّم كيف 
ينزّل عالم النفس في العالم الاجتماعي ‏ التاريخي قد تخليا عن وهْم 
التحليق المطلق: إِنْهما لا يسمحان فحسب بالتفحص الجذري 
لانتمائنا للعالم قبل كل علمء إِنْهما يوجبانه. 

الإيمان الإدراكي والتفكر. 

مناهج الحجّة والمعرفة التي يبتدعها فكر قائم سلفاً في العالم» 
ومفهومًا الموضوع والذات اللذان يشيعهماء لا تمكننا من فهم ما هو 
الإيمان الإدراكي» وذلك تحديداً لأنه إيمان» نعنى أنه تصديق يعرف 
ذاته في 0000 الحجج. إِنْه ليس ضرورياًء 0 بالارتياب» 
وفي كل لحظة يتهدده اللاإيمان. الاعتقاد والريبة هما ههنا مترابطان 
كود ا و أحدهما في الآخرء وبالأخص وجود بذرة لا 
حقيقة في الحقيقة : : فاليقين الذي عندي بأنّني موصول بالعالم بواسطة 
بصري يعدني مقدماً بشبه عالم من الاستيهامات فيما لو أنني تركت 
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بصري يهيم حيث يشاء. أن نغمض أعيننا كي لا نرى خطراً يتهددناء 
فذلك حسبما يقال» هو عدم الاعتقاد في الأشياء» والاعتقاد في 
العالم الخاص وحسب. لكن الأصح هو أن ذلك يعني الاعتقاد في 
أن الذي يخصنا هو كائن بإطلاق» وأنّ عالما نجحنا فى رؤيته دون 
خطر هو عالم دون خطرء وبالتالي الاعتقاد الأنصن في أن رؤيتنا 
تتجه إلى الأشياء ذاتها. ولعل هذه التجربة تعلّمنا أكثر من أي تجربة 
أخرى ما يكونه الحضور الإدراكي للعالم: ليس إثباتاً ونفياً لنفس 
الشيء في ظل نفس العلاقة» وهو ما سيكون محالاء وليس حكماً 
إيجابياً وسلبيًء أو كما كنا نقول منذ حين» ليس اعتقاداً وريبة؛ فهذه 
التجربة قائمة في ما دون الإثبات والنفي» وفي ما دون الحكم»- أي 
في ما دون الآراء النقدية والعمليات التي تتم لاحقاً»- إن تجربتنا 
الأقدم من كل رأي هي تجربة سكنى العالم بجسدنا وسكنى الحقيقة 
بكياننا كلهء دون أن يكون ثمّة اختيار ولا حتى تمييز بين اطمئناننا 
إلى أننا نرى» واطمئناننا إلى أثّنا نرى الحق لأنهما مبدئياً شيء 
والعفكيهر إذا لمان ولد الشركة يوا! أن عاتم لزي فنصيو ل 
هنا عن سيطرتنا عليهء وبما أنه لم يقع إثباته بل هو بالأحرى مسلم 
به» ولم تقع تعريته بل هو بالأحرى غير متحجب وغير مدحوض. 


إذا كان على الفلسفة أن تحتاز وأن تفهم هذا الانفتاح البدئي 
على العالمء انفتاحاً لا يقصي تخفياً ممكناء فإنّه ليس بمقدورها أن 
تكتفي بتوصيفهء بل عليها أن تقول لنا كيف يكون ثمّة انفتاح دونما 
إقصاء لتخفي العالم» وكيف يظل ذلك الانفتاح ممكنا في كل حين 
مع أنْنا محبوون طبيعيا بالنور. هاتان الإمكانيتان اللتان يحتفظ بهما 
الإيمان الإدراكى فى داخله جنباً إلى جنب». على الفيلسوف أن 
يفهم كيف أنّ إحداهما لا تلغي الأخرى. وهو لن يتوضل إلى ذلك 
إذا ظل وإياهما على نفس الصعيدء متأرجحاً بينهماء قائلاً تارة إِنَ 
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رؤيتي هي للشيء ذاته وتارة أخرى إن رؤيتي هي لي» أو هي «في 
داخلي». عليه أن يتخلى عن هاتين الرؤيتين وأن يمتنع كذلك عن 
الواحدة كما عن الأخرى» وبما أنّهما غير متماكنتين في حَرْفيتهماء 
عليه أن يستدعيهما من ذاتهما إلى ذاته. وبما أنه هو الذي يحملهماء 
عليه إذا أن يغزف: ما الذي بحط عماا مو الداكل »عوآن" يتسرهنا 
كأمر واقع ليعيد بناءهما كإمكانات تخصه لكي يتعلم من تلقاء ذاته 
ما الذي تعنيانه حقأء وهو ما يجعله يكرس ذاته للإدراك الحسّى 
وللاستيهامات سوياً؛ وباختصارء عليه أن يتفكر. إلا أنّه حالما وم 
بذلك في ما وراء العالم ذاته وفي ما وراء ما لا يكون إلا «فينا»» 
وفي ما وراء الكائن في ذاته والكائن بالنسبة إليناء فإِنّ بعداً ثالثا 
يبدو أنه ينفتح. بعد حيث يزول تنافرهماء فبواسطة القلب 
التفكري» لن يكون الإدراك والتخيل غير كيفيتين للتفكير* ولن 
نحتفظ من الرؤية ومن الإحساس إلا بما يحركهما ويسندهما بلا 
مشاححة. أي بالفكر المحض للرؤية وللإحساسء وإِنّْه لمن الممكن 
توصيف هذا الفكر عينه. وبيان أنه مجبول من تعالق وثيق بين 
استكشافي للعالم وبين الاستجابات الحسية التي يستثيرها ذلك 
الاستكشاف. سنخضع المتخيل لتحليل مواز وستتبين أنْ الفكر الذي 
جيل قبه»ة البيق نكر اللرقية أو اللحين: بيدا البحنى الدفيق * اتنا 
هو بالأحرى إصرار مسبق على عدم تطبيق بل وحتى على نسيان 
مقايبس التثبت». وتقييم ما لم تقع رؤيته والذي ما كانت لتقع رؤيته 
علن أله اجنان كذاك مدو قاض الإيمان: الأدراك بوكانيا ذقعت: 
فيه الحقيف اتبناما ألنا يدرك الكت دان يمنا أن الشىء ليس إلا ما 
ايم ال ار بالقدرة الحفية الأعينحاء «فاعيلدا الم تسد فال الرؤية» 


(*) في الهامش : الفكرانية (فكرةٌ ومحايثةٌ حقيقة). 
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إِنّها أصبحت فى عداد الأشياء المرئية» وما نسميه رؤية يناط بقدرة 
التفكير التى تشهد على أنْ الظاهر قد استجاب هنا لحركات أعيننا 
لك انا د واد زرك السك هو كو «اللادر ل د فقدما لمكو عي 
أو راكنا توغليده إذا كان الكقراك رطق "الهو دعاقت قعزينا القن 
دون تناقض إِنَّه صنيعتنا بكامله وإِنّه عائد إلينا بتمامه شأنه شأن كل 
أفكارنا. وإن كان الإدراك مفتوحاً على الشيء ذاته» فإنّه يظل مع 
ذلك إدراكنا لأنْ الشىء من الآن فصاعداً هو ذلك ذاته الذي نفكر 
أثنا ثرافء ‏ إِنَّه ل أو نويما (©#تؤهل<). ولا يخرج الإدراك 
الحسّي عن دائرة أفكارنا أكثر مما تفعل المخيلة التي هي كذلك 
فكر رؤية» لكئه فكر لا يبحث عن المزاولة وعن الحجة وعن 
الملاء» وهو بالتالي يفترض انطلاقا من ذاته ولا يفكر بذاته إلا 
جزئيا. وهكذا يصبح الواقع هو المضايف للفكرء ويكون الخيالي 
داخل نفس المجال هو الدائرة الضيقة لموضوعات الفكر التي لم 
يقع التفكير بها إلا جزئياًء ولأنصاف الموضوعات أو الأشباح التي 
لا قوام لها البتة ولا موقع لها يخصهاء والتي تضمحل أمام 
شمس الفكر مثلما أبخرة الصباح. إن هي إلا طبقة لطيفة من 
اللامفكر فيه بين الفكر وما يفكر به. يحتفظ التفكر بكل ما في 
الإيمان الإدراكي: التيققن بأنّه ثمة شيء ما وثمة العالم كد 
الحقيقة والفكرة الحق المنعطية. لكن» هذا التيقّن المتوحش الذي 
هو التيقّن الذهاب إلى الأشياء ذاتهاء والذي لا يتلاءم وظاهرة 
الوهمء» ‏ يرجعه التفكر إلى ما يريد قوله أو إلى ما يعنيه» يحوله 
إلى حقيقته هوء يكتشف فيه تطابق الفكر مع الفكر وإذعان الفكر 
للفكر وشفافية ما أفكر فيه بالنسبة إلي أنا الذي أفكر فيه. الوجود 
الخام والسابق للعالم الذي كيك عقنت أني واجده هناك مسبقاً 
وأنا أفتح عينيَ» ليس هو غير رمز لكائن هو كائن لذاته حالما 
يكون لأن كل كيانه هو أن يظهر وبالتالي أن يظهّر لذاته. وهو 
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اننا بالتحويل التفكري الذي لم يعد يسمح إلا 
بقيام تفكرات أو فكلر أو نويماتٍ أمام الذات المحض» نخرج في 
النهانة "من الباسيات. الأيينان الإدراكي الذي كان يوؤمّن لنا مفارقياً 
الوصول إلى الأشياء ذاتها والولوج إليها عن طريق الجسدء والذي 
لم يكن يفتحنا على العالم إذا إلا وهو يحتجزنا داخل سلسلة 
وقائعنا الخاصة. من الآن فصاعداً يبدو كل شىء واضحاً؛ فخليط 
الدغمائية والريبية والقناعات العكرة للؤيمان الإدراكى رؤضعت 
فرطم يك ولم أغة اعنفة انبج أ بحيعة إثناء خاريي 
بالنسبة إلي أنا الذي أراها: إِنْها ليست خارجية إلا بالنسبة إلى 
جسدي وليس بالنسبة إلى فكري الذي يحلق فوقه كما فوقها. بل 
وأكثر من ذلك فأنا لا أستسلم لتأثير هذه البداهة القائلة إِنَّ 
الذوات المدركة الأخرى لا يذهبون إلى الأشياء ذاتها وإنَ إدراكهم 
إنْما يتم داخلهم. وهي بداهة تنتهي بالارتداد على إدراكي 
الخاصء بما أنني في النهاية «آخر؛ في نظرهم وبما أن دغمائيتي 
وهي تشيع عند الآخرين» تعود علي كريبية»- ذلك أنه إذا كان من 
الحقيقي أنْ الإدراك الذي لكل واحد منا يبدو وقد نُظر إليه من 
خارص موي في ما يشبه الخلوة «من وراء» جسدهء فإِنْ هذه 
النظرة الخارجية قد وضعت تحديداً من طرف التفكر في عداد 
الاستيهامات التي لا قوام لها وفي عداد الأفكار الغامضة: فنحن 
لا نفكر بفكرة من الخارج [ذلك أنْ] الفكر من حيث الحدّ لا 
يفكر بذاته إلا داخلياً؛ وإذا كان الآخرون أفكاراًء فإنّهم لا 
يوجدون بصفتهم هذه خلف أجسادهم التي أراها بل إنهم كما أنا 
ذاتي لا يوجدون في أي موقع؛ إِنْهم مثلي أنا متكاينون والكينونة 


() في الهامش: المرور إلى الفكرانية بما هي حل للنقائض. العام عددياً واحد مع 
فكرتي ومع فكرة الآخرين من حيث هو مثالي (مطابقةٌ مثالية في ما دون الكثرة والواحد). 
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ولا وجود لإشكال التجسد. وفي نفس الوقت" الذي يحررنا فيه 
التفكر من المشكلات الزائفة التي تطرحها تجارب لقيطة وغير 
معقولة. فإنّه من جهة أخرى يبررها بمجرد تحويل الذات 
المجسدة إلى ذات ترنسندنتاليّة وتحويل واقع العالم إلى مثالية: 
كلنا نطال العالمء نفس العالمء وهو كله لكل واحد مناء دون 
تفسيم ودون هذرء لأنه هو ما نعتقد أننا ندركه» إنّه الموضوع 
المشترك لكل أفكارنا؛ ووحدته إن لم تكن الوحدة العددية فهي 
كذلك ليست الوحدة النوعية: إنّها تلك الوحدة المثالية أو وحدة 
الدلالة التي تجعل مثلث الهنداس هو ذاته في طوكيو وفي 
امك قن اين الكافين :فتن البياكى وق التسا من “قا الوحدة 
عنها كانه وهى فطل كل بإمكان 5ن التنسييات: ال يمكندا :أن 
نواجهها بها وكثرةً مجالات الإدراك والحيوات تظل كلاشيء في 
وجهها وهي لا تنتمي إلى عالم الفكرانية والمعنى» بل وليس لها 
حتى أن تصاغ أو تتمفصل في أفكار متمايزة» ولأثنا في النهاية 
تعرّفنا بواسطة التفكر وفى صلب كل الأفكار المموضّعة والسائخة 
ان المحيقةة عل الاطيان الوعضن انلق مد راضها ف لكك لداقة 
وعلى عالم التطابق الداخلي حيث يندمج دون عسر كل ما لدينا 
من حقيقيٌ. .. 


ستكون هذه الحركة التفكرية مقنعة لأول وهلة: إنّها تفرض ذاتها 
بمعنى ماء إنها الحقيقة ذاتها ولسنا نرى كيف سيمكن للفلسفة أن 
تستغنى عنها. والسؤال يتمثل فى معرفة ما إذا كانت توصل الفلسفة إلى 
ِرَ الأمانء وما إذا كان عالم الفكر الذي تقود إليه هو حقاً نظام يكتفي 
بذاته ويضع حداً لكل سؤال. بما أن الإيمان الإدراكي هو مفارّقة فكيف 
سيكون لي أن أظل فيه؟ وإذا لم أبق فيه فماذا يمكنني أن أفعل غير أن 
أدخل إلى ذاتى وأن أبحث فيها عن موطن الحقيقة؟ أليس من البديهي 
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إذا كان إدراكي هو فعلاً إدراك للعالم» أنّه علي أن أجد في تعاطيّ معه 


الأسباب التي تقنعني برؤيته وفي رؤيتي معنى رؤيتي؟ فأنا الكائن في 
العالم» ممّن سأتعلم معنى الكيان في العالم لو لم يكن ذلك مني أناء 
وكيف سيكون لي أن أقول إنني في العالم إذا لم أكن أعلم ذلك؟ 
وحتى دون أن أفترض أنني أعرف كل شيء من تلقاء ذاتي» فمن 
المراد على الال الى عن بين اناه اخرى لعزكية معرفة» وهذه 
ا الي ل 


إن سرّ العالم الذي نبحث عنه لابدّ أن يكون متذ مدا حكما كن لعو 


بالعالم» فكل ما أعيشه من حيث هو ما أعيشه» أملك في سري معناه 
ولولا ذلك ما كنت لأعيشه» وليس بمقدوري أن أبحث عن أي معرفة 
تخص العالم إلا بمساءلة وإيضاح معاشرتي للعالم وبفهم تلك 
المعاشرة من الداخل. إِنْ ما سيجعل دائمأ من الفلسفة التفكرية طريقاً 
يجب اتباعها وليس مجرد نزعة هو أنها صادقة في ما تنفيه: وما تنفيه 
هو العلاقة الخارجية بين عالم في ذاته وبيني» علاقة مفهومة بوصفها 
سبيرورة من نوع تلك السيرورات التي تتم داخل العالم» هو أن نتخيل 
ولوج العالم إليَ أو على العكس من ذلك تسريح بصري بين الأشياء. 
لكن تلك الصلة المولدية بيني أنا الذي أدرك وبين ما أدركهء هل 
تتنيييها التلسنة اللشكريه على الرضة الأكيل ؟ ولاه علينا أن اليد 
قطعياً فكرة وجود علاقة خارجية بين المدرك والمدرّك»هل يجب أن 

نمر إلى نقيض المحايثة» حتى وإن كانت مثالية وروحية بالتمام» 
لأقول إِنْني أنا الذي أدرك إِنْما أنَا فكرٌ إدراكِ وإِنْ العالم المدرّك شيء 
00 ولأن الإدراك ليس دخولاً للعالم فيّ» وهو ليس جابذاًء 
أبجب إذا أن يكون تابذا شأنه شأن فكرة كني أو دلالة أضفيها 
بواسطة حكم على مظهر غامض؟ التساؤل الفلسفي والإيضاح الناتج 


50 


عنه تمارسهما الفلسفة التفكرية في أسلوب ليس هو وحده الأسلوب 
الممكنء إنْها تُدخِل فيه مفترضات علينا النظر فيها وتتكشف في النهاية 
نضادة للإيحاء التفكري: 3 القلسقة التفكرية تنتقد أنه لذايمكتها فهم 
علاقتنا المولدية بالعالم إلا ب تفكيكها ل إعادة تركيبهاء إلا بتكوينها 
وبصنعها. وتحسب أنّها تحصل على الوضوح بواسطة التحليل» أي إذا 
لم يكن ذلك في عناصر أبسط» فعلى الأقل في شروط أكثر جوهرية» 
شروطأً متضمّنة في الناتج الخام وفي مقدمات ينجم عنها ذلك الناتج 
كحصيلة» وفي مصدر للمعنى يتأتى منه ذلك الناتج'* . من الأساسي 
إذاً بالنسبة إلى الفلسفة التفكرية أن تعيد تنزيلناء في ما دون وضعنا 
القائم» في مركز للأشياء كنا نصدر عنه لكننا كنا منحرفين عنهء وأن 
تعيد انطلاقا منا رسم طريق كانت مرسومة سلفا منه إلينا: الجهد نفسه 
نحو المطابقة الداخلية والسعي إلى أن نستعيد بوضوح كل ما نكونه 
ونفعله معناه أن ما نكونه فى نهاية المطاف بوصفنا مطبوعين» نحن 
كؤنة ينها ساعن ترومههنا ماد وان العا لبس ركسا العولاي 
إلا لأنّنا أولاً نحن مهد العالم من حيث إِنّنا عقول. إلا أنّه في ذلك» 
إذا تمسك التفكر بهذه الحركة الأولى وإذا ما نزّلنا ارتدادياً في عالم 
أفكارنا المحايث وفى حال وجود بقية يجردهاء بوصفها فكرة مشوشة 
ومشوهة أو اسنلاجة» من كل قوة اخعبازية بالنسبة إليه عل ذاقه: فاه 
يخطئ مهمته ويخطىئ الراديكالية التي هي قانونه: ذلك أن حركة 
الأيتكناف:والاتهرداد والعوة؛ إلى الداه. والندي تمن الميظابقة 
الداخلية» وحتى الجهد المبذول للتطابق مع طابع هو مسبقاً نحن وهو 


(#) في.الهامش : فكرة عودة الكامن: فكرة التفكر الذي يعود على آثار تقوم ما. فكرة 
إمكانية داخلية تفئّقها هو المتقوّم. فكرة الطابع الذي هو مطبوعه. فكرة الأصيل بصفته جوانياً. 
إذَاء الفكر التفكريّ هو استباق كل شيء وهو يعمل بكامله متكفلاً بشمولية يزعم أنه هو 
موجدها. قارن: كانط (12820) إذا كان عالم يجب أن يكون ممكناً... فإن هذا التفكر لا يعثر 
على الأصلي. 
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الذي يُفترض أن يبسط أمامه الأشياء والعالم بحيث يكون ذلك 
الانبساط بالتحديد كعودة أو كاستعادة» كل هذه العمليات الثانوية 
لإعادة الإنشاء أو الترميم لا يمكن أن تكون من حيث المبدأ صورة 
مراوية لتقوّمه الداخلي ولقيامه» مثلما الطريق من ميدان النجمة 
الباريسيٌ إل ةد دام (عصهدآ-:00<) هي عكس الطريق من 
كنيسة نوتر دام إلى ميدان النجمة: فالتفكر يسترد كل شيء إلا ذاته 
بوصفه جهد استرداد وهو يوضح كل شيء ما عدا دوره الخاص» فعين 
الفكر لها هي أيضاً نقطة عماهاء لكن لأنّها نقطة عمى الفكر فإنّه لا 
يستطيع أن يتجاهلهاء ولا أن يتعامل مع فعل التفكر ذاته الذي هو من 
يوقع شهادة ميلاده كمجرد حالة من عدم الرؤية التي لا تتطلب أي 
إشارة خاصة. وإذا لم يجهل التفكر ذاته - وهو ما سيكون ضد التعريف 
-» فَإنّْه لا يستطيع أن يزعم بسط نفس الخيط الذي قد كان يكون الفكر 
بسطه أولآء ولا أن يكون الفكرٌ الذي يعود إلى ذاته فيَ ما دمت أنا 
تعديذا اذ اتمكروديل :إند محمة أن ملي سبي انهو ذالف 
مجهولة. نداء إلى ذات مجهولة. وحتى تيقنه من الالتقاء بطابع كليّ لا 
يمكنه أن يأتيه من أي اتصال مسبق به طالما أنه بالتحديد مازال جهلاٌ 
إن يستحضره ولا يتطابق معه ولا يمكن أن يأتيه إلا من العالم أو من 
أفكاري من حيث إِنْها تكوّن عالماً» ومن حيث إن تماسكها أو خطوط 
إفلاتها تؤشر في ما دونه هو ذاته على محل مضمر مازلت لم أتطابق 
معه بعد. من حيث يكون التفكر جهداً لتأسيس العالم الموجود على 
فكرة للعالم» يستوحي في كل لحظة من الحضور المسبق للعالم الذي 
هو تابع له ويستمد منه كل طاقته .وعندما يبرر كانط كل إجراء في 
تحليلي © بالعبارة الشهيرة: (إذا كان لعالم أن يكون ممكناً». فإنّه يشدد 


© المقصود هو التحليلية الترنسندنتاليّة» وهى القسم الأول الذى يأق تالياً للاستطيقا 
هبو 0 2 هي تان الم 2 
الترنسندنتاليّة من نقد العقل المحض لإمانويل كانط. 
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على أن خيطه الهادي إِنْما تأتى له عن طريق الصورة غير التفكرية 
للعالم وعلى أن ضرورة الإجراءات التفكرية منوطة بفرضية «عالّم» وأنّ 
فكرة العالم التي تكفلت التحليلية بكشفهاء ليست هي الأساس بقدر ما 

هي التعبيرة الثانية نتيجة أَنّهِ كان ثمة بالنسبة إليّ تجربة عالم. بصيغة 
لحرو أن الإمكانية الداخلية للعالم كفكرة ة تستند إلى حقيقة أنه يمكنني 
أن أرى العالمى أي إنها تستند إلى إمكانية من صنف مغاير» إمكانية 


كنا رأينا أنّها تقارب المحال. إِنْه باستنجاد خفي ودائم بهذا الممكن - 


الممتنع يمكن للتفكر أن يتوهم كونه عودة إلى ذاته وأن يقيم في 
المحايثة» ويمكن لقدرتنا على العودة إلى ذواتنا أن تقاس تدقيقاً بقدرة 
على الخروج منهاء قدرة لا هي أقدم ولا هي أحدث من القدرة 
الأولى بل هي مرادفة لها بالتمام. كامل التحليل التفكري ليس خاطئاً 
إلا أنه ما يزال ساذجاً طالما أنّه يخفي عن ذاته دافعه الخاصء وطالما 
أنه من أجل إنشاء العالم يجب امتلاك مفهوم العالم من حيث هو قائم 
سلفاء وبهكذا شكل يتخلف الإجراء عن ذاته مبدثياً. قد نجيب أن 
الفلسفات التفكرية الكبرى تعرف ذلك جيداً مثلما ثُبِين ذلك العودة إلى 
الفكرة الصادقة المعطاة عند سبينوزا أو الرجوع الواعي تماماً إلى تجربة 
ما قبل - نقدية للعالم لدى كانطء لكن دائرة اللامتفكر والتفكر هي في 
هذه الفلسفات مقصودةء وأنّنا نبدأ باللامتفّكر لأنه يجب أن نبدأء لكن 
فضاء الفكر الذي افتتحه التفكر يضم كل ما يجب لعرض فكر البداية 
المشوّهء وأنّ فضاء الفكر هذا ليس غير السلّم الذي نسحبه نحونا بعد 
أن نكون تسلقنا. .. لكن إذاً كان الأمر كذلك فإِنّهِ لم يعد ثمة فلسفة 
تفكرية إذ لم يعد ثمة أصليَ ومشتق. بل ثمة فكر دوريّ يكون فيه 
الشرط والمشروطه التفكر واللامتفكر في علاقة متبادلة إن لم تكن 
متناظرة» وحيث تكون النهاية في البداية بمثل ما تكون البداية في 
النهاية. ونحن لا نقول قينا لخر اليل حتلاك التى كنا أبديناها بإزاء 
المتكو لم تكن وميه :نذا التجزيهه بدن أمليع الصالع اللامتفكر أ 
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الذي بلا توسيط (الذي لا نعرفه إلا من خلاله). ولا يتعلق الأمر بوضع 
الإيمان الإدراكيّ موضع التفكر وإِنّما على العكس من ذلك, بالتمسك 
بالوضع في جملته والذي يتضمن إحالة أحدهما على الآخرء فما هو 
معطى ليس عالّماً غليظاً وأكمد أو عالم فكر مطابقء إِنْه تفكرٌ يعود 
على سمك العالم ليضيئه لكنه لا يعيد إليه بعد ذلك إلا نوره الخاص. 


بقدر ما هو حقيقي أنه لا يمكنني الخروج من التحيّرات التي 
يوقعني فيها الإيمان الإدراكي إلا بالتوجه إلى خبرتي بالعالم» وإلى 
ذلك الاختلاط بالعالم الذي يتجدد عندي كل صباح مذ أفتح عينيّ» 
وإلى تيار الحياة الإدراكية هذا الذي بيني وبين العالم والذي لا يكف 
عن الخفقان صباحَ مساء» والذي يجعل أفكاري الأكثر سرية تغير 
عندي ملمّح الوجوه والمناظرء كما بالمقابل تساعدني الوجوه 
والمناظر تارة وتهددنى طوراً بما تبثه فى حياتى من الكيفية التى أكون 
بها إنساناًء قدو ما فو أكيك أنَ العلاقة بين فكر وموضوعه وبين 
الكوجيتو والفكرة لا تحتوي لا على الكل ولا حتى على الأساسي 
من تعاطينا مع العالم» تلك العلاقة علينا إعادة تنزيلها في علاقة 
بالعالم أكثر خفاعء في دربة على العالم تقوم عليها تلك العلاقة» 
دربة تكون مقدودة دوما سلفا عندما يتدخل العؤد التفكريّ. هذه 
العلاقة عينها والتي سنسميها انفتاحاً للعالم» نحن سنخطتها لحظة 
يحاول الجهد التفكريّ القبض عليهاء وسنقدر في نفس الآن على 
حدس الأسباب التي تمنعه من النجاح في مسعاه» وعلى حدس 
السبيل التى كانت ستوصلنا إليها. إننى أرى وأحسء» ومن اليقيني أنه 
لأنامةه وجا سن الزنية واه الاحساشى )عل أن افرفقت عن 
مصاحبة الرؤية والإحساس في المرئي والمحسوس حيث يرتميان» 
ون انق كن ماووتيها عيا ذانينا ونال 0 تسمل تحال مله 
يدان فابلين :للحي اوكق اهما وناهي ويل أن اتنمهيا سياه 
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أعلقهما بما أن الرؤية الساذجة تسكنني جميعي. وأنّ الانتباه الذي 
ينضاف إليها يطرح شيئاً من هذه الهبة التامة وخاصة بما أن الفهم هو 
ترجمة معنى سجين بدءا في الشيء وفي العالم ذاته» ترجمة ذلك 
المعنى إلى دلالات جاهزة. لكن هذه الترجمة تهدف إلى التعبير 
بأمانة عن النصء. أو بالأحرى» المرئي والتوضيح الفلسفي للمرئي 
ليسا متحاذييّن تحاذي مجموعتيْ علامات» مثل نص وترجمته إلى 
لفناة ابوه دل 12 الفرقق نهنا لكان تضا عريا معط" ونيا 
مباشرة بحيث لن نكون مضطرين إلى ترجمة الفيلسوف وبإمكاننا 
مكافحة النص بهذه الترجمة» والفلسفة من ناحيتها هي أكثر وأقل من 
ترجمة. هي أكثر لأنها هي وحدها تقول لنا ما يريد النص قوله. 
وهي أقل: لأتهنا لا يسكن استتخدامها ما لم تنوف غلى التض: 
وبالتالي» لا يعلق الفيلسوف الرؤية الخام إلا ليجعلها تمرّ إلى مجال 
المعبّر عنه: إِنْها تظل نموذج أو مقياس المعبّر عنه» وعليها يجب أن 
تفتح شبكة الدلالات التي تنظمها الفلسفة من أجل استعادة الرؤية. 
ليس للفيلسوف إذاً أن يفترضه معدوماً ما كانت وقعت رؤيته أو 
الإحساس به. وليس له أن يعوض الرؤية أو الإحساس ذاتيهما ب 
«فكر الرؤية أو الإحساس» وفق العبارة الديكارتية» فكراً لا يُعدُ عتيداً 
إلا لأنه لا يسلّم بشيء بخصوص ما هو كائن فعلياًء إلا لأنّه يتحصّن 
في اظهار موضوع التفكير للفكرء ومن هناك» بالفعل يستمد مناعته. 
اختزال الإدراك في فكر الإدراك بحجة أنّ المحايثة وحدها هى 
الم كةة تناه الدامية فين الشيلك قاميه كته لد وطن 
الخسارة التي عليه أن يعوضنا عنها: إذ ذلك معناه التخلي عن فهم 
العالم الفعلي والمرور إلى ضرب من اليقين الذي لن يعيد لنا البتة 
#ثمة» العالم» فإمًا أَنْ الشك ليس غير حالة من التمزق والغموض 
وعيقك لا بعلكين شيتا ود أو إذا علمني شيئا فلأنه متعمّد ومكافح 
ومنهجيّ وحينئذ هو فعل» وبالتالي حتى وإن فُرض عليّ وجوده 
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امنا فيل الشلقاء :وكقوء ما لبن عدما» :قإن هذا" الشوء حو من 
قبيل الأفعال التي أناسيت رمن فته :من لاه فا هنا برف الأ رهام 
هو أن نعتقد في هذه اللحظة أثنا لم نكن في الحقيقة واثقين أبدا إلا 
من أفعالنا وأنّ الإدراك كان دائماً تفخصاً يقوم به الفكرء وأنّ التفكر 
هو الإدراك عائداً على ذاته فحسب» وهو قلب معرفة الشيء إلى 
معرفة الذات التى 1 ننه" الشيد هي الزعاف رايط 1 كلل كان هاو 
الرابطة ذاتهاء هذه «الروحائيةة الديكارئية»: هذه المماهاة بين الفضاء 
والفكر والتي نعتقد أنّنا نبرهن عليها بقولنا إِنْ الموضوع «البعيد؛ هو 
بكل بداهة ليس بعيداً إلا من خلال علاقته بموضوعات أخرى أكثر 
«بعداً» أو «أقل بعداً»» ‏ هذه المماهاة التي لا تنتمي بشكل 
مخصوص إلى أيّ يوضع وتكون الحضور اللاموسوط للفكر في 
الموضوعات جميعا والتي تعوض في نهاية المطاف انتماءنا للعالم 
بتحليق فوق العالمء لا تحوز بداهتها الظاهرية إلا من مصادرة 
ساذجة جداً (وهي التي أوحى لنا بها العالم فعلا»» مصادرة تبعا لها 
يكون دائماً نفس الشىء هو الذي أفكر به عندما يتحول انتباه الفكر 
يكرد سن كلقاه دام إلى إنا يشرمل + اععناه واه عند من الفجرية 
الخارشيف يت آنا وائق نفعلا من أن الأعياء تحت ناظرى نظل عن 
[60] ذاتها فيما أنا أقترب منها لأتفحصها بشكل أفضل» لكن لأن اشتغال 
جسدي كإمكان لتغيير زاوية النظرء سواء كان «جهاز رؤية» أو علماً 
مترسباً ل«زاوية النظر» إِنْما يؤكد لي أنْني أقترب من نفس الشيء 
الذي كنت رأيته منذ قليل من . مسافة أبعد. إِنّها الحياة الإدراكية 
لجسدي هي التي تدعم هنا وتضمن ع البلورة الإدراكية» وبعيداً من أن 
تكون هي نفسها معرفة للعلاقات داخل العالم أو بين الموضوعات» 
علاقات بين جسدي والأشياء الخارجية» فإِنّها مفترضة مسبقا في 7 
مفهوم اموي وهي التي 5 3-0 الأول على 0 
قناعتي يأنني أرى الشيء ذاته لا تد تنتج عن السبر الإدراكيّ» إِنّها ليست 
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كلمة لتسمية الرؤية عن قرب بل على العكس من ذلك هي التي 
تلمنحني مفهوم «أقرب» و«أفضل» نقطة لباه وك االشيء ذاته). 
إذاء تزقد لتنا بالتحرية الادراكة ما محتنى: أن لتر حعيدا الكمء 
واه يكت وتمكوا من أجل الرضوك إلى قلف الروية البعيلده أن 
نقترب منه» وأنْ المعطيات الجديدة التي وقع هكذا اكتسابها هي 
تعيينات لذات الشىء». فإِنّنا ننقل إلى الداخل هذا اليقين ونلجأ إلى 
وهم (إنسان عقي ا الإنسان»» وكذلك نصل إلى الاعتقاد بأنْ 
التفكر بالإدراك هو الكشف في الشيء المدرّك والإدراك اللذيئن 
يظلان كما كاناء عن الذات الحقيقية التى تسكنهما والتى كانت 
تسكنهما دوماً. وفي الواقع قد يتوجب على أن أقول ]له عان ثمة ههنا 
شيء مدرّك وانفتاح على هذا الشيى. شيئا وانفتاحا حيّدهما التفكر 
وحوّلهما إلى إدراك ‏ مفتكر وإلى شيء مدرّك في إدراك مفتكر» وإِنْ 
الأمعفال التعرئء :معله مكل اشتغال التحبيد الممتكفة) شهدم 
قدرات مبهمة بالنسبة إلي» يتخطى دورة المدة التي تفصل الإدراك 
الخام عن التفحص التفكريّ» ولا يحفظ طيلة هذا الوقت دوام 
المدرّك ودوام الإدراك تحت نظر الفكرء إلا لأن تفحصي الذهني 
وحالات فكري تواصل «الأنا أستطيع» العائد إلى استكشافي الحسي 
والجسدي. تأسيس الاستكشاف الجسدي على التفحص الذهني» 
وتأسيس الإدراك الفعلى على ماهية الإدراك مناجيا طهر للك هر 
نماك الشكر :ذانة وبا هر عمل عاد ميد مهو غيارة أخرق :نين 
نستشف وجوبّ عملية مغايرة للقلب التفكري وأعمق منه» وجوب 
ضرب من تفكّر تضافري سيأخذ في الحسبان كذلك» ذاته والتغيبرات 
التي يجريها على المشهدء وبالتالي لن يغفل الشيء والإدراك 
الخاميّن» وفي نهاية المطاف لن يلغيهما ولن يقطع الروابط العضوية 
بين الإدراك والشيء المدرّك بواسطة فرضية عدم وجود» وسيضطلع 
على العكس من ذلك بمهمة التفكير بهماء وبالتفكر بتعالي العالم 
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بوضعةه تعاليا» وبالحديت عته ليس .وفى قانوق ذلالات الكلمات 
دلالات ملازمة للغة السارية» وإنما بجهد. لعله عسير»ء يستعمل 
الكلمات لتعبّر في ما وراء ذاتها عن صلتنا الخرساء بالأشياء حين لم 
تكن متفقاً عليها بعدٌُ. إذآء إذا لم يكن للتفكر أن يُفترض انطلاقاً مما 
يجدهء وأن لا يُلزم نفسه بأن يضع في الأشياء ما سيتظاهر لاحقاً بأنّه 
وجده فيهاء عليه ألا يعلّق الإيمان بالعالم إلا لكي يراه ولكي يقرأ فيه 
الطريق التي سلكها وهو يصير عالماً بالنسبة إليناء وأن يبحث فيه هو 
000 رابطتنا الإدراكية به» وأن يستخدم الكلمات لقول هذه 
الرابطة القبمنطقية وألا يستخدمها طبقاً لدلالتها المقررة سلفاًء وأن 
يغوص في العالم عوض النظر إليه من عل وأن ينزل إليه كما هو 
بدل الصعود باتجاه إمكانية مسبقة للتفكير به» ‏ إمكانية كانت 
ستفرض عليه مسبقاً شروط تحكمنا به -. وأن يسائله وأن يلج غابة 
المرجعيات التي يثيرها فيه تساؤلناء وفي نهاية المطاف أن يجعله 
يقول ما كان في صمته يود قوله... نحن لا نعرف. لا ماهو 
تتحدندا نظام العالم وانسجامه اللذيْن نستسلم إليهما بهذا الشكل ولا 
نعرف بالتالى ما ستنتهى إليه المغامرة ولا حتى إن كانت ممكنة حقاً. 
إلا أن الخيار هو بينها وبين دغمائية تفكر نعرف جيداً إلى أين تنجه 
بما أنه معها تنتهي الفلسفة لحظة تبدأء ولهذا السبب ذاته هى لا 
تذكنا مق افهم غموظا الخاضن: 1ش 


إن فلسفة تفكرية» بصفتها شكاً منهجياً واختزالاً للانفتاح على 
العالم إلى «أفعال روحية» وإلى علاقات داخلية بين الفكرة وما 
تتمثلهء هي غير وفية ثلاث مرات لما تطرح على نفسها توضيحه: 
هي غير وفية للعالم المرئي ولمن يراه ولعلاقاته ب «الرائين» الآخرين. 
أن تقول: إن الإدراك هو وكما كان ذائما «تفحصاً فكرياً»» معناه 
تعريفه ليس بما يقدمه لنا وإنما بما فيه يقاوم فرضية عدم الوجود. 
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معناه المماهاة دفعةً بين الإيجابي وسلب السلب وإلزام البريء بتقديم 
حجة عدم جرمه» وإرجاع صلتنا بالكيئونة مقذما إلى عمليات 
استدلاليّة بها نقاوم الوهم وإرجاع الحقيقي إلى المظنون والواقعي إلى 
المحتمّل. أبسط أمرء غالباً ما وقعت ملاحظته”” وهو أن تكون 
المخيلة الأكثر قرباً من الواقع والأكثر تطابقاً مع سياق التجربة لا 
تقدمنا خطوة باتجاه «الواقع» وننسبها مباشرة إلى المتخيل» 
وبالعكس. إن صوتا ما مفاجئا وغير منتظر إطلاقا يقع إدراكه دفعة 
واحدة كواقع مهما كان وهَنُ صلاته بالسياق» مثل هذا الأمر يفرض 
فكرة أن القضية بخصوص "«الواقعى» و«الخيالى» تتعلق ب«نظامين» 
و«ركحيّن» أو (امسرحين)» - د الكاكاك وسصرة الأشباح 6 
اللذيْن رُكْبَاً فينا قبل أفعال التمييز التي لا تتدخل إلا في الحالات 
المبهمة وحيث يتنزل ما نحياه من تلقائه خارج كل مراقبة لمعيار 
اليقين. أن تصبح المراقبات ضرورية أحياناً وتؤدي إلى أحكام واقع 
تصوّبُ التجربة الساذجة فإن ذلك لا يدلل على أن أحكاماً من هذا 
القبيل هي الكائنة في مصدر هذا التمييز أو هي التي تنشئهء وهي لا 
تعفينا بالتالى من فهمه كما هو. وإذا ما فعلنا ذلك فإنّه ليس لنا إذاً أن 
تعرّف الواقعي بانسجامه والخيالي بتنافره أو ثغراته: الواقعي منسجم 
ومحتمل لأنّه واقعي وهو غير واقعي لأنه منسجم؛ والخيالي متنافر 
وغير محتمل لأنّه خياليَ وهو غير خياليَ لأنّه متنافر. إن أقل قدر من 
المدرّك يدمج الخيالي مباشرة في «المدرّك» والاستيهام الأكثر احتمالا 
ينساب على صفحة العالم؛ نه هذا الحضور الذي هو حضور العالم 
جملة فى انعكاس ماء وغيابه النهائى في الهذيانات الأثرى والأشد 
النظافا هيو الذى تتبغي نيبف انان هذا الفرق بين الواقعي 


(3) من طرف سارتر ولاسيما فى مؤلفه: :«قه و1171 بععامهة ابوط -صوعل 
(1940 بلممستلد0 نكامةط) رم امستعممة "| عل عننواعم/ه مغلم عتومامعنروط 
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والخيالي ليس فرقاً يمتد من الأكثر إلى الأقل. من الحقيقي أن هذا 
الفرق يتيح فرصة الزلل أو التوهم ونتأدى من ذلك أحياناً إلى أنه لا 
يمكنه إذاً أن يكون طبيعياًء وأنَ الواقع هو على كل حال ليس إلا 
المحال الأقلّ أو.الاحتمال الأكثر. وذلك إِنّما يعنى التفكير فى 
الحقيقي بواسطة الخاطئ وفي الإبجابي بواسطة السلبي» وبالتالي 
توصيف تجربة انقشاع الوهم توصيفاً سيئاً وهي التي نتعلم فيها معرفة 
هشاشة «الواقع». ذلك أنه عندما يتبدد وهم وعندما يتفجر مظهر فجأة 
فإنما يكون ذلك دوما لصالح مظهر جديد يحمل على عاتقه الوظيفة 
الأنطولوجية للأول. لقد كنت اعتقدت أنني أرى على الرمل قطعة 
خشب صقلها البحرء ولكتها كانت صخرة صلصالية. إِنْ تفجَرَ وتلفٌ 
المظهر الأول لا يسمحان لي من الآن فصاعداً بتعريف «الواقع» على 
أنه مجرد محتمل بما أنهما ليسا غير اسم آخر للاظهار الجديد الذي 
يجب أن يحضر إذاً في تحليلنا لانقشاع الوهم. وانقشاع الوهم لشي 
خسارة لبداهة إلا لأنّه حصول على بداهة أخرى. إذا ما ذهبت للقول 
نتيجة التزام الحذر إن هذه البداهة «في حد ذاتها» مشكوك فيها أو 
هى محتمّلة وحسب (فى حد ذاتهاء بمعنى: بالنسبة إلى» منذ حين 
فوا كك شري ا لي عب وتيت قي | تال كن 
سأنظر بشكل أفضل)» فإِنْ ذلك لا يمنع من أنه في اللحظة التي أنا 
أتكلم فيها هي تنعطي على أنها «واقعية» خارج كل منازعة وليس 
على أنها «ممكنة جداً» أو محتمّلة» وإذا ما انفجرت هي بدورها 
احا فإنْ ذلك لن يكون إلا تحت مد «واقع؛ جديد. ما يمكن أن 
أنتهي إليه من انقشاعات الوهم هذه أو من هذه الخيبات هو إذاً أن 
الوا قد لا ينقمي نهائياً إلى أي إدراك خاصء. وبهذا المعنى هو 
دائماً أبعد. لكن ذلك لا يبيح لي قطع أو إغفال الرابطة التي تصل 
الإدراكات الواحد تلو الآخر بالواقع » فالرابطة لا يمكن أن تنفصم مع 

هذا الإدراك دون أن تكون توطدت بدءاً مع الإدراك اللاحق بحيث 
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إثذ له وجود ل مَظهر دوة اظهان وآن كل مظهر هو تبخة لاظهار. 
وأن معنى «الواقع» لم يُختزل فى معنى «المحتّمل» وأنّْه على العكس 
من ذلكء» «المحتمّل» يوحي بتجربة نهائية ل «الواقع». تجربة تاريخ 
حلولها هو المؤجل وحسب. في مواجهة مظهر إدراكيّ نحن لا نعرف 
رحبي أنه سك أذ النقسر» لالحنا وعلي» بل ند تحرف أيضا 
أنه لن ينفجر إلا لأنه قد عُوض جيداً بآخر بحيث لن يظل له أي 
أثرء وأنّنا نبحث دون جدوى فى هذه الصخرة الطباشيرية عما كان 
وحسب أو هو إن شئنا ليس سوى رأي؛ لكن ما ليس هو الرأي وما 
يثبته كلّ إدراك حتى وإن كان إدراكاً خاطتاً هو انتماء كل تجربة إلى 
نفس العالم وتساوي قدراتها في إظهاره بصفتها إمكانات لنفشس العالم. 
وإذا ما حلّت الواحدة محل الأخرى بالتمام» ‏ إلى حد أننا لن نجد 
أثراً بعد لحظة للوهم» ‏ فذلك تحديداً لأنها ليست فرضيات متعاقبة 
الكينونة المألوفة التي نعلم أنْها لا تقدر على استبعاد واحدة دون أن 
المنازعة. ولأجل ذلك فإنَ الهشاشة ذاتها التي هي هشاشة مثل هذا 
الإدراك والتى يشهد عليها تشظيه وتعويضه بإدراك آخرء لا تتيح لنا 
أن نمحو من الإدراكات جميعها علامة «الواقع» بقدر ما تجبرنا على 
أن نمنحها لها جميعها وأن نتعرف فيها جميعها عن تنويعات لنفس 
على أنها «صادقة جميعها». لا على أنّها إخفاقات مكرورة في تحديد 
العالم وإنّما على أنّها مقاربات متدرجة له. إِنْ كل إدراك يتضمن 
إمكانية تعويضه بآخرء وبالتالي هو يشمل ضرباً من التنكر للأشياءء 
لكن ذلك يعنى أيضاً أن كل إدراك هو نهاية مقاربة وسلسلة من 
«الأوهام) الت لم تكن مجرد «أفكار» وحسب بالمعنى الحصريٌ 
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للكائن لذاته ولما هو «موضوع تفكير وحسب». وإِنّما هي إمكانات 
قد يكون بإمكانها أن تكون إشعاعات لهذا العالم الوحيد 
«الكائن». ..» - وبصفتها هذه فإنّها لا ترتد البتة إلى العدم أو إلى 
الذاتية وكأنّها لم تكن قد اظهرت أيداً. بل هي بالأحرى «مشطوبة» 
أو «مضروب عليها» من قبل الواقع «الجديد» مثلما يقول هوسرل. 
الفلسفة التفكرية لم تكن على خط في اعتبارها الخطأ كحقيقة مبتورة 
أو جزئية : : لكن عيبها بالأحرى هو في جعلها الجزئي وكأنّه لم يكن 
إلا غياباً فعلياً للكُلٌ الذي لا يحتاج أن نعيره اهتماماًء مما يؤدي في 
النهاية إلى إقصاء كل قوام خاص بالمظهر الذي تدمجه مقدماً فى 
الكبنونا تزع عنهة مصفعد حرجا مون حقيتت» و تزاره في مطل 
داخلية حيث تتوحد الكينونة وعلل الكيان. إِنْ المسيرة نحو المطابقة 
والتي تشهد عليها وقائع انقشاع الأوهام ليست عودة فكر مطابق إلى 
ذاته» فكرا قد غرب عن النظر بشكل غامض - ولا هي من جهة 
أخرى تقدم أعمى للاحتمال القائم على عدد العلامات والتوافقات . 
بسن" الأختلاك السبيق لكل كامو مناامن قبل أن سرت شيف 
ولماذاء كلا ليست تحققاته» إطلاقاً. هي ما كنا سنتخيل أن تكونف 
وني ذلك هو يسيم انعظارا شري لزيا طالما أثنا. تنفد فيه بلا كلل . 


سنجيب دون شك بأنّه إذا ما أردنا أن ننقذ ما هو أصيل فى 
االغالم» بماءهو عرص تتموطيوغي» قإثنا ترق أن تحمل بده 
المضاف المحايث لفعل روحيّء للنور الطبيعي» وأنّ انفتاح إدراكي 
على العالم لم يعد بإمكانه أن ينتج إلا عن ترتيب مسبق منه أسججل 
نتائج» وعن غائية أخضع لقانونها خضوعي لقانون كل أعضائي» 
وفضلا عن ذلكء. فإنَ هذه الانفعالية بمجرد أن تندس بداخلى» 
معفييدا فنه كا شن و عندوا نامقل مزجو ا إلى شال النكر :ركو 
علي أن أفسر كيف أفكر في إدراكاتي: فإمًا آن أعيد في هذا 
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المستوى تثبيت الاستقلالية التي تخليت عنها في مستوى المدرّك» 
لكن حينئذ لا نرى كيف سيستطيع هذا المفكر النشيط أن يتمكن من 
علل إدراكِ أعطي له جاهزاًء وإمّا كما عند مالبرانش» تستولي 
الانفعالية على ذلك المفكر أيضاً ويفقد كما الإدراك كل قاعة 
خاصة. ويكون عليه أن ينتظر نوره من سببية تعمل فيه من دونه 
مثلما لا يحصل الإدراك على نوره إلا بواسطة لعبة قوانين اتحاد 
النفس والجسدء وتبعاً لذلك فإِنَ تمكن الفكر من ذاته ونور المعقول 
يصبحان لغزاً مبهماً داخل كائن يقوم الحقيقي بالنسبة إليه في طرف 
ميل طبيعي. حقيقيا مطابقاً للنظام المسبق الذي وفقه يعمل فكر ذلك 
الكائن» ولس حقيقة :وطانقا بين الذات وذاتهاوليس. تور .امن 
المؤكد فعلاً أن كل محاولة لوصل انفعال ما بفعل ماء تنتهي إِمّا إلى 
لتكت الالفعال على الكتعموم وهو ها يكت الفطيالناا عن الكتدولة يها 
أنه» ونتيجة انعدام اتصال بيني وبين ذاتي أكون في كل عملية معرفية 
مستسلماً لتنظيم لأفكاري التي تكون مقدماتها محجوبة عني» ولإنشاء 
ذهنيّ مُنعَطِ لي كواقعة» وإمًّا إلى بعث الفعل في المجموع. ههنا 
تخصيصاً يكمن عيب الفلسفات التفكرية التى لا تذهب إلى أقصاها 
والعى كفيك يقل أذاككون صندوت سسطيانت القكدة أَنْ هذه 
المقطااس' لك مقر قن كاترنا علي الأقيات انز هي اد عي لاما 
للأشياء ‏ ذاتها قن :يقد ربإلا علق تلقي قواعدخارجبة نتينية تغارضه نمع 
نظام أفكارنا. إلا أنّنا لا نواجه نوراً باطنياً بنظام للآشياء في ذاتها لن 
يقدر هذا النور على ولوجه. ولا يمكن أن يتعلق الأمر بوصل 
الانفعال إزاء متعال بفعل فكر محايث» وإِنّما يتعلق الأمر بإعادة النظر 
في مفهوميْ الفاعل والمنفعل المترابطيّن بشكل لا يضعاننا فيه إزاء 
نقيضة فلسفة تعتبر الكينونة والحقيقة» لكنها لا تقيم اعتباراً للعالم 
وفلسفة تعتبر العالم» لكنها تقتلعنا من الكينونة ومن الحقيقة» 
فالفلسفة التفكرية تستعيض عن «العالم» ب«الكائن ‏ المفكر به». وإنه 


103 


]67 


]65[ 


لا يمكننا مع اعترافنا بهذا النقص أن نبررها رغم كل شيء بالنتائج 
الواهية لضبط خارجي لأفكارناء ذلك أن ليس هذا هو البديل إلا من 
وجهة نظر فلسفة تفكرية» وأنْ ما نسائله نحن هو التحليل التفكري. 
إنَ ما نقترحه ليس هو إيقاف الفلسفة التفكرية بعد أن انطلقنا مثلهاء 
فذلك مستحيلء - وبكل الاعتبارات» فإنَّ فلسفة التفكر الشامل 
تذهب بعيداً فيما يبدو لناء حتّى وإن كان يكون ذلك من حيث إِنْها 
تطوّق ما يقاومها من تجربتنا - بل إِنَ ما نقترحه هو أن ننطلق انطلاقة 
مخايرة: 


لكي نرفع كل التباس بخصوص هذه النقطة» لنقل مجدداً إِنّنا لا 
نؤاخذ الفلسفة التفكرية وحسب على تحويلها العالم إلى نُويمَاء وإنّما 
كذلك على تشويهها كينونة «الذات» المتفكرة بإدراكها ك«فكراء وفى 
الأخيرا عله علافة الذات يقيرها من «الذوات غير فهوسة فى 
العالم المشترك بينهاء فالفلسفة التفكرية تنطلق من هذا المبدأ القائل 
إِنّه إذا كان لإدراك ما أن يكون إدراكىء. فعليه أن يكون منذ الآن 
واحداً من«تصوراتي»» بتار حي يا أن أكونء بصفتي «فكراً». ذاك 
الذي يقوم بالربط بين الوجوه التي يظهر بها الموضوع ومن يقوم 
بتوليفها في موضوعء فالتفكر أو العودة إلى الداخل ما كانت لتغيّر 
الإدراك بما أنها كانت ستقتصر على تخليص ما كان يشكل مباشرة 
هيكل أو مُفصل الإدراك» وأنّ الشيء المدرّك ما لم يكن لاشيئاً هو 
مجموع عمليات الربط التي يحصيها الفكر ويوضحها. وإنّا بالكاد 
نستطيع أن نقول إِنَ النظرة التفكرية تتلفت عن الموضوع باتجاهي بما 
أنني بصفتي فكراء أنا من يجعل ثمة مسافة» وبعامة علاقة ماء بين 
نقطة وأخرى من الموضوع. إِنَّ الفلسفة التفكرية تقلب انقلاب عين 
ودفعة واحدة العالم الفعلي إلى مجال ترنسندنتاليّ» وتكتفي بإعادة 
وضعي في مصدر مشهد لم أتمكن البتة من أن يكون لي إلا لأثني 
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الوعي ما كنته دائماً وأنا شارد الذهن. وأن أمنح اسماً لبعد قائم 
خلفي ولعمق منه كانت رؤيتى تأتت فعلياً من قبل. بالتفكرء يعثر الأنا 
الضائع في إدراكاته على ذاته بعثوره على إدراكاته بصفتها أفكاراً. لقد 
كان الأنا يعتقد أنه هجر ذاته لأجلها وأنّه انبسط فيهاء فإذا به يكتشف 
أنه لو كان قد هجر ذاته فإِنَ تلك المدركات ما كانت لتكون» وأن 
انبساط المسافات والأشياء نفسه لم يكن إلا «المظهر الخارجي» 
لصلته الحميمة بذاته» وإنّ انبساط العالم قد كان التفاف فكر على 


ذاته» فكراً لا يفكر فى أي شيء كان إلا لأنّه يفكر بذاته بدءاً. 


بمجرد أن نستقر فيه يكون التفكر موقفاً فلسفياً حصيئاً. وكل 
عائق وكل مقاومة لممارسته لا تقع معاملتهما دفعة واحدة على أنّهما 
معارضة من طرف الأشياءء وإنّما على أنهما مجرد حالة من غياب 
الفكرء وفزْراً في النسيج المتصل لأفعال الفكرهء فزراً لا يقبل 
التفسيرء لكن ليس لنا ما نقوله بشأنه بما أنه حرفياً لا شيء. لكن» 
هل علينا أن ندخل في التفكر؟ في الفعل الاستهلالي للتفكر يتخفى 
قرار لعب مضاعف» قراراً متى كُشف ينزع عنه بداهته الظاهرية؛ إِنْ 
الكذبة الفلسفية قد تمّت دفعة واحدة وثمنها بدءاً هو هذا المنهج 
الذي أصبح بعد ذلك منيعاً. من الأساسيّ للتحليل التفكري الانطلاق 
من وضع فعليّء فإذا لم يُعطِ نفسه دفعة الفكرةً الصادقةً والتطابق 
الداخلي بين فكري وما أفكر فيه أو كذلك فكرة العالم العاملة» 
فسيتوجب عليه أن ينيط كل «أنا أفكر» ب«أنا أفكر بأنّنى أفكر» وهذا ب 
دأنا أفكر باتني أفكر باتي أفكرة وهلم جذا »إن البحت عن شرواط 
الإمكان هو مبدثيا لاحق عن تجربة راهنة» وينتج عن ذلك حتى وإن 
حددنا لاحقاً وبصرامة «شرط» هذه التجربة» أنّ هذا الشرط لا يمكنه 
البتة أن يعرى من هذا الدنس الأصلي وهو أنه كان اكتُشف بعد فوات 
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الأوان» ولا أن يصبح ما يؤسس إيجابياً تلك التجربة. ولذلك ليس لنا 
أن نقول عنه» أنما تتوجب عليه مصاحبتها أي أن يترجم أو يعبّر عن 
خاصيتها الأساسية لكن دون أن يشير إلى إمكانية مسبقة كانت ستتأتى 
منها. وإذاء يستحيل على الفلسفة التفكرية أن تتمركز في الفكر الذي 
تكلقة الترى من هداق العالة يطيقته معان إلبها: ولما كانت على 
التحديد تفكراً وعؤداً واسترداداً أو استعادة» فإنه لا يسعها أن تتفاخر 
بالتطابق ببساطة مع مبدأ تكوينيّ عامل سلفاً في مشهد العالم» وأن 
تسلك انطلاقاً من ذلك المشهد الطريق ذاتها التى كان المبدأ التكوينئ 
قد اتبعها فى الاتجاه المعاكسء» إلا أن ذلك ينا كان عليها 006 
كانت بالثمل غود أي إذا ما كانت نقطة وصولها هى أيضاً نقطة 
الظلاقها» - وهو افورظ : لسن «الكنارنيا ايها :أله مك دونه علق الاين 
التراجعى الذي يُغفل كل شميلة تطورية على مطمحه فى أن يكشف 
لذ المتصادى ولخ يكوق الثالفعة سكين قلسي :وإذا: يجد لكر ذاتة 
في الوضع الغريب الذي يقتضي ويستبعد في نفس الوقت مسار تكوّن 
معاكس. إِنّهِ يقتضيه من جهة أنه كان سيتوجب عليه أن يقرّ في نفسه 
الفريناء ارداق بجا ل ترعة تهله الفجركة ابابل ددهو كيده 
من جهة أنه وهو يأتي مبدئياً بعد تجربة العالم أو الحقيقي الذي 
يبحث عن بلورته» فإنْه يستقر نتيجة ذلك في مجال للأمئّلة و«للبعد 
فوات الأوان» الذي ليس هو المجال الذي يتكوّن فيه العالم. ذلك هو 
ما كان أوضحه هوسرل صراحة عندما كان يقول عن كل رد 
ترنسندنتاليّ إِنّه كذلك رد إيدوسيّ» أي: كل جهد من أجل أن نفهم 
مشهد العالم من الداخل وانطلاقاً من المنابع» يقتضي أن نكون قد 
انفصلنا عن السير الفعلي لإدراكاتنا ولإدراكنا للعالم» وأن نكون قد 
اكتفينا بماهيتها وأن نكون قد توقفنا عن الاختلاط بالسيل الفعلى 
لعرانها حبق تسد رسيم المقلور الاجمالى والسيكلاه الأساضية 
للعالم الذي تفتح عليه حياتناء فالتفكر ليس تطابقاً مع السيل من 
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منبعه حتى تشعباته النهائية» بل هو أن نجلي من العالم ومن إدراك 
العالم أشياء وإدراكات بإخضاعها لتنويع منتظم» وأن نجلي نويات 
(«ناهلزه81) معقولة تقاوم ذلك السيل» وأن ننتقل من الواحدة إلى 
الأخرى بشكل لا تكذبه التجربة لكنها لا تعطينا إلا حروفه الكلية» 
وتترك بالتالي الإشكال المزدوج لتكوّن العالم الموجود ولتكوّن 
الأمئلة التفكرية على حاله مبدثياًء وتستدعي وتقتضي في نهاية الأمر 
تفكراً تضافرياًء يكون بمثابة أساس لها حيث ستُحمل فيه القضايا 
النهائية على محمل الجدّ. والحق أثّنا لسنا متأكدين حتى من أنْ 
التفكر الذي يمر بالماهيات بإمكانه أن يقوم بمهمته التمهيدية ويؤدي 
دوره كنظام للذهن؛ ولا شيء يضمن لنا أنْ التجربة بكاملها يمكن 
التعبير عنها في ثوابت أساسية» وأن بعض الكائنات ككائن الزمن 
كاف ل تتوارى به بحية الريدا عر هذا السوي و لاتمطت» 
رأسأء إذا ما كان يجب أن تكون موضوع تفكير لناء إنعام النظر في 
الواقعة» وبُعد الوقائعية والتفكر التضافري الذي سيصبح حينهاء على 
الأقل إزاء تلك الكائنات» ليس درجة أعلى فى أعمق أعماق الفلسفة 
بل الفلبجفة ذانها. نكن لو كان الزماف دوت عل اقفر هن لكات 
سيكون متضمّناً في الانفصال بما أن الزمن يتعلق بكل أليافه بالحاضر 
ومن خلال الحاضر بالتزامن؛ وسيكون ثمة إمكان أيضاً لأنْ نصف 
ذاتية منزلة في المكان والزمان» بعبارة الحدثية وليس في لغة 
الماهيات. وتدريجياًء إنّها التجربة برمتها والماهية ذاتها وذات 
الماهيات والتفكر بصفته إيدوسية» هي التي ستتطلب أن يعاد فيها 
النظن» قترسيخ' العؤابت الايدومنية ما عادث لتكون له-من مهمة 
مشروعة أن يحبسنا في الاهتمام ب الماذاء وَإِنْما بإبراز المسافة بين 
تلك الثوابت وبين الاشتغال الفعلي ودعوتنا لإخراج التجربة ذاتها من 
صمتها العنيد. .. باعترافه أن كل تفكر هو تفكر إيدوسيّ وبصفته هذه 
هو يترك إشكال كياننا العفوي وإشكال العالم قائماً. لم يفعل هوسرل 
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غير القبول بالإشكال الذي يتجنبه الموقف التفكري عادة وهو إشكال 


إن تفكراً منطقياً يضع العالم المخترّل في رسيمته المعقولة قبالة 
الفكر الذي هو مركز كل وضوح.ء إِنْما يُلاشي كل سؤال يخص 
علاقتهما ل ل ل قي الفكر هو 
من يفكر والعالم هو ما ية يقع التفكير به ولن يكون بوسعنا أن نتصور 
تخطى أحدهما للآخر 7 اختلالاط أحدهما بالآخر ولا مرور أحنهيا 
إلى الآخر ولا وجود حتى تماسٌ بينهماء ‏ فأحدهما كائن للآخر 
كيان الموصول للواصل 35 المطبوع للطابع» إنهما متكاينان بالتمام 
تحبيث أذ لبس لأخدهها البتة أن يكون مسبوقا بالآحرة وهما 
متمايزان نهائياً بحيث أنْ ليس لأحدهما البتة أن يطوق الآخرء 
فالفلسفة تطعن إذاً في كل تخط للفكر من طرف العالم وفي كل 
تخط للعالم من طرف الفكر على أنّه خلو من المعنى. إِنّه من 
المستحيل أن يكون العالم ممكن الوجود قبل وعيي بالعالم: أليس 
من البذيهي أن كل عالم من .دوني آنا الذي «بإمكانى التفكير يه 
يصبح» نتيجة هذا الأمر ذاته» عالماً بالنسبة إلي» وأنّ العالم الخاص 
الذي أحزره في أصل نظرة الآخر ليس خاصاً إلى هذا الحد ما لم 
أصبح في نفس اللحظة شبه متفرج تجاهه؟ ما نعبّر عنه بقولنا إِنَ 
العالم موجود في ذاته أو أنه في ما وراء إدراكي وإدراك الآخرين له 
هو دلالة «عالّم» وحسب » والتى هى ذاتها عند الجميع وهى مستقلة 
عن استيهاماتنا مثلما خصائص المثلث هى هى ذاتها فى كل الأمكنة 
وفي كل الأزمنةء وهي لا تبداً في أن تكون صادقة يوم يقع التعرف 
عليها. ثمّة وجود للعالم يسبق إدراكناء ووجوه للعالم يدركها الآخر 
قبل أن يتم إدراكي لها لاحقاًء ووجود سابق لعالمي عن عالم الناس 
الذين سيولدون» وكل هذه «العوالم» تكوّن عالماً وحيداًء لكن 
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وحسب من جهة أن الأشياء والعالم هي موضوعات للفكر مع ما لها 
من خصائص جوانية» وأنّها من طراز ما هو حقيقي وصالحٌ ومن 
طراز الدلالة وليس من طراز الحدث. إِنْ سؤال معرفة ما إذا كان 
العالم عالماً وحيداً بالنسبة إلى جميع الذوات يفقد كل دلالة عندما 
سلّمنا بالطابع المثالي للعالم» والتساؤل عما إذا كان عالمي وعالم 
الآخرين هما نفس العالم عددياً أو كيفياً لم يعد له أي معنى بما أن 
العالم بصفته بنية معقولة» هو كائن دوماً في ما وراء أفكاري بصفتها 
أحداثاً. ولكن كذلك فى ما وراء أفكار الآخرين بحيث إِنّْه ليس 
مه انير ابنظه الحدزقة :إلى اتسط اي عند إل الدلس وجيدا انك 
لين الذى جكرذكية كل اواك .مها افونا ! فى كل ما يعنيانه؛ 
إدزاكي وإدزاك إتجاة اخ لعا هما تنس الإدوالة مم أن افيا 
ليستا متناظرتين» لأنَ الدلالة والمعنى من حيث هما تطابق داخليّ 
وعلاقة للذات بذاتهاء جوانية محض وانفتاح تام في نفس الآنء لا 
يَغوضان فبنا أبذا 'بضنتهنا خاضعين لمتطور ما ولأثنا تبعا لذلك 
لسنا أبداً لذواتنا نور ذواتناء وهكذا تلتقى كل حقائقنا من تلقاء ذاتها 
من حيث هي حقائق وتشكل ركو نا واحداً. هكذاء ومع 
التضايف المبدئي بين الفكر وموضوع الفكر تتوطد فلسفة لا تعرف لا 
صعوبات ولا مشكلات ولا مفارقات ولا انقلابات: بشكل نهائي 
أدركت فى ذاتى بواسطة التضايف المحض بين من يفكر وما يفكر 
فيه» حقيقة حياتي التى هي كذلك حقيقة العالم وحقيقة الحيوات 
الأخرى. بشكل نهائي يُنْصَبُ الكائن ‏ الموضوع أمامي على أنه 
الوحيد الذي له معنى بالنسبة إلي» وكل تلازم بين الآاخرين 
وأجسادهم وبيني أنا ذاتي وجسديء يُطعن فيه بصفته لبسا ‏ بشكل 
نهائي» ينعطي لي الكائن ‏ عينه في تطابق فكري مع ذاتهء ومن هذه 
الجهة أيضاء لا مجال لحمل الاختلاط بين الفكر والجسد على 
محمل الجدء فأنا خاضع دوماً للحركة النابذة التي توجد موضوع 
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فخر لفكرء ولا مجال لي لأترك هذا الوضع ولأتساءل عما يمكن أن 
تكون الكينونة قبل أن تكون وقع التفكير بها من قِبَّلي أو» والأمر 
سيان» من قبل غيري» ولأتساءل عما يمكن أن يكون البيُعالم حيث 
تلتقي نظراتنا وتتقاطع إدراكاتنا: ليس ثمّة عالم خام» ليس ثمّة إلا 
عالم مبنيّ وليس ثمّة بيُعالم» ليس ثمة إلا دلالة «عالم»... وههنا 
أيضاً سيكون الموقف التفكري حصيناً ما لم يكن قد نفى ما يعذّه 
على صعيد الفرضية تفكراء ما يؤكده في أطروحة المفتكر. ذلك أنْني 
أنا الذي كنت أحسبني قبل التفكر مُموضّعاً بجسدي في عالم حاليٌ 
بين أناس آخرين مموضعين فيه بأجسادهم, أنا الذي كنت أعتقد أنْني 
أراهم يدركون نفس العالم الذي أدركهء وكنت أعتقد أشي واحد 
منهم بصدد رؤية عالمهم الخاصء. أين وجدت المعنى الذي يكون 
للوهلة الأولى والذي أردت مقاربته بالتفكر إن لم يكن في هذه الدربة 
الساذجة وفي هذه الإدراكات الغامضة؟”*» كيف تمكنت من 
الاستنجاد بنفسي كمصدر كليّ للمعنى» وذلك هو معنى التفكرء إلا 
لأنْ المنظر كان له معنى بالنسبة إلى قبل أن أكون قد اكتشفت نفسى 
بصفتي ذاك الذي يمنحه معنى» أى ونا أن 'فلسفة تشكوية تناه بيد 
كثان ونين ا انكر :يهني دامن فيل تن كرف وضرلى براسيطه 
التفكر إلى فكر كلىء» لا يكشف فى النهاية ما أنا إياه منذ الأزل بقدر 
كادف اليو زات الشياك حاتي بالشثوزات الالخر ف «رانكما ل تلقن 
بالأشياء المرئية» وتقاطع تجان الإدراكي مع المجال الإدراكي 
للآخرين واختلاط ديمومتي بالديمومات الأخرى. وإذا ما تظاهرتُ 
بواسطة الك اتن لجف .كن الفكة الكل «المقمة الخطفنة الث كانت 
دائماً ندعم تحر فال دلك: لا يكوك اسان عدم النغرفة الذي 
هوا فى البداية» هذا الذي ليس لاشيقا كما.وليين هو اللحقيقة 


(:) في الهامش : بيان أن التفكر يلغي البيذاتية. 
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التفكرية. والذي يجب النظر فيه هو أيضاً . ولم يكن بوسعي أن 
أرجم العالم واللدريق إلى وان أسلك سميل التفكر إلا لاي كدت 

بدأت خارج ذاتي» في العالم وحذو الآخرين ولأنّه في كل حين تان 
هذه التجربة لتغذي تفكري. هو ذا الوضع التام الذي على فلسفة ما 
أن تضعه في الاعتبار. وهي لن تقوم بذلك إلا بإقرارها بقطبية التفكر 
المزدوجة وبإقرارها مثلما كان يقول هيغلء إن العودة إلى الذات هي 
كذلك خروج منها!* 1 


(#اتني الهامش؟ لعل أنستر فقرة حافت (في التهاية) خول التفكر بالمنى الهوسزق: 
إننه تفكرٌ لا يقيم في ماية المطاف في مقوم فاعل (مضمون الدرك والدرك 
(ومندمط كبك -المطمامع مسدمطاسخ)ء ولكنه يجد في مصدر كل تفكر حضوراً كثيفا لذاتهى 
يجد الذي ما يزال قائماً في 0810 ص طعول< ع.1) الحفظء ومن خلاله. الانطباع الأصلي 
والسريان المطلق الذي يحركهما. التفكر يفترض خفض الطبيعة إلى الوحدات المحايثة. إلا أن 
الدوي (::78 286) ليس عايّئة ‏ اللهم إلا إذا فهمنا المحايثة بمعنى التخارج! » إنه يستخدم 
بنية المد ذاتها. 

ولعلنا سنميز بين: 1 - التفكر كصلة للذات بذاتها (الرابط أو شروط الإمكان بالصيغة 
الكانطية). 2 تفكر مرآوي أو نظرة (هوسرل)» تحويل المحايثة السيكولوجية إلى موضوع 
وكذلك الزمن الداخلي. 3 تفكر بالسريان المطلق. 
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التساؤل والجدلية 


الإيمان الإدراكي والسالبية 


اعتقدت الفلسفة أنْها تخطت تناقضات الإيمان الإدراكى بتعليقه 
حدق تكفيت الدوائع الي تبسله ونظور هذه العملية لأزيةايل من 
مشروعة بإطلاق بما أنها تتمثل إجمالا في قول ما تضمره حياتنا. إلا 
أنها تتبدى مع ذلك حداعة لكونها تغير الإيمان الإدراكي الذي يتعلق 
الأمر بفهمهء ولكونها تجعل منه اعتقاداً من جملة الاعتقادات» قائما 
شأنه شأن أي واحدة منها على علل»- هي العلل التي تجعلنا نفكر أنه 
ثمّة عالم. لكن» من البيّن أنه في حالة الإدراك التعنئ» النتيجة تأتي 
قبل العلل التي لا تحضر إلا لتقوم مقام الإدراك أو لتدعمه إذا ما 
تزعزع. إذا كنا نبحث عن العلل فلأنّنا ما عدنا قادرين أن نرى أو لأن 
وقائع أخرى» كالوهم مثلاء تدفعنا إلى الطعن في البداهة الإدراكية 
ذاتها. لكن حين نؤكد أن الإيمان الإدراكي يتلبس ما بحوزتنا من علل 
بها نردّ له بعض الاعتبار عندما يكز قه ترعرعع معناه افتراض أن 
الإيمان الإدراكى كان دائماً مقاومة للشك وأنْ الإيجابى هو سلب 
السلب: إن الإجراء التفكري بما هو استدعاء لل «الباطن» إِنَمَا يتراجع 
إلى ما دون العالم» ويضع الإيمان بالعالم في مصاف الأشياء المتفق 
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عليها أو في مصاف البيانات» ونحن نشعر ملياً أن هذا «الإيضاح» هو 
تغيير لا رجعة فيه» وأنّه يقوم على ذاته وعلى الإيمان الإدراكي الذي 
يزعم أن يمدنا يمؤذاه وأنّه هو مقياسه: فأنا أؤمن بالنظام ويترابط 
أفكاري لأنني أؤمن بالعالم وبالأشياء أولا. وإنّ ذلك ليفضي بنا إذاً إلى 
البحث تحت التفكر ذاته» وتقريباً قدام الفيلسوف المتفكر إلى البحث 
عن العلل التى تجعله يعتقد أنه يبحث داخل ذاته وفى أفكاره وفى ما 
دون العالم. 


إن نقد التفكر هذا لا ينطبق على أشكاله الأولية وحسب» على 
تفكر سيكولوجيّ يتلفت عن الأشياء ليعود على «حالات الوعي» التي 
تنعطي بها لنا الأشياف على «أفكارنا» مأخوذة في حقيقتها الويونة 
وبصفتها أحداثا قائمة في تيار الوعي؛ فحتى التفكر المكرور والأكثر 
وعياً بذاته والذي يعامل حالات الوعي بدورها على أنّها وحدات 
متقومة أمام ذات مطلقة يحررها من كل تلازم مع الأحداث 
السيكولوجية» ويعرّف أفكارنا على أنّها محض علاقات مع «واقعها 
الموضوعي» ومع فكرتها التصورية أو دلالتهاء حتّى ذلك التفكر 
المطهّر ليس معافى من العيب التفكري المتمثل في تحويل الانفتاح 
للعالم إلى وفاق بين الذات وذاتهاء وتحويل تقوّم العالم إلى مثالية 
العالم والإيمان الإدراكي إلى أفعال أو مواقف لذات لا صلة لها 
بالعالم» فإذا كنا نود تفادي هذه الكذبة الأولى التي لا عودة لنا 
منهاء فإنّه علينا إذأء مع ومن خلال التفكرء أن نتفهّم من جديد 
الكينونة - الذات والكينونة ذاتها بتركيز انتباهنا على أفق العالم وعلى 
تخوم العالم التفكري الذي يقودنا سرأ في بناءاتنا ويخفي حقيقة 
الطرائق التفكرية التي نزعم أنَا نعيد بناءه بواسطتهاء ‏ وإِنْ تلك 
لإيجابية أولى لن يقدر أي سلب من سوالب شكوكنا أن يضاهيها. 


سيقالة إذا إنه قبل التفكر». ومن أجل جعله ممكناء يجب أن 
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تكون ثمة مزاولة ساذجة للعالم» وأن تكون عين الذات التي نعود 
إليها مسبوقة بعين ذات مغتربة أو قائمة تخارجياأ في الكينونة. وسيقال 
إن العالم والأشياء وما هو موجود إنّما هي كائنة بذاتها ولا علاقة لها 
ب «أفكارنا». ولو بحثنا عما يعنيه «الشيء» بالنسبة إلينا لوجدنا أنه 
الساكن فى وقد أن ا#القيط ما عو : موجودا كله لعل فزن أ 
إنكان وأي قزة» .وأله بالتعريف انتحال» اوكائن»قي الخارج .رخزي 
بإطلاق عن كل جوانية. وإذا ما صادف إدراكه من طرف شخص ما 
ومن طرفي تخصيصاًء فإِنَ ذلك ليس مكوناً من مكونات معناه 
كشى + .معناة المتمفل :على الفكسن من ذلك فى أن يكون قائما: هناك 
فى السيانية (©6مه:6نهم11) وفى ليل لمرو تسق وعد تو نال 
د ذلك هو ما كان كه توصيف الكينونة الذي كنا نا 
إليه فيما لو كنا نود الاهتداء حقاً إلى المنطقة القبتفكرية للانفتاح 
للكينونة. ولكي يوجد هذا الانفتاح ولكي نخرج حتماً من أفكارنا 
ولكي لا يعوقنا عنه عائق» قد يجب بالتلازم مع ذلك أن نفرغ 
الكينونة - الذات من كل الأشباح التي أرهقتها بها الفلسفة. وإذا كان 
علي أن أتوضع خارج ذاتي في العالم وفي الأشياء فمن الوجوب أن 
لا يحبستى أي شيء داخل ذاتى بعيداً عن الأشياء» لا يحبسني أي 
«تصور) ولا أ اافكرة) ولا أي «صورة» ولا حتى هذا النعت الذي 
هو نعت «الذات» و«الفكر» و«الأنا» الذي يريد الفيلسوف أن يميزني 
به عن الأشياء تعدا مطلقاًء إلا أنه يصبح بدوره نعتاً خادعاً بما 2 
ككل تسمية ينتهي بالسقوط ثانية جهة الإيجابي» وينتهي إلى إعادة 
إقحام شبح واقع في داخلي وإلى جعلي أعتقد أنني شيء مفكرء 8 
شدنكا خاصاً جداًء لطيفاًء مرا : إلا أنه شيء على أي حال. إِنْ 
الكيفية الوحيدة التي أحقق بها وصولي إلى الأشياء ذاتها ستكون 
بتنقية مفهومي تنقية تامة من الذاتية: فلا وجود حتى لاذاتية؛ أو 
ل «أناكء والوعي لا «قاطن» فيهء وعليّ أن أخليه تماما من الإدراكات 
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8 الباطنة التي تجعل منه قَفَاً لجسد أو خاصية ل١حياة‏ نفسية» وأن 
اكتشفه بوصفه «اللاشيء) 5 «الخواء») القادر على احتواء ملاع العالم 
أو بالأحرى الذي هو في حاجة لهذا الملاء ليتحمل فراغه. 


بهذا الحدس للكينونة بوصفها ملاء مطلقاً ومطلقّ إيجابية وبرؤية 
للعدم مطهّرة من كل ما نقحمه فيها من كيانء» يحسب سارتر أنه 
يعرض وصولنا الأولانيّ للأشياء؛ء وصولا مضمّراً دوماً فى الفلسفات 
التفكرية» ومفهوما ووم رافق مزل ل 00 للأشياء 
فبناء ‏ فمنل اللكظة القي أتقهقم فيها ذاتى كسالبية وأنفهّم العالم 
كإيجابية لم يعد ثمّة تفاعل بينناء فأنا أستقبل بكامل كياني عالماً 
غليظاء وبينه وبيني لا وجود لا لنقطة التقاء ولا لنقطة تعاكس» بما 
أنه هو الكينونة وأنا لا شيء» فنحن متقابلان تماماً وسنظل كذلك 
ومتمازجان تماماً وتقل كذلك لأثنا تحديداً لسنا من : نفس النوع. 
سأظل بمركز ذاتي عَرَيباً بإطلاق عن كينونة الأشياء. ‏ وبذلك فعلاً 
أنا مرصود لها ومعَدٌ لأجلها. ههنا ما نقوله عن الكينونة وما نقوله عن 
العدم سيان. إِنّه قفا ووجه نفس الفكرة؛ فالرؤية الواضحة للكينونة 
كما هي تحت ناظريّناء - بوصفها كينونة الشيء الذي هو هو ذاته في 
ا قائما قفن "دان هؤ لاد آنا يطل - هى رؤية 0 
أو حتى مرادفة لتصور'للذاك ذاتها كغياب وزيغ. إِنْ ا الكينونة 
لا ينفك عن ضرب من قصور حدس العدم (بالمعنى الذي نتحدث 
فيه عن القصور الحراري)ء وعن استحالة اختزالنا في أي شيء سواء 
كان حالة وعي أو فكراً أو أنا أو حتى «ذاتا»”". كل شيء يتعلق هنا 


(1) آنا غريب بإطلاق عن الكينونة وذلك هو ما يجعلني مفتوحاً للكينونة بما هي 
(الملاء مطلق وإيجابية تامة». انظر: تدعدء منسه 6د ء| اه ونانرا بعناهة5 انتوط سوول 
لال8 بلعممسطتللمه :حقصوط) و1066 دعل عسسوغطامتاطتطا ,عبونعمام سه مممغطم عنومام 1ه *0 

1943(. 
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بالصرامة التي سنقدر بها على التفكير في السلبي. ونحن لا نفكر به 
كسلبيٌ إذا ما نحن عاملناه ك «موضوع فكر» أو إذا ما حاولنا قول ما 
هو: فإنا بذلك نجعل منه نوع كيان أكثر لطفاً أو أكثر نحافة ونعيد 
شنح 1ن العتوية إن الكشية الوحيوة لكين بالملتى كي أن 
لعن أنه نمق كاساك : رالكفية الرسية مقاط :على تقاله على عق 
ل خظتوا :ل اللحوت الرشن: الكعودة اجعكه فزي ونا 
يعوزها إذا ما كان ثمة شيء يمكن أن يعوز المّلاء المطلق.» عوض 
أن نراكبه على الكيئونة كجوهر منفصلء» وهو ما يصيبه على الفور 
بعدوى الإيجابية» - بأكثر دقة يطلب العدم من الكينونة أن لا تكون 
لاشيئاً. وبهذه الصفة هو ما تطلبه الكينونة بوصفه تكملتها الوحيدة 
التي يمكن تفهمهاء إِنه فى ذات الوقت عوز كيان إلا أنه وق :يشكل 
ذاته عوزأء وإذا هو يتقوم يري يتجوف بقدر ما يتجمم. وليكن 
الهذا الذي هو تحت ناظريٌ والذي يبدو أنه يسد بكتلته الخواء الذي 
أنا إياه. وفى الحقيقةء هذا الكأس وهذه الطاولة وهذه الحجرة لا 
بتكني ان كيذ حاضرة حسياً لديّ إلا إذا لم يفصلني أيّ شيء 
عنها» إلآ :]ذا كنف فيه ولشع: في ذاني» فى اتصوراتي :أ :في 
أفكاري» إلا إذا: م أكن لاشيناً: ومع ذلك فستيقاق»:طالما أله يزيد 
أمامي هذاء فأنا لست عدماً مطلقاً وإنّما أنا عدم محدّد: فأنا لست 
هذا الكأس ولا هذه الطاولة ولا هذه الحجرة؛ وخوائي ليس أي 
خواء كانء وبهذا الاعتبار على الأقل يكون عدمي مقعم أن لفيا 
وفي واقع الأمر فإنّ شِبه إيجابية حاضري ليست غير سلب أعمق 
أوهى سلب مضاعف» فحاضري ليس له ثقل الحاضر الفعلي ولا 
بكفل بالثوة مجالة حباتي إلا لان ديد إلد لأنه [يفجر؟] على 


(2) كل الحجج التي يمكن تقديمها ضد فكرة العدم يقبلها سارتر: فهذه الحجج تبرهن 
على أن العدم معدومء وتلك تحديداً هي الكيفية الوحيدة بالنسبة إليه ليكون. 
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أساس من العالم الشامل» لكن ذلك يعني أيضاً أنّه يوشك على 
التلاشي فيه: لبرهة أخرى» وبينما كنت أتحدث عنه سيكون اختفى 
وترك كاله لهذا آخرء وسيكون ذاب في باقي العالم. إِنّه لا يحدد 
خوائي إلا لأنه عابر ومهدد تكوينياً ب هذا آخر. وما أسميه قوته 
وخضوره هو التعليق: اللطيقت لهذا التقديده: إنه تراجع الكل لمعيه 
إن «ضغطه» علي ليس هو غير الغياب المشكوك فيه لباقي العالم» إِنّه 
سلب هذه السلوبات الأخرى التي «كانتها» ال هذيات المنصرمة والتى 
استكونها» الهذيات المقبلة» إِنّه سلب سيلتقي سريعاً بهذه السلويات 
في اللاحاليّ وسيكون مكروراً. وهكذا فإِنَ إفعام ذلك الشرخ هو في 
الحقيقة تعميقهءبما أن الحاضر الذي نلقي به فيه لا ينفي السلوبات 
التي كانت أو ستكون من جهة زمانهاء ولا يحوّل مواضعها إلا وهو 
يتعرض لنفس المصير الوشيكء. فالملاء نفسه الذي هو مَّلاء الحاضر 
يتكشف عند البحث كقوة ثانية للخواء المقوّم لنا. إن سلباً فعلياً أو 
أصليا يجيه أن جحل فى ذاته ما سلية وبحت أن يكون بالكدية 
سلياً لذاته: "من حيبت إن لي الكائن الذي يعوزه ال... ليس هو 
ما يعوزهء فنحن ندرك فيه سلباً. لكنء إذا لم يكن لهذا السلب أن 
يتلاشى في برانية محض - وتتلاشى معه كل إمكانية للسلب بعامة ‏ 
فإِنّ أساسه كائن في حتمية أن يكون الكائن الذي يعوزه. .. أن يكون 
ما يعوزه. وهكذا يكون أساس السلب هو سلب السلب. لكن هذا 
السلب ‏ الأساس ليس معطى أكثر من كونه العوز الذي هو لحظة 
أساسية فيه :إن السلب كانه عليه أن يكون (, ..) إنه وحسب كعوز 
يجب إلغاؤه. يمكن للعوز أن يكون عوزاً داخلياً بالنسبة إلى 
اللذاته. ولق ففي مجمل نفس الحركة ينحفر العدم ويمتلى. إِنَ 
فلسفة تفكر حقاً بالسلب» أي إِنّها تفكر به على أَنّه لا وجود له تماماً 


(3) المصدر نفسهء ص 248 249. 
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هي كذلك فلسفة الكينونة'*". فنحن في ما وراء الواحدية والثنائية» لأنّ 
اسائية اند متك بيدا ديف أن العيدين لم يعودا متصارعين» بل 
هما فى حالة سكون أحدهما فى مواجهة الآخرء ومتماديان أحدهما 
ا وإبنها أن العم هو ما ليمن كائنا إن «. .. المعرفة تمتصها 
الكينونة: فهي ليست صفة ولا وظيفة ولا عرضا للكينونة» لكن ليس 
ثمة إلا ةا ..)» وبوسعنا حتى فى نهاية هذا الكتاب أن نعتبر 
هذ اكمتعدن ون الانذانه بالعية إلى التى كاه كويطارلة وعد دوي 
لخ كل مقدورنا آنا تسفيه الكتتوطة. تمن راوية عطي ذلك الكل + اناق 
اللذاته ليس هو الحدث المطلق لللذاته وحسب. إنّه كذلك شيء ما 
يحدث لل فى ذاتهء إِنّه المغامرة الوحيدة الممكنة لل فى ذاته: فكل 
0 عدت فيه وكأنْ اللذاته وبفعل عدي الي عات كت 
ا ب...2» أي إنّْهِ بتعاليه ذاته»ء كان فلت من ذلك القانون الذي 
هو ناو الْفي ذاته والذي يتعبجن فيه الإثبات بالمثبّت. يصبح اللذاته 
بسلبه لذاته إثباتاً لل فى ذاته» فالإثبات القصديّ هو بمثابة قفا السلب 
الداحلئ(2 ع ) لكن حينئذ» تن الأغلك الاض من الكودونة يفاني 
الإثبات للفى ذاته» وإِنّها لمغامرة الْفَى ذاته أن يكون مثبّتاً. هذا الإثبات 
الذي لم.مكن يمك القباء ته مق :طرف الْفي ذاته كإثبات ل ذاته دون 
أن يكون مدمراً لوجوده فى ذاته» يصادف الْمْى ذاته أن يحققه بواسطة 
اللذائة» إن هذا الإثبات بمغابة تخارج 57 لل في ذاته الذي يترك 
اللذاته على حاله. اللذاته الذي هو مع ذلك يتمٌ فيه أو انطلاقا منه» 
فكل شىء يحدث كأنْ هناك رغبة عارمة لدى اللذاته ليتلاشى حتى 
يتأتى امه عالم ا للقن الا نج وعنية نع فيه الساية 


(0) في الهامش: إن مصير العدم ومصير الكينونة هما نفس المصير إذا ما فكرنا جيداً 
بالعدم. 
(4) المصدر نفسه» ص 268 - 269. 
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المطلقة» ‏ والتي هي في الوقت نفسه فلسفة الإيجابية المطلقة» ‏ كل 
قضايا الفلسفة الكلاسيكية تتبخر» ذلك أنّها كانت قضايا «خلط» أو 
ا(وحدة». والخلط والوحدة مستحيلان بين ما هو كائن وبين ما لا كيان 
لهء لكن لنفس السبب الذي يجعل الاختلاط مستحيلاًء فإِنّه ما كان 
ليكون التفكير بأحدهما ممكناً دون الآخر. وهكذا يزول تناقض المثالية 
والواقعية: إِنّه من الحقيقي في نفس الآن أن «المعرفة» بما هي تعديم لا 
تتركن إلا بالأشياء ذاتها التي تذوب فيهاء وأنْها لا تقدر على التأثير في 
الكينونة وأنْها لا اتضيف إليها شيئاً» ولا «تنقص منها شيئا»”” وأنْها «ألِقٌ 
للعدم» على سطحها”'؛ ‏ وفي نفس الوقت وبما هي تعديم أيضاً وبما 
أن العدم مجهول بإطلاق من طرف الكينونة» فإنّها تعطيه هذا التحديد 
السلبي» لكنه تحديد طريف وهو كونه ا الكينونة 
المعترف بها أو المؤكدة. إِنّه الكائن الوحيد الذي له معنى: ١‏ . هذا 
الكائن الذي اايجتاحني» من كل الجهات والذي ا 
إِنّه تحديداً لاشيء هو الذي يفصلني عنهء وهذا اللاتيى يها الوجدم 
فهو مما يتعذر اجتيازه(...)؛ ففي ذات الآن» اللذاته هو حضور 
الاتوسوظ للكتدرنة وض الأ ذايه هر رتسيزيت كس اق الانها اتبيه اند 
وبين الكينونة»"”'. وبالمثل فإِنّهِ من الحقيقي في الوقت نفسه أن الأشياء 
مغايرة دوما لكل «موضوع فكر' أو لكل اسوالة وعي)ء وهي متعالية» 
وأن الوعي الذي يغرفها يتحدد بحضوره لذاته وبمحايثته» وبالتماهى 
الصنارم فيه من الأظهار والكيدونة» الرعي تنيعايقة لآلة عمدب بوجتواء 
وشفافية» وهو مفتوح لأشياء متعالية لأنْ ذلك الخواء وحده لن يكون 
شيئاًء ولأن الوعي الموجود مشبعٌ بصفات وسائحٌ في الكينونة التي 


(5) المصدر نفسهء» ص 232. 
(6) المصدر نفسهء» ص 268. 
(7) المصدر نفسه. ص 269 270. 
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يعذمهاء والتي لا يكاد يكون له عليها أي نفوذ حركيّ بما أنْها تنتمي 
إلى مجال مغاير. إن فهمي لنفسي بنفسي متمادٌ لحياتي بوصفه إمكانها 
المبدئى» أو بأكثر وذ اله 7 الإمكان هو الذي أناء فأنا هو ذلك 
الامكات» وبواسطته أكون كل الإمكانات الأخرىء إلا أنه إمكان تعديم 
وهو لا يمس الحالية المطلقة لكياني المجسَّد كما حالية كل كائن» ولا 
يمس غلظة حياتي ما لم أنكبّ عليها بتفكري؛ والكوجيتو بما هو 
تجربة كياني هو كوجيتو قبُتفكريٌ وهو لا يضع كياني أمامي 
كموضوع؛ فبوضع وقبل كل تفكرء ألمس نفسي من خلال وضعي» 
وإنّه انطلاقاً منه أعود إلى ذاتي وأجهل ذاتي كعدم ولا أعتقد إلا في 
الأشياء:: تحديداء: لأنه فى أخص نا اتتخضق الست لاشيعاً وأبداً لا 
شيء يفصلني عق ذاتي» الكن لا شىء أيضاً يقدمني إلى ذاتى» فأنا 
متخارج في الأشياء. وإذا وقع الالدرافق بالتلبي مرخ يت له 
وإذا مارسنا إزاءه السَلوبية» فإنه لم يعد ثمة خيار بين اللامتفكر فيه 
وبين التفكرء بين الإيمان الإدراكي وبين محايثة أفكاري لي أنا الذي 
أفكن: سيان أن لا نكون لاشيعا وآنانقطن العالم؛ فين عرف الذات 
ومعرفة العالم لم يعد ثمة جدال أسبقية حتى وإن كانت أسبقية مثالية؛ 
وبالخصوص. العالم لم يعد قائماً على «الأنا أفكر» قيام الموصول 
على الواصلء فما أنا «إياه» لست إياه إلا عن بُعدء هناك. فى ذلك 
الجسد وفى تلك الشخصية وفى تلك الأفكار» والتى أتوقها اما 
وا هق لبف غير أقاصيّ الأقل نأياً؛ وعكسياًء هنا العالم الذي 
ليس هو أناء أنا متعلق به شديداً تعلقي بذاتي. إِنّه بمعنى ما ليس غير 
انتداد سيري” + آنا على حق .في القول وني آنا العالم. المغالية 


(8) قد يتوجَب القول: من حيث ما هو (الهو مشطوية (81116)) . 
(ذلك أنه إذا كان جسدنا هو المادة التي ينطبق عليها وعيناء فإنه متماد في وعينا. إنه يشمل - 
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والتشنج التفكري يختفيان لأنَ علاقة المعرفة مستندة إلى «علاقة كيان» 
ولأنّه بالنسبة إلي» الكيان ليس هو البقاء في الهوية بل هو ما يطرح 
أمامى القابل للتعيين» الثمة التى لا أضيف لها شيئأً غير صنوها 
اللطيف : (كما هي داشا فإ ذلك الانتقال من الكينونة الخام إلى 
الكينونة المثبتة أو إلى حقيقتها هو مطلوب وجوباً من أعماق الكينونة 
الخارجية بصفتها ذاتها ككينونة خارجية» في نفس الوقت الذي يتطلب 
فيه السلب الجذري الذي أنا إياه أ ولت ذانض 

لو أنعمنا الآن النظر فى هذا اليقين الآخر للإيمان الإدراكى 
الذي هو يقين الوصول إلى العالم ذاته الذي رك لوو ليا 
هو يترجّم في فلسفة سالبية حقا. ما أراه لا يخصني بمعنى أنه عالم 
خاصء فالطاولة ستظل هي الطاولة» وحتى الرؤى المنظورية التي لي 
عنها والتي هي مرتبطة بوضعية جسديء إنما تنتمي إلى الكينونة 
وليس إليّ أنا ذاتي؛ وحتى مظاهر الطاولة المرتبطة بتكويني 
السكونيريائن: - لوتها الفريدى إذا كفك دلعزنيا والطاولة ملونة 
الحم تحن عي الك إل ليق الغالي: فما يخصني في 
إدراكي هي نواقصهء وهي لن تكون نواقص ما لم يعيّنها الشيء ذاته 
القائم وراءها كنواقص» بحيث إِنْه من أجل تكوين الوجه «الذاتي» 
للإدراك الحسّي لا تبقى في نهاية الأمر غير المضاعفة الثانوية 
للشىءء والتى نعبّر عنها بالقول إِنْنا نراه كما هو. وليكن هناك الآن 
إنسان آخر أمامي «ينظر» إلى ما أسميه «الطاولة»: فبين طاولة مجالي 
والقى شيك وااحدة من أفكاري ولكنها هي ذاتهاء وبين لله سد 
وكلاكالنظوة تسق اول" اميق ول راح ةاعد العا فين الع 
يوفرهما التحليل الأنانويّ: فالنظرة التي يلقيها الآخر على الشيء. لا 


- كل ما ندرككء إنه يذهب حدذ النجوم. انظر ص 277 من : «لاء2 دصل ,دامدعرء8 د11 
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هي سلب يجرف ذاته ويفتح على الشيء ذاته» ولا هي الشيء في 
ظلمة الهوية وهو بصدد الاستقرار في تمام الوضوح عبر الفضاء الذي 
أمده به» أو هو ملاؤه بصدد التخلخل نتيجة الخواء الذي أحدثه 
حؤلة:ذلك أن:نطرة الآخر للشىء ليست لأشيعاً بالنسية إلى أنا 
تعاس ب وس انا فاقع تلت ابطر ون حي المطات بايا 
اتيت الأشيناً ميلها آنه لا عتىء مالعة إلى ذاتى لسن لينا عن 
القدرة التي لي على دفع الأشياء حدٌ حقيقتها أو مكنا والتمكن منها 
«كما هي».ء فالإدراك الذي يحصّله الآخرون عن العالم يترك عندي 
ذاتها تانظباعا بقلجن "أغسن »+ :وإنا التاحننا: الدهحة تنام خندما ميقولون 
عنه شيئاً يلتقي وإدراكنا له شأن ما يأخذنا الذهول لحظة يبدأ طفل 
ب١الفهم».‏ .. وبالتلازم مع ذلك» فإنَ الأشياء في طرف نظرة الآخرء 
لا تستدعي هذه النظرة بوصفها تأكيداً لكيانها وبوصفها ما يجعلها 
أشناء ني اوح كدق نيا ايا أشيائي هي التي ينظر إليها 
الآخرون» وصلتهم بها لا تدمجها في عالم يكون هو عالمهمء 
فإدراك العالم من طرف الآخرين لا يمكنه أن يدخل في تنافس مع 
الإدزاك الذي لي أنا ذاتي للعالم: حالتي ليست شبيهة بحالة 
الآخرين» فأنا أحيا إدراكى من الداخل» ومن الداخل لإدراكى قدرة 
تكون ذاتيّ لا تضاهى. وده القدرة ذاتها التي هي فدرني على 
الوصول إلى الشيء» وبالتالي على تخطي حالات وعيبي الخاصة» 
نتيجة كونها قدرة خاصة بالإدراك المعيش من الداخل» أي بإدراكى» 
ترجعنى إلى أنانة (ترنسندنتاليّة هذه المرة) فى اللحظة التى كنت 
اعتقدت فيها أنّنى تخلصت منها. هذه القدزة عن التكون الذاتى 
تصبح خاصتي واختلافي. لكن في هذا الأمر بالذات» تدخلٌ المشاهدٍ 
الأجنبيّ لا يترك علاقتي بالأشياء على حالهاء فهذا التدخل وهو 
ل العالم ١كما‏ هوا العالمَ المصعغْ لتصرف ما أو لحياة 
خاصة, إنْما يمتحن إخلاصي للكينونة وبضع موضع سؤال الحقٌ 
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الذي أدعيه في التفكير بها بدل الجميعء إِنّه يأخذ حرفياً بسخائي 
ويطالبنى ي بالإيفاء بالعهود التي قطعتها على نفسي عندما سلمت بأنني 
كنك لاشيئاً وبأنّني كنت متجاوزاً من طرف الكينونة. إِنْ إطلال 
الأناس الآخرين على الأشياء هو الكينونة التي تطالب بحقها والتي 
تلزمبي بالتسليم بأنَ علاقتي معها تمرّ بهم. وأظل وحدي الشاهد على 
التكون الذاتي» والآخرون لا يقدرون على إضافة أيّ شيء على 
بذاهة الكوونة بالضدة إلي. فأنا كنت أعلم سلفاً من قبل أن كويكارا 
أن الكينونة لا تدين بشيء لحالات وعيى؛ لكن اللاشيء الذي أنا إياه 
والكينونة التي أراها عه مكلت ذلك دائرة بعلم إن إطلال 
الآخرين على الأشياء هو انفتاح ثان. وهو في هذا الانفتاح الذي أنا 
إياه» نقطة استفهام إزاء الدائرة الأنانوية» إِنّْه إمكان انزياح بين 
اللاشيء الذي أنا إياه وبين الكينونة» فأنا أظل الإنية الوحيدة؛ ويظل 
الآخر واحداً من سكان عالمي ما لم يتكلمء إلا أنه يذكرني بإلحاح 
شديد أنَ الإنية هي لاشيء» وأنّ هذا المجهول لا يصنع الفرجة 
لأجل ذاته. بل هو يستحدثها من أجل زيد أو عمروء ومن أجل كل 
الذين من المحتمل أنّهم يودون المساهمة فيها. وثمّة شرط وحيد 
يوضع لظهورهم على الركح: أن يكونوا قادرين على تقديم ذواتهم 
لي بوصفهم مراكز أخرى للسالبية. من الحقيقي أنْنا لا نرى كيف 
سيكون لهم أن يلبوا ذلك الشرط طالما أنهم أمامي وطالما أنْهم جهة 
الكينونة. لكن إذا لم يمد كس كوه بإمكانهم الظهور في 

العالم» وإذا ما كانت الأفضلية التي يتمتع بها منظوري تبدو مطلقة» 

وإذا ما كان إدراكي يبدو محتماء فإئني لن أحوز هذا الامتياز إلا 
مؤقتا: إِنّه ليس امتياز بلي اذانة ا عاية بي» فأنا أقوم تقريباً بكل 
ما يتوقف عليّ لكي يكون العالم المعيش من طرفي قابلاً لمساهمة 
الآخرين فيهء طالما أنّني لا أتميز إلا بكوني لاشيئاً. وطالما أنَني لا 
أنقص منه شيئاً وأننى ي أضع في لعبة العالم جسدي وتصوراتي 
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وأفكاري ذاتها من حيث هى أفكاري» وأنْ كل ما نسميه أنا هو 
معروض من حيث المبدا لنظرة أجنبيّة إذا ما كان على الأقل يود 
9 


هل سيظهر؟ لن يتمكن من الظهور في الأشياء. وأيَاً كان الرأي 
العام فإِنّني لا أرى الآخرين لا في أجسادهم ولا في أي مكان آخر. 
نه 'لبسن مق نفطة.ننا: ين السكان يتطلق :نطلة الآدي هالادز يولة 
من ضلعي بضرب من الافتسال أو التضاعف مثلما كان الآخر الأول 
فَذَ من قطعة من جسد آدم كما يقول سفر التكوين. لكن كيف نتفهم 
أن ما هو لاشيء يضاعف؟ وكيف سيتأتى لنا أن نميز بين «لاشيء» 
وآخر؟ يُظهر السؤال وحسب أنّنا ونحن في طريقنا قد نسينا مبدأناء 
وأثنا انتهينا إلى نسيان أن العدم معدومء وأثنا ندركه بواسطة السلوبية 
وندركه بوصفه قا الكيئونة. وإذا أمكن أن يكون ثمة كائنات كُثْر 
فسيكون ثمة ما يوازيها من عدم متكثرء فالسؤال لا يتعلق بمعرفة 
كيف سنميز بين عدم وآخرء ذلك أن القول إِنْني لاشيء بمعنى 
الهوية يتساوى والقول إنْني بالمعنى الفعال جسدي ووضعيء وإِنّما 

يتعلق السؤال وقد أعيدَ إلى اسيفة السقيف: مفخر ف جنا 3 كان 
يمكن وجود أكثر من جسد وأكثر من وضع. لكن السؤال سريعاً ما 
يجد حله إن هو طرح في هذه الصيغة: من المؤكد أنْني لن أجد 
أبدأ في وضعي البرهان على أنه ثمة فيه آخرون حالياً (مع أهليّتهم 
التي بها هي أيضاً تكون الكينونةٌ ويكون صنو كياني)» لكن إذا كان 
وضعي برهن على ذلك» فإنّه سيبرهن أكثر مما يجبء» بما أن وجود 
الكو ردم عو ودوق: فكل ما نقدر على المطالبة به هو أن 
لا يكون وضعي بالنسبة إلي» ‏ هذه الجهة من الكينونة التي هي 
الأقل بعداً عن عدمي المقوّم لي ل ال د 
الموضوعات التي أحلق فوقها ببصري وأن يكون ثمة مثلما كان 
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يقول ديكارت» حق معين خاص يسمح لي أن سمه وضعي » وأن 
يكون جهة من الكينونة أضطلع بها في المقام الأول ومن خلالها 
أضطلع بكل المتبقي» » وأن يكون لي معها صلة معينة خاصة» وأن 
تحدّ من كلية نظرتي بحيث لا تكون رؤيتي للكينونة ممتدة شمولياً 
إلى الكينونة» وبحيث يتحدد في ما وراء ما أراه مكان لما يراه 
الآخرون إذا أمكنهم أن يكونوا. إلا أنّ ذلك متضمّن ذف في المعهوم 
نفسه الذي هو مفهوم الوضع وفي سلوبية العدم: إذا ل أ شيئاً 
وإذا كنت لأجيء إلى العالم» سأستند خصوصاً إلى جزء من 
الكينونة» وبما أن الوضع لا يكف مع ذلك عن أن يكون في الخارج 
وعن الخضوع للأفعال التي تخترق العالم» وبما أنّني لست على بينة 
من كل هذه الأفعال» ومن بينها ما كان ينبغي أن أتحمل نتائجه 
بوصفها وقائع خام» فإِنْ وضعي يكون غير شفاف في نظري ويبدي 
جوانب لا أفهمهاء ولو كانت نظرة خارجية ممكنة» لجعلت تلك 
الجوانب أكثر وضوحاًء فما أكونه جملة يفوق ما أكونه بالنسبة إلي 
أنادائي وكلية عدي ليست غير افتراضن من بجانبي :ونيا أنها 
ايف ناملا لمق خلدل وضعي فط اح حل لجنيا 

هي التي ستحيط كذلك به هو. وإذا توصلت إلى التفكير كلية 
بلاكينونة لاكياني» فإنني سأقرٌ بأنه لتكون اللاكينونة حقاً لاكينونةٌ 
فإنها ستتخلى عن ذاتها لصالح ما أكونه على الجملة أو بالفعل. 
حينها يكون كل شيء جاهزاء ليس من أجل تجربة الآخر التي رأينا 
أنها إيجابا لسك ممكية: ولينن عن آخل جرهتة تعلق الادن سعقوم 
قل تفدفه بيخفلة روزي انطلاقاً فنلى © وإنما من أجل تجربة 
مطواعيّتى داخل الكينونة» وما ذلك لأنْ الكينونة تقدر لوحدها على 
الاحاطة حدقي وإِنْما لأتها تشمل على الأقل كل الصفات التي 
يتبرقع بها عدمي لمات صما أنتّي أتماهى ضرورة مع هذه الصفات 
نتيجة أنّها هي وضعي وبما أن الكينونة كائنة والعدم معدوم» فإنّني 
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والحال هذهء أكون منكشفاً ومهدّداً. أن تتحقق هذه الإمكانية. 
فذلك ما تشهد عليه فعلياً تجربة الحياء أو تجربة اختزالى فى ما هو 
مرئي في وضعي» فليس ثمة تجربة إيجابية للآخر وإنّما ثمة تجربة 
لكياني الشامل بوصفه مورّطاً في الجزء المرئي مني. وإذاء التفكر لم 
يكن بمقدورناء الآخرين وأناء أن نشترك في عالم يكون عددياً هو 
ذاته ولم يكن بمقدورنا إلا أن نلتقي في الدلالة المشتركة لأفكارنا 
وفي شيوع المثالية. وعلى العكس من ذلك» إذا ما نحن تابعنا حتى 
النهاية نتائج السلوبية فإننا نفهم كيف أن كياننا 'التزنستدتتالي وكتانيا 
الأمبريقي هما القفا والوجه أحدهما للآخرء وكيف أنّنا بواسطة ذلك 
مرثيون وكيفت أذنا لبستاالعلة الخلافية لكل ما نحن إياف “ركنت أن 
العالم ليس هو وحسب نهاية صيرورة تكوّننا الخاصء وإِنّما هو ما 
يشدنا مسبقا بينما نحن نجوبه بنظرة تشكل» وبطريقتهاء جزءاً منه. 
فأنا لا أعرف الآخرين بالمعنى القوي الذي أعرف فيه ذاتي» وبالتالي 
لا يسعني التفاخر باشتراكي معهم في فكرة للعالم تكون مثالياً هي 
ذاتهاء ٠‏ لكن إدراكي للعالم يس بخارج ماء وأحس على سطح 
كياني المرئي أن انسيابية حجمي تتنقص وأنني أصير لحماء وأنه فى 
نحي يله المطالة: الح كانث: أناء اقنة شو لكر أن لاض 0 
آخر ليس هو شيء. نه لا يقيم إذا في أي 5-7 نه في كل مكان 
من حولي مع كلية حضور الكائنات الحُلمية أو الأسطورية: ذلك أنه 
ليس إنية بالتمام» ‏ فأنا وحدي أكون إنية . إلا أنه كذلك ليس 
محبوسا في اللسيج الذي أسميه الكتتونة بل هو يشملة» اكهؤ نظرة 
آنية من لا مكان. وهو إذاً يحيط بي أنا وبقدرة صيرورتى التكونية 
من كل التحهات ب كنت أعلم سيدا التي كفنت شيعا وأنهذا 
اللاشيء ينجرف لصالح الكينونة. وكان بقي لي أن أتعلم من الآخر 
أن هذه التضحية ذاتها لا تكفي لمضاهاة مَلاء الكينونة» وأن سلبى 


الأساسي ليس تام ما لم يقع سلبه هو ذاته من الخارج.وما لم يقع 
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وفع يهل # عزيية "فى جداة الكاسات .الكو في فسن الوفت» 
وطالنا 001 ومود دجاه نن لمعنه قاذ تسل الح لا بلا 
أن يعلّمني شيئاً كنت أجهله بإطلاق في ما يتعلق بعدمي. إن الكائن 
الأنانويّ هو مسبقاً في حد ذاته الآخر المطلق الذي يصير كائنا لذاته 
مع ظهور الآخر. وآنا. أنللف مميقا فى طلمة ال.فى ذاه كل ما مارم 
لصنع العالم الخاص للآخر بوصفه ماوراءً» أنا لا أطاله. إِنْ تجربة 
تسليط نظر الآخر عليّ لا تفعل غير أن تواصل قناعتي الحميمية 
باقن الاشر ف واتي لا ليا :في العالم ]لا تطديني » بواتني أسكن 
جسدا ووضعا. وبالجملة إذاء إن فلسفة صارمة بية تضع في 
اعتبارها العوالم الخاصة دون أن تحيسنا فيها:: حصريا»: لبش ثمة 
بعوالم. وكل واحد لا يسكن إلا عالمه ولا يرى إلا وفق زاوية نظره 
ولا يدخل في الكينونة إلا بوضعه» لكن لأنّه لاشيء ولأنْ علاقته 
بوضعه وبجسده هى علاقة كيان» فإِنّ وضعه وجسله وأفكاره لا 
تق تائلاً بينه وبين العالم» بل نفى على العكس .من :ذلك :وسيلة 
علاقة بالكينونة يمكن أن يتدخل فيها شهود آخرون. ومكان هؤلاء 
الشهود مرسوم سلفاً في ثغرات عالمي الخاص التي أعرف جيداً أنّها 
ثغرات» بما أن «اللاشيء» الذي أنا إياه سيكون محتاجاً من أجل أن 
يتحقق بالتمام إلى جملة الكينونة» وأنْ وضعي وجسدي وأفكاري 
ليست. بكل تأكيدء غير جزء من الكينونة. وفي حين أن فلسفة 
الوعى أو التفكر لا يسعها أن تساوي بين الإمات الاذراكن وواحدية 
العالم إلا باختزال الإيمان الإدراكي في وعي هوية العالم وبجعل 
الوهم مجرد حرمانء فإِنْ فلسفة السالبية تجيز بالتمام سعي الإيمان 
الإدراكي إلى أن يفتح لنا عالماء هو واحد بالعدد ومشترك بين 
الجميع عبر منظورات هي منظوراتنا لأن الإنية المتوحدة بما هي 
سلب أساسي هي مفتوحة مسبقاً على عالم آخر يجاوز كل 
منظوراتهاء ولأنّ وحشيّ الطباع مقتنع في قرارة نفسه بأنَ كل رؤاه 
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لا تتطابق وكل شيء» وأنّه على أتم الاستعداد إذا ما صادف أحداً 
لبناء أسرة وإِنَ له ما يكفي من الحركة ليتخطى ذاته. وإِنّها لصعوبة 
قاهرة بالنسبة إلى الفلسفة التفكرية أن تفهم كيف للوعي المقرّم أن 
يسلّم بوعي آخرء يكون صِنوّه ويكون بالتالي مقوّماً هو كذلك» - 
بما أنْ الوعى الأول يجب أن يمر فى الحال إلى مصاف الوعى 
المقرّم العو راجعة إلى أنْ كلا الوعييّن إِنْما يتم إذزاعيما 
كأفعال نابذة» ومركبات روحانية لسنا نرى كيف سيسعها أن ترتد 
إلى منبعها. وعلى العكس من ذلك فإِنْ الصعوبة فى فلسفة السلب 
تكمن في التحام تعريف الإنية ذاته بوضع فعليّء أو في دعم ذلك 
الوضع بصفته رابطتها بالكينونة. إن ذلك الخارج يؤكد الإنية في 
خصوصيتها فى ذات الوقت الذي يجعلها مرئية بصفتها كيانا جرثيا 
ف نظر: الاتريو: وفي ذات الوقت يصلها بشمول الكينونة» فما 
كان حجر عثرة بالنسبة إلى الفلسفة التفكرية يصبح من وجهة نظر 
السالبية مبدأ حل. إِنَْ كل شيء يعود حقا إلى التفكير في السلبي 


بصرامة. 


وأخيراً يلبى فكر السلب المطلب الثالث للإيمان الإدراكي 
والذي كنا تحدثنا عنه في البداية©. لقد كنا قلنا إِنّهِ قبل كل فلسفة 
كان دك الايمان الأدراكى «عتلى اماع انه على غيل يكل 
غامض » حيث لا تتمايز الأشياء والأجساد والفكر» وهو يسمي ذلك 
الكل باسم ال عالم. هنا أيضا لا يصل التفكر إلى الصرامة إلا 
الأوعاء المتوازية وكل واحد منها يلتزم بقانونه إذا ما كان قد ضبطه 
نفس الساعاتي الذي ضبط قوانين صنوف الوعي الأخرى» أو أن كل 


© انظر ص 113 وما يليها من هذا الكتاب. 
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واحد منها يلتزم بقوانين فكر كلي محايث لها جميعها. إِنْ تزامن 
الأوعاء يتيحه من وجهة نظر فلسفة سالبية» انتماؤها المشترك لكينونة 
لا يملك أي وعي ناصية لغزهاء وتلتزم جميع الأوعاء بقانونها؛ أو 
بالأحرى ليس لنا أن نقول بعد الآن إِنّهِ ثمة تزامن: فكل واحد يحس 
ذاته مختلطاً بالآخرين» وثمّة مجال التقاء هو الكينونة ذاتها من حيث 
أن كل واحد منا هو محايث لها بواسطة وضعه. «ليس ثمة إلا 
الكينونة»: كل واحد يحس ذاته مرصوداً لجسد ولوضع ومن خلالهما 
للكينونة» وما يعرفه هو عن ذاته يمر بالتمام إلى الآخر في الآن ذاته 
الذي يحس فيه بقدرته المذهلة». فكل واحد يعرف إذاً ذاته ويعرف 
الآخرين المدؤنين في العالو؟ نا يحسه .وها يكياة» ما ييحنه 
الأخزون وما يحيوية وحن حادق أو أحلامهم وأوهامه وأوهامهم 
ليست جُزراً وليست قِطع كيان معزولة: كل ذلك» وبسبب الاقتضاء 
الأساسي لضروب عدمنا المقوّم» هو من الكينونة» وإِنّ لذلك لَقِواماً 
ونظاما وانغتي»- وتكة وسيلة لقيعية: وتحقي لو كان ما الحياك: فين 
الحاضر سيتبين أنه وهميّ» إن نقد.وهمي. لن: يلقي به بكامل البساطة 
خارج العالم» بل على العكس من ذلك» سيبين لي موقعه ونسبية 
مشروعيته وحقيقته. وإذا كان العدم منذوراً للكينونة فإنّ حضوري 
كعدم هو مطلب شمولية وتماسك» وهو يصادر على أنّ الأمر يتعلق 
في كل مكان بنفس الكائن. .. إن كل ما هو جزئي يجب إعادة 
ع وكل سلب هو في السق نه عدي كيان ذاتاً والكيان 


آخرء والكائن فى ذاته هى أجزاء من كيان واحدء فالسلبوية إذا كانت 


صارمة ومطلقة هي ضرب من الوضعوية. والحركة ذاتها التي يعلن 
بها هذا ما عن ذاته في حياتي» أو تعلن بها هذه الحياة عينها عن 
ذاتها في العاليه الست هي غير أوج السلب» السلب الذي يحطم 
ذاته. إِنْ عدماً مدرّكاً قا كعد إذا كان بصفته هذه يتجنب كل 


عدوى تصيبه من الكينونة» ويرفض أن بسك وإياها كلاً من 
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التجاورء فإِنّه يطلب في ذات الوقت أن يكون هو كل شيءء يدعم 
الكينونة في اقتضاتها التام وبضرب من الانقلاب من النقيض إلى 
النقيض» يندمج في الكينونة. عندما نتخطى البدايات والتمييز الجذري 
بين الكينونة والعدم ونتخطى التحليل» والتي هي جميعها مجردة 
وسطحيةء نجد فى مركز الأشياء أن المتضادات انتفائية إلى درجة أنْ 
أحدها لن يكون دوة الاح إلا ججريدا + وآنا قرف الكبن صقم عار 
ومن العدم الذي هو شريكهاء وأنّ ظلمة الفي ذاته هي شريك 
وضوح الئلذاته بعامة إن لم تكن شريكاً لوضوح «وعبي». إِنّ الإشكال 
الأنطولوجي الشهير» «لماذا ثمّة شيء ما عوضا عن اللاشيء» يختفي 
مع الإمية: ليس ثمّة شيء ما عوضاً عن اللاشيء. اللاشيء لن يقدر 
على الحلول محل الشيء ما أو محل الكينونة: العدم لا 
(المفقى السلين) والككينولة كافتة«والتسيوية الاي بيكهما تلا تترة 
مكاناً للسؤال. إن كل شيء غامض إذا لم نفكر بالسلبي» وكل شيء 
واضح عندما نكون فكرنا به كسلبيّ. ذلك أنه حينئذ» ما نسميه سلب 
وما نسميه إيجاباً يبدوان متواطئين» بل ويبدوان في ضرب من 
التكافؤ. إِنُهما يتواجهان «فيى صخب شبيه بالصمت»» والعالم كأنه 
ذلك الشريط من الزبد الذي يعلو البحر فون مظاك 8 اشرخطا بيلق 
ساكناًء وفجأة» لأنّه توسع بمقدار خطاج نفهم أنّه من قريب سريان 
وحياة» لكن كذلك مدى الكينونة مرئياً من عل لن يتعدى أبداً مدى 
العدم ولا صخبٌ العالم صمتّه. ّْ 


بمعنى ماء يقدم لنا فكر السلب ما كنا نبحث عنهء ينهي بحثنا 
ويضع الفلسفة في نقطة العطالة. لقد كنا قلنا إِنّه في حاجة إلى 
الاتصال بالكينونة قبل التفكر وهو الذي يجعل التفكر ذاته ممكناً. إن 
«سَلوبية» العدم هي الموقف الفلسفي الذي يضع التفكر والعفوية في 
ضرب من التكافؤ» فإذا فهمتٌ حقاً أنّ العدم ليس كائناء وأنّ تلك 
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هي طريقته في أن يكون فإنني أفهم في نفس الوقت أن الأمر لا 
يمكن أن يتعلق بإدماجه في الكينونة» وأنّه سيكون دائماً فى ما 
دونهاء وأنّنى أنا بصفتى سالية أكون دائماً خلف كل الأشياءء كي 
دنه يصقي كناهدا» فادرا بدونا على تليق ررقن ف اليا 
لأجعل منه فكرة عالم» ‏ وأنَ فكرة العالم هذه مع ذلك هي لا 
شيء. وأنّه في هذه العودة إلى ذاتي لا أكتشف مجموعة من 
المقنمانت سكوة فده الكودة «صيحة لهاء وأنه على العكس من ذلك 
هي المقدمة ووعيي بها هو النتيجة» وأنّ مقاصدي في حد ذاتها 
خاوية» وأنّها ليست غير هروب من خوائتى لَدّن الكينونة» وأنّ هذا 
الهروب يدين بوجهته ومعناه إلى الكوربة وأنّ ما نعيد بناءه أو 
إنشاءه منوط ببداهة أولى للعالم الذي يؤشر لي هو ذاته عن 
تمفصلاته» فما أجده «في ذاتي» هو دائما الرجوع إلى هذا الحضور 
الأصلن: والدخول إلى الذات هو والخروج منها سيان. وبالنسبة إلى 
من يفكر بالسلب في خلوصه ليس ثمّة حركتان: الاتكال على العالم 
والاستعادة التفكرية؛؟ وليس ثمّة موقفان: واحد طبيعى هو الانتباه إلى 
الأشياء والدن كليقى هو الأنسباة إلى :دلالة الأشباءة توركل يواد 
ونوا سعط في ينا يميه الهامكن بإماعاب فحولة إلى لكر ررقي 
ثمة إدراك للكيوة وعدم إدراك للعدم متمادّان الواحد في الآخر وهما 
متحدان. إِنّ السلبوية المطلقة» ‏ أي التي تفكر بالسلبي في أصليته» - 
ووضعوية مطلقة. ‏ أي التي تفكر بالكينونة في ملائها وكفايتهاء - 
هما مترادفتان تماماً وليس ثمّة بيتهما أدنى فارق» فسان القول إن 
العدم لينين أكاتنا والئول ليس 'ثمة إلا الكيدونة» نصيغة أبفرى لق 
يكون بمقدورنا العثور على العدم بين الأشياء الكائنة بوصفه واحداً 
منهاء وبالتالي يجب أن يكون مستنداً إليها» وهو حصرياً ما يجعل 
كل ع ها اتوي المدتوما يديا تافاديها وما لها كر 
واحدة. .. إِنْ المنظور الذي تكون فيه الكينونة والعدم متقابليْن 
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بإطلاق + والمكظور الذي تحتوئ فيه الكيدوقة ذانها غلئ أتضاك 
بالعدم»غاية في الكمال من حيث هي متعينة بالتعريف على أنّها 
مماثلة لذاتهاء العالة وقع إجراؤه وانقطاعه ثم استعادتهء وكيئونة 
كيانها معترف به وعدم سلبه مسلوب» ‏ هذان المنظوران ليسا إلا 
واحداً؛ فمن حيث هما متقابلان بإطلاق» الكينونة والعدم لا 
يتمايزان. إِنّه اللاوجود المطلق للعدم هو الذي يجعله في حاجة إلى 
الكينونة» وهو الذي يجعله بالتالي غير مرئي على الأقل في شكل 
«بحيرات اللاكينونة»» فى شكل لا كائنات نسبية ومُموضّعة. فى 
شكل تضاريس أو ترات في العالم. تحديداً لأنَ الكينونة والعدى 
اللا والنعم. لمكن أن يمازيتا بمارج عتصرين مترمين تإنا سين 
نرى الكينونة يحضر العدم في الحال» ولا يظل فى الهامش مثل 
منطقة اللارؤية حول مجال رؤيتناء» باقر جتان على اواك كلا 
نراه بصفته من ينرّل ذاك الذي نراه في موضعه ويعرضه أمامنا 
للفرجة. إن :الفكر الضازم للسلب هوافكر منيعغبما أنه أيضاً فكر 
الإيجابية المطلقة» وهو يحوي إذاً بشكل مسبق كل ما قد يمكن أن 
نعارضه به. إِنّنا لا يمكن أن نهزمه أو نفاجته. 


لكن أليْس هو كذلك لأنه يتعذر إدراكه؟ إِنّْه يبدأ بجعل الكينونة 
والعدم متقابلين بإطلاق» وينتهي ببيان أن العدم كائن بشكل ما داخل 
الكينونة التي هي الكون الأوحدء فمتى يجب علينا تصديقه؟ في 
البداية أم في النهاية؟ سنجيب: الأمر سيان وليس ثمّة فرق. ومع 
ذلك ثمّة فرق بين الكينونة بالمعنى الضيق» الكينونة التي نبدأ بها 
والتي هي على طول مداها تستبعد العدم بإطلاق» وهي التي يحتاجها 
العدم إذا كان عليه أن يعمكن .من أن يشل له اسنماء وبين الكينونة 
بالمعنى الواسع. الكينونة التي ننتهي إليها والتي تحوي العدم على 
نحو ماء والتي تناديه حتّى يصبح بالتمام كينونة» ليُصبح الكينونة 
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«كما هي»). إن هاتين الحركتين» تلك التي بها يدعو العدمٌ الكينونة 
وتلك التي تدعو بها الكيئونةٌ العدمَ» لا تختلطان: إِنّهما تتقاطعان. 
فوفق الحركة الأولى» الكينونة هي سلب السلب ولها بنية تحتية من 
عدمء إِنّْها صفة للمعرفة؛ ووفق الحركة الثانية» العدم في النهاية هو 
وضعٌ مكرور؛ وبما هو وضعٌ وضع. فإِنّ له بنية تحتية من كينونة» 
والمعرفة هي صفة للكينونة. من الناحية الأولى» يقع النظر في 
من زاوية نظر الكينونة. وحتى إذا توصلنا في الحالتين إلى تماه» فإنّ 
هذا التماهي يتم في الحالة الأولى لصالحين وفي الحالة الثانية لصالح 
الكينونة» والعلاقتان ليستا متماهيتين» فلنتفحصهما تباعا. 


بإمكاننا التفكير بدءاً انطلاقاً من السلبي المحض. ونبين أَنّني أنا 
الذي أتساءل بخصوص الكينونة» لا شىء. وبهذه الملفوظة نحدد 
طبيعة افضاةة شي أنا: :أنااهو من البرى :له طبيعة و لدي لاش مهدا 
الترسيخ المفهومي أو اللغوي ليس إلا لحظة أولى في التحليل» إلا أَنّه 
ضروري لجلب ما سيتبع» إِنْه يحكمه ويعلل النتائج ذاتهاء النتائج 
المعارضة تمامأ التى سيتوصل إليها فكر السلب ويحدد بمعية هذا 
الفكر معناها بتنزيلها مسبقاً في مجال حقيقة متواطئة*» حيث يمكن 
للنتابلات أن يطرد أعدها الحو لكن لين أن يمن ادها فى لان . 
فبوضعه أن العدم ليس كائناً وأنْ عدم كيانه هو كيفية كيانهء أنه بالتمام 
عدم كيان, يُلزْم ذلك الترسيخ المفهومي أو اللغوي نفسه بتعريف 
الكينونة كمّلاء وقزب مطلقين» ويضع أن الكينونة كائنة. ولأنَ ذاك 
الذي يتساءل عن الكينونة هو لاشيء»؛ فيجب أن يكون كل شيء 


© نعني بالتواطؤ هنا (1:1[2100016)» أي احتفاظ اللفظ بالمعنى نفسه فى مختلف 
أشكاله. وفي سياق نصنا احتفاظ الحقيقة بالمعنى نفسه أيا كانت المتناقضات المنتمية إلى هذه 
الحقيقة. 
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خارجه بإطلاق» إلى مسافة بعيدة منه» ولن نعرف كيف نتفهّم الأكثر 
والأقل في هذا التنائي الذي هو تناءٍ مبدئيّ. وذاك الذي يسأل بما أنه 
تداق تعريفه انهانياً على أنه .لا شيء» يسدر في الللائهاتي ون هناك 
يلاحظ كل الأشياء من مسافة مطلقة التساوي: فإزاء ما ليس كائثناً تكون 
الأشياء كلها ودون درجاتء. هي من الكيان والملاء والإيجابي المطلق 
جنيعها ولق عاو الحلى هرنها +« فإن الكياة الموسى تسو احجان 
مطلقة. ولا يسعنا حتى أن نقول إِنّه ثمّة هنا استدلال مباشر : فسلوبية 
العدم هي مسبقاً حضور مباشر لدن الكينونة. والقدرة المعترف بها 
للفيلسوف على تسمية هذا العدم الذي هو إياه وعلى التطابق وهذا 
الشرخ في الكينونة هي سلفاً بديل لمبدأ الهوية الذي يعرّف الكينونة. 
فإذا فكرنا انطلاقاً من السلبى المحض»ء نكون قد قررنا سلفاً التفكير 
ولق الو وكرت بسنا فى الهوية يننا أن هذ الملبي الل لا قر 
بعذه في ميجالة» واللاق عليه أن ولعي إلى مداه الأنصنى بتكو 
كذلفر شك نظ نلا الذاتسد وميمان إذا عن ذائه ف شك حدقا 
الكدركة السحطن: كتفع ون شك السلج:]ؤااقلكا عو لسلس إنه 
كائن فَإِنّنا نقوض سلبيته» لكن إذا تمسكنا بدقة بأنّه ليس كائناً» فإننا 
نزيد من رفعه إلى ضرب من الإيجابية» ونمنحه نوعاً من الكيان بما أنه 
تماماً وإطلاقاً لاشيء. ويصبح السلبي نوعاً من الكيف, لأنْنا تحديداً 
نرسخه فى قدرته على الرفض والمراوغة. إِنّ فكراً سلبوياً هو بالضبط 
فكر وضعويّ» ويظل هو ذاته في هذا الانقلاب من حيث إنه إِذْ يتأمل 
خراء العدم أن الكلاء 'المظل لكيفونة إنما جيل فن كل الأخوال 
الحجم والعمق وتعدد السطوح والعوالم الخلفية. وعندما ينتهي إلى 
وضع الكينونة كمَّلاءِ وإيجابية مطلقين انطلاقاً من العدم» ‏ بل وأكثر 
من ذلك إلى إعلان أنه ليس ثمة غير الكينونة وأنّ الكينونة بمعنى ما 
تستدعي العدم وتحويه » فإِنّْه لا يعيد إدماج عناصر كان يكون أقصاها 
من قبل منهجياًء إِنّه لا يقترب من العيني ولا يتابع تمفصلات الكل» 
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إِنْه يعوض تجريداً بتجريد مضاد. علينا أن نسلّم له بأنْ السلبي المحض 
يستدعى الكينونة المحض» لكدّنا بذلك عوض أن نجد للفلسفة وضعاً 
فد لأ:يؤذي فيه الوعي بالدات ترستتقالية الشيءه فإثنا تشوههما سوية 
وتراكم الصيكوناتا ما دام من البادييي تماماً أن السلب المحض ليس 
هو كذلك إلا من حيث المبدأء وأنَ اللذاته الموجود مرهق بجسد 
ليس هو في الخارج ما لم يكن بالداخل» وهو يقف حائلاً بينه وبين 
ؤاثةه يتما الكتنونة المحف »هن كذلك» يتعتر ونعودها وكل شن 
مفترّض سيتبدى سريعاً مظهراًء -- الصور المتناوبة والمتفاةة نا 
يمكن فهمها كصور لكينونة واحدة» نتيجة انعدام درجات في الكينونة 
ونتيجة غياب التنظيم في العمقء ولآنْ هذه الكينونة لتكون إيجابية 
ومترّعة عليها أن تكون مسطحة» وبالتالي تظل هي ما هي في ما وراء 
الازدواجية التي انحبسنا فيها. وإِنا لا نصالح إلا ظاهريا بين الوعي 
المحايث وبين ترنسندنتاليّة الكيئونة بواسطة تحليلية الكينونة والعدم: 
فليست الكينونة هي المتعالية» وإِنّما أنا هو الذي أحملها بين ذراعىٌ 
بتوع من إنكار الذاته»: وليس.الغالم هو الغليظ وإنما آنا الذي يرشافتي 
أجعله كائناً هناك. والحق أنّنا عندما ننتقل هنا من العدم إلى الكينونة 
ومن ثم إلى تخارج الكينونة في العدم الذي يتعرف عليها كما هي)؛ 
[98] ليس ثمّة لا تقدم ولا تركيب وليس ثمة تحويل لنقيض الدعوى 
البدئية؛ فنحن ندفع بالتحليل البدئي إلى أقصاه؛ التحليل الذي يظل 
صالحاً بكامله والذي يحرك دوماً رؤيتنا الشاملة للكينونة. إِنَّ نداء 
الكينونة للعدم هو في الحقيقة نداء العدم للكينونة» إنه سلب ذاتيّ» 
فالعدم والكينونة هما دائماً آخران بإطلاق» وإنها عزلتهما تحديداً هي 
التي تجمع بينهما؛ إِنْهما ليسا متحدين حقاًء إنْهما يتتابعان وحسب 
بشكل أسرع أمام الفكر”*. بما أنّ خواء اللذاته يمتلئ وبما أن الإنسان 


() في الهامش وبين معقوفتين: قلت تباعاً إن «العدم معدوم» و«الكينونة كائنة» هماع 


136 


ليس حاضراً مباشرة لكل الأشياء وإِنّما هو حاضر بأكثر تحديداً لجسد 
ولوضع» ومن خلالهما وحدهما هو حاضر للعالم» فَإننا نسم أن فيه 
هو ذاته كثافة كائن عفويٌء وأنّ العملية التفكرية لاحقة على ذلك؛ 
نتحدث عن كوجيتو قبتفكري. لكن ازدواج اللفظة يترجم ازدواج 
فكرء يمكنه إمّا أن يظل هو ذاته» وإمًا أن يسلب ذاته في ظلمة ال في 
ذلله كن لا وميد أن جد عطالة في 15د 'الكوجيكق الفيشك ري هل 
هو شيء ما فينا وهو نحن ذواتنا أكثر من الكوجيتو ومن التفكر الذي 
يُدخلهء أم أنه كوجيتو يسبق ذاته في أعماقنا ويعلن عن ذاته قبل 
إعلاننا نحن عنه لأثنا فكر؟ الفرضية الأولى مستبعّدة إذا كنت لاشيئا 
والفرضية الثانية تعيد إليّ بُطلاني في اللحظة التي يتعلق فيها الأمر بفهم 
الكيفية التي بها يمكن لحياتي أن تكون غير شفافة بالنسبة إلى ذاتها. 
وعدم السم انان الث مين قديير التكرة الى تكونها خي الكيتونة وعين 
العدم» إِنّْهِ لا يقدر إلا على كشف الاستتباعات الخفية» ما دمنا نفكر 
انطلاقاً من دلالة الكينونة ومن لا معنى العدم: وحتى إذا كان الشرح 
يقلب المنظورات ظاهرياً فإنَ القلب ليس فعلياً إذ يتم كل شيء بين هذا 
الكيان وهذا السلب» والكينونة التي نقول عنها إنها تخضع لضرب من 
الصعود في العدم» تظل هي ال في ذاته المحض وتظل الإيجابية 
المطلقة؛ وإنْها بهذه الصفة وحسب تعرف هذه المغامرة؛ وهذا ال فى 
ذال المعف :قل كان مدر لد ينه الثذاية :أن رقم الكرت علييه نما أنه 
كان ظهر كسلب ذاتيَ للسلب» فليس ثمّة إدراك أول للإنية وللكينونة 
يتحول أو خط اذانهة والانقلاب من النقيض إلى النقيض هو صياغة 
أخرى لنقيض الدعوى البدئية التي لا تتوقف في ذلك الانقلاب» بل 
كي غالى السكض هن لاف تسعبية قبي إن انكر نيان احص أن 


- الفكرة نفسهاء ‏ وإن العدم والكينونة ليسا موخدين. علينا أن نربط بين الاثنين: إنهما ليسا 
موحّدين تحديداً لأهما الشيء نفسه في نقيضين - ازدواج. 
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الإيجابي المحض هو إذأً فكر محلّق» يفعل في الماهية أو في السلب 
المحض للماهية وفي حدود قد ترسخت دلالاتها وهي في حوزته. يقول 
سارتر بوضوح إِنْه في نهاية كتابه سيكون الانتقال متاحاً إلى معنى أوسع 
للكينونة» معنى يشمل الكينونة والعدم. لكن ليس ذلك لأنّ التعارض 
البدئي قد وقع تجاوزه» فهو ما يزال قائماً بكامل صرامته؛ إِنّه هو الذي 
يبرر انقلاب ذلك المعنى وهو الذي ينتصر فى هذه الهزيمة؛ وانفعال 
اللذاته الذي يضحي بذاته لتكون الكودونفنا يران تو سبلب ذاقه بذاته. 
ومن المسلّم به ضمنياً أن الكلام يدور من أول الكتاب إلى آخره حول 
العدم نفسه والكينونة نفسهاء وأنَ متفرجأ وحيداً هو الشاهد على التقدم 
وأنّه ليس منخرطاً هو ذاته فى الحركة» وأنّ الحركة والحال هذه هى 
شركة وعيية:]دفكرا متليريا أن فكوا نان يدا بهذ المستاكرة 
الى يدى مضافرة العللنة التكزيد-والقائلة إن لبى بلول أى ديج 
للتفكر أن تورّط بمفعول رَجْعي من يقوم بالتفكرء ولا أن تغيّر الفكرة 
التي كنا كوّناها عنه. ولا يمكن للأمر أن يكون مغايراً لذلك فيما لو 
الطلقنا وين الميلى المعدة الكراته لذي رن ركاذا ووه ال لق 
وش إذا لأحطنا أله يتاع الكيكوثة فإنه إن يحتاجها إلا كمتيط بعد لا 
يبدّله تبديلا. إِنّهِ يهيتها من حوله كمشهد محض» أو بصفتها ذاك الذي 
عليه أن يكونه. إِنْهِ يرفعها إلى مرتبة الحقيقة أو الدلالة لكنّه هو ذاته 
سيظل العدم الذي كانه ووفاؤه للكينونة سيؤكده كعدم. 


إن الفكر السلبوي (أو الوضعوي) يقيم بين العدم والكينونة 
تماسكا غليظاً هو في نفس الآن صلب وهش: هو صلب بما أَنّهما 
في النهاية لا يتمايزان» وهو هش بما أنهما يظلان متقابليّن مطلقيْن 
حتى النهاية» فالعلاقة بينهما واهية كما يقول علماء النفس. وسيستبين 
ذلك كل مرة يتعلق فيها الأمر بفهم الكيفية التي يستقبل فيها العدمُ 
الكينونة داخله» وإذآء ليس عندما يتعلق الأمر بفهم تجسّدي وحسب 
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مثلما كنا نقول منذ حين» وإِنّما أيضاً عندما يتعلق الأمر بفهم الكيفية 
التي أقدر بها على تحمّل الرؤية التي يحملها الآخر عني» أو في 
نهاية المطاف عندما يتعلق الأمر بفهم انتمائنا المشترك إلى العالم. 
وإِنّا نبحث دائما بواسطة النقاء السلبي لللذاته عن فهم تعرّفه على 
نظرائه : لأنّني لست أي شيءء ولأنّ هذا البطلان» علي مع ذلك أن 
أكونه وأنّ أجعله يكون في العالم» فإنْني أضطلع بجسدي ووضعي 
وببصر الآخر الذي أراه مسلطأً على ذلك الخارج الذي هو أناء 
فليس ثمة بالنسبة إلي نشاط وحضور للآخرء وإنما ثمة من جهتي 
تجربة لانفعالية ولاستلاب أعترف أنْهما يخصانني» ولأثني لا شيء 
فإنه على أن :أكون رضي :هن تهانة الأمن ذاه بطل العلاة بيني آنا 
كعدم وأنا كإنسان ولا شأن لي بالآخرين» وتكون علاقتي في أفضل 
الحالات علاقة بلا أنا محايدء» وبسلب متفش لعدميء» فأنا تسحبني 
نظرة الآخر إلى الخارج إلا أن سلطتها علي إِنّما قيست تدقيقاً بقبولي 
بجسدي وبوضعي» وليس لنظرة الآخر من قدرة استلابية» إلا لأثني 
أستلب ذاتي. فلسفياء لا وجود لتجربة الآخر. والتقاء الآخر لا 
يتطلب - ليقع التفكير به أيّ تحوّل للفكرة التي أكوّنها عن نفسي. 
نه يحيّن ما قد كان ممكناً سلفاً انطلاقاً مني. إن ما يضيفه هو قوة 
الأمر الواقع وحسب: هذا القبول بجسدي شعن الذي كنت هيأته 
والذي كنت مكنا مرح ميدتةء لكن من مبدئه وحسب» يما أنْ 
انفعالية تضعها الذات ذاتها ليست فعلية» ‏ ها هو قد تحقق فجأة. 
يقول سارتر إن العلاقة بالآخر هي (بطبيعة الحال؟) أمر واقع ومن 
دونها لن أكون أنا أناء ولن يكون هو آخر؛ فالآخر يوجد فعليا ولا 
يوجد بالنسبة إلي إلا فعلياً. لكن مثلما لا تضيف عبارة «الكينونة 
كائنة» شيئاً لعبارة «العدم غير كائن»» ومثلما التعرف على الكينونة 
كملاء وإيجابية مطلقيّن لا يغيّر شيئا في سَلوبية العدم. فإن نظرة 
الآخر التي تجمدني فجأة هي كذلك لا تضيف إلى عالمي أي بعد 
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جديدء إِنْها تنبت لي وحسب أنني متضمّن في الكيئونة تضمناً كنت 
أعرفه من الداخل ؛ 5 506 أنه ثمة 0 عالمي خارحٌ بعامة» 
كما أتعلم عن طريق الإدراك الحسّي أن الأشياء التي يضيئها كانت 
تحيا قبله في ظلمة الهوية. الآخر هو واحد من الأشكال الأمبيريقية 
للانسياخ في الكينونة. .. والمؤكد أن لهذا التحليل حقيقته: فبما أنه 
من الحقيفى' أثتى لشت لأشيعاء؟ فإن الجر لا يمكن أن يظهن لى إل 
كاللقف إن #العائ الفوقي الذي مطلق مسستقطر :لا امن إل درققة 
على جسدي؛ وبما أنني فكر أو وعي فإنني ملزم ألا أدخل العالم إلا 
بهذا الفكر أو الوعيء والأوعاء الأخرى والفكر الأخرى لن تكون 
أبدأ غير النظيرات أو الأخوات الصغريات لفكري ولوعيىء فأنا لن 
اغا إرذا عير عاق والاحووة الويكونها آبدا عير آنا حاتي اخرين. 
و علا بان وهنا الجانب من الظاهرات وهذه البنية التى للعلاقة 
مع الأكرمكل حي الكل "رد عطي الانتاسس ؟ ]لها البييتةا عبر قدويطة 
أمبيريقية”*©. - إِنّها العلاقة المزدوجة أو الواهية مع الآخر -» حيث». 
وفضلا عن ذلك» سيجد التحليل ثانية الشكل الطبيعي والشرعي 
والخاضع في الحالة الخاصة إلى ليّء يجعل من الآخر هما مجهولا 
ودون ملامح» اخر بعامة. 


لنفترض حتى أن الآخر هو عمرو أو زيد صاحب هذه النظرة 
المسلطة علي والتي تجمّدني: فإنْني لا أتقدم خطوة في بلورة الظاهرة 
بقولي إِنْها قد هئ لها من الداخل من قبلي وإِنّني أناء العدم» عرضت 


(8) الجملة السابقة التي تتمفصل معها بداية هذه الجملة تعانٍ من تصويب غير تام على 
ما يبدو. فالصياغة الأولى التي ألغيت» كانت: إلا أن المسألة تتعلق بمعرفة ما إذا كان الفكر 
السلبوي أو الوضعوي الذي يكشف هذا الجانب من الظاهرات وهذه البنية التي للعلاقة مع 
الآخر إنما يتمكن منها جملة أو حتى من الأساسي فيها. ونحن نقول إنه لا يقدر من حيث 
المبدأ إلا على التمكن من تنويعة أمبيريقية. .. 
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نفسي لهذه النظرة» باضطلاعي بجسدي ووضعي وخارجي وأن الآخر 
في نهاية الأمر هو الحالة القصوى لانسياخي في الكيئنونة. ذلك أنه 
طالما أثُني أنا هو الذي يندرج في الكينونة. فإِنْ المدرج والمدرَج 
يحتفظان بمسافتيهما. في حين أن بصر الآخرء وفي هذا الأمر هو 
يحمل إليّ جديداء يلفني بكاملي» » كينونة وعدما. وإِنْ ذلك هوء ما في 
العلاقة بالآخرء لا يتعلق بأي إمكانية داخلية» وهو ما يحمل على 
القول إِنّها واقعة محض. لكن مع أن تلك العلاقة تنتمي إلى وقائعيتي» 
ومع أنّها التقاء لا يمكن أن يُستخلص انطلاقاً من اللذاته» فإنها مع 
ذلك توفر لي معنى؛ إنها لف كازقة 9 اج لها حركن ديات إنّها 
دخول شخص آخر على الركح. وأنا لا أشعر وحسب بارتعاد فرائصي» 
فأنا اخترقتني نظرة» ولو كان حيوان هو الذي ينظر إلي على سبيل 
المثال» فإنّني لن أشعر إلا نف بلطت ليذه التجربة. ويجب إذاً أن 
عراف مرا بطر اررق ارظن الم 

ينغن النظر عن اعفاد سحتى نر لاحن في الكزفة التي تتركها في 
الموضع الذي ينظر إليه الآخر من جسدي. . يجب أن يكون ثمّة شيء ما 
يعلمني أثني متورط بتمامي» كينونة وعدماء» في هذا الإدراك الذي 
يتملكني وأن الآخر يدركني نفساً وجسداً. إذاّء ونحن نجعل من 
العلاقة المزدوجة الشكل المشروع للعلاقة بالآخر» ة 
الأول المّوضعة التي أخضع لهاء » فإنّنا لا نتفادى وجوب أن نتعرف 
على إدراك إيجابيّ للإنية بواسطة إنية خارجية : : العلاقة المزدوجة تحيل 
على ذلك الإدراك الإيجابي إحالتها على شرطها. بصيغة أخرى» 
بإمكان فكر السلب أن يؤسس كل وضع على سلب للسلب» وكل 
علاقة جابذة على علاقة نايذة: وسيات خيق3ء ستواء: تعلق الأمبر 
بالكينونة عامة أو بكينونة الآخرء يتبآر فيه سلب السلب في بساطة هذا 
ا دف هيما و ها فلان»؛ هذه الأحداث هي أكثر من كونها 
البئنية التحتية لنلذاته» ومن الآن فصاعداً ستتأتى قدرة اللذاته على 
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السلب من الإيجابية المطلقة لتلك الأحداث» ومعرفتي لا تفعل غير 
المصادقة على ما كانته الكينونة في ذاتها من قبل وغير الالتقاء بها «كما 
هي». وبالمثل» في حين أن خجلي يصنع كامل معنى وجود الآخر 
فإِنَ وجود الآخر هو حقيقة خجلي. أخيراًء إذا ما تأملنا علاقتى ليس 
بالكتاتودة الأنأئرية وبالكلش فنكسي و وإتجا بالكيدربة فين حي عي 
مقصودة من قبلناء من حيث أنا مفعمة بآخرين يدركون بعضهم بعضاً 
ويدركون نفس العالم» ‏ وكذلك نفس العالم الذي أدركه أنا » فإنْ 
الفكر السلبوي يجد نفسه مرة أخرى أمام الإمية: إِمّا أن يظل وفيا 
لتعريفي أنا كعدم و[إِمَا] أن يعرّف الكينونة كإيجابية محض» - وفي 
هذه الحالة لن يكون أمامنا عالم بما هو كل يشمل الطبيعة والإنسانية 
والتاريخ بما في ذلك أنا؛ ولن تكون السوالب غير لمعان على سطح 
الكينونة» ولن توجد النواة الصلبة للكينونة إلا بعد أن نكون محؤنا منها 
كل ممكن» وكل ماض وكل حركة وكل الصفات الخيالية أو الوهمية 
التي هي مني وليست منها. وإذا لم نكن نقصد إلى رد الكينونة إلى هذا 
الحد الذي هو حد الإيجابية المحض حيث ليس ثمة أي شيءء. وأن 
تجغل ها ايشكل كل محتوى تجركنا متوطا بالبدانه سيمة» . بسب 
تبعاً لحركة السالبية ذاتها عندما تذهب إلى أقصى سلبها لذاتها هى» أن 
ندمج في الكينونة قدراً من الصفات السلبية وأن ندمج فيها التنقلات 
والصيرورة والممكن. وكما هو حاله دائماً فإنَ نفس الفكر السلبوي 
يتأرجح بين هاتين الصورتين دون قدرة على التضحية بإحداهما أو على 
توحيدهماء إِنّْه الإزدواج عينه» بمعنى أنه التناقض المطلق وتماهي 
الكينونة والعدم. إِنْه الفكر «المقماق» (6110006م؟1) الذي يتحدث عنه 
أفلاطون» ذلك الفكر الذي يثبت وينفي دائماً في الفرضية ما ينفيه أو 
بثبته فى الأطروحة» ذاك الل تكن يما فر كر ل ل ملازمة 
الككوتة للغلام والعدم للكينونة. 
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ما لم تتجاهل فلسفة تفكرية ذاتها فإِنّها تصل إلى التساؤل عما 
يسبقهاء عن صلتنا بالكينونة فينا وخارجنا قبل كل تفكر. إلا أنها لا 
تقدر من حيث المبدأ على إدراك ذلك إلا كتفكر قبل التفكرء ٠‏ لأنها 
تنمو تحت سلطان مفاهيم من مثل «الذات» و«الوعي» و«الوعي 
بالذات» و«الفكر»ا» وجميعها تحتوي» حتى وإن كان ذلك في شكل 
ملطّف» فكرة شيء مفكرء فكرة كيان إيجابي للفكر تنتج عنها محايثة 
حصائل التفكر للعفوي. ولذلك نحن تساءلنا عما إذا سيكون بوسع 
فلسفة السلبي أن تعيد لنا الكينونة الخام دون أن تبطل قدرتنا على 
التفكر: ِنّ ذاتية هي لا شيء» إِنّْما هي كائنة في نفس الوقت في 
الحضرة المباشرة للكينونة وفي اتصال بالعالم» وهي كذلك 55 
تكون لذاتها بما أنّه ولا كُمْدة فيها ستقدر على فصلها عن ذاتها. ومع 
ذلك فإنّ تحليلية الكينونة والعدم هذه يظل معها بعض الحرج» فهي 
من حيث المبدأ تقابل بينهما بإطلاق وتعرفهما على أنهما متمانعان» 
لكن إذا كانا متقابلئن مطلقين فإنْهما لا يعرّفان بأي شيء يخصهماء 
نما أن يُنقى أحدهما إلا ويكون الآلخنحاضراً؟ فكل .ؤالهد منهما 
ليس هو غير إقصاء الآخرء وبالجملة لا شيء يمنع من تبادلهما 
لأدوارهما: ووحدها تظل القطيعة قائمة بينهماء فمن هذا الجانب 
وذاك» وإن كانا متناوبيئن فإِنُْهما يشكلان معاً فضاء فكر واحدء طالما 
أنْ كل واحد منهما ليس هو غير تراجعه إزاء الآخر. ولنفكر في 
الكينونة الشاملة» ما هو كائن في جملته وبالتالي ما لا يعوزه شيء 
كذلك» ما هو الكيئنونة كلهاء يجب أن نكون خارجهاء أن نكون 
هامش عدم كيان» لكن هذا الهامش المقصيّ من الكل يمنع الكل من 
أن يكون كلاً؛ فالشمول الحق قد يكون عليه أن يضم ذلك الهامش 
أيضاًء وذلك محال طبعاً بما أنه هامش عدم كيان. وهكذاء إذا كانت 
الكينونة والعدم متعارضين بإطلاق» فإنّهما ينصهران معاً في ضرب 
من كيان يجاوز الكينونة» هو كيان أسطوري بما أنَ القوة التي 
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5-5 انتباذهما المطلق. هى ذى الدائرة التى اجتزناها واه 
بها عن اد هي ذي الدائرة التي اجتز : 


تؤدي من التقابل المطلق إلى هوية ليست غير شكل آخر للتقابل - 


وسواء فكرنا بهما في مقابلتهما بين ما هو كائن وما هو غير كائن» 
أو كلق العكدن. و ذلك ماهتا نيما تجحلنا عن الكيونة إما مشناعقة 
للسلب وإما جعلنا منها عكسياً إيجابية كاملة للغاية» بحيث تحتوي 
بالتمام على اعتراف العدم بهاء فإنّه لا وجود من كل واحدة من هذه 
العلاقات إلى غيرهاء لتقدم ولتغير ولنظام في اتجاه واحد؛ وما 
يقودنا من أحدهما إلى الآخر ليس هو حركة ما وقع التفكير به. وإنّما 
هي تحولات انتباهنا أو اختيارنا لنقطة انطلاق معينة أو لأخرى. لكن 
منطا لاسر اعد تعن الاروراحة ل توفزليا: ف مر اديه ماري 
والعدم والتىي هي توصيف وفق البنى اماس لاتصالنا بالكينونة: 
فإذا كان هذا الاتصال مزدوجاً حقاء نه يعود إلينا التأقلم معه. ولا 
تستطيع صعوبات منطقية شيئا إزاء هذا التوصيف. وفي الحقيقة فإنَ 
تعريف الكينونة على أَنّها ما هو كائن بجميع الوجوه بلا قيد ولا 
شرطء ب ار ار ال 
الوجوه.ء وهذا التملك لكينونة مباشرة ولعدم مباشر من طرف الفكر 
وهذا الحدس وهذه السلوبية» إِنْما هي الرسم المجرد لتجربة» وإِنه 
تجب مناقشتها على أرض التجربة» فهل تعبّر جيداً عن اتصالنا 
بالكينونة وهل تعبّر عنه في جملته؟ إنها تعبّر بكل تأكيد عن تجربة 
الرؤية: الرؤية نظرة ة شاملة» فبمقلتيّ ومن أعماق لامرئىّ حّ المصعّر 
أطل على العالمء وانقت :الت حتالة"حية حو قبل قيرب من شرن 
الرؤية يجعلني في نفس الوقت أتجه عن طريقها إلى العالم ذاته 
ومع ذلك وبذهياً فإنَ أجزاء هذا العالم لا تتواجد معاً من دوني: 
الطاولة في ذاتها لا علاقة لها بالسرير الذي هو على بعد متر منهاء - 
العالو هويروة العالووتن عه أنابكرة قينا اضر #الكيدزة 
محاطة في كل مداها برؤية للكينونة» ليست كياناً بل هي عدم كيان. 
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إنّ ذلك لا مراء فيه بالنسبة إلى من يتطابق حقاً مع النظرء ويتخذ 
ا ا ا 
صياغتها بالقون إكاثمة الذي دذاتة كو شيعه وَإِنْ اللذاته لا يوجد 
بصفته سلباً؟ هذه الصيغة مجردة طبعاً: لو سلمنا بها حرفياً فإنّها 
ستجعل تجربة الرؤية مستحيلة» ذلك أنه إذا كانت الكينونة كاتنة كلها 
فى ذاتهاء فإنْها هي ذاتها ليست إلا في ظلمة الهوية» وبصري الذي 
ا من تلك الظلمة يقوضها 10 وإخاككاة: اللذامه فيليا 
محضاً فإنه ليس حتى لذاته» إِنّْه يجهل ذاته نتيجة أنه ليس ثمة فيه 
شيء ما ليعرفه» فأنا لا أحصل أبداً على الكينونة كما هيء إنْني لا 
أحصل عليها إلا مستبطتة ومختزلة في معناها الذي هو معنى المنظر. 
وما به يبلغ السيل الزبى» هو أنّني فضلاً عن ذلك لا أحصل على 
العدم الموكول بتمامه إلى الكينونة والذي هوء والحق يقال؛ يخطتها 
دائماً: لكن هذا الإخفاق المكرور لا يعيد إلى اللاكينونة نقاءهاء 
فماذا عندي إذاً؟ عندي عدم مترع كينوئة وكبتونة مَفْرَغْةٌ عندماء* وإذا 
لم يكن ذلك تقويضاً لكل واحد من الحدين من طرف الآخرء 
تقويض العالم لي وتقويضي للعالمء » فإنّه يجب ألا يكون تعديم 
الكينونة وانسياخ العدم فيها علاقات خا دزالا .يكونا عمليتين 
متمايزتين. ذلك هو ما نحاول الحصول عليه بالتفكير ف فى الرؤية ك 
ميمه فالرؤية مفهومة على هذا النحو تجعل من ال في ذاته هو ذاته 
0 للعالم المرئي» وتجعل كذلك من اللذاته شرطاً للذاته السائخ 

فى الكينونة والمموضع والمتجسدء فبوصفها عدماً فاعلاً تكون رؤيتي 
فى لقي لوقك حضوراً كلياً في العالم ذاته» بما أنّها دون عطالة 
دوق كيزنة*.وكون متمايرة نهانا عنما تراه والذى عق متهيولة 


() في الهامش: إن طبقة من العام التي هي طبقة الكائن من أجلي تُظهر: أولاً: 
عمقاً للكائن في ذاتهء ثانياً: كثاثة للكائن لذاته. 
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عنه بالخواء ذاته الذي يمكنها من أن تلكون رؤية؟*. إلا أثنا تقر هنا 
من جديد في تحليل التجربة على ما كنا لاحظناه آنفاً في جدلية 
الكيعونة والعص > فرة لين نيعا عبد تاليا - إذا كانت الرؤية هي 
عدم كيان وإذا كان ما يُرى هو الكينونة فإنّنا نفهم أن الرؤية تكون 
حضوراً مباشراً في العالم» إلا أنّنا لا نرى كيف سيمكن للاشيء الذي 
أنا إياه أن يفصلنى فى ذات الوقت عن الكينونة. وإذا ما فعل اللاشيء 
ذلك وإكا بقا كاسه الكؤونة متجالية عر الر ويه دوق توقفنا إذاً عن 
التفكير بالرؤية كعدم كيان محضء» وتوقفنا فضلاً عن ذلك عن التفكير 
بالكينونة كمحض في ذاتهء فإمًا أن تحليلية الكينونة والعدم هي مثالية» 
ولا تمنحنا الكينونة الخام أو القبتفكرية التي نبحث عنهاء أو إذا كانت 
شيئاً آخر فلأنها تتخطى التعريفات الاولية وتحوّلها: حينئذ» لم أعد 
السلبي المحض ولم تعد الرؤية مجرد تعديمء ٠»‏ فبين ما أراه وبيني أنا 
الذي أزق “ليست العلاقة علاقة تناقض. علاقة مباشرة أو علاقة 
تجابه» فالأشياء تجتذب بصري» وبصري يداعب الأشياء. ويتزاوج 
وأطراقها وتضاريسّهاء وبينه وبينها نلمح تواطؤاً. أما الكينونة فلم يعد 
بوسعي تعريفها كنواة صلبة للإيجابية بداعي الخواص السلبية التي قد 
تأتيها من رؤيتي : : فلم يعد ثمة شيء يُرى إذا ما حذفنا هذه الخواص 

جميعاًء ولا شيء يسمح لي بنسبتها إلى اللذاته السائخ هو ذاته من 

(:) هذه الأسطر التالية كانت مدرجة في سسياق النص ذاته : 

أولاً: أن أقول: : إنني مفصول عن الكينونة بغلاف من عدم الكيان» فذلك أمر 
حقيقي. إلا أن غلاف عدم الكيان هذا ليس هو أنا؛ الرؤية ليست معرفة والأنا الذي تصدر 
عنه الرؤية ليس عدماً. 

ثانياً: : 'نواة الكينونة» الصلبة التي يتحدث عنها سارتر. ليس ثمة نواة مع وحؤل 
[اللا؟] الذي سيكون أنا (سوالب ولمعان على سطح الكينونة). والقول إن الكينونة متعالية 


يعني حقاً: : إنها مظاهر تتبلر» إنها ملآنة وخاوية» إنبا شكلٌ له أفق» إنها ازدواج سطوح» إنها 
هي ذاتهبا تحجحب (اتعطصعع:وطي7١).‏ إنبا هي التي يقع إدراكها كما أنها هي التي تتكلم فيّ. 
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جهة أخرى فى الكينونة» فالسوالب وانحرافات المنظورات والإمكانات 
الع 55250006 اعتبارها كتسميات وضعية» على الآن إعادة دمجها 
في الكينونة التي هي متدرجة عمقيا إذاء والتى تحن فى لقي الرقها 
الذي تتجلى وهي هاوية وليست ملاء. إِنْ تحليلية الكينونة والعدم تنشر 
على الأشياء ذاتها غشاء لطيفا: إِنّه كيانها من أجلى هو الذي يمكننا 
بن رو كناف ذاميك بزلا الشريكها كانت بطو تمن سجا ري كله الكائن 
الجسدي. حيث تسيخ رؤيتي فإنَ الذي يظهر من جانب الأشياء هو 
كثرة المنظورات التى ليست كلاشىء» والتى تجبرنى على القول إِنّ 
الشىء ذانة هو ذائماً اعلا كلوقه اسمن الاقف المباشرة لألذاته يال 
في ذاقة؛ ولذلك نحن مدعوون إلى إعادة تعريف الرائي كما العالم 
المرئي. إِنَ تحليلية الكينونة والعدم هي الرائي الذي ينسى أن له 
جسداًء وأنّ ما يراه كائن دائماً تحت ما يراه» وهو الذي يحاول المرور 
عئوة باتجاه الكيئنونة المحض» والعدم المحض» بإقامته في الرؤية 
المحضء» وهو الذي يجعل من ذاته صاحب رؤىء إلا أنّه يعاد إلى 
كمدته كراء وإلى أعماق الكينونة» فإذا نجحنا في وصف الوصول إلى 
الأشياء ذاتهاء فإِنَ ذلك لن يكون إلا من خلال هذه الكمدة وهذا 
العمق اللذين لا يتوقفان أبداً: ليس ثمّة شيء يمكن ملاحظته بالتمام 
ولا وجود لمراقبة للشيء تكون دون ثغرة وتكون تامة؛ فنحن لا ننتظر 
لنقول إِنْ الشىء هناك لأنا لاحظناه؛ بل على العكس من ذلك» مظهره 
كشيء هو الذي يقنعنا في الحال أَنّه قد يكون من الممكن ملاحظته» 
ففى بزرة المحسوس نتيقن من وجود سلسلة من التقاطعات التى لا 
تشكل هذية (16ن6ء80) الشىء بل هى مشتقة منها. 00 
العشيل لبن هو اهما تعد بالا حك بإظالاف :نهد في امد 
نظائر لذاته تجسده. هذا التمييز كما غيره يجب أن 5050 النظر 
وألا يؤول إلى التمييز بين المترّع والخاوي. 


17 


إلا 


]110[ 


بالنسبة إلى فلسفة تستقر في الرؤية المحض والتحليق فوق 
البانوراماء لا يمكن أن يكون ثمّة العقاء بالآخر: ذلك أنّ النظر يهيمن 
وهو لا يستطيع أن يهيمن إلا على أشياء. وإذا ما وقع على بَشرء فإنّه 
بحوّلهم إلى تماثيل لا تتحرك إلا بالنوابض» فمن أعالي أبراج كنيسة 
نوتر دام لا أستطيع كلما أردت ذلك». أن أحس نف على مستوى 
واحد وأولئك المحبوسين داخل تلك الجدران يتابعون ببالغ الدقة 
مهمات غامضة. إِنَ الأماكن العالية تجتذب أولئك الذين يريدون إلقاء 
نظرة النسر على العالم. والرؤية لا تكف عن أن تكون أنانوية إلا عن 
قرب» عندما يقلب علي الآخر الحزمة الضوئية التي كنت حبسته 
يها ويدكق هذا" الرياط المسدى النى اكت استعيوره فى الور كانت 
السريعة لعينيه» ويوسّع بشكل مفرط نقطة العمى تلك التي كنت 
أحزرها في مركز رؤيتي المتنفذة» وباجتياحه لمجالي من كل حدوده 
يجذبني إلى السجن الذي كنت أعددته له.» ويجعلنى طالما هو هناك 
عاجرا عن لجعو و بالحزقة. وق أن كانت فى الآنانة عا اق 
الأتكلات كيف سيخائن الها أن فج بخوما قن متكي القلو نا ف 1 ول 
مرئياً؟ أو إذا كان الآخر هو كذلك 57 فكيف سيتأتى لنا أن 
نرى رؤيته؟ قد يتوججب أن نكون هوء فالآخر لا يمكنه ولوج عالم 
الرائي إلا اقتحاماً كوجع أو كفاجعة. إِنّه لن يطلع أمامه في المشهدء 
بل سيطلع جانبياً كإعادة نظر جذرية فيه. وبما أن الرائي ليس إلا رؤية 
محضاًء فإنّه لا يسعه ملاقاة آخر يكون شيئاً مرثياً؛ وإذا خرج من 
ذاته فإنَ ذلك لن يكون إلا بعودة الرؤية عليه؛ وإذا وجد الآخر فإنّ 
ذلك لن يكون إلا بوصفه كيانه الخاص المرئي» فليس ثمة إدراك 
للآخر من جانبي؛ وفجأة تُفئّد كلية حضوري كراءء أحس بذاتي مرثياً 
اشر عر زاك التتدور ل حتاة الدق هلين أن نكر قي جين 
لأعرض "الست التردن اللذق :| شعن ممأ اد حدق طاهو اد عو 
الكيفية في تقديم الآحى كمجهول. عن الكيقية الوحيدة التي تحسب 


148 


حساب غيريته وتعرضها. إذا كان ثمّة آخر فإِنّني لا أستطيع بالتعريف 
أن أستقر داخلهء أن أتطابق وإياه وأن أحيا حياته: فأنا لا أحيا إلا 
عباض: :إذا كان قمنة ادر اله ف تظري: ليس آيذا” لذاتف* بالجعنىي 
الععبوظ والسارى الذي .ده أقوت آنا لدان “وحتي إذا كاذتق ,عللاقائنا 
إلى الإقرار أو حتى إلى الإحساس بأنْه يفكر «هو أيضاًء وأَنّ له #هو 
يها مقيدا حاضاة نإتض لست ذلك الفكر كلما انق «فكرىي: 
رو “لكا اتلك كذناك الحسهب مكلها انالك مفهلى .نينا اقرله عن 
نفل كاقها فشنقا مها أعرقه عن :ذاتى بداتى 2 أسلم تالص الى كنت 
أسكن ذلك الجسد لكانت لي عزلة أخرى مضاهية لعزلتي ومنزاحة 
دائماً منظورياً بالنسبة إليها. لكن «لو كنت أسكن» ليست فرضية» إِنْها 
تخيل أو اننطو ره إن عا اكه بعلي ماما لل الي إلى آنا 
الذى لكل تحر اسعفل» أزبإنكانا ا لواسكرة اسيترعة 1 اج 
محال» ويجب أن تكون كذلك إذا ما كان الآخر آخر حقا. إذا كان 
الآخر هو الآخر حقاء نعنى أنه لذاته بالمعنى القوي الذي أكون به 
أنا لذاتي» اه الا كوة أبداً كذلك في نظريء يجب ألا يقع 
هذا اللذاته الآخر تحت بصري» يجب ألا يكون ثمّة إدراك للآخرء 
يجب أن يكون الآخر هو سلبي أو هلاكي. وكل تأويل مغاير بحجة 
تنزيلي وإياه في نفس عالم الفكرء يقوّض آخرية الآخر»ء ويعيّن 
بالتالى انتصار أنانة مستترة. وبالمقابل» إِنّه ليس بجعلي من الآخر 
كائنا أ اللو هسه واتها معل :لأا خرفها. _النسفة الي امن 
فمريته وخر مق اتانتي: ومع ذتك محال أمابها اوبات 
والمتاهة أشد عسراً مما كنا نظن: ذلك إذا نحن صغنا في أطروحة ما 
باق نه عل االو بيه عرد لكك لكيه أن وكرت عا ان 
انان ل يمن ”أن يكون. الا كتانس لمر آذ الالح هو الهالك 
سورك لعلاك المييلقة الضح لمت مخطمم ود والني اجن مقطا 
لرسمها تنقيطياً في الويف بها انين 0 نذائق ريا ذا ا 
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اللاأدرية التي تطال كيان الآخر لذاته» والتى يبدو أنّها تضمن آخريته. 
اظهر فجاة عت آنا آسزا التعديات عنها.: ذلك نالل يعلنها بحن 
آنهاقابلة الطيق على كل عن يمنضغوة اليه ]تل له يدك عر بذاند 
وعن منظوره ولذاته وحسب. إِنّه يتحدث للجميع؛ إِنّه يقول: اللذاته 
(بعامة) وحيد. ... أو: الكائن للآخر هو موت اللذاته» أو أشياء من 
هذا القبيل» دون أن يخصص ما إذا كان الأمر يتعلق بالكائن لذاتهء 
مثلما يحياه هو أو مثلما يحياه الذين يستمعون إليه» بالكائن للآخر 
مثلما يحسه هو أو بالكائن للآخر مثلما يحسه الآخرون. إِنَْ صيغة 
المفرد هذه التي يجيزها لنفسهء اللذاته والذي للآخرء تشير إلى أنه 
عه لكان باجم اديع + ازاله ب فى توصيفه القدرة علق 
التكلم مع الجميع» في حين أن ذلك التوصيف يعارض هذه القدرة. 
وإذاء أنا لا أتوقف على تجربتي إلا ظاهرياًء على كياني لذاتي وعلى 
كياني للآخر -» وأنْني أحترم الأصالة الجذرية لللذاته الذي للآخر 
ولكيانه من أجلي. ولمجرد أنني أفتح في جدار أنانتي الثغرة التي منها 
يمر بصر الآخرء فإئني لم أعد إزاء ثنائية» ثناتية اللذاته وللآخرء 
وإِنّما إزاء نسق ذي أربعة حدود: كياني لذاتي وكياني للآخر واللذاته 
الذي للآخر وكيانه لي. إن الخلاء الذي كنت أود تأمينه في أفق 
عالمي لأسكن فيه فاعل خجلي والصورة العجيبة التي يشكلها عني» 
لسن خلا أناا كان تتكيرى ف ,ذلك إتهاليمن الفدليه المبييظ أن 
المباشر لذاتي ولعالمي: 0 أنني أرسم حدودهء حتى وإن كان 
ذلك تنقيطياً» فإنه يكون مقتطعا من عالمي ويكون ثمة تقاطع بين 
عالمي وعالم الآخرء فنحن ليس لنا ال لذاته بعامة مع الفي ذاته 
بعامة الذي يسنده. وليس لنا ل لآخر بعامة» نعني إمكان اندماج كل 
لذاته في ال في ذاته بعامة بواسطة نظرة غريبة» بصيغة أخرى ليس لنا 
كياني لذاتي وكياني للآخر مضاعفيّن افتراضياً في نسخ لانهاتية» لدينا 
وجها لوجه كياني لذاتي» نفس هذا الكيان لذاتي معروضا كفرجة 


130 


للآخرء ونظرة الآخر كحمال لكيان لذاته هى نسخة مطابقة لنظرتي» 
الخذانما عادر عل كلكيدهاء 'راخير اتتفقين هنا الكنان لذائة الدئ 
للآخرء المقصود والذي يطاله ويدركه بشكل ماء بصري الذي يقع 
عت هن "الأكنن أن الشيالة ليده نمالة علاقة: تبادلية بيعن: وس 
اللعرديها نوسحي الأكوة (نا والتى بالسية اإبورذاق الفحد 
الأصلة الوخد للاتساية» وَأن فلسفة الروة على حى: فى التأعيد 
على اللاتناظر المحتوم للعلاقة أنا ‏ الآخر. لكن» رغم الملاهن” فإِنَ 
فلسفة الرؤية هي التي تستقر دغمائياً في كل الأوضاع في نفس 
الوقت» معلنة أنْ تلك الأوضاع مستغلقة ومفكرة فيها جميعها على 
أنّها سلب مطلق للواحد من طرف الآخر: لا يسعنى حتى الذهاب 
إلى مطلق السلب هذاء فالسلب هنا دغمائية؛ إِنّهِ يتتضمن سرياً 
الإثبات المطلق للمتقابلات. يجب أن يكون ثمة مرور للآخر فيّ» 
ومرور لي فيهء وذلك تحديداً حتى لا أوضع أنا والأخرون "دغدانيا 
كعوالم متكافئة مبدئياًء وأن يقع الاعتراف بأفضليّة اللذاته 
لذاته» فبتأسيسها تجربة الآخر على تجربة تموضعي أمامه» اعتقدت 
فلسفة الرؤية أنّها أقامت بينه وبينى علاقة كانت في نفس الآن علاقة 
كيان» بما أنه في كياني ذاته يطالني نظر الآخرء وعلاقة سلب محض 
بما أنْ هذا التموضع الذي أخضع له هو حرفياً غير مفهوم لو 
ونفعل لالايحظ متجدداً تنا أنه يجين" أن تيحعار::: :]نا إن" العلافة' مي 
حقاً علاقة كيان» وحينئذ يجب أن تكون للآخر في نظري منزلة 
الإذافدة زوأ بعس محارجى الدئ له تطرة عليه تست برحاها ابه 


() لا وجود ل إما أخرى تعلن عنها تتمة النص. التفكر بالحد الأول من الإمية يحدد 
مصير الحد الثاني» فسيان القول فعلياً مثلما سيظهر ذلك في الحال» إن الآخر لا يسحقني في 
عالمي الذي هو عالم الفي ذاته وإنه ليس سلباً غامضاً لللذاته الذي هو أنا. فضلا على أن 
المؤلف يعود إلى هذه الفكرة الأخيرة في الهامش اللاحق. 
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حيث هو لذاته محضء. وأن يسيخ عدمي المقوّم أمام ناظريّ في 
وضعيعي + وأخيراً عوفن أن يكون الآخروأنا لذاتيهما متوازيين 
يصيبهما الداء القاتل كل من جهته؛ ‏ حضور الآخر الذي يسحقنا 
ذوازَياً وسط عالمنا الخاص الذي هو عالم ال في ذاته . فإِنّنا نكون 
تعمننا للينين الكد 117 مدق ال إذاتهه :يكت كن هنا ,الاك نيك 


(10) بعضنا للبعض الآخر وليس أحدنا للآخر فحسب. إن مسألة الآخر كانت مطروحة 
دوما من جانب فلسفات السلب في شكل مسألة ال غير وكأن الصعوبة كلها كانت تتمثل في 
المرور من الواحد إلى الآخر. وهذا أمر ذو مغزى : وهو أن الآخر في هذه الفلسفات ليس آخرء 
إنه اللا أنا بعامة. القاضي الذي يدينني أو يبرئني والذي لا أفكر حتى في مواجهته بقضاة 
آخرين. والحال أننا لو استطعنا نين معلنما فعلت ووانة ال مدعوة (1.'17:1/60) لسيمون دو 
بوفوار» أن ثالوثا يتفكك إلى ثلاثة أزواج وأن نفترض أنه ثمة خارج كل تبادل مجرد» أزواجاً 
ناجحين فإنه لا يمكن أن يكون ثمة ثالوث ناجح بالمعنى نفسه بما أنه يضيف إلى صعوبات 
الزوج الواحد صعوبات التفاهم بين الأزواج الثلاثة الممكنة التي يتشكل منهاء - يبقى أن مسألة 
الآخر لا تعود إلى مسألة ال غير» وعلى أقل تقدير فإن الزوج الأكثر انضباطاً له دائماً شاهد 
ثالث . ولعله يجب حتى قلب النظام المعتاد لفلسفات السلب والقول إن مسألة الغير هي حالة 
خاصة من مسألة الآخرين» وإن العلاقة بشخص ما هي موسُّوطة دوماً بالعلاقة بطرف ثالث 
وإن هؤلاء بينهم علاقات تحكم علاقات الواحد كما علاقات الآخرء وذلك مهما رجعنا بعيداً 
إلى بدايات الحياة بما أن الوضع الأوديبي هو كذلك وضع ثلاثي. إلا أن الأمر لا يتعلق هنا بعلم 
النفس وحسب بل بالفلسفة . إنه يتعلق بمضامين العلاقة بالآخر ولكن كذلك أيضاً بشكل هذه 
العلاقة وبماهيتها: إذا كان الوصول إلى الآخر قد دخل في جمهرة الآخرين (حيث توجد بطبيعة 
الخال نجوم ذات أحجام مختلفة فإنه من العسير أن نؤيد أن الآخر هو وحسبء السلب المطلق 
لذاتي أناء ذلك أنه لا وجود إلا لسلب مطلق واحد يبتلع كل سلب منافس. وحتى إذا كان لدينا 
آخر رئيسي يشتق منه الكثير من الآخرين ن الثانويين في حياتناء فإن جرد كونه ليس آخر وحيداً 
يجبرنا على ألا نفهمه كسلب مطلق وإنما كسلب مكيّف. نعني في نباية المطاف» ليس بصفته ما 
ينكر حياتي وإنما بصفته ما يشكلها لا بما هي عالم آخر حيث سأكون مستبا وإنما بما هي 
البديل المفضل لخحياة لم تكن قط حياقي وحسب. وحتى إذا كان لكل واحد منا نموذجه الأصلي 
للآخر فإن ذلك النموذج يجبرنا نتيجة كونه موضوع شراكة وكونه ضرباً من رقم أو رمز 
للآخر على وضع مسألة الآخرء لا على أنها مسألة الوصول إلى تعديم آخر وإنما على أنها مسألة 
التدرب على رمزيةٍ ونمطية للآخرين الذين لا يعبّر الكيان لذاته والكيان للآخر على هيئاتهم 
الأساسية وإنما هما تنويعتان تفكريتان لهم. 
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يعرف الواحد الآخر ليس فى ما يعانيه من قبله وحسبء» ولكته يعرفه 
بشكل أعم كشاهد يمكن الطعن فيه هو نفسهء لأنه هو أيضاً متهم 
ولأنه مثلي ليس محض نظر مسلط على الكينونة المحض» ولأن 
رؤاه ورؤاي مندرجة مقدماً في نسق من المنظورات الجزئية» ومستندة 
إلى نفس العالم حيث نتعايش وحيث تتقاطع هي. وحتى يكون الآخر 
آخر حقاًء فإنه لا يكفى ولا يجب أن يكون بلية» أن يكون التهديد 
المتواصل لانقلاب مطلق من النقيض إلى النقيضء أن يكون هو 
نفسه قاضياً يعلو على كل اعتراض» قاضياً دون موقع ودون نسبيات 
كالوسواس لا وجه له وقادرا على سحقي بنظرة في بقايا عالمي 
الخاص؛ يجب ويكفي أن تكون له القدرة على إزاحتي عن مركزي 
وعلى إقامة مركزيته في وجه مركزيتي» وهو لا يستطيع ذلك إلا لأننا 
سنا تعديدكن مقيمين فى غالميق للفى.ذاته: :فحن متفردان إلا أننا 
باذك فيدر طابق الكسدرر ةق كل مهكل طايه الواح سامرلا 
أنه يبدو للآخر ميسوراً من جهة الحق لأنّ المدخلين ينتميان كليهما 
إلى نفس الكينونة. يجب ويكفي أن يقدم لي جسد الآخر الذى. أرق 
وكلامه الذي أسمع والمنعطيان لي» هماء بصفتهما حاضرين مباشرة 
في مجالي» بطريقتهما ما لن أكون حاضراً لدنه إطلاقاًء والذي 
سيكون دوماً لا مرئياً بالنسبة إلي» والذي لن أكون عليه أبدأ مباشرة 
شهيداًء غياباً هو إذاء إلا أنه ليس أيّ غياب كان. إنّه غياب معيّن 
وفرق معيّن تبعاً لأبعاد مشتركة بيننا دفعة» أبعاداً تحتم على الآخر أن 
يكون مرآة لي كما أنا مرآة له» وتجعل منا نحن أنفسنا لا نمتلك 
لشخص ما ولذواتنا صورتين جنباً إلى جنب» بل صورة واحدة نكون 
متضمنين فيها كلاناء ولا تجعل من وعبي بنفسي وبالأسطورة التي 
أحملها عن الآخر نقيضين» بل كل منهما هو قفا الآخر. لعل كل 
ذلك هو ما نود قوله عندما نقول إِنْ الآخر هو المسؤول فلان عن 
كياني المرئي. لكن حينئذ قد يتوجَب أن نضيف أنه لا يمكنه أن 
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يكون كذلك إلا لأثنى أرى أنه ينظر إلى» وأنّه لا يمكنه أن ينظر 
إليَّء أناء اللامرئي إلا لأثنا ننتمي إلى نفس نظام الكيان في ذاته 
والكيان للآخرء وأنّنا لحظتان من نفس التركيبة» وأنّنا ضمن نفس 
العالم» وأنّنا نتبع نفس الكينونة. بيد أن ذلك لا معنى له بالنسبة إلى 
الامان كرؤية حفن إن لقيه اعتقاذا راسمها فى الوهدول: إلين 
الأشياء ذاتها؛ إلا أنّه وقد تفاجأ في فعل الرؤية» يصبح فجأة واحداً 
من الأشياء» وليس ثمّة مرور من واحدة من الرؤى إلى الأخرى. 
فمن رأى محض يصبح شيئا مرئيا بفعل كارئة أنطولوجية وبفعل 
حدث محض هو المحال بالنسبة إليه. أو إذا كان له أن يفهم تحوله 
إلى شيء مرئيء فإنْ ذلك لن يكون إلا بعودته على الوجود الكلى 
المزعوم للرؤية» وبتخليه عن أن يكون كل شيء وبالتالي لاشيساء 
وبتعلمه أن يعرف في الرؤية ذاتها ضرباً من جسن الأشياء وفي 
التحليق ذاته محايثة. من الأكيد أن عالمنا بصريّ أساسياً وجوهريا؛ 
ونحن ما كنا لنصنع عالما بالعطورات أو بالأصوات. لكن امتياز 
الرؤية لا يتمثل في كونها تفتح من عدم على كائن محض بصفة لا 
نهائية: إِنّ لها هي أيضاً مجال ومدى؛ والأشياء التي تقدمها لنا 
ليست أشياء محضأًء مطابقة لذاتها وإيجابية كلها إلا من مسافات 
إلا كقاع لمنطقة أشياء قريبة» أشياء مفتوحة ولا نضوب لها. 


سواء تعلق الأمر بعلاقاتي بالأشياء أو بعلاقاتي بالآخر 
«فالتسالعان واحدييسا أن عَوَلة اللةوانيي لايق سنطييا إلا 
بانفتاحهم ل «نفس» الأشياء»» فإِنَ الموضوع هو معرفة ما إذا كانت 
حياتنا تنقضي في نهاية المطاف بين عدم فردي بإطلاق وكلي بإطلاق 
من ورائناء وبين كينونة فردية بإطلاق وكلية بإطلاق من أمامناء ‏ معنا 
وبالنسبة إليناء ثمة المهمة الغامضة والمستحيلة لنعيد إلى الكينونة في 


154 


شكل أفكار وأفعال كل ما أخذناه منهاء أي كل ما نحن إياه -» أو ما 
إذا كانت كل علاقة بيني وبين الكينونة حتى في الرؤية وحتى في 
الكينونة «المبحض»؛ إلا فى الأفق» فى مسافة ليست لاشيئاً وليست 
مبسوطة من قبليء بل إِنّها شيء ما وإذاً هي تنتمي إليهاء إِنّْها بين 
الكينونة «المحض» وبينى» هى كثاثة كيانها لى وكيانها للآخرين» 
وهو ما يجعل في الأخير أن ما يستحق اسم الكينونة ليس هو أفق 
الكيان «المحض» وإنّما هو نسق المنظورات الذي يؤدي إليهء وأنّ 
الكيئونة التامة ليست قذامي » وإنْما هي في تقاطع رؤاي» وفي تقاطع 
رؤاي ورؤى الآخرين» في تقاطع أفعالي وفي تقاطع أفعالي وأفعال 
الآخرين» وأنّ العالم الحسي والعالم التاريخي هما دائماً بيُعوالم» بما 
أنهما من وراء رؤانا ما يجعل تلك الرؤى متكافلة في ما بينها 
ومتكافلة مع رؤى الآخرين» وهما الهيئتان اللتان نتوجه إليهما حالما 
نبدأ نحياء وهما السجلان اللذان يُدوَّن فيهما ما نراه وما نفعله. 
ليصبح فيهما ذاك الذي ثراه وتفعله. شيئاً وعالماً وتاريخاء فبعيداً من 
أن تفتح حياتنا على النور الساطع للكينونة المحض أو للموضوع. 
فِإنّ لها جواً بالمعنى الفلكى للكلمة : إِنّها مغشاة دوماً بهذا الضباب 
الذي نسميه عالماً حسياً أو تاريخاء ب غُفلية الحياة الجسدية وب غفلية 
الحياة الإنسانية» بالحاضر وبالماضيء» فكأنها جملة خليط من 
الأجساد والفكر واختلاط الوجوه والكلمات والأفعال بع هذا 
التماسك بينها جميعاًء والذي لا يمكن أن ننكره عليها بما أنّها 
المعقد يمكن أن نخطئ بكيفيتين: إِمّا بإنكاره بحجة أنه يمكن أن يقع 
لا يعنى أنه عندما يحدث لا يكون غير مجموع المسارات الجزئية 
التي لا وجود له من دونها. إن مبدأ المبادئ هنا هو أنّه ليس بوسعنا 
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أن نحكم على قدرات الحياة بقدرات الموتء ولا أن نعرّف الحياة 
دون اعتباط على أنّها جملة القوى المناهضة للموت» وكأن التعريف 
الضروري والكافي للكيئونة هو أن تكون إلغاء للاكينونة» فتضمين 
الناس في العالم والناس بعضهم في البعض الآخر حتى وإن كان لا 
يمكن أن يتم إلا بواسطة إدراكات وأفعال» فهو عرضانيّ بالنسبة إلى 
الكثرة المكانية والزمنية للراهن. وهو ما لا يجب أن يقودنا إلى الخطأ 
المعاكس الذي يقضي بالتعاطي مع هذا المستوى من التضمين على 
أنه مستوى ترنسندنتاليّ ولا زمنيّ» وعلى أنه نظام شروط قبلية: إِنَ 
ذلك سيكون مرة أخرى مصادرة على أن الحياة ليست غير الموت 
الملغية بما أنّْنا نعتقد أنّنا مجبرون على أن نفسر بمبداً أجنبيّ كل ما 
في الحياة» يتجاوز مجرد تجميع شروطها الضرورية. إن الانفتاح 
لعالم طبيعي وتاريخي ليس وهماً وليس قبلياًء إِنّه انخراطنا في 
الكينونة. سارتر كان عبّر عن ذلك بالقول إِنْ اللذاته مسكون حتما 
بفي ذاته - لذاته خياليّ. ونحن نقول وحسب إن ال في ذاته ‏ ل ذاته 
هر اقتر مع كتالد» تالكيالن لأ“قوام له إله متقدرة ماإتحظفه ومن 
يتلاشى عندما نمر إلى الرؤية. وهكذا ينفرط الْفي ذاته ‏ لذاته أمام 
الوعي الفلسفي ليترك مكانه للكينونة الكائنة وللعدم اللاكائن وللفكر 
الصارم لعدم محتاج إلى الكينونة» وهو يطالها من حيث هو سلب 
لذاته.» وبهكذا شكل هو ينجز الإثبات الصموت لذاته التى كانت 
محايثة للكينونة. إِنّ حقيقة ال فى ذاته ‏ لذاته المبار وق فى اساي 
الكينونة المحض وسلوبية العلك ود على العكس بن ذلك أنه 
يجب الاعتراف له بمتانة الأسطورة» نعني بمتانة خياليَ فاعل يشكل 
جزءاً من كياننا وهو ضروري لتعريف الكينونة ذاتها. وفي ما عدا 
ذلك فنحن نتحدث عن نفس الشيء» وسارتر ذاته أشار بالإصبع إلى 
ما يتوسط الكينونة والعدم. 
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إن فلسفة للسالبية تضع في مبدأ بحثها اللاشيء من حيث هو 
لاشيء (وبالتالي الكينونة من حيث هي كينونة) إِنّما تفكر في هذه 
اللامرئيات في خلوصهاء وتقرّ في نفس الوقت بأنَ معرفة العدم هي 
عدم معرفة» وأَنْ العدم لا يمكن بلوغه إلا في أشكال هجينة» وأنْه 
مدمج بالكينونة. إِنْها بلا انفكاك منطق وتجربة: ففيها لا تعدو جدلية 
الكينونة والعدم أن تكون غير تحضير للتجربة» وبالمقابل تكون 
التجربة كما وصفتها مدعومة ومهيأة بالكيان المحض للكينونة 
وبالسلوب المحض للعدم» فالسلبي المحض بسلبه ذاته يضحي بذاته 
من أجل الإيجابيّ والإيجابي المحض من حيث إِنّهِ يؤكد ذاته دون 
لي هته الأصيحة بعر عه الزلالاك مله الى المع عر زه 
الكينونة وعدم وجود العدم المتساوقيّن في نتائجهماء أو هي مبدأ 
عدم التناقض مطبّقاء تعطي رسيمة رؤية محض يتطابق الفيلسوف 
وإياهاء فإذا تطابقثُ مع رؤيتي للعالم وإذا لاحظتها في وجودها 
بالفعل ودون أيّ مسافة انعكاسية» فإنها بالفعل تكون التمركز في 
نقطة من العدم حيث يصبح كياناً ‏ مرئياً من الكينونة ذاتهاء من 
الكينونة كما هي في ذاتهاء فما هو مشترك بين التوصيفات العينية 
والتحليل التمنطقي ».بل :وأكن من الك :. ما إماهي: فن قلبيقة السك 
بين الفصل المطلق بين الكينونة والعدم وبين توصيف العدم السائخ 
في الكينونة» هو أنهما شكلان للفكر المباشر: من ناحية نبحث عن 
الكينونة والعدم في نقائهما ونريد التقريب بينهما أكثر ما يمكن؛ 
ونقصد الكينونة ذاتها في ملائها والعدم ذاته في خوائه» ونعصر 
التجربة المبهمة حَدَ أن نستخرج منها الكيان والسلبية» ونضغط عليها 
بينهما كما بين كلابتين» ونسلّم أمرنا كلياً في ما وراء المرئي إلى ما 
نفكر فيه تحت حديٌ الكينونة والعدم. ونمارس فكرا «ماهويا» يرجع 
إلى دلالات قائمة في ما وراء التجربة» وهكذا نبني علاقاتنا بالعالم. 
وفي نفس الوقت [من جهة ثانية] نستقر في وضعيتنا التي هي وضعية 
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الرائى» نتطابق وإِيّاها ونمارس نحن ذواتنا الرؤية التي نتحدث عنهاء 
ولول قي 3 وات ند الروية مسن وإ كاله عي من الداكل 
إن توضيح الدلالات وممارسة الحياة هما شيء واحدء لأنه 0 
المشلم يه ضمنيا أن الحياة والفكر هما دائماً تماهٍ أو تعديم مثلما 

نعتزم القولء فإذا كانت فلسفة السلب هي في نفس الوقت تثبيت 
للماهيات وتطابق مع المعيشء فإِنَ ذلك ليس اتفاقاًء تناقضاً أو 
انتقاء» وإِنّما لأنَ العفوية تتمثل في أن تكون في صيغة عدم الكيان» 
وألا يكون النقد التفكري فى صيغة الكينونة» وأنّ هاتين العلاقتين 
تمكلذن. خلفة جع تند كنا قلنا إتل فى هلاه الأز دوج الكلية يتعدر 
إدراك فلسفة السلب: وبالفعل فإِن 6 نعارضها به تقبله. أن يكون 
العدم معدوماً؟ أن تكون فكرة العدم شبه فكرة خاطئة؟ أن تكون 
الكيتونة متضاية أن :أن تون «السفيفة الإتسانيفة" وضيولا إلى كال ؟ 
أن ليس الإنسان هو الذي يملك الكينونة بل هي التي تملكه؟ إِنّها 
أولى الفلسفات التى تقرّ ذلك» وتلك هى منادنها كاه إلا أن 
من الكا دح طوام ل هله الفلةبرالعيادف المقا نه . رذلفت 
تحديداً لأنّ ليسية الليمس (قاطء1]< ومع ناطه2/1) ليست كائنة و«الثمة» 
مستبقاة لكائن صرف,. إيجابي ومترع. وفعلاء لأنّه لا وجود لفكرة 
العدم فإنَ العدم يعدّم بحرية فيما الكينونة كائنة. وفعلا لأنَّ التعالي 
هو وصول إلى كينونة وهروب من الذات» فإنَ هذه القوة النابذة 
واللامحسوسة التي هي نحن» تتحكم بكل ظهور للكيئونة»ء وإِنّه 
انطلاقاً من الذات وبتخارج أو استلاب تحدث «الثمة». إِنْ الكينونة 
تتملك الإنسان لكتها لا تتملكه إلا لأنه يهب ذاته لها. ومن هنا يتأتى 


© لقد ترجمنا حرفياً عبارة «نهسلاط 6ذ1ه86 هآ بالحقيقة الإنسانية. والواقع أن هذه 
العبارة هي استخدام سارتري (ولذلك وضعها مرلو ‏ بونتي بين هلالين مزدوجين) للتعبير 
عن الدزاين (2اءىه12) الهيدغيري. 
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هذا الشرت نطق الضيق الذى تخلفه فلسقة للسلت :- .إنها تضيف 
وضعنا الفعلي بحصافة لا مثيل لهاء ومع ذلك يحصل لدينا انطباع 
بآنَ هذا الوضع وقع التحليق فوقه وهو كذلك فعلاً: فبقدر ما نصف 
التجربة بصفتها خليطاً من الكينونة والعدم بقدر ما يتأكد انفصالهما 
المطلق. وبقدر ما يلتحم الفكر بالتجربة بقدر ما تبعده عنها. تلك 
هى الرقية السحرية لفكر السلب. لكن ذلك يعنى أيضاً أنه لا يمكنه 
أن يكو انظؤقا أو مسرا نينا موكده زد درعد كل شنوة اونما 
فحسب بما يتركه جانباً وذلك شعلا فيجة إزادته أن يكون كل كلىء: 
نعني وضع الفيلسوف الذي يتكلم على أنه وضع منفصل عما يتكلم 
عنه الفيلسوف». ومن حيث إن الوضع يعيّن ما يقوله الفيلسوف بنوع 
من المضمون الكامن الذي ليس هو مضمونه البيّن» ومن حيث أنّه 
يتضمن! الزياضا بيخ المافتات الى يدها الفيلسوقف :وبين المعيس الذي 
ينطبق عليه هوء وبين عملية عيش الفيلسوف العالمَ وبين الكيانات 
والسوالب التي يعبر فيها عن تلك العملية. وإذا وضعنا في الاعتبار 
هذا" الميلاى .“فلن وكوةكنة كماز بين المعيق ريدن نذا عدم 
التناقض» والفكرء فعلاً بما هو فكرء لم يعد له أن يفخر بالتعبير عن 
كل المعيش: إنّه يحتفظ منه بكل شىءء؛ ما عدا كثاثته وثقله. 
والمعيش لم :يعد بإمكانه العثور على :ذاته في الأمقلياث التي تسعمدها 
منه. فبين الفكر أو تثبيت الماهيات» الذي هو تحليق» وبين الحياة» 
التي هي ملارّمة للعالم أو رؤية» يظهر من جديد فارق يمنع الفكر 
من رسم ذاته مسبقا في التجربة ويدعوه إلى معاودة الوصف عن 
كثب. وبالنسبة إلى فلسفة واعية بذاتها كمعرفة وكتثبيت ثانٍ لتجربة 
سابقة. فإِنّ عبارة: الكينونة كائنة والعدم معدوم. هي أمئّلة ومقاربة 
للوضع الشامل الذي يتضمن فضلاً عما نقول» التجربة الخرساء التي 
ننهل منها ما نقوله. وكما أنّنا مدعوون إلى العثور وراء الرؤية 
كحضور مباشر للكينونة على لحم الكينونة ولحم الرائي» كذلك علينا 
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السوو عق الوشط المقدزك حيف. الكتتونة والعذم ليننا إلا ملفوظنين 
(>لا.0) تعمل إحداهما ضد الأخرى. إِنَ نقطة انطلاقنا لن تكون: 
الكينونة كائنة والعدم معدوم؛ ‏ ولا حتى: ليس ثمة إلا الكينونة .ب 
وهي صيغة لفكر تشميليّ» فكر تحليق» - وإنّما: ثمّة كينونة» ثمّة 
عاجواننة دو ونا اسن الدرق ليك معدت البرباتة عن 
الريط تأيه اتنا ملف :قن ون" إتنا إ تجسل . الكيدونة نفدي ااانا 
من العدمء من لا شيء. إِنْنا ننطلق من تضريس أنطولوجيّ حيث لن 
يكون بوسعنا القول أبدأً إِنْ الأساس هو لا شىء» فما هو أول ليس 
هو الكينونة المترعة والإيجابية على قاعدة من عدمء إِنْه مجال مظاهر 
إذا أخذ كل واحد منها على حدة قد ينفلق أو يُلغى لاحقأ (تلك هي 
عض القاك )إلا آتن اعرف وضعب أله تيعوض اجر هو سليةة 
الأول» لأنّه ثمّة عالم ولأنّه ثمّة شيء ماء عالما وشيئاً ما ليس لهما 
ليكوةا أن يلعي الاكقىه' ألا «وائه هيه أشرح لافراط فن-القول أن 
وله عق العدم إثه !لي كاتا وله« تتلب حصن للق معاء تقبينه 
في سلبيته والتعاطي مع تلك السلبية كنوع من الماهية» وترحيل 
إيجابية الكلمات إليها في حين أنّها لا يمكن أن تكون ذات قيمة إلا 
شنهاها "ةا سودلا مكرهولة كيذ مرمرع حيك نمدا لا 
يمكن لفلسفة سلب أن تنطلق من السلب «المحض» ولا أن تجعل 
منه عامل سلبها الخاص. بقلب مواقف الفلسفة التفكرية التي كانت 
تضع كل الإيجابي في الداخل وتعامل الخارج كمجرد سلبيَ» وعلى 
العكس من ذلكء» بتعريف الفكر على أنّه السلبى المحض الذي لا 
بغي إلا اله بالعانة اللكاريس ٠»‏ اران ولف السسلتي الهدفت: 
درة اأخره وأذ كان ذلك لان ماب معان تزتها عد هذا 
الانفتاح للكينونة الذي هو الإيمان الإدراكي» مستحيلا. والفلسفة 
التفكرية لم تكن تضع ذلك في اعتبارها نتيجة عدم تخصيص مسافة 
بين الفكرة وفكرة الفكرة وبين المفتكر واللامفتكر. إِنّْها مرة أخرى 
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هذه المسافة هى التى تعوزنا الآن بما أنّ من يفكر»ء وباعتباره لا 
قرع ل مع اراسي للق عفان يلوق عزوو هذا 
الأحتو عقا كان ودرقي البيى نه بقاع الكيترد باللفية إلى قلنيية 
للفكر ولأفكارنا المحايثة» ‏ لكن لا وجود بالمثل لذلك الانفتاح 
بالنسبة إلى فلسفة للعدم وللكينونة» ذلك أنه في هذه الحالة كما في 
الحالة الأولى» الكينونة ليست شديدة التنائى وليست على مسافة» 
فالفكر منغلق جداً على ذاته» لكن العدم خارج جداً عن ذاته حتى 
نتمكن من الحديث عن انفتاح للكينونة» وفي ظل هذه العلاقة لا 
تمايز بين المحايثة والتعالى. لعلّه سيقال لناء فليكن. لنبدأ إذا من 
الانفتاح للكينونة. ألا يجب مع ذلك ليكون ثمّة انفتاح حقاً أن نخرج 
من الملاء الميتافيزيقي» وأن يكون ذاك المنفتح للكينونة والذي يرى» 
فجوة مطلقة فى الكينونة» وأنّ يكون أخيرا سلبياً محضا؟ بصيغة 
أخرى» ألسنا رك بين الظاهر والظاهرء كما فى النسبوية الفجة دون 
أن يكون ثْمّة أبداً لا الظاهر المطلق أو الوعي ولا الكائن في ذاته؟ 
ودون سالبية مطلقةء ألا نكون في عالم من الصور الفيزيائية أو 
النفسية التي تتموج دون أن يعيها أي كان؟ إِنَ الاعتراض يصادر على 
ما هو موضع نظرء نعني أنه لا يسعنا أن نفكر إلا في كائنات 
(فيزيائية» فيزيولوجية» «نفسية»)) أو فى «أوعاء) (وععمعكقمم وع<1) 
غرية انا عن الوود كشىئ. اتدتيعلن العو إلى التقسيمات الناقة 
التفكرية لفكر لم يتجاوزها بقدر ما أنه أدمجها مسبقاً في الحياة 
العفوية. 


فنحن لا نعتقد إذاً أن القسمة الثنائية بين الكينونة والعدم تظل 


إذاً أنها مدخل مجرد لهذه التوصيفات وأنّه من وصف إلى آخر ثمّة 
حركة وتطور وتجاوز. ألا يمكننا ببساطة أن نعبّر عن ذلك بالقول إنّه 
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تجب الاستعاضة عن حدس الكينونة وعن سلوبية العدم ب جدلية؟ 
من الأكثر سطحية إلى الأكثر عمقاً. يكون الفكر الجدلي هو الفكر 
الذي يقر أفعالاً متبادلة أو تفاعلات» - يقر إذاً استحالة التعبير في 
فضية واحدة عن العلاقة الشاملة , بين الحد أ والحد ب» وأن تلك 
العلاقة تغطي عدة حدود م ويه بل هي حتى متقابلة 
وتحدد الكثير من زوايا النظر اللامتماكنة منطقياًء إلا أنّها مجتمعة 
واقعياً في تلك العلاقة؛ بل أكثر من ذلك: كل زاوية نظر تؤدي إلى 
مقابلها أو إلى انقلابها الخاص وهي تؤدي إلى ذلك بمحض حركتها. 
بحيث إِنْه نتيجة ما يقتضيه كل واحد من المنظورات ومن زاوية النظر 
الحصرية التي تحدهء تصبح الكينونة نظاماً متعدد المداخل؛ وبحيث 
ل من الخارج وفي المتآني» وإِنّما يجب أن 
نجوبها فعلياً؛ وبحيث إِنْه في هذا الانتقال تكون المراحل 00 
ليست منصرمة وحسب مثل جزء الطريق الذي قطعته؛ إِنّْها استدعت 

أو اقتضت المراحل الحاضرة بهذا الذي فيها من جديد ومحيّرء إِنْها 
تؤاضل إذا وجودها فيها وه ماءيغتى كذلك 'أنها أدخلت عليها 
تغييرات بمفعول رَجعي ؛ وبحيث إِنّه لا يتعلق الأمر هنا إذاً بفكر 
يتبع طريقاً ممهدة.سلفاًء وإنما بفكر يشق طريقه بنفسهء ويلتقي ذاته 
وهو يتقدم ويبرهن على أن الطريق يقطعها السير» ‏ هذا الفكر 
ار بالتمام لمضمونه» والذي منه يستمد دافعه ما كان ليستطيع 
أن يتصوّر ذاته كانعكاس أو كنسخة لمسار خارجي». إِنّه ولادة علاقة 
انطلاقاً من الآخر؛ وبتجيث إنّه إذا لسن كتاهدا غريباً ولأاهو علاوة 
على ذلك فاعل محضص» نه منخرط في الحركة ولا يحلق فوقها؛ 
وبحيث إن لا يصاغ تخصيصاً في ملفوظات متتالية سيتوجّب قبولها 
على علاتهاء وأنَ كل ملفوظة لتكون صحيحة يجب إلحاقها داخل 
مجموع الحركة بالمرحلة التي تتعلق بهاء وهي لا تمتلك معناها التام 
إلا إذا اعتبرنا موقعها داخل الكل» الذي يشكل مضمونها الكامن 
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وليس ما تقوله صراحة وحسب؛ وبحيث إنّه هكذاء من يتكلم (وما 
يضمرة) بحدد بالتشازك ذائكما مع ما يقولة» أن الفبلسوفه يكون 
دائماً منخرطاً في القضايا التي يطرحهاء وأنّهِ لا وجود لحقيقة» ما لم 
نضع في الاعتبار لكي نقوّم كل ملفوظة» حضور الفيلسوف الذي 
يتلفظ ؛ وبحيث إنّه بين المضمون المعلن والمضمون الكامن يمكن 
أن يكون ثمّة تناقض كذلك وليس فوارق فحسبء وأنّ هذا المعنى 
المضاعف ينتمي مع ذلك إلى الملفوظة» ‏ مثلما نريد تفخص شيء 
فى ذاته» ونتيجة لذلك وبتركيزنا عليه نتوصل انطلاقاً من ذلك 
لكين إن معدن كنا هر عاتن لياف رعيف تدس المي ان الفكر 
الجدلي تكون لكل من فكرة ال في ذاته وفكرة الذي لأجلنا حقيقتها 
خارج ذاتهاء. وهم لذ ميان إلى الفكر الشامل أو المترع الذي قد 
يتحدد بتوضيح لا حد له. وبالإجمال إذاء الفكر الجدلي هو الفكر 
الذي يقرّء سواء في العلاقات الداخلية للكينونة أو في علاقات 
الكينونة بى أناء أنْ كل حد ليس هو ذاته إلا باتجاهه نحو الحد 
المقابل» وهو يصير إلى ما يكون بواسطة الحركة» ويقر أنه سيان 
بالنسبة إلى كل إنسان أن يمر في الآخر أو أن يصير ذاتّه» أن يخرج 
من ذاته أو أن يعود إلى ذاته» وأنْ الحركة الجابذة والحركة النابذة 
هما حركة واحدء لأنّ كل حد هو التوسط الخاص لذاته. وهو 
اقتضاء صيرورة وحتى اقتضاء تحطيم ذاتيّ ينتج عنه الآخر. إذا كان 
هو ذا الفكر الجدلى» أليس هو الذي حاولنا تطبيقه على القسمة 
الفنائية بين الكيدونة والعذم؟ ألم يعمقل'نقاقننا في بيان. أن 'علاقة 
الحدين (سواء أخذناهما بمعنى نسبي» داخل العالم» أو بمعنى مطلق 
بصفتهما مؤشراً على المفكر وعلى ما يفكر فيه) تغطي تجمهر 
علاقات ذات اتجاهين» علاقات متنافرة ومع ذلك هي ضرورية 
إحداها للأخرى (تكاملية مثلما يقول الفيزيائيون اليوم)»» وأنْ هذا 
الكل المعقد هو حقيقة القسمة الثنائية المجردة التي انطلقنا منها؟ 
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المدة الجدلية من خلال تبدلاتها هى على أي حال انقلاب العلاقات 
تقنانعي ا ونون 5ك لاتوت سروس الدرعة المفراه ا ليمت 
جملة من المواقف أو الملفوظات من مثل الكيئونة كائنة والعدم 
معدوم. وإنّما هي توزّعها على مستويات متعددة وتدمجها في كينونة 
تحصل في العمق؟ وفي شأن علاقات الفكر والكينونة على وجه 
الخصرد! الشيت الجدانة نه .زتعي السك البجلق والكودرة 
البرانية بالتمام كما هي رفض للتفكرية» أليست هي الفكر عاملاً في 
الكينونة» متصلا بالكينونة التي يفتح لها فضاء تجل» لكن فيها تُرسم 
كل مبادراته وتُدوّن أو تترسب حتى وإن لم تكن غير أخطاء وقع 
تجاوزهاء وتتخذ شكل تاريخ له معناهء حتّى وإن كان الفكر يدور 
في حلقة مفرغة أو يمشي أمْتا؟ وبالإجمال فإنَ الفكر الذي نبحث 
ممصا وه الاقة لين هق الفكل المردويس و« المقمات» :4 .وإ نينا مق 
الفكر القادر على تفريق وإدماج الاتجاهات المتعاكسة أو حتى 
المتعددة في عالم واحد» مثلما كان هرقليطس بيّْن من قبل تطابق 
الاتجامات: المعتابلة فى السركة الدافريةه .وى النيابة: هر لفك 
القادر على هذا الإدماج لأنّ الحركة الدائرية لا هي مجرد مجموع 
الحركات المتقابلة ولا هي حركة ثالثة مضافة إليهاء وإِنّما هى 
وجهتها المشتركة. إِنْها الحركتان المركبتان المرثيتان اللتان كأئهما 
حركة واحدة, إِنّْها الحركتان وقد صارتا كُلاَء أي مشهداً: وذلك إذاً 
لأن الجدلية هي فكر الكينونة ‏ المرئية» كينونة ليست إيجابية بسيطة 
وفتيت الانى 00 ليست الكلرقةب الموضمرعة الذكر .يل طن فكلا 
ذاتق واتكشاف وقيتونة يضنة التكوة 4 ْ 


الجدلية هي كل ذلك فعلاً وبهذا المعنى هي التي نبحث عنها. 
ومع ذلكء. إذا لم نقل فيها كلمتنا حتى الآنء فلأثها في تاريخ 
الفلسفة. لم تكن كل ذلك في حالة نقاءء. ولأنّ الجدلية متقلبة 
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بالمعنى الذي يعطيه الكيميائيون للكلمة» وإنْها لكذلك بالجوهر 
وبالتعريف بحيث إِنّها لم تتمكن أبداً من أن تصاغ في أطروحة دون 
أن تتشوهء وأنّه إذا ما أردنا أن نحافظ على روحها لعله علينا ألا 
نسميهاء فجنس الكينونة الذي تعود إليه والذي نحاول أن نشير إليه 
حالاً لا يقبل فعلاً تعييئاً إيجابياً. إِنْه يفيض في العالم الحسي لكن 
شرط أن يكون العالم الحسي قد تجرد من كل ما أضافته له 
الأنطولوجيات. إِنْ إحدى مهمات الجدلية من حيث هي فكرٌُ موقفٍ 
رفكر متصل بالكتونة» عن زعزعة البداهات الكادنة وإلغاء الذلالات 
المفصولة عن تجربة ا إلغاء الدلالات المفرغة» وأن تنقد 
ذاتها فيما لو أصبحت واحلة منها. إلا أنّها مهددة بأن تصبح كذلك 
مذ تعلن عن ذاتها في أطروحات وفي دلالات متواطئة» ومذ تنفصل 
عن سياقها القبحمليّ» فمن الأساسي لها أن تنقد ذاتهاء ‏ ومن 
الأساسي لها أنضنا أن 5 ذلك النقد الذاتي حالما تصبح ما نسديه 
فلسفة» فالصيغ ذاتها التي تصف بها حركة الكينونة هي صيغ معرضة 
لتزييف الكينونة. ولتكن الفكرة العميقة للتوسيط بالذات» فكرة حركة 
بها يكف كل حد عن أن يكون هو ذاته ليصير هو ذاته» يتحطم 
وينفتح وينتفي لكي يتحقق. ولا يمكن أن تبقى الجدلية نقية إلا إذا لم 
يكن الحد الوسيط والحد الموسوطه. ‏ اللذان هما «نفس الحد) » 
لا يكونان مع ذلك كذلك بمعنى الهوية: إذ حينها وفي غياب كل 
فرق». لن يكون ثمّة توسيط وحركة وتغيرء وسنبقى في قلب 
الإيجابية. لكن ليس ثمّة زيادة على ذلك توسيط بذاته» إذا كان 
الوسيط سلباً بسيطاً أو مطلقاً للموسوط: فالسلب المطلق سيعدمه 
ببساطة» وبعودته ضد ذاته سيعدم ذاته أيضاً بحيث لن يكون ثمّة 
توسيط أبداً» وإِنّما مجرد تراجع نحو الإيجابية. من المستبعد إذا أن 
يكون للتوسيط أصله فى الحد الإيجابى وكأنه كان واحدة من 
خضائصة: + لكن من الستعن 'أيضا "أن ياتي التوسيط. البسد “مق خوة 
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فإِنّه بهذه الطريقة الثانية تعبّر الجدلية عن ذاتها عندما تكف عن أن 
تكون طريقة لحل رموز الكينونة التي نحن على اتصال بهاء الكينونة 
التي هي بصدد التبدي» كينونة الموقف» وعندما تريد أن تصاغ نهائياً 
وإلى الأبدء وأن تعبر عن ذاتها في مذهب وأن تكوّن مجموعها 
الشخاص. حينئل» ولإنهاء المسألة يُرفع البسنالت إلى المطلق ويصبح 
سلباً لذاته؛ وبالتآنى» تسقط الكينونة مجدداً فى الإيجابى المحض» 
الحركة الجدلية تماهياً محضاً للمتقابلات. تصبح ازدواجاً. بهكذا 
شكل كان الله الذي يعرّفه هيغل كهوية أو ذاتية مطلقة» يسلب ذاته 
حتى يكون العالم؛ نعني حتى تُسلّط عليه رؤية ليست هي رؤيتهف 
وبإزائها يظهر وكأنه لاحق على الكينونة» بصيغة أخرىء الله يجعل 
من نفسه إنساتاًء بحيث إن فلسفة هيغل هي ازدواج للثيولوجي 
والأنثروبولوجي. وليس الأمر على خلاف ذلك عند سارتر» الذي 
يتيح التقابل المطلق عنده بين الكينونة والعدم» الرجوعَ إلى الإيجابي 
وإلى تضحية الليذاته» ما عدا أنّه يحافظ على وعى السلب فى 
صرامته كحاشية للكينونة» وأنّ سلب السلب لديه ليس عملية تأملية 
أو انبساطاً للهء وأنَّ ال في ذاته» لذاته يظل بالنسبة إليه» نتيجة 
لذلك» هو الوهم الطبيعي للليذاته. لكن» في ظل هذه التحفظات» 
فإِنْ انقلاب عين الجدلية» ونفس معاودة السقوط فى الازدواجية 
تحدث هنا وهناك ولنفس السبب: وهو المتمثل في أنْ الفكر يتوقف 
عن مواكبة الحركة الجدلية أو عن أن يكونهاء يحولها إلى دلالة» إلى 
أطروحة أو إلى شيء متفق عليه» وفي نفس الآن يسقط من جديد 
في الصورة المزدوجة للعدمء الذي يضحي بذاته حتى تكون 
الكينونة» وللكيئونة التي تسمح من عمق أوليتها بأن يُعترف بها من 
طرف العدم. وثمّة في الجدلية فخ: فبينما هي حركة المضمون ذاتها 
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مثلما تجسده هذه الحركة بواسطة التقوم الذاتي» أو هي فن إعادة 
رسم ومتابعة علاقات النداء والاستجابة وعلاقات المشكلة والحل» 
وبينما الجدلية هي مبدثياً صفة» فإِنّها حالما نعتبرها شعاراء وحالما 
تسود متها بولا دن بدن رستهاة تر اثرة كبيولة وميد تنسيريا. 
وما قد كان صيغة كيان الكينونة يصبح شيطانا ماكراً. أيّتها الجدلية! 
ذلك هو ما يقوله الفيلسوف عندما يتبين أن الفلسفة الحق لعلها تسخر 
من الفلسفة. ههنا تكاد الجدلية أن تكون شخصاً ما ومثل تهكم 
الأشياء. هي قدر منقض على العالم يسخر من انتظاراتناء إِنْها قوة 
مناكرة تخمل مخ خلف: ظهرنا»: تحيرناء والادهى من ذلك أن لها 
نظامها ومعقوليتها؛ وإذاء ليس الخطر خطر اللامعنى وحسبء وإِنّما 
أسوأ من ذلك: إِنْه الوثوق بأنّ للأشياء معنى آخر غير ذاك الذي نحن 
قادرون على الاعتراف به لهاء فنحن سلفاً على طريق الجدلية 
السعةة قنك الع رفي على اللتسممر ةق نواد فيا نك انون 
وإظارا عتاوسيي» واننسي”إفد انها الك النبذا كيل تدان ١‏ عزن سيت 
المبدأء يستبعد الفكر الجدلي كل استكمال من الخارج؛ بما أنه يعلم 
أنّه يمكن أن يكون ثمّة دائماً تكملة كينونة في الكينونة» وأنْ فروقا 
كمية تتحول إلى ما هو كيفي» وأنْ الوعي بما هو وعي بالخارج» 
وعاً حرناً ومحرداً» : إثماايحتي: التحدث ‏ آمله دوه الك منفت الحياة 
والتاريخ هذا ذاته الذي يحل القضايا بشكل مغايرء ما كان ليقدر عليه 
وعي الخارج (الذي يقوم بذلك تارة بشكل أفضل وتارة بشكل أقل 
جودة)» وقع فهمه كقوة موجّهة. كقطبية للحركة الجدلية» وكقوة 
غالبة تعمل دائماً في نفس الاتجاه» تتخطى السيرورة باسم السيرورة 
وتسمح إذاً بتحديد ما لا مفر منه. وهكذا هو الأمر بمجرد أن يقع 
تعريف وجهة الحركة الجدلية بمعزل عن الجمهرة العينية» فالجدلية 
السيئة تكاد تبدأ مع الجدلية» وما من جدلية جيدة غير تلك التي تنقد 
ذاتها وتتجاوز ذاتها كإعلان منفصل؛ ما من جدلية جيدة غير الجدلية 
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المفرطة. إِنْ الجدلية السيئة هى تلك التى لا تود خسران روحها 
لإتاف هاه فل الف ترط أن كرون يلا ترصيط بقدلية تفل انها 
وتنتهي إلى الصلف وإلى الشكلانية نتيجة تملّصها من وجهتها 
الخاصة المزدوجة. وعلى العكس من ذلكء» ما نسميه جدلية مفرطة 
هو فكر قادر على الحقيقة». لأنّه يواجه دون قيد كثرة العلاقات وما 
نسيهاة الالعاسن "إن اده ا هي تلك التي تعتقد أنّها تعيد 
تشكيل الكينونة بفكر لوا 5 (وسو ناف وبتجميع الملفوظات 
وبالأطروحة ونقيض الأطررويحة والشميلة؛ أمّا الجدلية الجيدة فهي 
تلك الواعية بأنَ كل أطروحة هى أمئّلة» وأنْ الكينونة ليست مقدودة 
من الأمثليات أو من لأساف المقولة مثلما كان يعتقد فى ذلك المنطق 
القديم» وإنّما من مجموعات مترابطة حيث لا تكون الدلالة أبداً إلا 
نزوعاًء وحيث لا تسمح عطالة المضمون أبداً بتعريف حد على أنه 
إيجابي» وبتعريف آخر على أنه سلبي» وأيضا لا بتعريف حد ثالث 
على أنّه إلغاء الحد الثانى لذاته إلغاء مطلقاً. والجدير بالملاحظة هنا 
هو: أن الجيلية دون شميلة ؤالتن تتنددت عتها ليست مع ذلك هن 
الشكوكية والنسبوية المبتذلة» أو هي سيادة ما لا ينقال. إنَ ما نرفضه 
أواانييه ليس هو فعرة التحاور الذي به يجمّعء إِنْها فكرة أن ينتهي إلى 
إيجابيّ جديد وإلى وضع جديدء ففي الفكر وفي التاريخ كما في 
الحياة» نحن لا نعرف من المجاوزات غير المجاوزات العينية 
والجزئية والمفعمة بالمخلفات والمثقلة بالخسائر؛ فليس ثمة تجاوز 
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من كل النواحى يحتفظ بكل ما حصّلته الأطوار السابقة» ويضيف إلى 
ذلك آلياً كينا إضافياء ويتيح ترتيب الأطوار الجدلية في نظام تراتبيّ [130] 
من الأقل إلى الأكثر واقعية» ومن الأقل إلى الأكثر قيمة. لكن. في 
جع لتجده دج الظريق يفك "أن تكن لذ لطوراق وه نميه 
حلول مستبعدة على مر الأيام. بصيغة أخرى» ما نستبعده من الجدلية 
هو فكرة السلب المحضء. وما نبحث عنه هو تعريف جدلي للكينونة 
التى لا يمكن أن تكون الكينونة لذاتها ولا 0000 
فر يناي متسرعة وهشة ومتهافتة ويقودنا أحدها إلى تعره مثلما قال 
ذلك هيغل بوضوح»ء ولا ال في ذاته ‏ لذاته الذي هو قمة 
الاتذوائهية "نا تست عن [تعريت ]#1 غلية أن نار ميفد ةا تعلق 
الكينونة قبل المنقلّب التفكري» من حوله وفي أفقه. ليس خارجنا 
وليس داخلناء وإثما هناك حيث تتقاطع الحركتان» هناك حيث ١ثمّةا‏ 


شيء ما. 


الإيمان الإدراكى والتساؤل 


إنّ هذه الملاحظات حول السالبية كافية لتمكيننا من تدقيق معنى 
سؤالنا قبالة العالم» ذلك أن الأعسر هو أن لا نخطئ بشأن ما هو 
السؤال» وبما يمكن أن يكون وبمعناه الصحيح والخاص وبما يتطلبه. 
فنحن نعلم سلفاً أنّه ليس من شأنه معرفة ما إذا كان العالم كاثئناً حقا 
أو أنه ليس غير حلم منتظم بإحكام: إن هذا السؤال عينه يغطي 
أسئلة أخرى» إنّه يفترض أنْ الحلم والصورة معروفان ومعروفان 
أكثرء وهو لا يسائل العالم إلا باسم إيجابية مزعومة لما هو نفساني» 


() أعدنا إدراج هذه اللفظة بين معقوفين لتجنب كل لبس. 
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الذهني الذي يستعيض به عنهء إِنّه يتفهّمه في الحقيقة على أنه وجود 
ىرجم ا ةناتم سينا علبي قد ل لكو ا 
كان ريع بواسطة واحد من الآدلة» فإِنَ الوجود «الواقعي» الذي 
سيعاد إلى أحلامنا سيكون هو ذاك الوجود نفسهء الوجود الغامض 
والمبهم الذي كنا انطلقنا منهء ولن تكون ثمّة جدوى من كل ما 
سلف». فنحن لا نتساءل عما إذا كان العالم يوجدء إِنْنا نتساءل عما 
هو الوجود بالنسبة إليه. لكن حتى وإن حول السؤال على هذا النحوء 
فَإنّه ليس جذرياً بعذى إذ ما زال بإمكاننا فهمه في معنى السطح الذي 
يخفى دافعه الحقيقى» فعندما نتساءل عما هو الوجود بالنسبة إلى 
الأشياء وإلى العالمء قد يذهب بنا الظن إلى أن الأمر لا يتعلق إلا 
بمجرد تعريف كلمة. وعلى كلء الأسئلة تحصل فى اللغة. وحتى إذا 
بدا لنا أن فكراً موجباً بإمكانه الانفصال عن الكلفات والاستناد إلى 
تطابقه الداخلى» فإنّ النفى وتخصيصاً التساؤل اللذيْن لا يعبّران عن 
أي خاصية ا للأشياء ليس لهما أن يقوما إلا بجهاز اللغة. 
يمكن إذأ أن يخامرنا وضع التساؤل الفلسفي عن العالم في عداد 
ظواهر اللغةء أمّا فى ما يخص الإجابة فيبدو أنه لا يمكن البحث 
عنها إلا في دلالات الكلمات» يما أنّه بالكلام ستقع الإجابة على 
الستؤاله لكل تأماذنا الشابقة قرعلتتنا مقدما أن عيده إنما سعكون 
طريقة لتجنب السؤال: فالسؤال في معنى كيان العالم تعسر الإجابة 
عليه بواسطة تعريف الألفاظ»- تعريفأ قد نستقيه من دراسة اللغة ومن 
قدراتها ومن الشروط الفعلية لاشتغالها. ‏ فى حين أن السؤال على 
الشكى مو ذلك لمظيويين افيه فركدواة الله الى الرسف در 
شكل امن من قسن أشكال احرع لين فلكين بإنكاضها أذ بقصير 
الفلسفة على تحليل لسانيّ إلا بافتراض أن اللغة لها بداهتها فى 
ذاتهاء وأنْ دلالة كلمة «عالم» أو «شيء» لا تمثل مبدثياً أيّ عر 
وأن قواعد الاستعمال المشروع للفظ يمكن قراءتها بتمام الوضوح في 
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دلالة متواطتة. لكن اللسانيين تحديداً يعلّموننا أن الأمر ليس كذلك 
البتة» وأن الدلالة المتواطئة ليست غير جزء من دلالة الكلمة» وأنّه 
ثمة دوماً في ما وراءها هالة دلالة تتبدى في صيغ استعمال جديدة 
وغير منتظرة» وأنّه ثمّة عملية كلام على الكلام قد تدفع باللغة» حتى 
في ظل غياب مثيرات أخرىء إلى تاريخ جديد وتجعل من دلالة 
اللفظ ذاتها لغزاآء فاللغة لا تمتلك سر كينونة العالم بقدر ما هي ذاتها 
عالمء وهي ذاتها كينونة» عالم وكينونة مرفوعيّن إلى قوة ثانية» بما 
أن اللغة لا تلغوء بل هي تتحدث عن الكينونة وعن العالم» وبالتالي 
هى تضاعف لغزهما عوض أن تمحوه. إِنّ التساؤل الفلسفي عن 
العالم لا يتمثل إذاً في العودة من العالم ذاته إلى ما نقوله عنه 3 أن 
التساؤل يتكرر داخل اللغة. والتفلسف ليس هو أن نضع الأشياء 
موضع شك باسم الكلمات كما لو أن عالم الأشياء موضوع القول» 
كان أشد وضوحاً من عالم الأشياء الخامء وكما لو أن العالم الفعلي 
كان مقاطعة من مقاطعات اللغة»ء وكما لو أنَ الإدراك كلام مبهم 
ومشوه ودلالة الكلمات دائرة إيجابية موثوق بها تماما. لكن الملاحظة 
لا توبّه ضد وضعوية لغوية وحسب: إنْها تطال كل محاولة للبحث 
عن مصدر المعنى في الدلالات المحض» حتّى وإن لم تقع أيّ 
إشارة إلى اللغة» فالتساؤل الفلسفي عن العالم لا يمكن أن يتمثل 
على سبيل المثال في وضع العالم في ذاته أو الأشياء في ذاتها موضع 
شك لصالح نظام «ظاهرات إنسانية»» نعني لصالح نظام نسيق 
للمظاهر طبقا لقدرتنا على بنائه نحن البشر في ظروف قائمة هي 
ظروفنا ووفقاً لتركيبتنا السيكو - فيزيائية ولضروب الروابط التي تجعل 
العلاقة ب «موضوع ما علاقة ممكنة بالنسبة إلينا. وسواء فهمنا هذا 
البناء الذي هو بناء الموضوع وفق منهج العلوم وبواسطة أدوات 
الألغوريتم» أو واجهنا البناءات بالعيني» أن العلم وعلى أي حال 
يود أن يكون علما حدسيا وتعقلا للعالم ذاته» وسواء عزمنا في نهاية 
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الأمر وبشكل أعم على بلورة الأفعال والآوضاع بشتى صنوفهاء 
وجدانية وعملية وقيمية.. والتي عن طريقها يعود وعي ما إلى 
موضوعات أو أشباه موضوعات» يحيل بعضها على بعض وينجز 
المرور من وضع إلى آخرء فإنّه في كل الحالات» السؤال المطروح 
لحم عونا يننا بعل طالما أنّنا نسند لذواتنا إزاء الأشياء والعالم 
الغامضين» مجال عمليات الوعى والدلالات المبنية» مجالا نفترض 
أنَ العالم والأشياء هي نتاجه النهائي» وطالما أنه على الفيلسوف أن 
يتساءل بخصوص هذا المجال كما بخصوص مجال اللغة (الذي 
يفترضه مجال عمليات الوعي بشكل مسبق فعلاً)» عما إذا كان مغلقاً 
ومكتفياً بذاته» وعما إذا لم يكن يفتح بما هو مصطنع على منظور 
أصليّ لكينونة طبيعية» وعما إذا لم يكن له أفق كينونة خام وفكر 
خامء أفقا تطلع منه الموضوعات المبنية والدلالات دون أن تعلن 
وجودهء حتى وإن افترضنا المجال حاسما في ما يخص الكينونة 
المحققة والكينونة المؤكدة والكينونة المنقلبة إلى موضوع. 


هكذا تحدد بدقة معنى دهشتنا تجاه العالم المدرّك. إِنّها ليست 
الشك الريبي» ولا هي حتى الاستنجاد بمجال محايث لفكر إيجابيّ 
لن يكون العالم المدرّك إلا ظلاً له: الظل فينا عوض أن يكون في 
الخارج؛ فأن نعلق بداهة العالم» أن نستجير بفكرنا أو بوعينا 
بالعالم» وبعمليات هذا الوعي وأطروحاتهء فإنّنا ما كنا لنجد شيئاً 
يتخطى أو يضاهي ويشرح فحسب صلابة العالم تحت أنظارنا 
وتماسك حياتنا فيه. هذا الانقلاب من النقيض إلى النقيض الذي 
مكنا ابورا عه لب مور 'زة الاعمار :إلى الفكن اسل وعسنية نيما 
هو كيفية تفكير أصيلةء وإلها كدلك مين أن صر اجليياء مبدأ 
السببية بوصفه ما من دونه ليس ثمّة تصورهء وفى النهاية» من إدراك 
الفكر كبالبية» الفكر الذي كان في "نظن نسيعو زا عن الإيجاين ذانة! 
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هل سيتوججب علينا الآن استكماله أو تخطيه بالقول إِنّني لست قادراً 
أن أكون لذاتين إلا إذا لم أكن شيئاً على الإطلاق في مركز ذاتي» (134] 
وإِنّما على هذا الخواء المركزي أن يكون محمولا من طرف كائن 
وموقف وعالّمء وأنّه لا يمكن التعرف عليه أبدا إلا بوضفه البؤرة 
التي تشير إليها منظورات الكائن والموقف والعالم» وإِنّْه بهذا المعنى 
ثمّة أوّلية للكينونة على الفكر؟ وهكذا قد انغلقت الدورة التى كانت 
بحت عندما أوضح ديكارت أن فكر الرؤية أوثق من الشيء المرئي 
أو من الرؤية» - وأنّ الفكرء لأنه تحديدا ليس غير مظهر مطلق» هو 
يقينيٌ بإطلاق» وأنّهى من حيث هو وسط بين الكيئونة والعدم. أشد 
صلابة في مواجهة الشك من الأشياء الايجابية والمفعمة. لا ريب أنْ 
هذا الشيء المفكر الذي لا يكون إلآ في شطرء قد دفعه ديكارت 
والديكارتية في نهاية الأمر جهة الكينونة: بما أنه على أي حال ليس 
لاشيئاً. وبما أن العدم لا خواص لهء فقد أصبح هذا الشيء ف المفكر 
علامة وأثراً لكينونة لانهائية ولإيجابية روحية. لكن انسحاب العالم» 
والعودة إلى الإنسان الباطني» واللاتفكريّ. كانت مع ذلك» ركّزها 
الكوجيتو في الفلسفة وكان عليها أن تأتي فيها أكلها يوم لن يعود 
للفكر تظَئَنُ قدرة على أن يدرك فى ذاته التكون التلقائئ لكينونة 
ولحي الرجرى ناته "حدها تن بحرى للسلية الى ليست مرقية أن 
التي لا خصائص لها إلا أن تُحمّل من طرف العالم ذاتهء وأن لا 
تكون غير ثغرة في الكينونة. وبينهما لن يكون ثمّة حتى مجال لرفع 
الشك. السلبية العاملة ستكون هى الوجود ذاته أو على الأقل الاثمّة» 
التي للعالم» يموفقن الفلسقة عن أن تكون سؤالاً لتصبح وعياً بهذا 
الفعل ذي الوجه المزدوج» بهذه اللا التي هي نعم وبهذا النّعم الذي 
هو لا. إِنَ التطور المطوّل الذي حول الإيجابي من العالم جهة الوعي 
الذي أصبح مضايف العالم ومبدأً ترابطه» ‏ لكنّه كان يهيئ الفلسفة 
في نفس الوقت لتقيم اللاكينونة كمحور للكيئونة -» سيكتمل فجئياً 
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عند حدٌ المثالية من خلال إعادة الاعتبار والأولوية للفى ذاته. . 


ذللقه نغوتما كليو لناافى «تهارة الأمز فبعالا لقد بدا ليا أن ذا 
الامّساخ النهائي قد 6 المثالية بدل أن يتخطاهاء وأنْ 
حضوري المباشر لدن ال في ذاته. حضورا منعقدا ومنحلا في نفس 
الوقت من طرف المسافة اللانهائية بين ما هو لاشيء وبين ما هو 
كائن » لم يكن حلا بقدر ما كان تردداً بين الواقعية والمثالية. الفلسفة 
ليست قطيعة بع الاك و لعوكة الطبانا حنم إلا أنتها ليست كذلك 
تكا ونا ”ند بين القطيعة م هذه العلاقة المزدوجة التي تعبّر عنها 
فلسفة الكينونة والعده © بشكل جيدء لعلها تظل غامضة فيها لأنه 
وعى - كائن هو بتمامه اطهان سه الذف مار ال تحولها تعن عاق 
لقد ذا لنا أن المهمة كانت تتمثل في أن نصف بدقة علاقتنا بالعالى» 
ليس بوصفها انفتاح العدم للكينونة. وإِنّما بوصفها ببساطة انفتاحاً: إِنّه 
بواسطة الانفتاح سنقدر على فهم الكينونة والعدم وليس بواسطة 
الكينونة والعدم يسنان علي فهيم لاع من وجهة نظر الكينونة 
والعدم. الانفتاح للكينونة يعني أن أعاينها في ذاتها: فإن هي ظلت 
بعيدة فلأن العدم. المجهول ضُُ الذي يرى. يدفع أمام ذاته منطقة 
من الخواء حيث الكينونة ليست كائنة وحسب بل هى مرثية. إِنّه إذاً 
عدمي المقوّم هو الذي يصنع تنائي الكينونة كما تدانيهاء وهو الذي 
يجعل المنظور مغايرا للشيء ذاته» وهو الذي يشكلها حدودا حدودّ 
تحال 4 إل شخطق كلك الحدود روستكطلي :الك الكان زعو فد د 
قلا عمل المنظورات تطلع إلا بجعل ما لوتالسي بطله بدءاء 
نه يتجه إلى الكل لأنّه لا شيء ‏ مذاك. لم يعد ثمّة شيء ماء ولم 
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يعد ثمّة انفتاح» إذ لم يعد ثمّة عمل للنظر ضد تلك الحدود» لم 
يعد ثمّة تلك العطالة التى للرؤية التى تمكننا من أن نقول إن لنا 
انفتاحاً للعالم. هذا 5 من تحاف (عسمعمعطمة01) الرؤية» 
وباتفاق مع الكل الذي يُقبل أن يُرَىء يقدّم وجهة نظري عن العالم 
وهى بكل تأكيد ليست ثابتة: لا شيء يمنعناء بواسطة حركات 
المعبيم عن طن ادر إل إن عه الكخرية تل رمقانة وزيا اد 
نعو الماك تكن العتار نا أ لقره مكدونها إلى كان اعرد لكو 
يكت أن يكوة كية "داقن حدء هما تريحه مح انث يجب "أن سيره 
من الجانب الآخر. إِنْها حتمية غير مباشرة وصماء تنيخ على رؤيتي. 
وهي ليست حتمية حدّ موضوعيّ لا يمكن عبوره أبدا: حدود مجالي 
بسك خطرللك. ومسخالن لبس ناا من سيراة غنول فالا حر شندما 
أقترزب امنه» تنفصل الأشياء وتنتقل 'نظرتي-تطؤرياً من المركب إلى 
البسيطى رتعوقت الرؤية لاتعداء الزائق والأعنياء النيلة وح دون 
الحديث عن قدرتي الحركية» فأنا لست منحبسا إذا في قطاع من 
العالم المرئي. إلا أنني خاضع مع ذلك شأني شأن تلك الحيوانات 
في حدائق الحيوان دون أقفاص ولا أسيجة. والتي تنتهي حريتها 
واطتك طقن مكتلاق اله. ورم الاجنباع مالجمسعها من اسار قفر واحدة. 
فالانفتاح للعالم يفترض أن يكون العالم وأن يظل أفقآء وما ذلك لأن 
رؤيتى تدفعه إلى ما وراء ذاتها وإنّماء وبكيفية ماء مَن يرى» هو منه 
وفيه» فالفلسفة لا تبحث إذاً عن تحليل علاقتنا بالعالم وعن تفكيكها 
وكأنّها كانت قُدّت بالتجميع ؛ إلا أنّها لا تنتهي بمعاينة مباشرة وشاملة 
للكينونة التي لم يعد ثمّة ما نقوله عنها أكثر من ذلك. وليس للفلسفة 
أن تتبجّح وهي تبلور الكينونة بأنّها تجد في ذاتها ما سنكون وضعناه 
نحن في الكينونة» وليس بمقدورها أن تعيد بناء العالم والشيء بأن 
تضغط فيهماء في شكل تضمّن» على كل ما كنا استطعنا سابقاً أن 
نفكر به وأن نقوله عنهماء ولكتها تظل سؤالاء إِنْها تسائل العالم 
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والشيء» تستعيد وتكرر أو تحاكي تبلّرهما أمامنا. ذلك أنّ هذا التبلر 
الذي هوء من جهة, مُنعطٍ لنا مكتمّلاًء هو من ناحية أخرى ليس 
منتهياً أبداء وبذلك نحن نستطيع أن نرى كيف يتشكل العالم. إنّه 
يتشكل تحت هيمنة بعض القوانين البنيوية: تسمح الأحداث بتبدذّي 
اقتدارات على جانب من العمومية مثل النظر أو الكلام اللذيْن يعملان 
وفق أسلوب قابل للتعيين» ووفق علاقات من مثل (إِذَا. . .فإنّ. ..)» 
ووفق منطق في حالة فعل» والذي يجب تحديد منزلته الفلسفية إذا 
كر الور من المآزق التي تضعنا فيها المفاهيم الجاهزة» 
مفاهيم الفكر والذات والموضوعء وإذا كنا نريد أن نعرف في النهاية 
ما معنى العالم وما معنى الكينونة» فالفلسفة لا تفكك علاقتنا بالعالم 
إلى عناصر واقعية أو حتى إلى مرجعيات مثالية كانت ستجعل منه 
موضوعاً مثالياً» ولكنها تتبيّن فيه تمفصلات وتوقظ فيه علاقات 
منتظمة لتملّكِ مسبق ولاستجماع ولمعاظلة»ء وكأنّ تلك العلاقات 
المنتظمة نائمة فى مشهدنا الأنطولوجى» وهى لا تستمر قائمة فيه إلا 
على 0 01 أنها ُواصل مع ذلك العايل وإنشاء الجديد فيه. 


الكيفية التي يسأل بها الفيلسوف ليست هي إذاً كيفية المعرفة: 
الكينونة والعالم ليسا بالنسبة إليه من بين تلك المطلوبات التي يتعلق 
الأمر بتحديدها من خلال علاقاتها بحدود معروفة» حيث تنتمي تلك 
وهذه مسبقا إلى نفس نظام المتغيرات الذي يبحث فكر استيلائيَ على 
الاقتراب منه عن كثب. زيادة عن ذلك» الفلسفة ليست استيعاء: 
فالأمر بالنسبة إليها لا يتعلق بالعثور مجدداً في وعي مشرّع على 
الدلالة» التي قد كان أعطاها للعالم وللكيئونة وهي بالتحديد دلالة 
اسمية. وكما أنّنا لا نتكلم من أجل الكلام وإنْما نكلم شخصاً ما عن 
شيء ما أو عن شخص ماء وأنّه في مبادرة الكلام هذه ضُمّنَ مقصد 
إلى العالم وإلى الاخرين» مقصدا يناط به كل ما نقولهء كذلك 
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الذلالة 'العجمية وحن الذلالات'المحهن الى أعيد إنشاقها قضندا 
يك لودل ولالات الوقدية رقفل فهك إلى عا كان سام رهام 
تعايش» عالم كان قُذِف بنا فيه سلفاً عندما تكلمنا وفكرناء وهو 
مبدئياً لا يُقبل بطريقة التقريب التوضيعية أو التفكرية» بما أنّه هناك 
على مسافة» كامناً أو مستتراً في الأفق. إِنّه هو الذي تقصد إليه 
الفلسفة» وهو مثلما نقول» موضوع الفلسفة» ‏ لكن الفجوة ههنا لن 
ُسَدَ أبدأء والمجهول لن يتحول إلى معلوم» و«موضوع» الفلسفة لن 
يأتي مطلقاً لإتراع السؤال الفلسفي بما أن هذا الإتراع سينزع منه 
العمق والمسافة الأساسييّن بالنسبة إليه. إن الكينونة الفعليةء 
الحاقرف التهائية الأول والشئء ذاتة: .هنا “مدركان مدا يتتفافية 
من خلال منظوراتهماء وهما لا ينكشفان إذاً إلا لمن لا يريد أن 
يتملكهماء وإِنّما لمن يريد أن يراهماء ليس لمن يقبض عليهما كما 
بين فكي كلابة أو يثبّتهما كما تحت عدسة مجهرء وإنّما لمن يذرهما 
يكونان ويشهد كيانهما المتواصل» وبالتالي لمن يقتصر على أن يعيد 
امنا التسريت والنقياه الجر الذي يظاليان يمن نيل" والرتين 
الذي يتطلبانه» لمن يتابع حركنيتها: الخاضة» .وبالعالي لمن اليس عدم 
قد تأتي الكينونة المفعمة لملئه» وإِنّما لمن هو سؤال خاطبٌ للكينونة 
المسامّية التي يسألهاء ومنها لا يتلقى إجابة وإِنّما تأكيدا لدهشته. 
علينا أن ل الإدراك الحسّي بوصفه هذا الفكر التساؤليّ الذي يترك 
العالم المدرّك يكون بدلاً من أن يضعه هوء إِنّه من تنعقد وتنحل 
أمامه الأشياء في ضرب من الانزلاق» في ما دون النّعم واللا. 


يكشف لنا جدلنا حول السلبى مفارقة أخرى للفلسفة» تميزها 
مقاربة للبعيد كبعيدء هي كذلك سؤال موجّه لما لا يتكلم. إِنْها تسأل 
تجربتنا للعالم عما هو العالم قبل أن يكون شيئاً نتحدث بشأنه» وقبل 
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إفذا| 


أكون شيا سلما نع قبل أن يكون قد تم اختزاله في مجموعة 
من الدلالات الطيعة 0 توجه ذاك د إلن: 0 
التفكرء لأنّ اختبار الوح يو سيقدم لنا العالم مد لأ في 
أمثلياتنا وفي تركيبنا اللغوي. لكنها فضلاً عن ذلك» تقول ما تجده 
بهكذا رجوع إلى المنابع. إِنْها هي ذاتها بناء بشريٌ يعرف الفيلسوف 
جيداً أي كان جهده» أنها ستحتل فخ أفضل الأحوال مكانها بوصفها 
عيّنة من بين عوارض ونتاجات الثقافة. إذا لم تكن تلك المفارقة 
استحالة؛ وإذا كانت الفلسفة تستطيع أن تتكلمء فذلك لأنَ اللغة 
ليست فقط خزان الدلالات الراسخة والمقررة» ولأنّ قدرتها التراكمية 


تنتج هي ذاتها عن قدرة استباق أو حيازة مسبقة. ولأنَ الكلام لا 


يدور فحسب حول ما نعرف» كأئما للتفاخر به» ‏ وإنّما كذلك حول 
ما لا نعرف» لنعرفه » ولأنَ اللغة وهي تتشكلء إِنْما تعبّر على 
الأقل جانبياًء عن تطور ذاتيَ هي جزء منه. لكن ينتج عن ذلك أن 
الكلمات المثقلة بالفلسفة ليست بالضرورة هي التي تحبس ما تقوله. 


ِنْها بالأحرى تلك التي تفتح بكل ما أوتيت من قوة على الكينونة» 


لأنها تعبّر بأمانة أكبر عن حياة الكل» وتجعل بداهاتنا المعتادة ترتج 
حدّ تفكيكهاء فالمسألة هي مسألة معرفة ماء إذا كان بإمكان الفلسفة 
بما هي استعادة للكينونة الخام أو البرية أن تتم مم بوسائل اللغة المبينة» 
أو ما إذا لم يكن عليها أن تستعملها استعمالاً يجردها من قدرتها 
الدلالية الفورية أو المباشرة لجعلها مساوية لما تود هي مع ذلك 
قوله. 

إجمالاًء الفلسفة تسائل الإيمان الإدراكيء ‏ إلا أنّها لا تنتظر 
ولا تستقبل إجابة بالمعنى العاديّ, لأنّه ليس الكشافٌ متغير أو ثابت 
مجهولٍ هو الذي سيفي بغرض هذا السؤالء ولأنْ العالم الموجود 
يوجد في صيغة تساؤلية. إن الفلسفة هي الإيمان الإدراكي متسائلاً 
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عن ذاته. وبإمكاننا أن نقول عنها كما عن كل إيمانء إنّها إيمان لأنّها [140] 


انان اولان تلق المعو الفن لذ تكن مسر الأشياء الع هن 
حياتناء هى كذلك تساؤل 500 وليست وحدها لليف ورنها 
النظر بدءاً 1 الذي يسائل الأشياء. فنحن ليس لنا وعي مقوّم للأشياء 
مثلما تعتقده المثالية» أو تنظيم للأشياء يسبق الوعي مثلما تعتقده 
الواقعية (إِنْهما لا يتمايزان في ما نحن بسبيله ههنا لأنهما يؤكدان 
كليهما تطابق الشيء والفكر)» ‏ فنحن نملك مع جسدنا وحواسنا 
وبصرنا وقدرتنا على فهم الكلام وعلى التكلم» مقاسات للكينونة 
وأبعاداً نقدر على إحالتها عليهاء ولكن ليس لنا علاقة تطابق أو 
محايثة. إن إدراك العالم والتاريخ فيز اتطشق ذللق المقامن» :ورصيد 
انحرافهما أو اختلافهما بالنسبة إلى معاييرنا. إذا كنا نحن ذواتنا موضع 
تساؤل في مجرى حياتنا ذاته» فما ذلك لأنْ لاكينونة مركزية تهدد في 
كل لحظة بإلغاء قبولها بالكينونة» وَإِنْما لأنثنا نحن ذواتنا سؤال واحد 
موصول» ومسعى دائم لرفع ذواتنا فوق جمهرة العالم ولرفع الأشياء 
فوق أبعادنا. والأسئلة ذاتها التي هي أسئلة الفضول أو أسئلة العلم 
نما يحركها داخلياً التساؤل الأساسي الذي يظهر علنا في الفلسفة. 
«من وقت إلى آخر يرفع رجل رأسه. يزفر»ء يصغيء يتأمل» يتعرف 
على موضعه: يفكرء يتنهد ويخرج ساعته من جيبه الملاصق 
لصدرهء ينظر إلى الساعة: أين أنا؟ وكم الساعة؟ ذلك هو سؤالنا 
المكرور للعاله”'"©. ..». الساعة والخارطة لا تقدمان في الفلسفة إلا 
ما يشبه الإجابة: إِنْهما تدلأننا على أن كيفيةَ ما نحن بصدد عيشه 
يتنزل بالنسبة إلى سير الأفلاك» أو إلى سير يوم إنسانيّ أو بالنسبة 
إلى أماكن لها اسم. لكن هذه الأحداث ‏ المعالم وهذه الأمكنة 
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المسماة» أين تقع هي ذاتها؟ نا تحيلنا على أحداث وعلى أمكنة 
أخرى» والإجابة لا ترضينا إلا لأننا لا نهتم بهاء ولأندا نعتقد أننا 
في بيتنا». وسينبثق التساؤل من جديدء وسيكون مستديما فعلياء 
كاه يكون غير معقول إذا ما أردنا أن نحدد لمستوياتنا بدورها 
موقعهاء وأن نقيس معاييرناء وإذا ما تساءلنا: لكن العالم ذاتهء أين 
هو؟ ولِمَ أناء أنا ذاتي”'' ؟ وما هو عمري الحقيقي؟ وهل أنا وحدي 
حقاً من أكون أنا؟ أليس لي في مكان ماء نظير أو توأم؟ هذه الأسئلة 
التي يطرحها المريض على نفسه لحظة هدأة المرض» أو مجرد تلك 
النطرة لفيا على مسافقة لكأنّه من المهم جداً حدوث العذاب مع 
مغيب شمس محدد وفي ساعة محددة من عمر العالم» ولحظة تكون 
الحياة مهددة» تعرّي هذه الأسئلة الحركة العميقة التى قر بها قرارنا 
فى العالم :والح عاززالك: كوو لبتم :الوقت, ليد ان العداق 
يقرؤون في السماء ساعة شن المعركة. أمّا نحن فلم نعد نعتقد أنْها 
مدوّنة في موقع ما. إلا أَنْنا نعتقد وسنظل نعتقد دوماً أن ما يحدث 
هنا والآن هو والمتآنيّ واحد؛ وأنّ ما يحدث لن يكون واقعيا بالتمام 
بالنسبة إلينا ما لم نكن نعرف في أي ساعة سيحدث. التوقيت ليس 
مقدوراً مسبقاً للحدث» لكن الحدثء أيَاً كان التوقيت» فإنّه يحتازه؛ 
إنه لن يكون هو ذاته بالتمام ما لم نكن قد وضعناه في التآني الهائل 
للعالم وفي انطلاقته المتصلة. إِنْ كل سؤال. حتى سوال المعرفة 
البسيطة يمثل جزءا من السؤال المركزي الذي هو نحن» ومن هذا 
النداء الموجه إلى الكل الذي لا يجيب عنه أي كائن موضوعيّ» 
والذي علينا الآن التمعن فيه بأكثر دقة . 


(12) يقول آلان (5نهاه): إنه هو السؤال الذي ينبثق من مانون لسكو 113008) 
(أناهءوعط فى قمة الشقاء. حكاية غريبة: نحن لم نعثر على السؤال في مانون لسكو. وبإمكاننا 
أن نتساءل» من أي قاع حالم كان أتى ذلك السؤال إلى آلان ولم تقتّع في شكل شاهد. 
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التساؤل والحدس 


الفلسفة لا تطرح أسئلة ولا تحمل أجوبة قد تسد الفجوات 
تدريجياً. الأسئلة مباطنة لحياتنا ولتاريخنا: إنّها تولد وتموت فيهماء 
وإذا ما وجدت تلك الأسئلة إجابة» فإنّها غالباً ما تتحول فيهاء وعلى 
أي حالء إِنْه ماضي تجربةٍ ومعرفة هو الذي يفضي يوماً إلى تلك 
الفغْرَة (#هسهة8)» فالفلسفة لا تأخذ بالسياق على أنه معطىء إِنّها 
تلتفٌ عليه لتبحث في أصل ومعنى الأسئلة وفي معنى الإجابات وفي 
هوية من يسأل» ومن هنا هي تلج التساؤل الذي يحرك كل أسئلة 
المعرفة» إلا أنّه من طراز مغاير لها. 

أسئلتنا المعتادة» «أين أنا؟»» «كم الساعة؟» » هي العوز 
والغياب المؤقت لواقعة أو لملفوظة إيجابية» إِنها ثقوب في نسيج 
الأشياء أو الدلالات» نسيج نحن واثقون أنه متصل بما أنّه ثمّة زمان 
ومكانء وأنْ الأمر لا يتعلق إلا بمعرفة النقطة التى نحن موجودون 
فيها من هذا المكان ومن هذا الزمان. لإرهلة الأرلى: تعمم الفلسفة 
هذا الجنس من الأسئلة وحسب. وحينما تسأل عما إذا كان المكان 
والزمان والحركة والعالم موجودينء فإنَ مجال السؤال أرحبء إلا 
أنْ السؤال ما يزال كما السؤال الطبيعى» نصف سؤال متضمّن في 
اعطاق أمنانبى د دقش وكسا: وتفلق. الام مسب متترفة باد ]د قاد 
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إنقا 


]144[ 


هذا المكان وهذا الزمان وهذه الحركة وهذا العالم هي فعلاً ما نعتقد 
أنا نراه أو نحسه. إِنْ تحطيم المعتقدات» والقتل الرمزي للآخرين» 
وللعالم» وقطع الرؤية عن المرئي والفكر عن الكينونة» لا تُموقعنا 
في السلبي مثلما تزعم؛ فحينما نزيح كل ذلك» نقيم في ما تبقى» 
في الإحساسات والاراء؛ وما تبقى ليس لاشيئا ولا هو من طراز 
0 للذي حذفناه: إن مِرَقْ مشوهة من الواقع الغالب المبهم الذي 
كان الشك مورس ضده. وهي مِرْق تبتعث مجددا ذلك الواقع تحت 
أسماء أخرى.- المظهر والحلم والنفس والتصور. وإِنّه باسم ولصالح 
ضروب الواقع الغائمة هذه. وُضع الواقع المكين موضع شكء» فنحن 
لا نخرج من الأيّما شيء» والشك كتحطيم لليقينيات ليس شكاً. ولا 
يتغير في الأمر شيء حينما يصبح الشك منهجياًء وحينما يكف عن 
أن يكون تمييعاً لليقينيات ليكون انسحاباً اختيارياً ورفضاً للتكتل معها. 
هذه المرة لم نعد ننازع في أنه ثمّة بداهات» وأنّ هذه البداهات هي 
الآن مكينة؛ وأنّه إذا ما علقناهاء فما ذلك إلا لهذا الدافع الوحيدء 
وهو أنْها بداهاتناء وهى مأخوذة من تيار حياتناء وأنّهِ للاحتفاظ بها 
نطولا ستوب ليبا أن ثفق: بالآكلة الزودة النامفزة سينا الواخليع 
الذي قد لا يعطينا غير أوهام نسيقة. هذه الطبيعة الخداعة» ا 
الأنمااقيء الأكجه الذى. حتسييكةا وانقل «وقدوساتا ليس كو شير 
لم بي إِنّه احتمال ما. وإذا كان هذا الممكن كافياً لإيقاف 
بداهاتنا عند حدهاء فلأثنا نقيم له وزناً باتخاذنا قرار ألا نفترض أي 
شيء مسبقاً بشكل ضمنيّء فأن نتصنع باسمه إلغاء الأنوار التي لن 
نقدر على إلغائها واقعياء وأن نعتبره خاطتاً ما ليس إلا مشروطاًء وأن 
نجعل من انزياح محتمل بين البديهي والحقيقي مسافة لانهائية» ومن 
شك تأملي معادلاً للإدانة» فذلك لأننا ككائنات منفعلة» نشعر بذواتنا 
مأسورين في كتلة كينونة تفلت منا أو حتى محرّكين من طرف فاعل 
ماكرء ولأننا نواجه تلك العداوة بأمنية الحصول على بداهة مطلقة 
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ومتحررة من كل وقائعية. وهكذاء فإِنْ الشك المنهجيء. ذاك الذي 
ساق فن المنظقة الإرادية :من ذؤاتناء يدل له الكيئونة مرجع يما أنه 
يقاوم بناغة واقعؤ» :ويكيت عنقيقة لا إرادية يععرف: [مع ذلك] آنها 
كائنة هنا سلفاًء وهي التي ثُلهم المشروع ذاته»ء مشروع بداهة تكون 
مطلقة. فإذا ظل الشك شكأء فلعل ذلك لا يكون إلا بإحيائه 
التباسات الريبية» وبعدم التنويه بما يدين به للكينونة أو بإثارة زيف 
الكينونة ذاتها من حيث هي مخادع كبيرء كينونة سرعان ما تتخفى 
وتدفع أمامها شاشة فكرناء وشاشة بداهاته» لكأن ذلك الكائن 
المراوغ لم يكن شيئاء فالتساؤل الفلسفي لن يذهب إذاً إلى أقصى 
مداه إذا ما اقتصر على تعميم الشك وعلى السؤال المشترك لل ما 
هوء وعلى سحب هذا التعميم وهذا السؤال على العالم أو على 
الكينونة» وإذا ما عرّف ذاته على أنّه شك وعدم معرفة أو عدم 
اعتقاد. إن الأمر ليس بمثل هذه البساطة» فبامتداده إلى كل شيء 
يتغير معنى السؤال المشترك. ولكي تعرّ بنفسها عن كل كائن, 
تصطفى الفلسفة بعض الكائنات» «الإحساسات» و«التصور» و«الفكر) 
والرعي أو حتى كائناً مخادعاً. وفعلاء لأجل تحقيق أمنيتها 
بالجذرية ». كان سيتوجب: غليها أن حل لها مبحثاً هذه الرابطة السّرية 
التي تصلها دائماً بالكينونة» بذلك الأفق المكين الذي ستنخدع به من 
الآن فصاعداء وبتلك الدربة المسبقة التي تحاول عبثا الرجوع عليهاء 
وأن لا تنفي وأن لا تشك حتىء» بل أن تتراجع إلى الوراء فحسب 
لترى العالم والكينونة» أو لتضعهما كذلك بين هلالين مزدوجين 
مثلما نفعل بأقوال الغيرءلتتركهما يتكلمان وتكون هي في 
الإصغاء. .. 


حينئذ» إذا لم يعد بوسع السؤال أن يكون سؤال ال ما هو صه) 
510 ويصبح سؤال ال لم هو 510 14نا©)»2 فإنّه لن يتبقى غير البحث 
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عما هو العالم والحقيقة والكينونة في تخوم التواطؤ الذي لنا معهاء 
ففي نفس الوقت الذي نتخلى فيه عن الشكء. نتخلى عن تأكيد خارج 
مطلق وعالم أو كيئونة تكون جميعها فرداً غليظاً» ونستدير جهة هذه 
الكينونة التي تبطن أفكارنا على طول مداها بما أنّها أفكار شيء ماء 
وبما أنها هي ذاتها ليست لاشيئاء وتكون الكينونة إذا معنى ومعنى 
لمعمل در سي هذ لسن اد رار كتج عر 
مجال الملفوظات والاستعمالات السارية» ولجهة مقيّدة من العالم 
ولجنس معين من الكينونة» ‏ ولكئّه معنى كليّ يكون قادراً على دعم 
اللغة والعمليات المنطقية بقدر دعمه لانبساط العالم. سيكون هذا الذي 
من دونه لن يكون ثمّة لا عالم ولا لغة ولا أي شيء كانء سيكون 
الماهية. وعندما يؤوب من العالم إلى ما يجعله عالماًء ومن الكائنات 
إلى ما يجعلها تكون, فإِنَ البصر المجرد الذي لا يضمر أيٍّ شيء 
والذي ليس له من خلفه كما لعيوننا ظلمات جسد وماضء لن يكون 
بمقدوره إلا الانطباق على شيء ما يكون قدّامه دون قيد أو شرط : 
الانطباق على ما يجعل العالم عالماً وعلى نحو لازب للكينونة» وعلى 
نويّاتٍ معنى لا تنفرط وعلى شبكات خواصٌ لا تنفصل. إِنَ الماهيات 
هي هذا المعنى الداخلى وهذه الحتميات المبدثية مهما كان من أمر 
الوقائم أخبيك مازخ قافا (ومع ذلك دون أن تتوقف استتباعاتها 

عن إظهار جدارتها فيها)» إِنْ المعنى هو الكائن الوحيد المشروع أو 
الصدوق الذي له مطمحٌ وحقٌ في أن يكون كذلك. والذي هو مؤكّد 
لذاته لأنّه نسق كل ما هو ممكن في نظر متفرج محض.ء إِنَّه رسمُ أو 
تصويرُ ما هو في كل المستويات. شىء ماء ‏ شىء ما بعامة.ء أو شىء 
ما ماديّ» ار ما ويد ا قو سان ْ / 


بسؤال ال لْمّ أفضل مما هو بالشك تنجح الفلسفة في التخلص 
من كل الكائنات» لأنها تحولها إلى معانيهاء ‏ وتلك طريقة هي 
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مسبقاً طريقة العلم الذي ليجيب على أسئلة الحياة التي ليست غير 
تردد بين النعم واللاء يضع المقولات المقبولات موضع نظرء يبتدع 
أجناساً جديدة للكينونة وسماء جديدة للماهيات. إلا أنه لا يتم هذا 
العمل: فهو لا يفصل ماهياته هذه بالتمام عن العالم» بل هو يحتفظ 
بها تحت سلطة الوقائع التي قد تتطلب غدا تدبرا مغايراء فغاليليه لا 
يقدم غير خطاطة أولية للشيء المادي» والفيزياء الكلاسيكية كلها 
تحيا على ماهية الفوزيس التي لعلها ليست هي الماهية الحق: فهل 
يتعين علينا الاحتفاظ بمبادئ الفيزياء الكلاسيكيةء وبواسطة فرضية 
إضافية ماء نعود بالميكانيكا التموجية إلى هذه الفيزياء كيفما كان 
الأمر؟ أو على العكس من ذلك نحن بصدد ماهية جديدة للعالم 
المادي؟ هل يتوجب علينا الاحتفاظ بالماهية الماركسية للتاريخ» 
والتعاطي مع الوقائع التي يبدو أنها تضعها موضع نظر على أنّها 
تنويعات أمبيريقية ومشوشة» أو على العكس من ذلك» نحن أمام 
منعرج حيث تتبدى من تحت الماهية الماركسية للتاريخ ماهية أكثر 
أصالة وأكثر امتلاء؟ ويظل السؤال متقلقلاً في المعرفة العلمية لأنّه فيه 
تتخطى حقائق الواقع وحقائق العقل بعضها بعضاء ولأنَ اقتطاع 
الوقائع كما بناء الماهيات تقوده فيه مفترضات علينا مساءلتها إذا ما 
كان علينا أن نعرف تماماً ما يريد أن يقوله العلم. وستكون الفلسفة 
هى هذه القراءة ذاتهاء قراءة المعنى وقد وصلت إلى تمامها. إِنْ 
الفلسفة علم صحيحء ووحدها العلم الصحيح لأنها وحدها تذهب 
إلى منتهى الجهد لتعرف ما الطبيعة والتاريخ والعالم والكينونة عندما 
يكون لنا معها جميعها اتصال» ليس هو فحسب الاتصال الجزئي 
والمجرد الذي هو اتصال التجربة والحسبان الفيزيائييّن» أو اتصال 
التحليل التاريخيء وإِنّما هو الاتصال الجامع لذاك الذي وهو يحيا 
في العالم وفي الكينونة يريد أن يرى حياته بالتمام» وبخاصة حياته 
المعرفية» والذي وهو يسكن العالمء يعمل على التفكير بذاته في 
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العالم والتفكير بالعالم فى ذاته ويفصل بين الماهيات المختلطة 
ذلك الأشيء نيعا وف النهاية يكن الدلالة اود 


عندما تجد الفلسفة تحت الشك «معرفة» مسبقة حول الأشياء 
والعالم كوقائع وكوقائع مريبة» وتجد أفقاً يشمل ضروب نفينا كما 
إثباتاتناء وعندما تتوغل فى هذا الأفق» فمن الأكيد أنّه عليها أن 
تحرف من كدي مرا الى ملا التمدوي. لعز له عزونا. أى قار رز ليا 
نه الماهية؟ وهل سؤال الماهية هو السؤال النهائن؟ ومع الماهية 
والمتفرج المحض الذي يراهاء هل نحن عند المصدر حقاً؟ الماهية 
تابعة ولا ريب. وجزد ضرورات الماهية يتم دائما تحت طائلة 
مفترّض (ذات المفترّض الذي غالبا ما يعود عند كانط): إذا كان 
على هذا العالم أن يوجد بالنسبة إلينا أو إذا كان لا بد من وجود 
عالمءأو إذا كان لا بد من وجود شيء ماء فعليها جميعها إذاً أن 
تلتزم بهذا القانون وبذاك من قوانين البنية. لكن من أين لنا الفرضية 
ومن أين لنا معرفة أنه ثمّة شيء ما وثمّة عالم؟ مثل هذه المعرفة 
قائمة تحت الماهية» إِنّها التجربة التى تشكل الماهيةٌ جزءاً منها ولا 
تخبط وياب إن كدان 'الجاقية الس هو الأول وهو لذ يبتهد: إلى ذائة؛ 
وليس هو من بمقدوره أن يعلمنا ما هي الكينونة» والماهية ليست 
هي ال جواب على السؤال الفلسفيّ» والسؤال الفلسفيّ لا يضعه فينا 
متفرج محض: إِنّهِ أولاً معرفة كيف. وعلى أي أساس يقوم المتفرج 
المحض ومن أي نبع أعمق يستقي هو ذاته. دون حتميات الماهية 
والارتباطات التي لا تنفصم والاستتباعات التي لا تقاوّم والبنّى المتينة 
والثابتة» لن يكون ثمّة عالم ولا شيء ما بعامة ولا كيئونة. لكن 


) في الهامش: الكائن حقاً: ما ليس لاشيئاً هو شيء ما؛ هذا الشيء ما ليس صلباً 
كالماسة وليس غير مشروطه» إنه تجربة. 
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سلطة ماهيات العالم والشيء والكينونة» وقدرتها الإثباتية ونبل مبادتها 
ليست من المسلمات» فليس من حقنا أن نقول عن الماهيات التي 
نعثر عليها إِنْها تقدم المعنى البدئيّ للكينونة» وإنّها هي الممكن في 
ذاته»ء كل الممكن» وأن نعتبره محالا كل ما لا يخضع لقوانينهاء كما 
وليس لنا الحق في التعاطي مع الكينونة والعالم على أنّهما نتيجتها: 
إن الماهيات بالنسبة إلى الكينونة وإلى العالم ليست غير الكيفية أو [148] 
الأسلوب. إنّها كيفية كيان (505©5) وليست الكينونة» وإذا كنا على 
حق لنقول إِنَّ كل فكر كما فكرنا أيضاً يحترمهاء وإذا كان لها قيمة 
كلية» فمن حيث إن فكرأ آخر قائماً على مبادئ أخرى». سيتوججب 
عليه حتى نعترف به أن يدخل في تواصل معناء وأن يرتضي شروط 
تواصلنا وتجربتناء وأن يحتل موقعاً في عالمناء وفي نهاية المطاف. 
انتم كل المفكريق وكل الماهياث الميكد على تحر واعرة 
وعلى نفس العالم. دون شك. لكي نثبّت ونعلن هذه الخاتمة ذاتها 
فَإننا نستخدم الماهيات. ووجوب هذه الخاتمة هي وجوب ماهيةء 
إلا أنها لا تتخطى حدود فكر ولا تفرض ذاتها على كل فكرء ولا 
تحيا حتى في حدسي للحظة» ولا قيمة لها عندي كحقيقة دائمة إلا 
لآن فعرس: توقط رداقو بتر مطان مسار ين لاخر وى اللاي على 
عالم واحلا وبانخراطها فن كينونة واحدة. وإذاً للتجربة تنتمي القدرة 
الأنطولوجية القصوىء. أمّا الماهيات وحتميات الماهية والإمكان 
الداخلي أو المنطقي» مهما كانت متينة ولا مراء فيها تحت بصر 
الفكرء فإنّها لا تحوز في النهاية قوتها وبيانها إلا لأنّ كل أفكاري 
وأفكار الآخرين تتلبّس نسيج كينونة واحدة» فالمتفرج المحض في 
والذي يرفع كل شيء إلى الماهية والذي ينتج أفكارهء ليس متأكدا 
وإياها من ملامسة الكينونة إلا لأنه ينبعث فى تجربة راهنة محاطة 
بتجارب راهنة» بالعالم الراهن وبالكيئونة الراهنة التي هي أرومة 
الكينونة الحَمْلية. بمقدور إمكانات الماهية أن تحيط جيدا ب الوقائع 
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وأن تهيمن عليهاء إلا أنها مشتقة هي ذاتها من إمكان آخر وأكثر 
جوهرية: هو الذي يعرك تجربتي ويفتحها على العالم وعلى 
الكينونة» والأكيد أنّه لا يجدهما أمامه ك واقعتين» بل هو ينشّط 
وينظم وقائعيتهماء فعندما تتوقف الفلسفة عن أن تكون شكاً لتصبح 
تعرية وبلورة» وبما أنّها انفكت عن الوقائع والكائنات» فإنْ المجال 
الذي تفتحه لذاتها إِنّما هو جِدٌ مقدودٌ من دلالات أو ماهيات؛ إلا 
أنها دلالات أو ماهيات لا تكفي نفسها بنفسها بل هي تعود بجلاء 
إلى أفعال ممُثلتناء وتُستقطع بواسطتها على أساس من كينونة خام 
حيث يتعلق الأمر بالعثور مجدداً فى الحالة البرّية على المتكفلين 
بماهياتنا ودلالاتنا. ١‏ 


عندما أتساءل عما هو الشيء ما أو العالم أو الشيء الماديٌ. 
فَإِنّني لم أكن أصبحت بعد المتفرج المحض الذي سأصيره بواسطة 
فعل الممثلة؛ فأنا مجال تجارب حيث ترتسم فحسب عائلة الأشياء 
المادية وغيرها من العوائل» ويرتسم العالم بوصفه أسلوبها المشترك؛ 
وترتسم عائلة المأثورات وعالم الكلام بوصفه أسلوبها المشتركء 
وأخيراً يرتسم الأسلوب المجرد والناحل للشيء ما بعامة» فللمرور 
من هنا إلى الماهيات على أن أتدخل بفاعلية وأن أغيّر الأشياء 
والمتال > وها للك يتداع له ها وإنما فق الحسامو إيات درفنا 
أنَ هذه العلاقة أو هذه البنية قد تغيرت أو واضعاً إياها خارج 
المدارء ملاحظاً ما ينتج عن ذلك بالنسبة إلى الآخرين بشكل يُمكنني 
من تمييز تلك التي من بينها هي قابلة للانفصال عن الشيءء وتلك 
الس على “كدي قزر للق لاذه كننا لقو أن فير ها نون اك يكن 
0 عن أن يكون هو ذاته. الماهية تطلع من هذا الاختبار» ‏ 
وبالتالي هي ليست كائناً إيجابياً. إنها ثابت. وتدقيقا: ما قد يبدّل 
عرزو أرغاته لقره أونقد كرفي وصلدية وتاهرية القافية تنا 
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تقاس تدقيقاً بقدرتنا على تغيير الشيء. ا 
أغدتها ولم تكن خالطتها الوقائع قَطْء لا يمكن أن تنتج إلا عن 
محاولة تنويع شامل. ِنْها ستتطلب متفرجاً هو ذاته ا لهء ولا 
كمون فيه لو لم يتوجَبُ علينا أن نكون متيقنين من أنه لا شيء قد 
تسرب إليها خلسة. ولكي نردٌ حقا تجربة ما إلى ماهيتهاء قد يجب 
علينا أن :تخد يها 'ميافة تضبمها تمتها تبحيث نطرنااهع كل 
مضمّرات الحس أو الفكر التي تعتمل فيهاء وأن نجعلها تعبّر تامة 
كما نعبّر نحن ذواتنا تامّين جهة شفوفية المتخيّل» وأن نفكر بها دون 
الاستناد إلى أي أرومة» وباختصارء أن نتراجع إلى غَيابَة العدم. 
تاقد كدج لجل لا مبرنة اي للحت وي ل قر 
إيجابياً كيان هذه التجربة. ولكن» أستظل تلك التجربة تجربة ما دمت 
سأحلق فوقها؟ ولو حاولت أن أحفظ لها ما يشبه التحاماً بالفكر فهل 
ماهية حقاً هي التي سأرى؟ كل مثثلة لأنها ممثلة إِنْما تتم في فضاء 
وجود وتحت ضمانة ديمومتي» التي عليها العودة إلى ذاتها لتجد فيها 
نفس الفكرة التي كنت أفكر بها منذ حين» وتنتقل إلى الآخرين 
لتلتقي بها فيهم كذلك من جديد. كل أمثلة إِنّما تحملها هذه الشجرة 
التي هي شجرة ديمومتي والديمومات. ذلك النسغ المجهول [التلك 
الشجرة] يغذي شفافية الفكرة؛ فوراء الفكرة ثمّة وحدهٌ وتآنِى كل 
الديمومات الواقعية والممكثةء والالتحام التام لكينونة واحدة. تحت 
صلابة الماهية والفكرة ثمّة نسيج التجربة» وهذا اللحم الذي هو لحم 
الزمن» ولذلك لست متيقناً من أنّني نفذت حتى النواة الصلبة 
للكينونة: فقدرتي التي لا مراء فيها على استخدام مجال وعلى 
استخراج الممكن من الواقع. لا تمتد حد الهيمنة على كل استتباعات 
المشهد وحدّ جعلها من الواقع مجرد تنويعة للممكن؛ على العكس 
من ذلك» العوالم والكائنات الممكنة هي التنويعات» وكأنّها نُسَخ 
العالم والكينونة الراهنيّن؛ فعندي ما يكفي من المجال لأعرّض 
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لحظات من تجربتى بلحظات أخرىء ولألاحظ أنْ ذلك لا يلغي 
جري» وبالتالى لاجد ماهو غير أساسن. لكن :الذي ينيقي من بعد 
مده الاطراعات انين نا للكيكرية لشي قد يتوحيه عن 
لأؤكد ذلك أن احلق نرق مجان »..وأن أغلق أو على الأغل أن ناعيد 
لان كن الأوكان الجتوسية ‏ التى تسيط يمه بدا رمي" وعدن 
زذلك ليس ميلا عله نلا نحي" ولكقة تبتر مي الحديد ا من 
كثاثة هذا الالتحام الذي للعالم وللكينونة» والذي من دونه تكون 
الماهية جنوناً ذاتياً وعجرفة. ثمّة إذاً بالنسبة إليّ ما هو غير أساسي»ء 
وثمّة منطقة وتجويف حيث يتجمع ما ليس غير أساسي وما ليس 
مستحيلاًء فليس ثمّة رؤية إيجابية تقدم لي نهائياً ماهوية الماهية. 


أسنقول إذاً إِنَنا نخطىء الماهية وإِنّنا لا نملكها إلا من جهة 
المبدأء وإنّها على حافة أمئّلة غير مكتملة أبداً؟ هذا الفكر المزدوج 
الذي يقابل بين المبدأ والواقعة لا ينقذ تحت اسم «المبدأ» غير ابتسار 
ما للماهية» ولحظة الحسم في ما إذا كان هذا المبدأ مشروعاء 
ولأجل إنقاذ الابتسار يحبسنا هذا الفكر في النسبوية» في حين أنْه 
على العكس من ذلك لعلنا سنحصل بالتخلي عن الماهية اللازمنية 
الواقعة والماهية» وبما هو مُفردَ فى نقطة من المكان والزمان وبما 
هو كا أبذا و لاهو فى أى سكا كان أفضى بنا ذلك فى النهاية 
إلى التعاطي مع الماهية بوضفها فكرة ‏ حداًء أي بجعلها منيعة. إذ 
ذلك هو ما كان أجبرنا على البحث عن كيان الماهية على أنّها 
إيجابية ثانية في ما وراء نظام «الوقائع»؛ وعلى الحلم بتنويعة للشيء 
تلغي منه كل ما ليس أصليا إياهء وتجعله يظهر تام العراء بينما هو 
مكسوٌ دوماء وعلى الحلم باستحالة عرك التجربة للتجربة عركاء 
كان سيخلّص الشيء من وقائعيته تخليصه له من دنس. لعله على 


1040 


العكس من ذلكء. لو نحن أعدنا النظر فى نقيض دعوى الواقعة 
والماحياة: لتمكتاتمق ‏ إطافة صبريقها كيني تمككنا من الوصول إليها 
لآنها لن تكون في ما وراء» وإِنّما فى صلب هذا الالتفاف الذي 
للفحربة علن"العجرية والذي كان منل معي يشكل ضتعوية 


إن انفراق الماهية والواقعة لا يفرض ذاته إلا على فكر ينظر إلى 
الكينونة من موضع آخر وتقريباً في صيغةٍ مواجهة. لو كنت متأمل 
عالم فإِنْ نظرتي المتنفذة تجد الأشياء كلا منها في زمنه وفي موضعه 
بوصّفها أفراداً مطلقة في محل أينيّ وزمنيّ وحيد. وبما أن الأشياء 
تشارك من موضعها 0 الدلالات» إن ذلك يقودنا إلى إدراك 
بحل اكتر عرضاتة العللك الكفرة المتطعيةة خو تنس ولا لاك دوق 
موقعية ودون زمنية. ومن بعد ذلك وبما أنه يجب أن نعيد رتق 
النظاميْن ونفهم كيف يترابطان عبْرناء نصل إلى الإشكال المعقدء 
إشكال حدس الماهيات. لكن هل أنا متأمل عالم؟ بأكثر دقة: هل أنا 
كذلك يشكل :نياتي؟ عل أنا ندئيا قدرة على التأمل ونظر محضن 
يكن الأفياد فى مواطقها بالرضة والمكاة ورف الماهاك اف سماد 
لا مرئية» أي إِنني شعاع المعرفة ذاك الذي يجب أن ينبئق من لا 
مكان؟ إلا أنْني وأنا أستقر في هذه النقطة الصفر من الكينونة» فإنّْني 
أعرف جيداً أن لها مع الأينية والزمنية رباطاً خفياً: غداً وبعد قليل. 
سيصادف هذا النظر من عل مع كل ما يشمله» تاريخاً معيناً من 
الروزنامة وسأعيّن له نقطة ظهور على الأرض وفي حياتي. يجب أن 
نؤمن أنْ الزمن قد واصل سريانه من أسفل» وأنْ الأرض قد واصلت 
وجودها. وبما أنْني قد انتقلت مع ذلك إلى الجهة الأخرى». فعوض 
أن أقول إِنْني في الزمان وفي المكان. أو إِنْني لست في أي موقعء 
لِمّ لا أقول بالأحرى أنني في كل مكان دائماًء مع أنّني في هذه 
اللحظة وفي هذا الموقع؟ 
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إذذاا 


ذلك أنْ الحاضر المرئى ليس فى الزمان والمكانء ولا هو 
فوطي اعمال يعار عوي ا قد شل بولا لا 
حرلد يقن ينافس مرئيته. ومع ذلك فإنه ليس وحده 
وليس هو كل شيء. بالضبط: إنّه يسذ رؤيتي» أي إِنْ الزمان 
والمكان يمتدان في نفس الوقت إلى ما بعذه وألهما' جو ووانة معنا 
وخفية. وهكذا لا يستطيع المرئي أن يملأني ويستغرقني إلا لأثني أنا 
الذي أراهء لا أراه من قاع العدم وإنّما من وسطه هو ذاتهء فأنا 
الواتي: ني مرئيّ كذلك. إِنَ ما يكوّن الوزن والسماكة واللحم لكل 
لون وكل صوت وكل نسيج مُلمسيّ وللحاضر وللعالم» هو أن من 
يتمكن منها يشعر بذاته منبثقاً منها بضرب من الالتفاف» أو من 
التضاعف المتجانس معها غاية التجانس» وأنّه هو الحسىّ ذاته مقبلا 
على 3اثنه ووالمكايل كان السسيى في لزه به تزه أو وان لجيه 
مكان وزمان الأشياء هما أبضاعه هو ذاته وأبضاع تمكينه وتزمينه» إِنّه 
لم يعد كثرة من الأفراد الموزعين تزامنياً وتعاقبياً وإِنّما هو تضريس 
للمتواقت وللمتعاقب. إنّه لباتث مكاني وزمنيّ حيث يتكون الأفراد 
تَحْلَّقَاء فالأشياء هنا وهناك والآن ن لم تعد إذاً كائنة في ذاتهاء في 
محلها وفي زمنهاء إِنّها لا توجد إلا في طرف هذه الأشعة التي هي 
أشعة المكانية والزّمتية المبئوثة في خفايا لحم »..وضلابتها ليست 
صلابة موضوع محض يحلق فوقه الفكرء إِنّما أنا الذي أختبرها من 
داخلي من حيث أنْني كائن بينها وهي تتواصل من خلالي أنا كشيء 
حات. وكما الذكرى - القناشة لدئ المعحللين النفسانيين» فإن 
الحاضر والمرئى لا يهمّنى كثيراً ولا حظوة مطلقة له عندي إلا بسبب 
ذلك المضجون الهافان /الكابن: التي هو امقيجوة لياق والسكقيل: 
والذي مو فكناذ عن ذلك يبدية أو يفي لذ انه إذا أن شنيف 
لكثرة الذرات المكانية - الزمانية بغداً عرضانياً للماهيات: فما هو 
كائن هو معمار كامل و«تنضيد» تام للظواهر وسلسلة كاملة من 
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امستويات الكيان»”2 التي تتخلق بالتفاف المرئي والكلي على مرثئيّ 
بعتي ديك انا ماكر زرديه ٠.‏ الزائقة بوإتسامية تن بعاريا لكان 
الفصل بينهماء وما ذلك لأنهما بامتزاجهما في تجربتنا يكونان منيعين 
في خلوصهما ويستمران كفكرتين ‏ حذين في ما وراء تجربتناء وإِنْما 
لأنْ الكينونة لم تعد قذامي بل تحيط بي» وبمعنى ما تخترقني» ولأنَ 
رؤيتي للكينونة لا تتكوّن في موضع آخرء وإنّما من صلب الكينونة» 
والوقائع التي يُفترض أنّها وقائع والأفراد المكانيون ‏ الزمنيون رُكبت 
دفعة واحدة على المحاور والمدارات والأبعاد وعمومية جسديء 
وبالتالي على الأفكار التي تغشي مسبقاً مفاصله. فلا وجود لموضع 
من المكان والزمان لا يرتبط يغيره من المواضع» ولا يكون تنويعة 
لغيره منها كما هي تنويعة له؛ ولا وجود لفرد لا يكون ممثلاً لنوع أو 
لعائلة من الكائنات». ولا يكون له أسلوب أو يكون هو أسلوبا وكيفية 
معينة في تدبير ميدان المكان والزمان الذي له عليه اقتدارء وفي قوله 
ام وفي أن يُسْعْ هو حول مركز افتراضيّ بالتمام» وباختصارء 
أن يكون صيغة كيان معينة» بالمعنى المتعذي. ماهيّة 5 [تؤيّس] 
بالمعنى الذي يُستعمل فيه اللفظ كفعل مثلما يقول هيدغر” 


بإيجازء لا ماهية ولا فكرة إلا وهى متعلقة بميدان تاريخىٌ 


(1) اه معنو رمه 1نم عل منسعظر «بعلصاط .2 عم بااعل باأأععطه ,صلءك» بلطةلالا صوعل 
(1960) 2 .20 ,عاه«مجر مل 

(2) المعهد الثانويّ بالنسبة إلينا نحن الذين نعود إليه بعد ثلاثين عاماً كما بالنسبة إلى 
الذين يقيمون فيه اليوم» ليس هو موضوع يكون من المفيد أو من الممكن توصيفه بخصائصه 
بقدر ما هو رائحة معينة ونسيج وجداني معين له نفوذ على جوار معين للمكان» فذلك المخمل 
وذلك الحرير هما بين أناملي كيفية معينة لمقاومتهما وللاستسلام لهماء إنهما قدرة خشنة» 
ملساء ولها صريرء إنبما يجاوبان لحمي من موقع مجهول؛ ويتلاءمان مع حركته التي هي 
حركة لحم عاضل أو يمختبرانه في عطالته. انظر : 416 ١‏ 1 أنا/11 ,كمع عل1ء11 متتد لط 
.26 .م ,(1953 رتت لزإعمعالا نمععوستطن 1) علأددر[ممنء ار 
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وجغرافيّ» وما ذلك لأنها محبوسة فيه ولا يمكن للآخرين أن 
يطالوهاء . وإتنا لآن مكاك. أ رزومان العقافة حدتما مكل ناك ودمان 
الطبيعة» لا يمكن التحليق فوقهماء ولأنْ التواصل بين ثقافة قائمة 
وأخرى يتم عبر المنطقة البرية التي هي مهد الثقافات جميعهاء فأين 
الماهية في كل ذلك؟ وأين الوجود؟ أين أسلوب الكيان وأين 
الكيئونة؟ لا وجود أمامنا البتة لأفراد حلص ولا لأكوام ثلجية 
لكائنات صلدة. ولا لماهيات لا موقع ولا تاريخ لهاء وما ذلك لأنها 
توجد في محل آخر ليس في متناولنا وإِنّما لأنّنا تجارب» أي أفكار 
تستشعر خلفها ثقل المكان والزمان والكينونة حتى وهي تفكر بها 
جميعاء فهي إذا لا تحتفظ تحت بصرها بمكان وبزمان تسلسليّ ولا 
بالفكرة الخالصة للسلسلاتء وإنّما لها من حولها زمانُ ومكانٌ 
التنضيد والتكائر والتخطي والقرب» ترسيخ دائم ومخاض دائم» تولّد 
وعمومية. ماهية خام ووجود خام. هي أرحامٌ وعُقدٌ نفس الاختلاج 
الآنطولوجيّ. 


ولو كنا تساءلنا عمًا تكونه تلك البيئة المبهمة حيث نوجد» وقد 
تخلينا عن التمييز بين الواقعة والماهية» لكان علينا أن نجيب إِنْها 
البيئة ذاتها التي هي بيئة حياتنا وبيئة حياتنا المعرفية. وسيكون حان 
الوقت للتخلي 0 أساطير الاستقرائية» وتملي الماهيات التي تُورّثْ 
بنخوة من جيل إلى جيل. مع أنه من الواضح أن هوسرل ذاته لم 
يتحصل قَط على شهادة واحدة على الماهية إلا وتعهّدَها بالنظر 
والعرْكء وما ذلك لكي يكذبها وإِنّما ليجعلها تقول ما لم تقله بالتمام 
في أول أمرهاء بحيث إنّْه سيكون من السذاجة البحث عن الصلابة 
في سماء أفكار أو في قاع معنى: إِنْها ليست فوق المظاهر ولا 
تحتهاء وَإِنْما هي في مفصلهاء إِنْها الرباط الذي يشدّ سرياً تجربة إلى 
تنويعاتها. ومن الواضع كذلك أن السريان الآنيّ المحض هو أسطورة. 
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فتن مدان القزناء ولتفظ: سن نتن لاحقا أن التعليل' النفسى 
للمعرفة المرضوعية ”لا ياتوي :أو هرب بالاعرى كانهشان كن مجليل 
نفسي ليس مرصوداً لإلغاء الماضي والاستيهامات» وإِنّما لتحويلها من 
قوق موت إلى إتتاجية شعرية» وحن تبن أن فكرة المعرفة ذاتها 
وفكرة الألغوريتم بوصفه كياناً آلياً روحياًء وفي النهاية فكرة موضوع 
يشكّل ويعرف ذاته» إِنّما هى مستندة ‏ حالها حال غيرها وأكثر من 
غيرها ‏ إلى أحلام يقظتنا. لتترك ذلك الآن. على أي حالء مُذ يتعلق 
الأمر بالحي وبالجسد» ومن باب أؤلى بالإنسان» فإنّه من الواضح 
تماماً أن أي بحث خصب لن يكون تداعياً محضاً أو محض إحصاء 
للثوابت في ذاتهاء وأنَ علم النفس والإثنولوجيا وعلم الاجتماع لم 
تعلّمنا شيئاً إلا بوضعها التجربة المرّضية أو القديمة أو مجرد خبرة 
أخرى» في اتصال بتجربتنا وبإضاءة إحداهما بالأخرى وبنقد الواحدة 
بالأخرى وبتنظيم تداخلهماء وأخيراً باستخدام التنويع الإيدوسيّ الذي 
لا مأخذ فيه على هوسرلء إلا كونه أسنده إلى مخيّلة وإلى رؤية 
الفيلسوف المنعزلتين» في حين أنه هو الدعامة والموقع نفسه لذلك 
الرأي المشترك الذي نسميه العلم. وفي هذه السبيل على الأقل» من 
المؤكد أنّنا نطال الموضوعية؛ ليس بالتوغل في الفي ذاته» وإِنّما 
يكشف ويتضويب التعطى_الخارجعي والقرين الذاخلي اللذين تحتفظ 
بهما منه» وأن نصوّب الواحد منهما بالآخر من حيث إنْنا حاسشون - 
محسوسون., نماذج مثالية وتنويعات للإنسانية وللحياة» بمعنى من 
حيث إِنّنا داخل الحياة وداخل الكائن الإنساني وداخل الكينونة» تماما 
كما هى داخلناء وأنّنا نعيش ونعرف» ليس فى منتصف الطريق بين 
الوقائع الكمداء والأفكار الشفافة» وإِنّما في نتكلة التقاطع والتشابك 
حيث تَرسُمْ عوائل الأحداث عموميتها وتواشبَهاء وتجتمع حول 
أبعاد ومكانٍ وجودنا الخاص. إِنْ بيئة الوجود والماهية الخامّين هذه 
ليست ملغزة: فنحن لا نخرج منها وليس لنا غيرها. الوقائع 
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والماهيات تجريدات: وما هو كائن هو عوالم وعالم وكينونة» ليس 
مجموعة وقائع أو نسقّ أفكار وإنّما امتناع اللامعنى أو الخواء 
الالطولوجي ؛ "مغلم البنكان والرّطان ليينا جملة: أقراد. أبنيين وومنيين : 
وإثما ثمّة وراء كل منهما حضور وكمون لكل الأمكنة والأزمنة 
الأخرى .ومن .وززاء هذة أمكنة وأزمنة أخرى لا تعرف نا هى + ولكنا 
نعرف على الأقل أنه يمكن تحديدها مبدثياً. إِنّ هذا العالم أو هذه 
الكينونة بما هو وقائعية ومثالية لا تنفصلان». والذي ليس هو واحد 
بمعنى الأفراد الذين يحتويهم ولا هو كذلك اثنان أو كثيرون بنفس 
المعنى. هو ليس شيئا ملغزا: ففيه». ومهما قلنا عنهء تقيم حياتنا 
وعلمنا وفلسفتنا"© . 


سوف نبيّن تلاحم الزمان وتلاحم المكان وتلاحم المكان 
والزمان و«تآني» أجزائهما (تآن خرفيّ في المكان وتانٍ مجازيّ في 
الزمان) وانشباك المكان والزمان وتلاحم وجه جسدي وقفاف تلاحماً 
يجعل جسدي الذي هو مرئيَّ ومحسوس بوصفه شيئاًء هو الذي 
يتخذ لنفسه هذا المنظر ويقيم مع ذاته هذه الصلة.» حيث يتضاعف 
ويتوحد لدرجة أن الجسد الموضوعي والجسد الفنوميني يدوران 
أحدهها حول الآخر أو يفيفيان. لحدهما على الألدر: ويكفى أن انبيق 
الآن أن الكينونة الوحدة أ السدى الذي تصن إلية سمت الليمظات 
وهذه التلافيف وهذه الأبعادى إنْما هو في ما وراء الماهية والوجود 


الكلاسيكيين وهو الذي يجعل علاقتهما قابلة للفهم. 


بإزاء الماهية كما الواقعة ليس لنا إلا أن نتخذ لنا مكاناً فى 


(:) نجد هنا هذه الأسطر مدرجة في سياق النص ذاته: فى عرّك التجربة للتجربة هذا 
والذي هو النسيج اللحمي للماهية» علينا أن نشير على وجه الخصوص إلى فعل الكلام 
(استئناف حول النقاش وإدراك الماهية كانزياح للكلمات). 
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الكينونة التي نعالجها عوض النظر إليها من الخارج» أوء وهو نفس 
الأمرء ليس لنا إلا أن نعيد تنزيلها في نسيج حياتناء وأن نواكب من 
الداخل انفلاقها الممائل لانفلاق جسديء انفلاقاً يفتحها على ذاتها 
ويفتحنا لهاء وإذا تعلق الأمر بالماهية يكون الانفلاق هو انفلاق 
الكلام والتفكير. وكما أن جسدي الذي هو واحد من المرئيات يرى 
ذاته أيضاء ومن هناك يكون نورأً طبيعياً يفتح داخله على المرئي لكي 
العجيبة التي هي نقلة الكينونة إلى «الوعي» أو كما نقول بالأحرى. 
محتقا اليل 7 «الداخل» و«الخارجى. كذلك الكلام؛ مدعوماً 
بالكثير من العلاقات المثالية للغة» والذي يَمْثل إذاً أمام العلم بما هو 
لغة متقوّمة» منطقة معينة في عالم الدلالات. هو كذلك لسانُ أو 
مِزنان كل المعاني الأخرى وبالتالي هو متماد إلى ما يمكن التفكير 
به. الكلام طرف تام في تشكيل المعاني شأنه شأن لحم المرئي» وهو 
مثله» علاقة مع الكينونة من خلال كائن» وهو كذلك مثله. نر جسيّ 
ومشبّق ومحبوٌ بسحر طبيعيَ يجتذب إلى شبكته الدلالات الأخرى. 
شأن ما يحسٌ الجسدٌ العالمَ وهو يحسٌ نفسه. ثمّة ههنا في واقع 
الأمرء وأكثر من كونه توازياً أو ممائلةء ثمّة تآزر وانشباك: إذا كان 
الكلام الذي لا يمئل إلا منطقة من الدلالات يمكنه أن يكون أيضاً 
ملجأ العالم المعقول. فلأنه ينشب في اللامرئي ويبسط في العمليات 
الدلالية انتماء الجسد للكينونة والملاءمة الجسدية لكل كائن» ملاءمة 
أثبتها لي المرئي نهائيًء وهي التي تحيل كل بداهة فكرية فكرتها إلى 
مدى أبعد. ففي فلسفة تراعي العالم الفاعلء. العامل. الحاضر 
والمتلاحم والكائن على ما هو عليه» لا تمئّل الماهية البتة حجر 
عثرة: إِنْ لها فيه موقعها كماهية فاعلة وعاملة. فلم يعد ثمّة ماهيات 
فوقنا بما هي موضوعات إيجابية معطاة لعين روحية وإنما ثمّة ماهية 
حون يورق مخ لد لثة اله والمدلولة التيدام وسدكرمية هرم الو انمة 


157 


]58 


دكا 


إلى الاخرء شأن ما الأشياء المرئية هي الطيات الخفية للحمنا مع أنَ 
حسدنا هو أحد الأشياء المرئية» فكما العالم كائن خلف جسدي 
تذلك الماهية الفاعلة كائنة خلف الكلام الفاعلء الكلام الذي لا 
يملك الدلالة بقدر ما تملكه الدلالة» لا يتحدث عنها بل يتحدثها أو 
يتحدث وفقها أو يتركها تتحدث وتحدذث ذاتها فيَ وتخرق حاضري. 
إذا كان ثمّة مثالية وفكر يكون له مستقبل فيّ» بل ويخرق حتى فضاء 
وعبي ويكون له مستقبل عند الآخرين» وفي نهاية الآمر عندما يصبح 
مكتوباء يكون له مستقبل عند كل قارئ ممكن, فإنّه لا يمكن أن 
يكون غير هذا الفكر الذي لا يشفي غليلي ولا يشفي غليلهم» يشير 
إلى انعطاف عام لمشهدي ويفتحه على الكليء وذلك فعلاً لأنّه لا 
مفكر فيه. إِنَ الأفكار الموثوق بها شديداً لم تعد أفكاراء وأنا لم أعد 
أفكر في شيء عندما أتحدث عنهاء لكأنه من الأساسي للماهية أن 
توكل وكانها الا'كرة غير جريز» فسنم الكلجاك م فالقاشل لين 
تبادلاً أو مماحكة بين الأفكار وكأنَّ كل واحد يكوّن أفكاره ويعرضها 
على الآخرين وينظر في أفكارهم ويعود ليصححها وفقاً لأفكاره. .. 
شخص ما يتكلم وفي الحين لم يعد الآخرون كائنين إلا وهم على 
بعض المسافات بالنسبة إلى كلامهء وهو ذاته يدقق انزياحه بالنسبة 
إلى تلك المسافات. بصوت مرتفع أو خفيض يتكلم كل شخص 
بتمامه مع «أفكاره» ولكن كذلك مع هواجسه ومع تاريخه السري 
الذي يعرّيه الآخرون فجأة. وهو يصوغ كل ذلك بوصفه أفكاراً. 
تصبح الحياة أفكاراً وتعود الأفكار إلى الحياة» وكل واحد تلفه 
الدوامة حيث لم يعهد إليها بدءا إلا برهان متزنء منقادا لما قاله ولما 
وقعت إجابته به» منقادا لفكرته التي لم يعد هو المفكر الوحيد بها. 
لم يعد أحد يفكرء الكل يتكلم والجميع يحيون ويومئون في الكينونة 
شأن ما أتحرك في مشهدي الطبيعي تقودني الفروق التي علي الالتزام 
بها أو تخفيضها إذا ما أردت البقاء هنا أو الذهاب هناك. سواء في 


8ظ1 


النقاش أو في الحوار الباطني» الماهية في الوضع الحي والنشيط هي 
دائماً نقطة # هرات ع تير إليها 0 الكلمات؛ وهي اجانبها 


كما العرق يسند الورقة من الداخل ومن عمق لحمهاء كذلك 
هي الأفكار نسيج التجربة؛ إِنْها أسلوبها الصامت بدءاً والمنطوق 
لاحقاً. وكما كل أسلوب تتكون الأفكار في سماكة الكينونة» وليس 
ذلك من جهة الواقع وحسب وإنما من جهة الحق. وهي لن تستطيع 
الأنكالة عو يلك السناقة لضسط تيمت أبصازنا 


التساؤل الفلسفى ليس مجرد انتظار لدلالة قد تأتى لتترعه. ١ما‏ 
العالم؟» أو من الأفضل «ما الكينونة؟»)» هذه الأسئلة ليع أسئلة 
فلسفية إلا وهي تستهدف في نفس الآنء وبيضرب من الحَوّلء وضعا 
للأشياء» وتستهدف ذاتها كأسئلة» - وفي : نفس الوقت الذي تستهدف 
فيه دلالة «الكينونة»)» تستهدف كينونة الدلالة وموقع الدلالة في 
الكينونة. إِنْ خاصية التساؤل الفلسففى هى أن ينقلب على ذاته» وأن 
يكيناء ل 14 الم عقا نعو العم ولا وعتا هي الاجاية بجنا السك الكو 
القوة الحشراعفة »ود يوضع 'لن يكور بالإمكان محوه لا تتي» يحكن 
أن يكون من الآن فصاعداً وكأنّه لم يكن ثمّة سؤال أبداًء فنسيان 
السؤال والعودة إلى الإيجابى لن يكونا ممكنين إلا إذا كان التساؤل 
سيره عاك الشدن» وتقاتدا اق بالعلدم الدع هين شريو لكر الذي 
تال لبي لاقيف اننطو رولك كن 6 ضايد تنام كانن سال 
وما لسن سلية تاحمالة يدنه مففية الكيتؤتة + وليين هو إن لاشييعاً 
للحن امن الحساس لقد كنا فلنا' إن الشك حر وظيموية ستعرف .واه 
يجب تخطيه باتجاه الشىء ما الذي ينفبه والذي يكبته أيضاً. لكن 
بالمقابل» ىورو امخطع واقهاء داقر وده مطل هن الت كانت 
دائرة الدلالات أو الماهياتء فإِنٌ تلك الوضعوية للق ع أن 


109 


]160[ 


]161[ 


من يسأل قد أبعد عن ذاته الكينونة والعالم إلى حد كبيرء حتّى أنه 
لم يعد لهما وجودء فكما سالبية الشك. تقول وضعوية الماهيات 
سراً عكس ما تقوله علناً. إن القرار المسبق بضرورة التوصل إلى كيان 
الماهية الصلب بإطلاق يخفي الزعم الكاذب بأنّه لا شيء» فلا سؤال 
يتجه نحو الكينونة: وحتى بكيانه كسؤال» فقد عاشرها مسبقاء وإن 
عزاة الو سوه ستيالدو كين الدسى المتسيفه أن يعون امزال قطنا 
واقعياً مع الكينونة» وأن يكون عدما معيشاء فإنّه من المستبعد كذلك 
أن يكون قطعا مثاليا وإطلالة خالصة بإطلاق على تجربة مخترّلة في 
دلالتها أو فى ماهيتها. وكما أنّه من المستبعد أن يكون السؤال دون 
إجابة» ون كو فعّرة محضاً باتجاه كينونة متعالية» فإِنّه من 
المستبعد كذلك أن تكون الإجابة محايثة للسؤال» وأن لا تطرح 
الإنسانية من الأسئلة إلا ما تستطيع حله كما كان يقول ماركس. 
ووجهتا النظر هاتان مرفوضتان لنفس السبب المتمثل في أنه في 
الفرضيتين لن يكون ثمّة سؤال فى نهاية المطاف»ء وأنْه فى وجهتئ 
النظر هاتين يقع تجاهل وضعية انطلاقناء إمَا لأثّنا انقطعنا ص الكينونة 
فلم يعد لدينا ما يكفي من إيجابيَ لنطرح سؤالاء وإمًا لأنثنا واقعون 
مسبقاً في شَرَكها فتكون مسبقاً في ما وراء كل سؤال» فأسئلة الماهية 
ا ل ل 0 
الواقع» وهذه في الغالب ليست أقل فلسفية من تلك. إِنّ مدى 
الفلسفة يتقاطع ومدى الماهية و[الواقعة]1*". أن نتساءل عن ماهية 
الزمان والمكان فذلك لا يعني أنّا نتفلسف ما لم نتساءل بعد ذلك 
عن علاقات الزمان ذاته والمكان ذاته بماهيتهما. وبمعنى ما فإِنْ أسئلة 
الواقع تذهب إلى أبعد مما تصل إليه حقائق العقل. «من وقت إلى 


(#) نعيد إدراج لفظة واقعة بين معقوفتين وهي التي شطبها الفيلسوف خطأ. 
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آخر يرفع رجل رأسهف درقن0 يصغي » يتأمل. يتعرف على موضعه: 
يفكرء يتنهد ويخرج ساعته من جيبه الملاصق لصدرهء ينظر في 
الساعة. أين أنا؟ وكم هي الساعة؟ ذلك هو سؤالنا المكرور 
للعاله”*”©. .. هو مكرور لأنّ الوقت والموقع يتغيران دون انقطاعء 
ولكن خاصة لأنْ السؤال الذي ينبثق ههنا لا يتعلق في الحقيقة 
بمعرفة في أي موقع نحن من مكان معتبر كمعطي» وفي أي ساعة 
من زمان معتبر كمعطى» وإنّما أولا بمعرفة ما تكونه هذه الرابطة التى 
لا تنفصم بيننا وبين الأوقات والمواقع وهذا الارتفاع المتواصل فوق 
الأشياء وهذه الإقامة الدائمة بينهاء رابطة بواسطتها يجب أن أكون 
أولا في زمان ما وفي مكان ما أيَّآ كانا. إِنَ أي معلومة إيجابية وأي 
ملفوظة كانت لا تفعلان غير تأجيل هذا السؤال ومخادعة شغفنا 
بالإجابة. إنهّما تحيلاننا إلى قانون مجهول لكيانناء قانون يقول إِنَ 
بعدَ المكان مكان وبعد الزمان زمان». لكنه هذا القانون ذاته هو الذي 
تستهدفه أستلتنا الفعلية. ولو كنا تمكنا من تقصّى دافعها الأخيرء لكنا 
وجدنا تحت أسئلة أين أنا وكم الساعة معرفة خفية بالمكان وبالزمان 
نهائية بالكينونة وكعضو أنطولوجي. ولن تكون ضرورات الماهية أكثر 
من الوقائع هى «الإجابة» التى تطلبها الفلسفة. ف «الإجابة» أعلى من 
«الوقائع» وأدنى من «الماهيات» في الكينونة البرّية حيث كانت الوقائع 


(:) سيلاحظ القارئ أن نفس جملة كلودال (اع00ة1©) قد وقع الاستشهاد بها والتعليق 
عليها (انظر ص 179 من هذا الكتاب). يشهد هذا التكرار على وضع عدم اكتمال 
المخطوطة. 


23 .9م ب(1929 بععصةءط عل عتبعععا! :حتموط) عبينعمم أل باعلسدات لنتوط 
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ل ل ال 
إلى المباشر وإلى المطابقة والانصهار الفعلى : فى الموجود. ولا هو 
الك عن قيام امدلن رهز ناض علا لسار بعليددة إذ هذه جميعها 
ستلغي أسئلتنا بل وستضع حتى لغتنا موضع اتهام. إذا كان التطابق قد 
ضاع فليس ذلك من قبيل الصدفة» وإذا كانت الكينونة تخفّت فإِنٌ 
ذلك ذاته هو أثر من آثار الكينونة ولن يجدي في فهم ذلك أيّ 
انكشاف. فالمباشر المفقود والذي نستعيده بعسر سيحمل فى ذاته إذا 
ما استعدناه» راسب الطرائق النقدية التي سنكون بواسطتها عترنااطلي 
من جديده وبالتالي لن يكون هو المباشر. وإذا ما كان يجب عليه أن 
كوت وإذانا كان بطي عليه الا ببق راي آث لسيليات نقارنيه 
لدء وإذا ما كان هو الكينونة ذاتهاء فلأنه ليس ثمّة أي سبيل منا إليه 
وأنّه مبدثياً بعيد المنال. إِنّ الأشياء المرئية من حولنا تجد مستراحها 
فى ذاتهاء وكيانها الطبيعى شديد المّلاء حتى أنه يبدو وكأنّه يغمر 
كانه المدرّك لكأن إدراكنا لها إِنّما يتم فيها. لكنء إذا ما عبّرتُ عن 
هذه التجربة بقولي إن الأشياء كائنة في موضعها وإنْنا ننصهر وإياهاء 
فَإنَنى فى الحال اول كلاف الور ب ذلك أنه بقدر الاقتراب 
عن الي بقدر توقفي عن الكيان. وبقدر ما أنا كائن بقدر انعدام 
الشيءء. وإنّما الذي يوجد منه فحسب هو صورة له فى «غرفة 
التحميض» في دماغي. وفي اللحظة التي سيصير فيها إدراكي إدراكاً 
يقبا سكا ء كيتون + 13+ يهئيةه' وى اللدوظه الع وخيطرة تييا 
فإنْني مسبقاً لم أعد أنا الشيء. وبالمثل» إزاء كيان الماضي. ليس 
ثمَة مطابقة حقيقية: إذا ما كانت الذكرى الخالصة هي الحاضر القديم 
المحفوظ وإذا ما أصبختٌُ حقا بفعل الاستذكار ما كنثّه من قبل» 
فلسنا نرى كيف سيمكن للاستذكار أن يفتح لي بُعد الماضيء وإذا ما 
فقد كل حاضر لحمه بانتقاشه فيَ» وإذا كانت الذكرى الخالصة التي 
شحرل إلنها عي اريت ضيعة نعاض فحلا ولكق لفن ننه 
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مطابقة معه» فأنا مفصول عنه بكل ثخانة حاضري» وهو ليس ماضىٌ 
باالم أعن مدتكانا يشك نا وما ف يدل ذانه اضرا ارو ديد 
وبما أنّه ليس ثمّة أبداً شيء ووعي بالشيء في نفس الوقتء فإِنّه 
ليس ثمّة أبداً ماض ووعي بالماضي في نفس الوقت» ولنفس 
السبب: في حدس يتم بواسطة المطابقة والانصهارء كل ما نمنحه 
للكينونة ننتزعه من التجربة» وكل ما نمنحه للتجربة ننتزعه من 
الكينونة. والحق أن تجربة مطابقة ماء لا يمكن أن تكون إلا «مطابقة 
جزئية» مثلما يقول برغسون عادة. لكن ما هذه المطابقة التي ليست 
غير مطابقة جزئية؟ إِنّْها مطابقة متجاورّة دوماً أو مستقبلية دوماًء إِنْها 
تجربة تتذكر ماضياً مستحيلاً وتستبق مستقبلاً مستحيلاً» تطلع من 
الكينونة أو تمضي لتندمج فيهاء إنّها «منها» ولكتها ليست إياهاء 
وبالتالى هي ليست مطابقة وليست انصهاراً فعلياً كما بين حدين 
إبجانيين أرمين غتصرق سك وإلما'مي غطاء: مقطاء الجريك أو 
عرو راان سان تزه إن الفديقة وه تانى باه العام ويدد الظزيمة 
وبعد الحياة وبعد الفكر وتجدها قائمة قبلهاء فإنّها تسائل فعلا ذلك 
الكيان المسبق وتسائتل نفسها حول علاقتها به. إنّها عودة على ذاتها 
وعلى كل شيء» ولكنها ليست عودة إلى المباشر الذي يتباعد كلما 
أرادت الاقتراب منه والانصهار فيه» فالمباشر كائن فى الأفق ويجب 
الك قي مسقنت جاه تلو" لا يقن "جد واقه إل رذ عسوي سا 
منا. وثمّة تجربة للشيء المرئي كتجربة سابقة على رؤيتيء إلا أنها 
لبمنكة السهارا ونطابقةة لذن عون اللسسن كزان ريدق اللفين 
تلمسان. يمكن أيضاً رؤيتهما ولمسهماء ولأنّهما إذاً وبهذا المعنى» 
يريان ويلمسان المرئي والمحسوس من الداخلء فإِنّ لحمنا يغطي بل 
ويلف كل الأشياء الجرقة والحسية التي هو مع ذلك محاط ا 
فالعالم وأنا أحدنا في الآخرء ومن المدرك إلى المدرك ليس ثمّة 
سبق بل يوجد تزامن وحتى تأخر. ذلك أن ثقل العالم الطبيعي هو 
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دنا تمن الماضى. فكل منظر من ديات :- لآثة ليمن قطيعازثائهاً من 
الاحساسات أو حبقا من الأحكام العاف وإنّما هو جزء من اللحم 
الدائم للعالم» فإِنّه مترع من حيث هو مرئيّ بشْتّى الرؤى الأخرى 
غير رؤيتي؛ والمرئي الذي أراه والذي أتحدث عنهء حتّى وإن لم 
يكن هو جبل افيد 5 (عأاعم 1 1نآ) أو ديد معبد دلفى 
(وعطاماء0)» فإنه عددياً هو ذاته الذي كان" زاف وتتجد عه أفلخطون 
وأرسشطو: وصندما اح العالم الحالي كما هوه بين يدي وتحث 
ناظريّ» وملاصقاً لجسديء فإنّني أجد أكثر من مجرد موضوع: إنْني 
أجد كينونة تشكل رؤيتي جزءاً منهاء ومرئية أقدم من إجراءاتي أو من 
أفعالي. لكن ذلك لا يعني أنه ثمّة مني إليها انصهار أو مطابقة: على 
العكس من ذلك» بكرن ون و باهر تدعا در رن 
الاتقاكق ينتج اندي إلى الطنين» واللاتة بيده منظورا ونيد فار 
وبينه ملموساً وبينه لامساء ثمّة تغطية أو تخط لدرجة أنه يجب القول 
إن« الأشياء قمر إلى دانخلنا تماماً كما تدر نحن إلى دلخل الأثنياء. إن 
ديكا هو تفكر فيما كان وقول برعسوةه وقد كان ؤلك على 
حق؛. فحدسه يقتسم مع الفلسفات التفكرية نوعاً من الابتسبار اننا 
فوق زمني: إِنْ سرّ الكينونة كائن بتمامه من خلفناء فما يفتقر إليه 
برغسون كما كل الفلسفات التفكرية» هو المرجعية المزدوجة» تماهى 
الدخول فى “الذاك والتخروج. نهنا وتجاعن"المعيش بوالمتناقة :إن 
العودة إلى المعطيات المباشرة وتعميق التجربة في حينهاء هما 
بالتأكيد شعار الفلسفة فى مقابل المعايك الشاتة. لكن الماضى 
العاف "لمعيه والزامسةة (اليكافبر اومان لبيك معطاة عقي 


© هو جبل في فرنسا شهير بصفاء وصفرة عسله الحلو كأنه بلسم والحارق كأنه 
مشروب روحي. 
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المعنى» ولا أيّ منها هو مُنعط بمعنى المطابقة. و«الأصلي» ليس هو 
من فصيلة واحدة» وليس كله وراءنا؛ واستعادة الماضي الحقيقي 
والوجود المسبق ليست هي كل الفلسفة؛ فالمعيش ليس مسطحاء 
دون عمق ودون مدى» وهو ليس طبقة كمّداء قد يتوجب علينا 
التليّس بها. إِنّْ استدعاء الأصيل يمضى فى اتجاهات عديدة: الأصيل 
يتفجرء وعلى الفلسفة أن تواكب هذا التفجر وهذا اللاتطابق وهذا 
التخلق. إن صعوبات المطابقة ليست فحسب صعوبات واقعية لا 
تطال المبدأ. لقد اعترضّنا آنفاً ونبحن بصدد حدس الماهيات» هذا 
النظام الذي هو نظام الحقيقة المزدوجة والذي هو كذلك نظام 
البطلان المزدوج: ذلك دمحماي ونيا ليس كذلك طلا 
في الواقعء وفي المقابل فإِنْ الوضع الواقعي لا يستخدم أبدا 
المبادئ» فكل من الححجتين تدين الأخرى وتدينها مع وقف التنفيذ 
تاركة لها صلاحيتها ضمن مجالها. وإذا لم تكن المطابقة البتة إلا 
جزئية» فإِنّه لا يجب أن نعرّف الحقيقة بالمطابقة الكلية أو الفعلية. 
وإذا كانت لدينا فكرة الشىء نفسه والماضى نفسه فإِنّه يجب أن يكون 
لها إباكرقائنها” ف« الراقغ. وبالعالى :فزن الاترياع اللذي مق دول تتضيل 
تجربة الشيء أو الماضي إلى مستوى الصفرء يجب أن يكون كذلك 
الثبائاً على القينة تمه وعلى المنافق نقيه بل وان يهن ف 
تعريفهما. حينئذ» ما هو معطى ليس هو الشيء عاريا وليس هو 
الماضي كما كان في حينه» وإنّما هو الشيء الجاهز للرؤية» والذي 
هو مبدئياً وواقعياً مترع يكل الروى التي يمكن أن تؤخذ لهء وهو 
الماضي كما كان ذات يوم» مضافاً له تغيّرٌ مبهم ومسافة غريبةة - 
ماقنياً. مرتبظا مبدثيا وواقعياً باستذكار يعبره ولا لغيه » فالذي هو 
كائن»: ليس مطابقة مبدئية أو محتملة وعدم مطابقة واقعية وحقيقة 
سيئة أو مخفقة. وإِنّما هو عدم مطابقة حرمانية ومطابقة عن بعد 
وانزياح وشيء ما شبيه ب «خطأ جيد). 
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نه بخصوص اللغة سنرى بالشكل الأفضل كيف أنّه لا يجب»ء 
وكيف أنه يجب الرجوع إلى الأشياء ذاتهاء فإذا كنا نحلم بالالتقاء 
بالعالم الطبيعي أو بالزمن من خلال المطابقة» وأن نكون مماثلين 
للنقطة الصفر التي نراها هناك أو للذكرى الخالصة التي تسوس من 
أعماقنا استذكاراتناء فإِنَ اللغة هي قدرة خطأء بما أنها تقطع النسيج 
المتصل الذي يصلنا حيويا بالأشياء وبالماضي ويقوم كالستارة بينه 
وبيئنا. الفيلسوف يتكلم إلا أن ذلك وَهِنّ فيه ووّهنٌ يعرّ شرحه: قد 
يتوجّب عليه أن يصمت وأن يتطابق فى صمتء وأن يَلحق فى 
الكيولة أولسسفة كدت "فيها منلفا. إلا أن كل حلب ينم على "العاكس يمن 
ذلك» وكأنّه كان يريد أن يصوغ بالكلمات صمت معيناً يصغي إليه في 
داخله؛: ف«(عمله» كله هو هذا الجهد العبثى. لقد كان يكتب ليقول 
اتصاله بالكينونة ؛ اله لج وتله :ران زرك كرت كول ويا له ميوت 
حينئذء يعاود الكرّة...وعليه.» يجب أن نعتقد أن اللغة ليست نقيضاً 
للحقيقة وللمطابقة فحسبء وأنّه ثمّة أو يمكن أن يكون ثمّة - وذلك 
هو ما يبحث عنه الفيلسوف - لغة للمطابقة وكيفية لإنطاق الأشياء 
ذاتها. وستكون تلك لغة لن يكون هو منسقها وكلمات ليس هو 
جامعهاء بل هي تتوحد عبره بفعل الانشباك الطبيعي لمعناهاء 
وبالحركة الخفية للمجازء ‏ فما يهم لم يعد هو المعنى البيّن لكل 
كلمة ولكل صورة. وإِنّما هي العلاقات الجانبية وصلات القربى التي 
طالب بها برغسون ذاته للفيلسوف. لكن يجب أن نرى نتيجة ذلك : 
إذا لم تكن اللغة خادعة بالضرورة فإِنْ الحقيقة ليست مطابّقة وليست 
خرساء. 


لمي لتارإلا "أن تباشرساءفن ايها تحن اللكلان فى رضهها 
الحي أو وضع التولد. بكل مراجعهاء تلك التي وراءها والتي تربطها 
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بالآشياء الخرساء التي تسائلهاء وتلك التى تقذف بها أمامها والتي 
كد عان الأعباء الس .عليه بويج ركنها ونقانقها وانقلابانها 
وحياتهاء التى تعبّر عن حياة الأشياء العارية وتزيدها عشرة أضعافها. 
اللغة حياة» 2 حياتنا وحياة الأشياء. وما ذلك لأنّ اللغة تستحوذ 
على هذه الحياة وتحتكرها: فماذا سيبقى لها أن تقول إذا لم يكن 
ثمّة غير أشياء قد قيلت؟ إِنْ خطأ الفلسفات السيمنطيقية هو أنّْها 
أغلقت اللغة وكأنها لم تكن تتحدث إلا عن ذاتها: إن اللغة لا تحيا 
إلا بالصمت؛ وكل ما نلقي به إلى الآخرين قد تنبّت في ذلك البلد 
الوسيع الأخرس الذي طارقا البيقة الكو نما أنه أحين في ذاته 
بالحاجة إلى الكلام وبميلاد الكلام كفقاعة في عمق تجربته الخرساء. 


فإِنَ الفيلسوف يعرف أفضل من أيّ كان أنْ المعيش هو معيش - 


طرق ىذ العلا رقن ولدظ فى كل 'ذلقة لجعو اعدف اها 
يُحمل على الكينونة» وإنّما لو عرفنا كيف نقبض عليها ثانية بكل 
جذورها وبكل إيراقهاء فإِنْها هي الشاهد الأجدر على الكينونة» وهي 
لا تفطع مناشخوية تامة من دونهاء وأنْ الرؤية ذاتها والفكر ذاته هما 
مثلما قيل «مهيكلان كلغة» "2 وهما نطق قبل الأوان واظهار شيء ما 
هناك حيث لم يكن ثمّة شيء أو شيء آخر. حتى أنَّ مسالة اللغة 
ليست غير مسألة جهوية إن شئناء نعنى: إذا اعتبرنا اللغة الجاهرة 
والعملية الثانوية والأمبيريقية للترجمة وللتشقير والاستشفارء واللغات 
الامطداعفية والخلؤقة النسينة حو موه و وتان ا 
باصطلاح صريح» وهما بالتالي قابلان للتفريق ق مثالياً بينهماء لكن 

على العكس من ذلك لو اعتبرنا الكلام المتكلّم وتصعيد اصطلاحات 
اللسان: تضعيداء: كانه طبيعىّ من طرف ذاك الذي يعيش داخل 
التساث. والتغاف المرئي والمعبشن على اللغة والتفاق 'اللخة على 


(4) جاك لاكان (صدعمآ .0 . 
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الحروي: والمسعيون نفى المتعان واو العادلاك, بد تتنم ولاك ميد 
الأخرس وتمفصلات الكلامء وأخيرا تلك اللغة الفاعلة التي لا حاجة 
بها لأن تترجم إلى دلالات وأفكار» تلك اللغة ‏ الشيء التي تقوم 
مقام السلاح ومقام الفعل ومقام القدْح ومقام الإغراء لأنّها تساوي 
ين العلاقات النيينة: لمعك قدواف بكرف جو الف من لقه لفيا 
والفعلء إلا أنها لغة الأدب والشعر أيضاء 0 هذا 
اللوغوس مبحثاً كلياً بإطلاق» إِنّه مبحث الفلسفة. والفلسفة ذاتها لغة 
وتقوم على اللغة؛ ولكن ذلك لا يجردها من أهليتها لتتكلم عن اللغة 
ولتتكلم عما قبل - اللغة وعن العالم الآخرس الذي يضاعفها: على 
العكس من ذلكء إنّْها لغة فاعلة» فتلك اللغة عينها التى لا يمكنها 
أن تعرف نفسها إلا من الداخل بواسطة الممارسةء ا منفتحة 
على الأشياءء تناديها أصوات الصمت» وتواصل 0006 نطق هو 
كينونة كل كائن. ش 


وسنخطئ بنفس القدر في تعريفنا الفلسفة على أنّها ببحث في 
الماهيات وعلى أنّها التحام مع الأشياءء والخطآن ليسا مختلفين 
كثيراً» فسواء توجهنا نحو الماهيات التي تكون أكثر خلوصاً بقدر ما 
لا يشارك الذي يراها في العالمء ونظرنا إذا من أعماق العدمء أو 
حاولنا الاختلاط بالأشياء الموجودة فى نفس النقطة وفى نفس الآن 
سيف م عالق تنك تلك المسافة اللذتيافة .ذلك القروية يران 
بطريقتين» بالتحليق أو بالانصهار عن نفس العلاقة بالشيء ذاته. وهما 
هنا موقفان وضعويانء فسواء تمركزنا في مستوى الملفوظات التي 
هي النظام الخاص بالماهيات أو في 5-57 الأشياء. أو وثقنا ثقة تامة 
بالكلام أو على العكس من ذلك احترسنا منه بإطلاق» ‏ فإنَ جهل 
مسألة الكلام هو ههنا جهل كل توسّط. لقد ارتدت الفلسفة إلى 
الصعيد الوحيد الذي هو صعيد المثالية أو صعيد الوجود.ء فمن 
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الجهتين نوة أن يأتى شىء ماء.سواء. كان تطابقاً داخلياً للفكرة أو كان 
تمائلاً للشيء مع ذاته» ليفعم النظرء فنقصي أو نطوّع فكر الأقاصي» 
فكر الأفق. أن يحضر كل كائن في مسافة ليست هي منع للمعرفة» 
وإِنّما هي على العكس من ذلك ضمانتهاء فذلك هو ما لا نتفحصه. 
وبالفعل» أن يكون حضور العالم هو حضور لحمه للحميء » وأن 
«أكون منه) وأن لا أكون هوى فإنَ ذلك هو ما يقع نسيانه حالما يقع 
قوله: وتظل الميتافيزيقا مطابّقة. ولتكن هناك سماكة اللحم تلك بيننا 
وبين «النواة الصلبة» للكينونة» فذلك هو مما لا يتدخل في التعريف: 
فهذه السماكة منسوبة إليَ» إنْها غلاف اللا كيئونة الذي تتدثر به 
الذاتية دوماً. نيل أنه سواء كانت مسافة لانهائية أو قرباً مطلقاًء شلا 
أو مماثلة» فإِن علاقتنا بالكينونة تظل في الحالتين مجهولة بنفس 
الطريقة. وفى الحالتين نخطئ تلك العلاقة لاعتقادنا تأمينها بشكل 
افضل باقترابنا من الساهية أو من الشيء. ونسى أن تلك الكينونة 
المجابهة» والتي أمامناء سواء كنا وضعناها نحن أو تَنْوَضِع هي فينا 
مان على افا من أفق ليس لاشيئاء وهي ليست كائنة بواسطة 
الوضع المشترّك. وننسى أنّ انفتاحنا وأنّ علاقتنا الأساسية بالكينونة» 
علاقتنا التي لا قدرة لنا معها على ألا نكون» لن يمكنها أن تقتذ في 
عاذ الكدرة ب المووعة يبنا ]3 الأنقدا عن اللاى عابنا فعلة أن 
الكائنات ‏ الموضوعة» سواء كانت صادقة أو كاذبة» ليست لاشيعاً؛ 
وأنْ هذه التجربة أو غيرها تكون ملازقة دائماً لأخرى» وأنْ إدراكاتنا 
وأحكامنا ومعرفتنا التامة بالعالم بالإمكان تغييرها وشطبهاء ولكن لا 
يمكن إلغاؤها فيما يقول هوسرلء» وأنّه تحت الشك الذي يصيبها 
تظهر إدراكات أخرى وأحكام أخرى أكثر صدقاً لأثنا في الكينونة 
ولأنّه ثمة شيء ما. لقد قال برغسون بوضوح إن المعرفة الأساسية 
ليست :هئ تلك التي تبحت عن:ضيط الزمن بيخ فكئ كلابة أوعن 
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تثبيته وتحديده بعلاقات قائمة بين أجزائه» وعن قيسه.ء وإِنّه على 
العكس من ذلك يقدم الزمن ذاتّه لمن لا يريد إلا أن «يراه»0 © ولأنه 
تخلى بالفعل عن الإمساك بهء فإنّه يلتقي اندفاعه الداخلي بواسطة 
الؤقيةة ]د دوكر الانصهان. أي المطايقة عالا ها نراقن بها ل عد 
الإشارات التي كانت تطالب بنظرية في النظر أو الرؤية الفلسفية بما 
هي ذو سوا الحقيقي بالنسبة إلى كينونة في حالة فلق...قد 


تتوجب العودة إلى تلك الفكرةء فكرة القرب عن بعد. وفكرة 


الحدس بما هو تسمّع أو جِسٌ في السماكة» وفكرة رؤية هي رؤية 
الذات لذاتها وانفتال الذات على ذاتهاء. فكرة تضع «المطابقة» موضع 
سؤال. 


من هنا سنرى أخيراً ما هو التساؤل الفلسفيّ» فهو ليس الما هو 
والشك حيث تكون الكينونة مضمّرة» وليس هو الإنني (أعرف أنني 
لا أعرف شيئاً» حيث يُطل اليقين المطلق للأفكار» وإنّما هو «ماذا 
أعرف؟2 حقيقيّ وليس هو تماماً ذاك الذي سأله مونتانيي. ذلك أن 
ال «ماذا أعرف؟» قد يمكن أن يكون مجرد دعوة لبلورة الأشياء التي 
نعرفها دون أيّ نظر في فكرة المعرفة. وسيكون حينئذ واحداً من تلك 
الأسئلة المعرفية مثلما يكونه كذلك سوال «أين أنا؟» حيث لا نتردد 
إلا في تسمية الكيانات: ‏ المكانء. المعرفة _» التى نعتبرها بديهية 
انها كر بوم نبا سين اقول الماذا أغر 89 2 سياف ناه 
فِإِن ضرباً آخر من السؤال هو الذي يولدء ذلك أنه قيار عار ره 
المعرفة ذاتهاء إنّه يستند إلى مكان معقول غير محدد حيث يجب أن 
توجد وقائع وأمثلة وأفكار تعوزني» إِنّه يوحي بأنَ الاستفهام ليس 


للك +05 0011/6171 ات كلفكقه :1110100111 © أه0 منوزرع 2‏ 16 ,مممعنء8 عكر 


.0 .م ,(1934 بصمعلة .1 :مقوط) عستهعمم تصعغمم» عتطامهدماتام عل عناوغطامتاطاط 
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صيغة مشتقة عن طريق عكس أو قلب الدلالي والإيجابيّ» فلا هو 
تأكيد ولا هو سلب محجوبان أو مأمولان» وَإنمنا 20 أصيلة في 
الف 0 إن ترما مؤالات. كرف ليمك تحطيه من 
تحني "المنداً بأي ملفوظة أو أي «إجابة»ف» وإذاً لعل ذلك التساؤل هو 
الصيخة المخصوصة لعلاقتنا بالكينوثة كما لو كان هو المخاور 
الأخرس أو العنيد لأستئلتنا. «ماذا أعرف؟» ليس هو اما معنى أن 
نعرف؟» وحسب» وليس هو «من أنا؟» وحسبء وإنمًا هو في نهاية 
الأمر: «ماذا ثمّة؟» وحتى «ما الثمة؟»» ‏ هذه الأسئلة لا تطالب 
بتعزي شيء ما قد يضع لها حدأء وإنّما تطلب الكشف عن كيئونة 
غير موضوعة لأنّها في غير ما حاجة لتكون كذلك» ولأنها قائمة في 
صمت من وراء كل إثباتاتنا وتقيكا وموس مود ورااة كن أسيلها 
المصوغةء لا لأنْ الأمر يتعلق بنسيان تلك الأسئلة في صمت 
الكينونة» ولا لأنه يتعلق بحبسها فى لعُوناء وإنّما لأن الفلسفة هي 
إعادة وضع الصمت والكلام أحتغيا في الآخر: (إنّها التجربة ل ز 
ا يرث إبصالها:إلن التعبين المجحضن 
عن المعنى الذى التبيات»ا 


ل ست 2 
لوق م نل جم نينس1 60716311 وم م ,الأعومسط لمسصلكظ 
أعلامقسسصسظ .1( هك عولاءط عااعقطد0 عاللة عور لصححصة الج "1 عل غتنله0 ,عتوم/مدن ضار 


(1947 بصملا .ل توضوط) ممسلوع.] 
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الانشباك ‏ التصالب 


إذا كان من الحقيقي أن الفلسفة تستبق الحكم على ما ستجده 
مذ تعلن ذاتها تفكراً أو انطباقاً» فإن عليها مرة أخرى أن تستأنف 
النظر في كل شيءء وأن تلقي جانباً الأدوات التي استحوذها التفكر 
والحدس» وأن تحط رحالها في حيز لم يتمايزا فيه بعد في تجارب 
لم يقع «عركها» بعد تجارب تقدم لنا في الوقن نه ودوت تمييز » 
«الذات» و«الموضوع) والوجود والماهية» وبالتالي يمكن التفكر 
والحدس الفلسفةً من وسائل إعادة تعريفهماء فالرؤية والكلام وحتى 
لتفكيرء ‏ مع بعض الاحترازات» ذلك أثْنا مذ نفصل بإطلاق بين 
لتفكير والتكلم نكون مسبقاً في نظام التفكر -. هي تجارب من هذا 
القبيل» إذ هي في نفس الآن مكينة وملغزة. وإنَ لها اسمأ في كل 
لألسن إلا أنه اسم يحمل في كل الألسن أيضاً باقة دلالات وأجمات 
من المعاني الحقيقية والمجازية» يعرف انه ليس واسيدا من هذه 
لأسماء» كما هو الحال بالنسبة إلى أسماء العلم التي تقدم معرفة 
بإعطاء دلالة محددة لما وقعت تسميتهء وإنّما هو المؤشر المكرور 
والتذكير الملخ بلغز مألوف بقدر ما هو غير مشروح» وبنور يضيء 
كل ما سواه مع بقائه من جهة أصله في العتمة. لو تمكنا من العثور 
مجدداً في ممارسة النظر والكلام على بعض المراجع الحية التي 
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تخصهما في اللسان بمثل هذا المصيرء فلعل تلك المراجع ستعلّمنا 
إعداد أدواتنا الجديدة» وتعلّمنا في المقام الأول فهم بحثنا وتساؤلنا 
ذاتيهما. 


173 يبدو المرئي من حولنا وكأنه يقوم بذاته. لكأن رؤيتنا قد 
تشكلت في صلبه أو كأنّه كان ثمّة بينه وبيننا ألفة جد حميمة كالتى 
تون العكن والساط وتنومن ذلك له إنكاق لانصهارنا كيه أر لالغاله عر 
إلى 4-إذ حيددد معتلاكى الرؤية "لحظة ستدوئها زم باحتفاء: الراتى وزيا 
باختفاء. المرتي. فما يوجد إذا كيين“ هو أشياء امتماعية مع ذاتها ستوب 
نفسها لاحقاً للرائي» وليس هو راء خاو بدءاً وسينفتح لاحقاً 
للأشياء» وإِنْما الذي يوجد هو شيء ما لن نعرف كيف نكون أقرب 
إلله إلا وتكن لتعسطه باليصي . وأشياء نين ليا" أن اتحدو. ترزودها 
«تامة العراء» بما أن البصر ذاته يلفها ويكسوها بلحمهء فمن أين 
للبصر وهو يبصر أن يتركها في مواقعهاء ومن أين لرؤيتنا لها أن تبدو 
لنا وكأنها متأتية منهاء ومن أين لها ألا يكون فعل الرؤية بالنسبة إليها 
غير تحقير لكيانها السامي؟ ما طلسم اللون هذا الذي هو الفضيلة 
المتفردة للمرئي القائم في طرف البصرء ومع ذلك هي تجعل منه 
أكثر من مجرد مضاف إلى رؤيتي» بل إنّه هو الذي يلزمني بها كتتمة 
لوجوده السَّنيَ؟ ومن أين لبصري وهو يلف الأشياء لا يخفيهاء وفي 
نهاية الأمرء بحجبها هو يعرّيها؟”*“. 


(:#) مدرجة هنا بين معقوفتين وفي سياق النص ذاته. هذه الأسطر: ذلك أن النظر 
ذاته هو تضامٌ بين الرائي والمرئي» وهو بحث عن ذاتهء وعم هو في المرئي». ذلك أن المرئي 
من العالم ليس غلافا للآي؛ بل هو ما يكون بين الآيات» هو نسيج ضام للآفاق الخارجية 
والداخلية . فمن حيث هو لحم منبسط للحم يكون المرئي واجب الوجود بذاته ويكون مرئتي 
أنا ‏ فاللحم كترائي هو عمومية ومن هنا تكون الرؤية سؤالاً وإجابة... الانفتاح بواسطة 
اللحم: رقاقتا جسدي وتلافيف العالم المرئي... إنه بين هذه التلافيف المتداخلة ثمة مرثية. .. - 
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يجب أن نفهم أولةً أَنْ ذلك اللون الأحمر القائم تحت ناظريٌ [174] 
ليس هو كما نقول دائماء آيأء غشاء كيان رقيق لا سِمك لهء رسالة 
في نفس الآن مستغلقة وبديهية سواء استلمناها أو لم نستلمهاء لكثّنا 
نعرف إذا ما نحن استلمناها كل ما نودّ معرفته فيها والذي لا اعتراض 
لنا عليه في جملته. إن ذلك الأحمر يتطلب ضبطاً ولو لأمد قصيرء 
نه يطلع من حمرة أقل وضوحاً وأكثر عمومية كان انخرط وساخ فيها 
بصري قبل أن يثبّت الأحمر مثلما نقول عادة. الآن وقد ثُبَتّهء إذا 
كانت» عبناي تغوص فيه وفى بنيته الثابتة أو إذا هما عاودتا التطواف 
حوالية فإن الأ يمتعيد وجوده البغيء إن قتكله الفحده متكائل 
وهيئةٌ معينة أو وملمساً صوفياء 508 أو نفيذاً [؟1]» وهو لا يمثل 
إلا القليل مقارنة بهذه المشاركات. يقول كلوديل حسب التقريب إن 
أزرق معيئاً للبحر هو شديد الزرقة إلى حد أنه ليس ثمّة إلا الدم هو 
لذي يكون أشد منه حمرة. وفضلاً عن ذلك فإنْ اللون هو تنويعة في 
بُعد تنويع آخرء هو بُعد علاقاته بالمحيط: فهذا الأحمر ليس أحمر 
إلا بارتباطه من موضعه بألوان حُمْر أخرى من حوله ومعها يشكل 
جمهرة» أو في ارتباطه بألوان أخرى يهيمن عليها أو تهيمن عليه. 
يجتذبها أو تجتذبه ويدفعها أو تدفعه. باختصارء إنه عقدة معينة في 
نسيج المتزامن والمتعاقب. إِنّه انْعيانٌ المرئية وليس هو ذرة. ومن 8 
أؤلى أن يتوقف الفستان الأحمر بكل أليافه على نسيج المرئي 
وبواسطته على نسيج كيان لامرئي» فالأحمر بما هو تنقيط في مجال 
الأشياء الحمراء الذي يشمل قراميد السقوف». وعَلم حراس الحدودء 
وعلم الثورة وبعض الحقول قرب آيكس أو في مدغشقرء هو كذلك 


جسدي نموذج للأشياء والأشياء نموذج لجسدي: الجسد مرتبط بكل أجزائه بالعالم» إنه 
مستند إليه كل ذلك يعني: العالمء اللحم ليس بما هو واقعة أو جملة وقائع وإنما من حيث 
هو محل ارتسام الحقيقة : الخاطئ المشطوب وليس الملغي. 
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تتقيط في مجال الفساتين الحمراءالني تضم فضلا عن فسائيخ 
النساءء كساء الأساتذة والقساوسة والمدعين العامين وهو كذلك فى 
مجال الأثواب الداخلية للنساء وفى مجال الأزياء الموحّدة. وخر 
بان سواه ولوك تقوو الس هو داك فيه الظيرزه فين عه 
التشكيلة أو تلك وحسب ما تنسكب فيه الماهية المحفن لقورة 

[175] 1917 أو الماهية المحض للأنثوي الخالد» أو تلك التي للمدعي 
العمومي أو التي للغجر الذين لباسهم كالخيالةء ال يميظرون 
منذ خمسة وعشرين عاماً على مقهى في الشانزليزيه. وأحمر معيّن 
هو كذلك راسب مستعاد من أعماق العوالم الخيالية. وإذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار كل تلك المشاركات فسنلاحظ أنّ لوناً عاريً»ء وبشكل 
عام مرئيا ماء ليس هو جزء من كيان مطلق الصلابة» ومتعذر 
السعة ومتاها ف ١‏ كام مزالف لروية لأ جديا أكون الكانامة أذ 
جاوما واماا هر بالأحرى ضرب من مضيق بين آفاق خارجية 
وآفاق داخلية منفرجة دوماًء إنّه شيء ما يأتي ليلامس بلطف 
وليجعل عن بعد جهات متعددة من العالم الملوّن أو المرئي 
تتصادى. إِنه تخلق معيّن. وقولبة عابرة لهذا العالم» وإذا ليس هو 
لون أو شىء بقدر ما هو فرق بين أشياء وألوان» إِنّْهِ تبلَرٌ مؤقت 
للكائن الملوّن أو للمرئية» فبين الألوان والمرئيات المفتررّضة سنلتقى 
من جديد بالنسيج الذي يبطنها ويسندها ويغذيهاء والذي هو 0 
شيثاء وإنما إمكان وكمون ولحم للأشياء. 


وإذا ما التفتنا جهة الرائى فسنلاحظ أن ذلك الأمر ليس مماثلة 
أو تقار تسعاف ةين يمن يقد عرفا لق كنا قله رذ لتر 
يحيط بالأشياء المرئية ويجسها ويقترن بهاء فكأئما هو قد كان في 
علاقة انسجام مسبق معهاء وكأئما كان يعرفها من قبل أن يعرفهاء 2 
يتحرك على طريقته في أسلوبه المتقطع والقاطع» ومع ذلك فإنَ 
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المناظر الملتقّطة ليست أي مناظر كانت» فأنا لا أنظر إلى شواش بل 
أنظر إلى أشياءء بحيث أنه لا يسعنا القول في النهاية أَيّهما يحكمء 
النظر أم الأشياء؛ فما هذا الامتلاك المسبق للمرئي» هذا الفن الذي 
به نسائله وفق رغائبه» هذا التفسير المستلهّم؟ لعلنا سنجد الإجابة في 
الجس اللمسي حيث يكون السائل والمسؤول أكثر قرباء وعلى كل 
حال هو الذي تكون إجابة العين إحدى تنويعاته المتميزة» فمن أين 
يتأنى لي أن أمنح يديّء وبخاصة» هذه الدرجة وهذه السرعة وهذه 
الوجهة للحركة, القادرة جميعها على جعلي أحس بملمس الناعم 
والخشن؟ يجب أن توجد بين الاستكشاف وما سيعلمنيه» بين 
جركاني وما ألمسهء بعض علاقة مبدئية وبعض قرابة لن يكون ذلك 
الاستكشاف وتلك الحركات تبعاً لها كالأقدام الكاذبة للأميبة©» أو 
كتشويهات غائمة وعرضية للفضاء الجسدي وحسبء. وإنّما هما دربة 
على العالم اللمسي وانفتاح عليه. إن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا 
كانت يدي المحسوسة من الداخل يمكن الوصول إليها كذلك في 
نفس الآن من الخارج» فهي ملموسة هي ذاتها على سبيل المثال 
باليية إلى دف الاهرى ووذ اخلث تكاهاا يق الأشياء الي 
تلمسهاء تكون بمعنى ما واحدة منهاء وتفتح في النهاية على كيان 
والملموس» تندمج حركاتها الخاصة في الكون الذي تسائله وترخل 
على نفس خارطته»ء وينطبق النسقان أحدهما على الآخر انطباق 
نصفئ برتقالة. ولا يختلف الأمر عن ذلك بالنسبة إلى الرؤية» باستثناء 
تقولد مق أ العاف والعلويات الثن ميمه لا نض مهيا 
إلى «نفس الحسٌ». إلا أن تعيين حدود الحواس هذا هو تعيين فظء 


© الأميبة أو المتموّرة أو النغاضة (ء0نددة”.1) هى حيوان مائي واحديٌ الخلية وله ما 
يشبه الأقدام إذا ضرب بها الإنسان آلمه وترك على جسده أثر التهاب مؤقت. 
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ذني «اللمس» كنا وجدنا مقدماً ثلاث تجارب متمايزة ومتضامّة 
وثلاثة أبعاد تتقاطع إلا أنها متمايزة: لمساً للتاعم والحشي لهسا 
للأشياء» - إحساساً منفعلاً للجسد ولفضائه -» وأخيراً لمسأ حقيقياً 
للمس عندما تلمس يدي اليمنى يدي اليسرى وهي بصدد جس 
الأشاءة الجيما تمد دنه 3الذات الالامسة) :إلى مات الملمون» 
فى الأشياء. وبين إحساسى الكتلوي بالكس الذي أنا' محبوس :فيه 
وبين المراقبة التي تمارسها يدي على يدي من الخارج» ثمّة نفس 
القدر من الاختلاف كالذي من عينىّ إلى التغيرات التى تحدثها فى 
المرئي. وعكسياء مثلما كانت كل تجربة للمرئي أعطيتها دائماً في 
سياق حركات النظرء فإنْ مشهد المرئي ينتمي إلى اللمس مثله 
مثل «الكيفيات اللمسية» لا أكثر ولا أقل. علينا أن نعتاد التفكير 
في أنْ كل مرئي هو محفور في الملموس وفي أن كل كائن 
ملموس هو مرصود بكيفية ما لقابلية الرؤية» وفى أنه ثمّة تعد 
وتخط ليس فقط بين الملموس واللامسء وإِنّما كذلك بين 
الملموس والمرئي المحفور فيه مثلما هو ذاته بالمقابل ليس عدم 
مرتية 'وليس دون وجود.غيانى: ويما أن نفس الجسد هرق 
لعجيبة قليلاً ما تلاحظ وهي أن كل حركة لعينيٌ - بل وأكثر من 
ذلك كل نقلة لجسدي - إِنْما لها موضعها في نفس العالم المرئي 
الذي أفصّله وأستكشفه بهماء كما وبالمقابل تتم كل رؤية في 
للمرئي في الملموس وللملموس في المرئي» والخارطتان تامتان 
ومع ذلك هما لا تتداخلان. إِنَ الجزأين هما جزءان كاملان ومع 
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إذأء وحتى دون أن ندخل في العلاقات التضمينية الخاصة 
للرائي والمرئي» فنحن نعرف أنه يجب أن تنضوي الرؤية هي أيضاً 
بذارعى جن بالتعر ل نظام الكوونة الذي ركش ناه وض ألا 
يكون الذي ينظر أجنبياً هو ذاته عن العالم الذي ينظر إليه» فمذ أنظر 
بحت اكلنا بشي إلى ذلك جيدا: المعتئ المضافف: للكلعة )أن 
تكو الرؤية معتاعفة يرؤية تكقييلية" أوايرونة أخرئ ‏ اناداني بعرياً 
ب الشارع كلها سيراي الكو أكر اانا وسنط المرق وبصي اتأمله 
من موقع ما. لنترك الآن تفحص المدى الذي يصل إليه هذا التماهي 

بين الرائي والمرئي» وهل لنا عنه تجربة مكتملة أو هل ينقص تلك 
000000 يكفينا أن نلاحظ الآن أن من يرى لا يسعه 
تملك المرئي إلا إذا تملكه المرئي» إلا إذا كان من الجرني*8 زلا 
إذا كان» من حيث المبدأ وتبعاً لما يقضي به تمفصل النظر والأشياء» 
واحداً من المرئيات» قادراً باستدارة ريه على رؤيتهاء وهو واحد 
ل 


نفهم حينئذ لماذا نرى في نفس الوقت الأشياء ذاتها في 
موضعهاء حيث هي وفق كيانها الذي هو أكثر من مجرد كيان 
مدرّك» وفي نفس الوقت نحن بعيدون عنها بكل سِمك النظر 
والجيس؟ ذلك أن هذه السيافة لست :قديداً لهذا القرس». إنها 
معدّلّة عليه بعمقء إنّها مرادفه. ذلك أن سِمك اللحم ب بين الرائى 
والشيء هو مقوّم لمرئية الرائي للشيء ولجسمية الشيء للرائي ئي ؛ نه 
ليس عائقاً بينهماء إِنّه وسيلة تواصلهما. ولنفس السبب أنا في قلب 


29 في الهامش: المثولية الأصلية للحقيق بالمثول (أعامةطنعنادمعئةرم علا )0 هي 
0 
0 :) في الهامش : المرئي ليس صفرٌ ملموس والملموس ليس صفر مرئيةٍ (علاقة تعد 
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المرئئ: وآأنا بعيد عنه: ويتمثل هذا السبب في أنْ المرئي غليظ» ومن 
كاعر م دير كريها ل واه يي قينا عن خم دن :الاي وف 
اللون لا يعدو أن يكون غير كيفية آمرة وحاسمة تعطينا في شيء ما 
واحد وفي فارق لونيّ واحد للكيئونة» رؤى ماضية ورؤى مقبلة في 
عناقيد تامة. وأنا الذي أرى» لى كذلك عمقى بما أننى أستند إلى 
نفس هذا المرثي الذي أراهء والدق فاق من خاي وان اعرف ذلك 
جيداً. إِنْ سمك الجسد لا يزاحم سمْك العالم بقدر ما هو على 
العكس من ذلك وسيلتي الوحيدة للذهاب إلى قلب الأشياء بجعله 
مني عالما وبجعله منها لحما. 


الحسة' الوسيط البين هو ذاتة قبيعا أو هادة يشلوية أو تمفيجاً 
ضامّاء ولكتّه محسوس لذاته. مما يعني أنه ليس هذا السخف: لون 
يُرى وسطح يلمسء وإِنّما علو اهل التفاققة [؟]: جملة ألوان 
وسطوح مسكونة بلمس ورؤية وإذاً هو محسوس نموذجي يمنح من 
يسكنه ويحسه ما به يحس كل ما هو في الخارج يشبهه. بحيث إنه 
وهو مأخوذ في نسيج الأشياء يسحب ذلك النسيج كله نحوه ويضمه 
إليه» وبنفس الحركة يوصل إلى الأشياء التي يطبق عليها هذه الهوية 
دون تراكب وهذا الفرق دون تناقضء» وهذا الانزياح بين الداخل 
والخارج والتي تشكل مجتمعة سره المولدي”**'» فالجسد يوحدنا 
مباشرة بالأشياء بواسطة تطور كيانه الفردي الخاص» وبلحمه بين هذا 
وذاك من الشقين اللذين هو مقدود منهماء وبلحمه بين أقسومتيه: 
الكتلة الحسية التي هو إياها وكتلة الحسي حيث يولد بالميز والتي 


(*) مدرجة هنا بين معقوفتين وفى سياق النص ذاته هذه الأسطر: يمكننا القول إننا 
ندرك الأشياء ذاتها وإننا نحن العالم الذي يفكر في ذاتى» أو أن العالم هو في قلب لحمنا. وعلى 
أي حال» فإنه باعترافنا بعلاقة الجسد ‏ العالم» يكون ثمة تشعب لجسدي وتشعب للعالم 
وصلة مشتركة بين داخله وخارجي وبين داخلٍ وخارجه. 
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يظل مفتوحاً لها بوصفه رائياً. إنه هو وهو وحدهء لأنه كائن ذو 
بعدين بوسعه اقتيادنا إلى الأشياء ذاتهاء والتى ليست هى ذاتها كائنات 
مسطحة. وإنّما هى كائنات عُمْقية لا تطالها ا د إِنْها مفتوحة 
لهذا وحده التق يفزاجة معها إن أمكن ذلك في نفس العالم» فعندما 
نتحدث عن لحم المرئي» فإنّنا لا نعني القيام بأنثروبولوجيا وبتوصيف 
عالم مكسوٌ بكل إسقاطاتنا ومستودع معمول مما يمكن أن يكونه 
تحت القناع الإنساني. إِنْنا نود أن نقول على العكس من ذلك إِنّ 
الكائن الجسدي بما هو كائن أعماق» كائن ذو تلافيف أو وجوه 
متعددة» كائن كمون؛» وبما هوعزض لضرب من الغياب» هو نموذج 
الكينونة التى يكون جسدنا الحاس المحسوس إحدى تنويعاتها المميّزة 
جدأء إلا أنه غو الذي مفارقته التكوينية كائنة مسبقاً فى المرئى كله: 
فالمكعب جوع ملفا كن دانم عزقيات لا كما كيه مدلينا أن شدي 
هو في ذات الان جسد ظاهراتيّ وجسد موضوعيٌ» وإذا ما تيسر 
لجسدي الكيان في النهاية» فلأنّه مثله مثل المكعب إِنّما يكون له 
للق اقبي فعا سمه مرا ع جا كفنا تمه عائه السك انه 
سطح عمق وقطاعة من كيان غليظ وحبة أو جُسِيْم محمول على 
موجة من موجات الكينونة. وبما أنَ المرئي التام كائن دوماً وراء أو 
بعد أو بين الوجوه التي نراها منه.فإنّه لا وصول إليه إلا عبر تجربة 
تكون مثله كلها خارج ذاتها: إِنّه بهذه الصفة وليس بوصفه حمال 
ذاتٍ عارفة يتحكم جسدنا في المرئي من أجلناء إلا أنه لا يفسره ولا 
يوضحهء إن لا يقوم إلا بتركيز لغز مرئيته المتناثرة» وإِنّ الأمر ليتعلق 
ههنا بمفارقة في الكينونة وليست في الإنسان. من الأكيد» بوسعنا أن 
نجيب أنه ين احانق» فاه العم كمحسوس والجسد كحاس» 
ما سميناه سابقا جسدا موضوعيا وجسدا ظاهراتياء ثمّة عوضا عن 
الانزياح» الهوة التي تفصل بين الذاته واللذاته. إِنّه سؤال ونحن لن 
نغض عنه الطرف». سؤال معرفة كيف للحاس المحسوس أن يكون 
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فكراً. إلا أنّنا هنا ونحن نبحث عن تكوين أولى مفاهيمنا بشكل يجنبنا 
المآزق الكلاسيكية» ليس لنا أن نقبل بالصعوبات التي يمكن أن 
كف عدها عند امجابهتها ركوضى يحب أن يعاد فيه النظر هنو 
ذاته. هل لنا جسد أم لاء لا نعني موضوعاً قاراً للفكر بل لحماً يتألم 
عندما يُجرح وأيّد تلمس؟ نحن نعلم أن الآيدي لا تكفي للمسء 
لكن أن نحكم لهذا السبب وحله أن أيدينا لا تلمس ونحيلها إلى 
عالم الموضوعات أو الأدوات» فإنّنا بذلك نقبل بانشعاب الذات 
والموضوع ونتخلى بشكل مسبق عن فهم الحسي ونحرم ذواتنا من 
أنواره. إِنّنا نقترح على العكس من ذلك الأخذ به فوراً لنبدأ. وإذا 
نحن نقول إِنْ جسدنا هو كائن ذو ورَيقتين» فهو من جهة شيء من 
بين الأشياء وهو فضلاً عن ذلك من يراها ويلمسها؛ ونحن نقول» 
لأنْ ذلك بديهي» إنه يجمع في ذاته هاتين الخاصيتين» ويكشف لنا 
انتماؤه المزدوج إلى مجال «الموضوع» وإلى مجال «الذات» عن 
وجود علاقات غير منتظرة تماماً بين المجالين» فإذا كان للجسد هذه 
المرجعية المضاعفة فإِنّ ذلك لا يمكن أن يكون نتيجة مصادفة مبهمة. 
إِنّه يعلمنا أن كل واحدة منهما تستدعى الأخرى. ذلك أنّه إذا كان 
السودةقها من بين لقنا فإنينا يكون ولك انمكس: أقوق و عمق 
منها: إِنّه مثلما كنا نقول» هو من بينهاء وذلك يعني أنه يبرز فوقها 
وبهذا الاعتبار هو ينفصل عنها. إِنّهِ ليس شيئاً مرئياً بالفعل وحسب 
(فأنا لا أرى ظهري».» إنه مرئي من جهة الحقء إن يخضع لرؤية هي 
في نفس الوقت محتومة ومؤجّلة. وفي المقابل» إذا كان يلمس ويرى 
فما ذلك لأنْ المرئيات قائمة أمامه كموضوعات: إنّها من حوله. إِنْها 
تدخل حتى في حماهء إنها فيه» إِنْها توشي من الخارج ومن الداخل 
نظراته ويديه. وإذا كان يلمسها ويراها فذلك فحسبء, ولكونه ينتمي 
إلى عائلتها وهو ذاته مرئي وملموسء» لأنه يستخدم كانه اماه 
لوسيلة ليشارك في كيانهاء ولأنْ كلا من الكيانين هو للآخر نموذجه 
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الأصلي. ولأنَ الجسد ينتمي إلى مجال الأشياء مثلما أن العالم هو 
لخم كلق ولا بحب عق أن تقول» مكلما كنا فجلما مكذ فلبلء إن 
الجسد مكوّن من وَرَيقتين». إحداهما هي وريقة «المحسوس'» 
المترابطة مع باق العالم 4 قلي ثمة فيه وويقتان أو-طيقفان » ويشكل 
أساسي» لا هو شيء مرئي وحسب ولا هو راءٍ وحسبء إِنّه المرئية 
التائهة تارة ولسسطاة طون وبهذه الصفة هو ليس كائناً داخل 
العالم وهو لا يحتفظ برؤيته للعالم احتفاظه بها في نطاق خاص: إِنّْه 
يرى العالم ذاتهء عالم الجميع ودون أن يكون عليه الخروج من 
«ذاته» لأنه ليس كله داخل ذاته» ولأنْ يديه وعينيه ليست سوى هذه 
المرجعية لمرئي ولملموس - معيار لكل الذين يشبههم ولكل الذين 
يلتقط شهادتهم بواسطة سحر هو الرؤية واللمس ذاتهماء فالحديث 
عن التلافيف أو الطبقات هو مرة أخرى تسطيح وتكديس» تحت 
وطأة البصر التفكري» لما يتواجد معأ فى الجسد الحى والمنتصب. 
ولو أردنا استخدام الاستعارات لك لضي لان الرل إِنْ الجسد 
المحسوس والجسد الحاس هما كالوجه والقفاء أو هما أيضاً 
كقطعتين من مسار دائري واحدء من فوق يتحرك من اليسار إلى 
اليمين ومن تحت من اليمين إلى اليسارء إلا أنّه ليس إلا حركة 
واحدة في وجهيه. على أنْ كل ما نقوله عن الجسد المحسوس له 
صداه على الحسي كله الذي يمثل الجسد المحسوس جزءاً مته وعلى 
العائه< وإذا كان العسيد سيدا وإتحدا اف رجهي فإله ياامتع :فى اانه 
الحسي كله وبنفس الحركة يندمج هو ذاته في «حسيّ في ذاته). وإنّه 
علينا أن نتخلى عن الابتسارات المتوارثة التي تضع الجسد في العالم 
والرائي في الجسدء أو عكسياً تضع العالم والجسد في الرائي وكأنها 
تضعهما في علبة» فأين نضع الحد الفاصل بين الجسد والعالم بما أن 
العالم لحم؟ وفي الجسد أين نضع الرائي بما أنّه من البديهي أن لا 
شيء في الجسد غير١ظلمات‏ محشوة بأعضاء» بمعنى أنه ليس في 
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الجسد مرة أخرى غير المرئي؟ إن العالم المرئي ليس «في») جسدي 
وجسدي ليس «في» العالم المرئي بصفة نهائية: إِنّ جسدي لحم 
منطبق على لحم لا يحيط به العالم ولا العالم محاط به. إِنّه مشاركة 
في المرئي وانتماء إليه» لا تطوّقه الرؤية ولا هي مطوقة به نهائيا. 
والغشاء السطحي للمرئي ليس هو كذلك إلا بالنسبة إلى رؤيتي وإلى 
جسدي. لكن العمق الكائن تحت هذا السطح يضم جسدي ويضم 
بالتالي رؤيتي» فجسدي كشيء مرئي محتوى في المشهد الكبير. لكن 
جسدي الرائى يسند هذا الجسد المرئي وكل المرئيات معهء فثمة 
انكل رو الهيا فبيق الواهد بوالأ كر أرب الكعرى» ]ناننا كان غلينا أن 
نتخلى مرة أخرى عن التفكير وفق المستويات والمنظورات» ثمّة 
دائرتان أو دوامتان أو كرتان متراكزتان عندما أحيا بسذاجة» وحالما 
أتساءل تنزاح الواحدة منهما بالنسبة إلى الأخرى انزياحاً طفيفاً عن 
المركز . 


سيكون علينا أن نتفكر في ما وجدناه على وجه الدقة في هذا 
التلاحم الغريب بين الراتي والمرئي. ثمة رؤية ولمس عندما ينكفىء 
مرئي معين وملموس معين على كل المرئي وعلى كل الملموس 
الذي هو جزء منهء أو عندما يجد كل منهما ذاته محاطا به فجأة. أو 
عندما تتشكل بينه وبينهما وبواسطة فعلهماء مرئية وملموس في ذاته 
لا ينتميان بذاتيهما لا إلى الجسد كواقعة ولا إلى العالم كواقعة» ‏ 
شأنهما في ذلك شأن مرآتين متقابلتين تنشأ على سطحيهما سلسلتان 
عد مد ركني مور العلوو ا المعو احلة لمن ل تسبي حدقا إلى ا مق 
السطحين» بما أنْ كل واحد منهما ليس غير جواب للآخرء وإذا هما 
يكوّنان زوجاًء زوجاً أكثر واقعية من كل واحد منهما. بحيث إن 
الرائى وهو منخرط فى ذاك الذي يراه ما يزال هو ذاته الذي يرى 
ذاته: ثمّة نرجسية أساسية لكل رؤية؛ ولذات السبب فإِنّ الرؤية التى 


224 


يمارسها هو يخضع لها كذلك من قبل الأشياء»ء ومثلما قال ذلك 
الكثير من الرسامين» أشعر أنَني واقع تحت بصر الأشياء وأنَ فعَاليتي 
هي بشكل مماثل مطواعيّتي» ‏ وذلك هو المعنى الثاني والأعمق 
للنرجسية: ليس أن نرى في الخارج محيط جسد نسكنه مثلما يراه 
الآخرون» وإِنّما بخاصّة أن نكون مرئيين من طرفهء وأن نوجد فيه 
وأن نترحل داخله وأن يغرينا ويأسرنا ويستلبنا الشبح بحيث يتعاكس 
الرائي والمرئي» وبحيث ما عدنا نعرف من يّرى ومن يُرى. إِنّها هذه 
المرئية وهذه العمومية التي هي مرئية وعمومية الحسي في ذاته» هذه 
الفقلية النطكة الى هن لين آنا ذائى هئ الت كنا سميناها منذ 
حين لحن ونححن نعل أله ليس فق امم في الفلسفة التقليدية ليقول 
ذلك» فاللحم ليس مادة بمعنى كونه جسيمات كيان قد تتجمع» أو 
قد تتواصل لتشكل كائنات. والمرئي (الأشياء كما جسدي) ليس هو 
كذلك أي مادة «نفسية» يعلم الله 5 سيكون تأتّى لها الكيان بفعل 
أشياء موجودة فعلاً ومؤثرة في جسدي الفعلي. وبشكل عامء المرئي 
ليس واقعة أو مجموعة وقائع «مادية» أو «روحية». وهو زيادة على 
ذلك ليس تصوراً لأجل فكر: فما كان ليستقيم لفكر أن يظل أسير 
تصوراته» إِنّْه سيأبى هذا الاندراج في المرئي الذي هو أساسيّ 
للرائي. إن اللحم ليس مادة وليس فكراً وليس جوهراً. ومن أجل 
تسميته» قد يتوجّب علينا استعمال اللفظ العريق» لفظ «الأسطقس» 
بالمعنى الذي نستخدمه فيه للحديث عن الماء والهواء والتراب 
والنار» أي بمعنى شيء عام» في منتصف الطريق بين الفرد المكاني - 
الزماني والفكرة» إِنّه ضرب من مبدأ مجسَّد يجلب معه أسلوب كيان 
في كل مكان يوجد فيه جزء صغير منه» فاللحم بهذا المعنى هو 
«أسطقس» كينونة. إِنّه ليس واقعة أو مجموعة وقائع ومع ذلك هو 
ملتحم بال مكان وبالآن. بل أكثر من ذلك إنّْه: استهلال الأين 
والمتى» إِنّهِ إمكانية وضرورة الواقعة» وباختصار هو وقائعية» إِنّه ما 
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يجعل الواقعة واقعة» وهو في الآن ذاته أيضاً ما به يكون للوقائع 
معنى» وما يجعل الوقائع المجزأة تنتظم حول «شيء ما». ذلك أنه إذا 
كان ثمّة لحمء بمعنى أنه إذا كان الجانب المخفي من المكعب يسطع 
في مكان ما مثلما يسطع الجانب الواقع تحت ناظريّ ويتواجد معه. 
وإذااكنف آنا “الدى أرق المكتعب» تابعا كذلك إلى المرفي 6 زنادة 
على !التي موقن راذا كان اهو و أنابقاة بر قععايعا .قن شراله نفس 
«الأسطقس». 5 القول إِنّه أسطقس الرائي أم المرئي؟ فإِنَ 
هذا التماسك أو هذه المرئية المبدئية تتغلب على كل شقاق مؤقت. 
إن كل رؤية أو كل مرئي جزئي قد يخفق نهائياً في تلك المرئية هو 
كلقا لسن قلعا لأن ذلك سدرك "فيه ثقرة سيل أفضل من اذللك: 
يقع استبداله برؤية وبمرئي أكثر دقة تبعاً لمبدأ المرئية الذي وكأنّف 
بضرب من خشية الخلاء يستدعي مسبقاً الرؤية والمرئي الحقيقيين 
ليس فحسب بصفتهما بديلين لأخطاء الرؤية والمرئي الأولين» وإنّما 
أيضاً بصفتهما تفسيرهما وتبريرهما النسبي» بحيث إنْهما لا يقع 
محوهما وإِنّما #اشطبهما» مثلما يقول هوسرل جيداً. .. تلك هي 
النتائج المارقة التي نتوصل إليها عندما نتعاطى بجدية مع الرؤية 
وعندما نسائلها. من الأكيد أنّه بوسعنا الإحجام عن ذلك وصرف 
النظر عنه» لكن إن نحن فعلنا ذلك فسنلتقي مجدداً بالمبهم والملتبس 
واللاجليّ من مِرَّق أنطولوجيا المرئي هذه المختلطة بكل نظريات 
معرفتناء وبشكل خاص بتلك التي تحرك العلوم كيفما كان. من 
الأكيد أنّنا لم ننته من تقويض هذه النظريات» فالأمر لم يكن يتعلق 
في هذه المحاولة الإجمالية الأولى إلا برصد هذا الميدان الغريب 
النق يوضل إليه «التساؤل الحق. +. 


الااثأئة توعان من تحط أن الميناف هو معندرية: اذا انسلنها 
أن نبين أن اللحم هو مفهوم أخيرء وأنه ليس وحدة أو مركّباً 
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لجوهرين.ء وإِنّما هو يمكن التفكير به انطلاقاً من ذاته» وإذا كان 
المرئي الذي يخترقني ويشكلني كراءٍ له علاقة بذاته» فإِنَ هذه الدائرة 
التى لا أصنعها والتى تصنعنى» وهذا الالتفاف للمرئي على المرئي 
00 وك احباذا اشرق كمايا كنا بعتاد ورد 
جسديء» وإذا استطعت أن أفهم كيف تولد فيَ هذه الموجة وكيف أنّ 
المرئى الكائن هناك هو فى ذات الآن منظري» فمن الأجدر أن يكون 
بمقدوري أن أفهم أنّه في مكان آخر هو ينغلق أيضاً على ذاته» وأنه 
ثمة مناظر أخرى غير منظري. وإذا ما استسلم المرئي لأحد مكوناته 
فإنّ مبدأ الاستحواذ قد حصل والمجال انفتح لنرجسيات أخرى 
ول«بيجسدية». وإذا كانت يدي اليسرى تستطيع أن تلمس يدي اليمنى 
وهي تجس المحسوساتء تلمسها وهي بصدد اللمس وتعيد عليها 
لمسهاء فَلِمَ وأنا ألمس يد إنسان آخر لا ألمس فيها نفس القدرة التي 
لمستها في يدِي على التزاوج مع الأشياء؟ صحيح أن «الأشياء) 
المعنية هي أشيائي» وأنْ كل العملية تتم «في داخلي» وفي مشهدي 
مثلما يقال» بينما الأمر يتعلق بتعيين شخص آخر لها. وعلى العكس 
من ذلك عندما تلمس إحدى يديّ الأخرىء فإِنَ عالم كل واحدة 
منهما يفتح على عالم الأخرى, لأنْ العملية قابلة إراديا للانعكاس» 
ولأنّ يدي تنتميان كليهما كما يقال إلى فضاء وعي واحدء ولأنّ 
إفاناً واحدا يمن شصا ولحدا غير الاننسين لحن سين تن يداي 
على عالم واحد فإنّه لا يكفي أن تكونا منعطيتين ل وعي واحد: وإلا 
فإِنْ الصعوبة التي تشغلنا حينئذ ستزول هي أيضاً؛ فالأجساد الأخرى 
معروفة من قبلي معرفتي لجسدي» ومرة أخرى هي معنية كما أنا 
معني بنفس العالم. لاء إِنْ يدي الاثنتين تلمسان نفس الأشياء لأنهما 
يدا نفس الجسد؛ إلا أنه لكل منهما تجربتها اللمسية؛ غير أنّهما إذا 
كانتا معنيتين بنفس الملموس فلأنه من الواحدة إلى الأخرى» عبر 
الفضاء الجسديء» وكما هو الحال من جهة أخرى بين عينيٌ» توجد 
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علاقة خاصة جداً تجعل منهما الاثنتين عضو تجربة واحد مثلما من 
عقن الاعي “نوات لروية وعد عالت + تلم العسيو العشكير 
ونه العفقة نما أن عي مله ويدا :واحذة قادرتين على الزوية وعلى 
اللمس» وأنْ ما علينا فهمه هو أنه كيف لهذه الرؤى وهذه اللمسات 
وهذه الذاتيات الصغرى وهذه «الأوعاء ب ...) أن تتجمع كأزهار في 
باقة» والحال أنْ كل واحدة منها بما هي «وعي ب2 وبما هي لذاته. 


ترد الآخرين إلى موضوعات. إِنْنا لن نخرج من المأزق إلا بتخلينا 


عن تشعب «الوعي ب» والموضوعء والتسليم بأنْ جسدي التآزري 
لخن موضوعاًء وأنّه يجمع «الأوعاء» الملتحمة بيذيه وعينيه فى حزمة 
بواسطة عملية جانبية وعرضانية بالنسبة إلى هذه الأوعاءء وأنّ 
«وغين» اليمن الوحدة العرليفية واللاتخلوقة والبايلة؟ ‏ وحدة لجيهرة 
من «الأوعاء با النابذة مثلهى وأنّه مدعوم ومسلودٌ بالوحدة 
القبتفكرية والقبموضوعية لجسدي. وهو ما يعني أن كل رؤية بعين 
واحدة وكل لمس بيد واحدة» وإِنْ كان لكل منهما مرئيه وملموسه 
فإنْهما مرتبطان بكل رؤية أخرى وبكل لمس آخرء بحيث يشكلان 
مع كل رؤية وكل لمس تجربة جسد واحد أمام عالم واحدء بواسطة 
إمكان قل وتحويل لغنه في لختهاء اس لا 
الآخرين انا به مقتطع منه» الا 
بعامة إزاء محسوس بعامة. والحال هذه؛ء فإِنّ تلك العمومية التى 
تصنع وحدة جسدي » لم لا تفتحه للأجساد الأخرى؟ إِنْ المصافحة 
قابلة للانعكاس هي أيضاء فبإمكاني أن أحس أنني ملموس كذلك 
وفي نفس الوقت الذي أكون فيه لامسأًء ومن الأكيد أنْ ليس ثمّة 


©6 النص الفرنسى يقول عمهءؤمماعلزه دمنؤز عاناء5 1106 وسيكلوب كما تقول 
الأسطورة هو عملاق بعين واحدة كائنة وسط الجبهة. 
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حيوان كبير تكون أجسادنا هي أعضاؤه» مثلما تكون الأيدي والعيود 
أعضاء لكل واحد من تلك الأجسادء فلِمَ لا يوجد التآزر بين أجهزة 
عضوية مختلفة إذا كان مفكا ذاخل كل اعد منها؟ ا هذه 
الأجهزة العضوية تتشابك وأفعالها وانفعالاتها تتعادل تماماً: إِنْ ذلك 
ممكن حالما نتوقف عن تعريف الإحساس أولياً بالانتماء إلى نفس 
«الوعي»؛ وعلى العكس من ذلك نفهمه كعودة للمرئي على ذاته؛ 
وكالفده ميدي الحا بالمشيوي ولمسشونن #السائة كلك أذ 
التلاحم بما هو ضمٌ وانفلاق وهوية وفرق إنّما يولّد شعاعاً من النور 
الطبيعي الذي يضيء كل لحم وليس لحمي فحسب. قد يُعترض علي 
بالقول إِنْ الألوان والتضاريس الملموسة لدى الآخر هي لغز مطلق 
بالنسبة إلي ولا يمكنني الوصول إليها إطلاقاً. إن ذلك ليس صحيحاً 
تماماًء ويكفي أن يكون لدي عن تلك الألوان وتلك التضاريس» 
ليس فكرة أو صورة أو تصوراً وإِنْما ما يشبه التجربة الوشيكة» وأن 
أرى منظراً وأتحدث عنه مع شخص ما: حينئذ» بواسطة عملية 
مطابقة جسده لجسديء ما أراه ينتقل إليهء فهذا الأخضر الفردي 
للمزج المنبسط تحت ناظريٌ» يجتاح رؤيته دون أن يفارق رؤيتي» 
وأتعرف في أخضري على أخضره شأن ما يتعرف الجمركي فجأة في 
هذا المتنزّه على الرجل الذي أعطيت له أوصافه. ولا وجود هنا 
لمشكلة الأنا الآخر لأنني لست أنا الذي أرى وليس هو الذي يرى» 
نض لجرا ماس ادح اكه تسككيا روي الكل عام 
بمقتضى هذه الخاصية الأساسية التي تنتمي إلى اللحم» كونه هنا 
والآن» خاصيته أن 2 في كل مكان وذاكياء وبصفته فرداء أن 
يكون كذلك بعداً متحدداً وأن يكون كلياً. 


مع تعاكس المرئي والملموسء ما هو منفتح لنا هو إذاً إن لم 
يكن اللاجسدي حتى الآنء فعلى الأقل هو كائن بيجسديٌّ. هو 
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مجال محتمل للمرئي والملموس يمتد إلى أبعد من الأشياء التي 
ألمسها وأراها حالياً. 1 / 

ثمّة دور من اللامس إلى الملموس» فالملموس يأسر اللامس؛ 
وثمّة دور من المرئي إلى الرائي» فالرائي ليس دون وجودٍ مرئي*؛ 
وثمة حتى انتقاش من اللامس إلى المرئي ومن الرائي إلى الملموس 
والعكس بالعكسء وأخيراً ثمّة انتشار لهذه التبادلات إلى كل 
الأجساد التى لها نفس الشكل ونفس الأسلوب والتى أراها وألمسهاء 
#وذللة تعمل الاتنتلاق أو التمبير الأساسى بي النجات 
والمحسوسء والذي يجعل جانبياً أعضاء جسدي تتواصل ويؤسس 
للتعدي من جسد إلى اخر. 


حالما نرى راثين آخرين لم يعد أمامنا النظر دون حئرٌ وحسب» 
ومرآة الأشياء التي لا طلاء قصديري لظهرهاء وذلك الانعكاس 
الضعيف». وذلك الشبح الذي هو شبحناء واللذيُن تثيرهما الأشياء 
بتعيينها موقعاً بينها نراها منه: من الآن فصاعداًء بأعين أخرى نحن 
لذواتنا مرئيون تماماً؛ فهذه الفجوة التى توجد فيها أعيئنا وظهرناء 
هي مترعةء مترعة بالمرئي مرة أخرى, إلا أنه المرئي الذي لسنا 
أصحابه؛ من الأكيدء لنصدّق ذلك ولنحسب خساب رؤية ليشت 
زؤيعتاء فإثنا تتهل :دوما بشكل حنمي من الك الرسيد لرؤيعتاء 
والتجربة إذاً لا يمكنها أن .تعلمنا شيئاً لم يتخطط إجمالياً في رؤيتنا. 
لكن خاصة المرئي كما كنا قلنا هي أن يكون سطحاً لعمق لا 
ينضب: وذلك هو ما يتيح إمكان انفتاحه لرؤى أخرى غير رؤيتنا. 
وإذاء بتحققها تجلي تلك الرؤى حدود رؤيتنا الفعلية وتشدد على 


43 مدرجة هنا بين معقوفتين وفي سياق النص ذاته هذه الملاحظة : ماذا تكون هذه 
الالتحامات بالقياس إلى التحامات الصوت والسمع؟ 
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الوهم الأنانوي» المتمثل في اعتقاد أنْ كل تخط إنّما هو تخط 
بواسطة الذات. ولأول مرة يكون الرائى الذي أنا إِيّاه مرئياً حقاً من 
قبَلي؛ ولأول مرة أظهر لنفسي منكشفاً حتى الأعماق تحت ناظريٌ. 
ولأول مرة أيضاً لا تتجه حركاتى نحو الأشياء التي هي للرؤية أو 
للمس» أو نحو جسدي وهو بصدد رؤيتها ولمسهاء وإنّما تتوجه إلى 
الآخرين)» لأنه. لأول مرة أرى بواسطة الجسد الآخر أن الجسد فى 
تزاوجه مع لحم العالم يبذل أكثر مما يأخذء ويضيف إلى العالم 
الذي أراه الكنز الضروري لما يراه هو. ولأول مرة لا يتزاوج الجسد 
مع العالم» إِنْه يحتضن جسداً آخرء منطبقاً [عليه]”* جدياً في كامل 
مداه وراسماً بيديه دونما كلل التمثال الغريب الذي يعطى بدوره كل 
فا بحل 0 خارٍ ج العام واقيداك» 0 بانشغاله الرعيد الذي 
58 0 ومذّاك إن الحركة واللمس والرؤية م 
على الآخر وعلى أنفسهاء إِنْما تعود إلى منابعهاء وفي العمل الصبور 
والصامت للرغبة» تبدأ مفارقة التعبير. 


والحال هذه. فإِنْ هذا اللحم الذي نرى ونلمس ليس هو كل 
اللحم ولا هذه الجسدية الكثيفة هي كل الجسدية. إِنّ المعكوسية التي 
تعرّف اللحم توجد في مجالاات أخرى» بل هي في هذه المجالاات 
لا مثيل لسرعتها وهي قادرة على ربط علاقات بين الأجساد.ء 
علاقات لن توسع دائرة المرئي وحسب بل تتخطاها نهائياً هذه المرة. 
فمن بين حركاتي ثمّة حركات لا تذهب إلى أي كاد حي [190] 
حتى لتجد في الجسد الآخر شبيهها أو نموذجها الأصلي: إ إنها 


(#) لفظة [عليه] التي نعيد إدراجها في النص كانت شطبت خطأ على ما يبدو. 
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خرلات الوجه والكثير من الإشارات وخاصة هذه الحركات الغريبة 

للحنجرة وللفم» التي تصنع الصرخة والصوت. هذه الحركات تنتهي 
إلى 5 واتعياء فمكل النلور: والجحدن والكقية شر السواد 
الأخرئء أنا كائن ضاقت» لكن. ذيذيتن أضمعها مخ الداخل » .وكما 
قال مالرو («سجئله184 غتلسمف) أسمع ذاتي بحنجرتي. ومثلما قال 
أيقبا قو بهذا آنا معقرة وصوق مرتيط بكدلة شباق ارقياط ل 
ناميه ارقباط ضويك آي كان لكر حين أكون قرنيا كفانة ذن 
الآخر الذي يتكلم لأسمع نفتسه وأحس جيشانه وتعبه» فإِنْني أواكب 
تقريبا فيه كما فيّ الولادة المرعبة لصيحته. وكما توجد انعكاسية 
للمس وللرؤية ولجهاز اللمس - الرؤية» توجد انعكاسية لحركات 
التصويت والسمع» فلهذه الحركات انتقاشها الصائت وللصيحات في 
داخلي صداها الحركي. هذه المعكوسية الجديدة وانبثاق اللحم كتعبير 
هما نقطة اندراج الكلام والتفكير في عالم الصمت”* . 


على حدود العالم الصامت أو الأنانوي, هناك حيث يتأكد مرتبي 
في حضور رائين : آخرين كنسخة من مرئية كلية» نصل إلى معنى ثان أو 


مجازي للرؤية» وهو الذي سيكون الحدس العقلي أو الفكرة» وإلى 


() نجد هنا هذه الأسطر مدرجة بين معقوفين: بأي معنى لم ندرج بعد فعل التفكير: 
من الأكيد أننا لسنا في الفي ذاتهء فمنذ اللحظة التي قلنا فيها الرؤية والمرتي ووصفنا انفلاق 
المحسوس فإننا قد كنا إن شئنا في محال الفكر. إننا لم نكن فيه بمعنى أن فعل التفكير الذي 
أدخلناه كان هو الثمة وليس هو يظهر لي أن ...(الاظهار الذي سيجعل الكينونة كلها تظهر). 
أطروحتنا هي وجوب ثمة اللملازّمة هذهء ومشكلتنا تتمثل في بيان أن الفكر بالمعنى الحصري 
(الدلالة المحضء فكر الرؤية والإحساس) لا يُفهم إلا كإنجاز بوسائل أخرى لأمنية الثمة» 
بواسطة تصعيد الثمة وتحقيق لامرئي هو بالضبط قفا المرئي وقوة المرتي. بحيث إنه بين 
١«نصوت‏ والمعنى وبين الكلام وما يريد قوله» ما تزال ثمة علاقة معكوسية ولا مجال لأي 
نقاش بخصوص الأسبقية» فتبادل الكلمات هو بالضبط التخلق الذي يكون الفكر هو تكامله. 
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للأجساد الأخرى لن يقدر على إنتاج الفكر أو الفكرة ما لم تكن البذرة 
في جسدي. إن الفكر علاقة بالذات وبالعالم مثلما هو علاقة بالآخرء 
وإذاً هو يستقر فى الأبعاد الثلاثة فى نفس الوقت. وعلينا أن نجعله 
يظهر مباشرة في البنية التحتية للرؤية. قلنا أن نجعله يظهر وليس أن 
مداع يوكداة ولك أن يجوال معرفة ما إدا الع حكن الفكر مها بعلن 
فى تلك البنية التحتية للرؤية» نتركه الآن معلقاء فبقدر ما هو بيّن أن 
الاخناين :مدق فو يدي أن يدف للم نات ونتيجة لذلك يمنع 
علينا إحالة الإحساس مسبقا إلى فكر لن يكون الإحساس إلا واحدا 
من حالاثة) ‏ بقدز ما سيكون من الغبين إدراك اللسن كمستجمرة من 
التجارب اللمسية المجمّعة. ونحن لا مرح كان كوا أمسريقن 
للفكر: إِنْنا نتساءل تدقيقا عما هي هذه الرؤية المركزية التي تربط بين 
الرؤى المشتتة وعما هو هذا اللمس الأوحد الذي يحكم دفعة واحدة 
كل الحياة اللمسية لجسديء وعما هو هذا الأنا أفكر الذي عليه أن 
يكون قادراً على مصاحبة كل تجاربنا. إِنّنا نتجه صوب المركز ونحاول 
أن نفهم كيف يكون ثمّة مركز وفيمَ تتمثل الوحدة» ونحن لا نقول إِنْها 
مجموع أو حصيلة» وإن نحن جعلنا الفكر يظهر على قاعدة من بنية 
تحتية للرؤية» فإِنْ ذلك يكون فحسب بموجب هذه البداهة التي لا 
برا .نتهنا والعى تقول إنه يجت آنا نرق أو لاعس يكيقية جالحين 
نفكرء وأن كل فكر معروف من قبلنا إِنْما يطراً على اللحم. 

مرة أخرى» اللحم الذي نتحدث عنه ليس هو المادة. إِنّه التفاف 
المرئي على الجسد الرائي والتفاف الملموس على الجسد اللامس» 
وهو يتأكد خصوصاً عندما يرى ويلمس الجسد ذاته وهو بصدد رؤية 
ولمس الأشياءء بحيث إنْه في نفس الآن يقيم بين الأشياء من حيث 
هو محسوسء» ويهيمن عليها جميعها من حيث هو حاس» ويستمد 
من ذاته هذه العلاقة وحتى هذه العلاقة المضاعفة بواسطة تفتح أو 
انفلاق كتلته. هذا التمركز للمرتيات حول واحد منها أو تفجَرٌ كتلة 
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الجسد باتجاه الأشياء» والذي يجعل رعشة لجلدي تتحول إلى 
الأملس والخشن ويجعلني أتابع بعيني حركات وحواشي الأشياء 
ذاتهاء هذه العلاقة السحرية وهذا الميثاق بين الأشياء وبيني والذي 
ننتكمياء أعيها جمدي لتدوة فيه عانيعها وميه هذه الطية 
وهذه الفجوة المركزية للمرثي التي هي رؤيتي» هذان الصفان 
المتقابلان مرآوياً للرائي والمرئي وللامس والملموس» تشكل جميعها 
نسقاً شديد الترابط أعوّل عليه» تحدد رؤية بعامة وأسلوباً دائماً 
للمرئية» التي لن يسعني الانفكاك عنها حتى عندما أتبين أن رؤية 
جزتبة ما في ززية بوهمية» إ3 أظنبواتقا اتنى عتدها انملح تحيدا 
سأحصل فلن الرؤية الحق» وأنّه على أي خال سواء كانت هذه 
الرؤية أو غيرهاء ف ثمّة رؤية. إنَ اللحم (لحم العالم أو لحمي» ليس 
عرّضية وشّواشاًء بل هو حياكة تعود إلى ذاتها وتتلاءم وذاتها. إِنْني 
لق أزى: أبدا سشكدي »الكن إذا كان كمه كي موك لدى في أنه 
توجد في قعر مقلتيّ هذه الأغشية الكامدة والسية وفي النهاية أنا 
أصدق ذلك» - أصدق أن لي حواس إنسان وجسد إنسان ‏ . لأنْ 
منظر العالم الذي هو منظر عالمي, لا يختلف كثيراً عن منظر عالم 
الآخرين إذا ما نحن حكمنا عليه من خلال مكافحاتناء فهو عندي 
كما هو عندهم يحيل بداهة إلى أبعاد نموذجية للمرئية» وأخيراً إلى 
بؤرة افتراضية للرؤية وإلى مكشاف (/ناعاء6)6) نموذجيّ هو أيضاًء 
بحيث إِنّه يكون ثمّة في مَفصل الجسد والعالم الأكمديْن خط عمومية 
ونور. وبالمقابل» عندما أتساءل» وقد انطلقت من الجسدء كيف 
يكون رائياًء وعندما أتفحص المنطقة الحرجة للجسد الحسيى فإنّ كل 
شيء يتمّ» وقد بينا ذلك في ما مضى”". كما لو أن العبة امرض 


(1) في بنية السلوك. 
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يظل منقوصاً ومنفرجاًء وكما لو أن فيزيولوجية الرؤية لم تنجح في 
إغلاق النشاط العصبي على ذاته» ذلك أَنْ حركات التثبيت والتضافر 
تظل معلقة على إقبال عالم مرئي على الجسدء عالم كان من 
المفروض أن تفسرهء وإذاً كما لو أن الرؤية جاءت فجأة تقدم 
للوسائل والأدوات المادية المتروكة هنا وهناك على الساحة تضافرا 
كانت تنتظره» وكما لو أنه بواسطة كل تلك القنوات وكل تلك 
المدارات الجاهزة إلا أنها غير موظفة. أصبح ذلك التيار الذي 
يجتازها محتمّلاً ومحتماً مع مرور الزمن. جاعلاً من جنين مولوداًء 
ومن مرثي رائياً ومن جسد فكراً أو على الأقل» لحماً. ورغم كل 
أفكارنا الجوهرانية» فإِنّ الرائى يتهيأ فى صحبة التطور الجنينى» 
والجمة اللعرين هبيع بواننطة عركه ذائة» القتجرة الع ستعدتك جا 
رؤية ويعطي انطلاقة النضوج المديد الذي سيرى فجأة في نهايتهء 
يعني أنه سيكون مرئياً لذاته وسيقيم الجاذبية اللامتناهية وانقلاب العين 
الذي لا يكل للرائي وللمرئي» والذي مبدؤه موضوع والذي انطلق 
مع أول رؤية. إِنَ ما نسميه لحمأء هذه الكتلة المعروكة داخلياء لا 
اسم له في أي فلسفة. وبصفته وسطاً مكوناً للموضوع وللذات» فإِنّه 
ليس ذرة الكيئونة أو ال في ذاته الصلب الذي يقيم في حيز وفي 
لحظة فريدين: يمكننا أن نقول عن جسدي إنه ليس في موضع آخرء 
لكتنا لا نستطيع أن نقول إِنْه كائن هنا أو الآن» بالمعنى الذي تكون 
به المواضيع؛ ومع ذلك فإِنّ رؤيتي لا تحلق فوقهاء وهي ليست 
الكينونة التي هي معرفة كلهاء ذلك أنّه لها عطالتها وروابطها. يجب 
أن نفكر في اللحم ليس انطلاقاً من جوهري الجسد والفكرء لأنّه 
سيكون حينذاك وحدة النقيضين» ولكن مثلما كنا قلنا» كعنصر وكرمز 
عينيَّ لطريقة كيان عامة. لقد تكلمنا باختصار في البداية عن معكوسية 
الرائى واليري واللامئس: والملهوسن: ورقد 'حان الوقت لتؤكد :أن الأمر 
عا مر وشيكة الحدوث دوماً وغير متحققة بالفعل أبدأء 
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فيدي البسرى هي دائماً على وشك لمس يدي اليمنى وهي بصدد 
لعي الاتقياه الكتني لا "اترصل 'أيذا إلى العطابى» #الممكوسة 
تتوارى لحظة حدوثهاء ونكون دائماً أمام أحد أمريق:: إِمَا أنْ يدي 
اليمنى تمر حقيقة إلى مصاف الملموس» وحيئئذ يتوقف تأثيرها على 
العاواك وإمًا أن تحتفظ بهذا التأثير» ولكثني حينذاك لا ألمسها هى 
حقأ ولا أتحسس منها بيدي اليسرى إلا غلافها الخارجي. 0 
فأنا لا أسمع ذاتي كما أسمع الآخرين» والوجود المجهور لصوتي 
يكاد يكون سيىء الانتشار بالنسبة إلي؛ وما يصلني منه هو بالأحرى 
صدى وجوده المفصليء وهو يتموج عبر رأسي أكثر من تموّجه في 
الخارج» فأنا كائن دائماً في نفس الجهة التي يكون فيها جسدي وهو 
يعرض ذاته على فى منظور ثابت. والحال هذه.ء فإِنْ هذا الزوغان 
المتواصل عرق عذا الذي أنا فيه على أن أراكب بالضبط أحدهما 
على الآخرء لمس الأشياء بيدي اليمنى ولمس يدي اليسرى لنفس 
تلك اليد اليمنى» أو أن أراكب كذلك في الحركات المستكشفة 
ليدي» التجربة اللمسية لنقطة ما والتجربة اللمسية ل١زة‏ نفس» النقطة في 
اللحظة التالية» أو التجربة السمعية لصوتى وتجربة الأصوات 
الأخرىء فإِنَ ذلك ليس إخفاقاً: ذلك أنه إذا كانت تلك التجارب لا 
تتطابق أبداً تمام التطابق وإذا كانت تفلت لحظة التقائهاء وإذا كان 
ثمة “بنتها :داقهاً «خراك» أو «انزياح» فذلك بالضبط لأنَّ يدي تنتميان 
إلى نفس الجسدء ولأن الجسد يتحرك داخل العالم» ولأتّني أسمع 
ذاتي من الداخل ومن الخارج؛ وأشعر قدر ما أريد بانتقال 0 
تجربة إلى أخرى» وكأن محور الانطباق الصلب والرا سخ القائم بين 
تلك التجارب هو وحسب ا ارات 
الفجوة بين يدي اليمنى الملموسة ويدي اليمنى اللامسة. بين صوتي 
المسموع وصوتي المنطوق» بين لحظة من حياتي اللمسية وبين 
اللحظة اللاحقة» ليست خواء أنطولوجياً أو عدم كينونة: إِنّها يقع 
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تخطيها بالكيان التام لجسدي وبالكيان التام للعالم» إِنْها الدرجة 
الصفر للضغط بين جامدين هى التى تجعلهما يلتحمان الواحد 
بالاخره: فتحمى ولحي العالم يمان إذا متاق واضتتحة وأتؤاراً 
حولها تدور مناطقهما المظلمة؛ والمرئية الأولى» مرئية الآيات 
والأشياء لا تكون دون مرئية ثانية هى مرتية خطوط القوة والأبعاد 
واللحم الغليظ لا يكون دون لحم لطيف» والجسد المؤقت لا يكون 
دون جيك نسيل 'فعتناما تعزلة فوسل عه أفق الأقياءك عم أفقها 
الخارجي الذي يعرفه الجميع وعن أفقها «الداخلي»» هذه الظلمة 
المزدحمة بالمرئية والتي لا يمثل سطح الأشياء إلا حدهاء» ‏ يجب أن 
نحمل الكلمة على محمل الجدء فالأفق شأنه شأن السماء والآأرض 
ليس مجموعة من الأشياء اللطيفة أو عنوانا لطائفة [من الأشياءاء أو 
إمكانية منطقية للفهم أو نظاماً ل «قدرة الوعي الكامنة»: إِنّهِ طراز 
كيان جديد» كيان مسامية ورسوخ أو عمومية» وإِنّ من ينفتح أمامه 
الأفق يتمكن منه الأفق ويحتويه. إِنّ جسده والأجساد البعيدة تساهم 
بعامة في نفس الجسدية أو المرئية التي تسود بين تلك الأجساد 
وبينه» وتسود حتى في ما وراء الأفق» في ما دون جلده وحتى 
أعجاق: الك 1 ْ ْ 


نصل هنا إلى النقطة الأصعبء أي إلى الرابطة بين اللحم 
والفكرة وبين المرئي والبنية الداخلية التي يبديها ويحجبها. لا أحد 
ذهب أبعد من بروست في تثبيت علاقات المرئي واللامرئي وفي 
وصف فكرة ليست هى نقيض الحسى بل هى بطانته وعمقه. ذلك أن 
ما يقوله عن لكان الجرهوة مقرل عه كل كائنات الثقافة مثل أميرة 
كلاف (012065 عل وووءهملءط 1.2) ومثل رنيه (1656)» وكذلك عن 
ماهية الحب التى لا تجعلها «الجملة المقتضبة» حاضرة وحسب لدى 
سوان زنقة 68 ركنا تجعلها قادرة على الوصول إلى كل الذين 
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يصغون إليها حتى وإن كان ذلك رغماً عنهم؛ وحتى إذا لم يستطيعوا 
التعرف عليها لاحقا في المحبات التي ليسوا إلا شهودا عليها» ‏ وهو 
يقول ذلك عامة عن الكثير من المفاهيم الأخرى التي هي مثل 
الموسيقى ذاتها «لا مثيل لها». يقوله عن «مفاهيم الضوء والصوت 
والظل واللذة الحسيةء التي هي الاستمتاعات الثرية التي يتنوع ويتزين 
بها مجالنا الداخلى» © فالأدب والموسيقى والمشاعر ولكن كذلك 
تجرية العالع المركن بهي سكاف للامريي ما وهى لا تقل فن 
ذلك عن علم لافوازييه (,180701516) وأمبير (عتفمستة)ء وهي مثله 
تمامأء تعرية لعالم من الأفكار””. غير أن هذا المرئي وهذه الأفكار 
لا يتيسر فصلها شأن لامرئي وأفكار لافوازييه وأمبير عن المظاهر 
الحسية» ولا يتيسر التصابها ف إيجابية ثانية. إِنّ الفكرة الموسيقية 
والفكرة الأدبية وجدلية الجن رجدلك تبديات الضوء وصيغ تعرّي 
الصوت واللمس» تتحدث إلينا ولها منطقها وتماسكها وتقاطعاتها 
وتوافقاتهاء وهنا أيضاًء المظاهر هي تنكر «القوى» و«القوانين» 
المجهولة. غير أنّه كما لو أن السر الذي يكتنفها والذي منه تخرجها 
العبارة الأدبية هو الذي كان صيغة وجودها الخاصة؛ فهذه الحقائق 
ليست متخفية وحسب بصفتها واقعاً فيزيائياً لم نتمكن من اكتشافه. 
أو لامرئيا بالفعل سنتمكن من رؤيته وجهاً لوجه يوماً ما بينما يستطيع 
آخرون يحتلون موضعاً أفضل منا أن يروه منذ الآن شريطة إزاحة 
الستار الذي يحجبه. هناء على العكس من ذلك» ليس ثمّة رؤية دون 
ستار: إِنْ الأفكار التي نتحدث عنها ما كانت لتكون معروفة من قبلنا 
بشكل أفضل لو لم تكن لنا أجساد وحساسية» فعندئذ ستكون مما لا 


(2) علاءكناممه ه[ عل كممتائتلظ :كتتدط) 2 .«تتوصى معط ع0 0616 بن بأكندمعط اعع 3/1 


.190 .م ,2 .آمل ,([1926] ,عوتدعصة؟] عتاموعر 
(3) المصدر نفسه. ص 192. 
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نطاله؛؟ و«الجملة المقتضبة»» ومفهوم الضوء كما «فكرة عقلية»» لا |197] 
يستنفدهما تجليهما وما كانت لتنعطى لنا كأفكار إلا فى التجربة 
الكددية رجا ذلك الأتنا القع لق اده لسر متاكية لكين هنما 
وحسب؛ وإنّما هما تستمدان 50 وقوتهما الساحرة والدائمة من 
كونهما كائنين تحديداً بشفافية من وراء الحسي أو في قلبهء فكلما 
أردنا الوصول مباشرة إليها'*' أو الإمساك بها أو تطويقها أو رؤيتها 
دون حجاب» نشعر فعلاً أنّ المحاولة هى معنى معاكس» وأنّها تبتعد 
بقدر ما نقترب منهاء فالتبيين لا يعطينا الفكرة ذاتهاء إِنّه ليس غير 
النسخة الثانية لهاء إِنْه فرع أكثر مرونة. يمكن لسوان أن يضغط جيداً 
على «الجملة المقتضبة» بين علامات الترقيم الموسيقي» وأن يعزو 
إلى الفارق البسيط بين النغمات الخمس التى يتألف منها وإلى التذكير 
المستمر باثنتين منهاء «الرقة المستعادة والعابرة» التى تمثل ماهيته أو 
معناه: في اللحظة التي يفكر فيها في هذه العلامات وهذا المعنى لم 
يعد لديه «الجملة المقتضبة» ذاتهاء ليس لديه غير«مجرد قيم حلت» 
من أجل تراحة غقلة» محل 'الكيان الخلعر الذي كنقوه. وحكذاء 
من الأساسى بالنسبة إلى هذا الجنس من الأفكار أن تكون «مغشاة 
بالطلقات» كاذ تظهر «تحت قناع». إنهًا تؤكد لنا أن «ليل روحنا 
الطويل والبهيم والمثبّط» ليس خاويا وليس «عدما»؛ لكن تلك 
الكيانات وتلك الميادين وتلك العوالم التي توشيها وتعمّرها والتي 
تحس بحضورها كما بحضور شخص ما في الظلمة» هي لم تحصل 
عليها إلا بتعاملها مع المرئي الذي تبقى تلك الكيانات وتلك الميادين 
وتلك العوالم مرتبطة به. وكما السواد الخفي للحليب الذي تحدث 
عنه فاليري (7/721629) لا يمكن أن نطاله إلا عبر بياضه. كذلك فكرة 


(#) إليهاء أي إلى الفكرة. 
)4( المصدر نفسه » ص 189. 
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الضوء أو الفكرة الموسيقية تبطن من الداخل الأضواء والأصوات» 
وهي منها جانبها الآخر أو عمقها. ويقدم لا نيخها اللسدي النسيج 
الغائب لكل لحمء ِنّه خط يرتسم سحرياً تحت ناظرينا دون راسمء 
إِنّه تجويف ما وداخلٌ ما وغياب ما وسالبية ليست ١لاشيئاًا.‏ وهي 
منحصرة تحديداً فى تلك العلامات الخمس حيث تنشأ بينهاء وفى 
تلك العائلة م بكر ريا التي نسميها أضواء. وت درق 
الأفكار ولا نسمعهاء ولا حتى بعين الفكر أو بالأذن الثالثة: ومع 
ذلك هى هناك خلف الأصوات 0 الأضواء أو بينهاء 
وي اعدف بها رايط طريقتها الخاصة دائماً والفريدة دوماً فى 
الاحتماء خلف الأصوات والأضواء. «متمايزة بالتمام بعضها نر 
البعض الآخر؛ ومتفاوتة في ما بينها قيمة ودلالة»1©. 


نمع أول رؤية وأول اتصال وأول متعة» ثمّة دربة» نعني لجسن: 
وضعاً لمضمونء وإنما انفتاح لبعد ما عاد له أن ينغلق» وإقامة 
لمستوى سيتعين من الآن فصاعداً موضع كل تجربة أخرى قياساً 
عليه. الفكرة هي هذا المستوى وهذا البعد» وهي إذاً ليست لامرثياً 
بالفعل مثل موضوع متوارٍ وراء آخرء وليست لامرثياً مطلقاً ما كانت 
لتكون له علاقة بالمرئي» وإِنْما هي لامرئيّ هذا العالم» اللامرئي 
الذي يقطنه ويسنده ويجعله مرئياً»ء إِنْها إمكانه الداخلي والخاصء 
إِنّها كينونة هذا الكائن» ففي الآن الذي تقول قد او وفى الآن 
الذي يصل فيه الموسيقيون إلى «الجملة المقتضبة'؛ ليس ثمّة أي 
ثغرة في داخلي؛ وما أحياه «متين؟ و«واضح» قدر ما سيمكن أن 
تكون عليه فكرة إيجابية من متانة ووضوح. - بل وحتى أكثر منها: 
ففكرة إيجابية هي ما هي» ولكنها بالتحديد ليست غير ذلك» وفي 


(5) المصدر نفسه 
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هذه الكالة ل يمكديا أن عقناد إن ذلافة الفكن يلها يلما إلن 
موضع آخر. ونحن لا نمتلك الأفكار الموسيقية أو الحسية» بل هي 
تمتلكنا لأنّها تحديداً سالبية أو غياب محدّدء فلم يعد العازف هو 
الذي ينتج أو يعيد إنتاج اللحن: إنّه يشعرء ويشعر الاخرون بذلك» 
أنه فى خدمة اللحنء إِنّ اللحن هو الذي يغني عبره أو هو الذي 
يصرخ فجأة بحيث إِنّه عليه «أن ينقض على قوس كمانه» ليتعقبه. 
وهذه الدوامات المفتوحة في العالم الصوتي تتوحد أخيرا في دوامة 
واحدة حيث تتطابق الأفكار إحداها مع الأخرى. «ولم يحدث أبداً أن 
كانت اللغة المنطوقة ضرورة بشكل عنيد إلى هذا الحد» ولم تعرف 
لهذه الدرجة حصافة الأسعلة وبداهة الإجابات»©'» فالكيئونة اللامرئية 
والضعيفة تقريباًء هي الوحيدة القادرة على ذلك النسيج المحبوك. 
وثمّة أمثلية صارمة في تجارب هي تجارب اللحم: فلحظات اللحن 
ومقاطع الميدان المضيء يلتحم أحدها بالآخر التحاما دون مفهوم» 
التحاماً من نفس نوع التحام أجزاء جسدي أو التحام جسدي بالعالم. 
وجسدي» أهو شىء» أهو فكرة؟ إِنْه ليس هذا ولا تلك من حيث 
هو مقياس الأشياء. وسينبغي إذا أن تتعزف على أمكلية ليبيت أجنية 
عن اللحمء هي التي تعطيه مُحاوره وعمقه وأبعاده. 


والحال هذهء وبمجرد ولوجنا هذا الميدان الغريب فإِنّنا لا نفقه 
كيف سيمكن أن تكون المسألة مسألة خروج منه. فإذا كان هناك 
نشاط للجسدء وإذا كانت الرؤية والجسد متشابكان أحدهما بالآخر؛ 
وبالتضايف» إذا كان الغشاء اللطيف لل آي أو سطح المرتي :غلن “كل 
امتداده مبطناً باحتياطيّ لامرئيّ » وأخيراً إذا كان المرئي الحالي 
والتجرّبي والأنطيقي يعرض في لحمنا كما في لحم كل الأشياء 


(6) المصدر نفسهء. ص 192. 
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وبضرب من الانثناء والانغماد والحشوء مرثية ماء وإمكاناً ليس هو 
ظل الحالي بل هو مبدؤه وليس هو الإسهام الخاص ل «فكر» ما بل 
هو شرطه. جاربا تلمينتيا وإضمارياً كما كل أسلوب» ونكن كما 
كل أسلوت بعرو عدر 3 تقليده ومكينٌ» وأفقاً داخلياً وأفقاً خارجياً 
يكون المرئي الحالي فاصلاً مؤقتاً بينهما ومع ذلك هما لا يفتحان 
أبديا إلا على مرئيات أخرى» حينئذ - وقد وقع الطعن في التمييز 
المباشر والثنائي بين المرئي واللامرئي» وبين الامتداد والفكرء ليس 
لأنْ الامتداد 0 فكراً أو الفكر امتداداًء وَإِنْما لأتهما القفا والوجه 
كل منهما للآخرء وأبداً يكون أحدهما وراء الآخرء من الأكيد, أنّ 
المسألة تتعلق بمعرفة كيف تقام فوق ذلك «أفكار العقل»» وكيف نمث 
من أمثلية الأفق إلى الأمثلية الخالصة» وبواسطة أي معجزة تنضاف 
على وجه الخصوص إلى العمومية الطبيعية لجسدي وللعالم» عمومية 
محدثة» ثقافة ومعرفة تستعيد وتصحح العمومية الأولى. لكنء أيا 
كانت الطريقة التي نتوصل بها أخيراً إلى فهم هذه العمومية المحدثة 
فإنها تنتشر مقدماً في مفاصل الجسد الحساس وفي حواشي الأشياء 
الحسية. ومهما كانت جديدة فإنها تتسرب عبر سبل لم تشقهاء 
وتجلي آفاقاً لم تفتحهاء الت اك لطر ل روي 
التي «لا مثيل لها» مثلما يقول بروستء والتي لا تواصل في ليل 
الفكر حياتها السرية إلا لأنها قد تم كشفها في مفاصل العالم 
المرئيء ومازال الوقت مبكراً لكي نوضح الآن هذا التخطي في ذات 
الموقعء فلنقل فقط إِنَ الأمئلية المحض ليست هي ذاتها دون لحم 
ولا هي متحررة من بنيات الأفق: إِنْها تحيا بهاء حتى وإن تعلق 
الأمر بلحم آخر وبآفاق أخرى. وذلك لكأن المرئية التي تبعث الحياة 
في العالم الحسي تهاجرء ليس خارج كل جسدء وإِنّما داخل جسد 


آخر أقل ثقلاً وأكثر شعافية » ولكأنها تغير لحمهاء مهاجرة من لحم 


الجسد إلى لحم اللغة» وبذلك تكون متحررة وليست متحللة من كل 
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شرط. ولمّ لا نقرّ ‏ وذلك أمر كان يعرفه بروست جيداً»ء وقاله في 
موضع آخرء - أن اللغة» تماماً كما الموسيقىء. يمكنها أن تسند 
بترتيبها الخاص معنى ماءوأن تحوزه داخل حلقاتها الخاصة» وأن 
تقوم بذلك دون استثناء كلما كانت لغة آسرة وفاعلة وخلاقة» وكلما 
قيل شيء ما بالمعنى القوي للكلمة؛ وكما الترقيم الموسيقي هو 
نسخة طبق الأصل متأخرة للكيان الموسيقي وصورة مجردة لهء فإِنّ 
اللغة كنظام من العلاقات البيّنة بين العلامات والمدلولات وبين 
الأصوات والمعاني» هي حاصل ونتاج للغة الفاعلة حيث تكون بين 
المعنى والصوت نفس العلاقة التى بين «الجملة المقتضبة» والعلامات 
العيسقة اللحدسن :الى ها فيا لاحقاً؟ إِنْ هذا لا يعني أن الترقيم 
الموسيقى والنحو واللسانيات و«أفكار العقل» ‏ والتي هي الأفكار 
ال والجاهزة والفخرية -» هى أفكار عديمة الكو أو أنْ 
الخعار الذىع عيجية :زأسا' إلى كلت يعرف قدر ما نعرف عن 
خصائص الخط المستقيم كما قال ليبنيتز» وَإِنْما هو يعني أن نظام 
العلاقات الموضوعية والأفكار المكتسبة» كأنهما مأخوذان هما ذاتهما 
من حياة ومن إدراك ثانيين يجعلان الرياضي يتجه رأساً إلى الكيانات 
الت لع يرها أحد بعد؛ وأَنْ اللغة والالخرويعي الفاعلين يستخدمان 
مرئية ثانية» وأنْ الأفكار هى الوجه الآخر للغة وللحساب» فعندما 
أفكر تبعث الأفكار الحياة في كلامي الباطني وتسكنه كما تستولي 
«الجملة المقتضبة» على عا فنه اماف 5 الأفكار فى كور 
الكلمات كما تبقى «الجملة المقتضبة» فى ما وراء العلامات 
البوقيفيةة ونا الك لها تادلق فى ركان اندر محيرب علا ولك 
لأنها هذا الانزياح المعيّن وهذا التخلق الذي لا يكتمل أبداء وهذا 
الانفتاح المكرور دوماً بين العلامة والعلامة» مثل اللحم كما كنا 
قلناء هو انفلاق الرائي إلى مرئي والمرئي إلى راء. وبما أن جسدي 
لا يرى إلا لأنّه يكوّن جزءاً من المرئي حيث يتفتح» فإِنّ المعنى 
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الذي يفتح عليه تنسيق الأصوات ينعكس عليه» فاللسان بالنسبة إلى 
اللساني هو نسق مثاليّ وجزء من العالم المعقول. لكن مثلما أنه لا 
يكفي لكي أرى أن تكون نظرتي مرئية لزيد أو عمروء بل يجب أن 
تكون مرئية لنفسها بضرب من الانفتال والاستدارة أو بظاهرة مرآويةء 
وأنّها معطاة نتيجة كوني قد ولدت. فإنّه بالمثل إذا كان لكلماتي 
معنى فليس ذلك لأنّها تتوفر على التنظيم النسقيّ الذي سيكشفه 
اللسانين ولكن لأنّْ هذا التنظيم كآنه شان النظرة يستند إلى ذاته: 
الكلمة الفاعلة هي المنطقة المظلمة التى ينبثق منها النور المُنشأ كما 
الانعكاس الأمم افيد على كانه هل ما نسي ترا طيها. وننا أنه 
ثمة معكوسية بين الرائي والمرئي. وبما أنّه في النقطة التي يتقاطع 
فيها هذان التحولان يولد ما نسميه الإدراك الحسّي» فإنه ثمّة بالمثل 
معكوسية بين الكلام وما يعنيه؛ فالدلالة هي التي تختم وتقفل 
وتجمع كثرة الوسائل الفيزيائية والفيزيولوجية واللغوية للتعبير» 
وتدغمها في فعل واحد مثلما تأتي الرؤية لتكمل الجسد الحساس؛ 
وكما يأسر المرئي النظرة التي كشفته والتي هي جزء منه. فإنَ الدلالة 
تفيض بالمقابل على وسائلهاء وتستولي على الكلام الذي يصير 
موضوع عدي وهي تسبق ذاتها بواسطة حركة ارتدادية لا تخيب 
بالتمام أبداًء ذلك أله سبق للكلام وهو يفتح أفق ما يتسمى وما ينقال 
أن اعترف بأنَ له موقعاً فيهء ولأنّه ولا متكلم يتحدث إلا وهو يجعل 
مخ اله سجمعا يشكل مسق :حش وإن كان مستمعا لقيهة ولأنه 
يغلق بإشارة واحدة دائرة علاقته بذاته ودائرة علاقته بالآخرين» 0 
ذات الآن يتعين هو أيضاً غير متكلم. يتعين كلاماً نتكلم عنه: | 

يهب ذاته ويهب كل كلام إلى الكلمة الكلية. وعلينا أن 0 

كثب هذا المرور من العالم الأخرس إلى العالم الناطق. ونحن لا 
نريد أن نشير الآن إلا إلى أَنّنا لا نستطيع أن نتكلم لا عن تحطيم 


الصمت ولا عن الحفاظ عليه؛ (بل ولا عن تحطيم يحافظ أو عن 
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تجسيد يحطمء وهو ما لا يعني حلاً للمشكلة بل طرحاً لها). وعندما 
تصبٌ الرؤية الصامتة في الكلام» وفي المقابل عندما يتنزل الكلام في 
مجال ما يتسمى وما ينقال وهو يفتحه» ويحل محله تبعا لحقيقته» 
وباختصار عندما يقلب الكلام بُنى العالم المرئي ويصير نظرة فكر 
وحدساً عقلياً. فإِنَ ذلك يحدث دائماً بمقتضى نفس الظاهرة 
الأساسية التى هى ظاهرة المعكوسية التي تسند الإدراك الصامت 
والكلمة؛ والتي على دوه يكاد يكون لحمياً للفكرة» لكأنها 
تند ببراشطة إعلاك للهم. :ومعتنفاء. .لق كنا'قد بين ثماماً مجمارية 
الجسد الإنساني وبنيته الأنطولوجية وكيف يرى ويسمع ذاتهء لرأينا 
أنّ لبنية عالمه الأخرس ما يجعل كل إمكانات اللغة معطاة فيها سلفا. 
وسنفا» فإن وصودنا كراتيو اق ككاتاك تقلت لكات يعلى ذاه 
وتمر إلى الجانب الآخر مثلما قلناء كائنات تتراءى وترى بعيون 
بعضها البعض» وعلى وجه الخصوص وجودنا ككائنات صوتية 
للآخرين ووجودهم ككائنات صوتية لأنفسهم» هذان الوجودان 
وبمعنى ماء أن نفهم جملة ليس شيئاً آخر غير أن نستقبلها تماماً في 
كياننا الصوتي: أو كما نقول جيداء نسمعها؛ فالمعنى ليس فوقها كما 
الزبنة على قطعة الخين: وكما طبقة كانية اك «واقع ,نفساتي» معدو 
على الصوت: إِنّه ما قيل برمّته» إِنّه تكامل تفاضلات السلسلة 
الكلامية» وهو معطى مع الكلمات عند الذين لهم آذان للإصغاء. 
والعكس بالعكس. فإِنّ المشهد كله اجتاحته الكلمات اجتياح غزوء 
ولم يعد في نظرنا غير تنويعة للكلام» والتحدث عن «أسلوبه؟ هو في 
نظرنا ضرب من المجاز. بمعنى ما فإِنَ الفلسفة كلها تتمثل كما يقول 
هوسرل» في استعادة القدرة على العَئّي وعلى ولادة المعنى» أو 
ولادة معنى بِرَّيّ والتعبير عن التجربة بالتجربة تعبيراً يضيء بالأخص 
الميدان الخاص للغة. وبمعنى ما فإِنْ اللغة كما يقول فاليري» هي 
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كل شيء طالما أنّها ليست صوتاً لأحد وأنها صوت الأشياء والأمواج 
والغابات نفسه. وما يجب فهمه هو أنّه ليس ثمّة انقلاب جدلي من 
هده 'الرقية إلى تلك وآله لبس »علينا أن تعمعهما فنشميلة؛ إنهما 
وجهان للمعكوسية التي هي الحقيقة النهائية. ' 
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الكينونة الفبموضوعية: 
العالم الأنانوي!*) 


الرد إلى القبموضوعيّ 

بما أن العلم والتفكر لا يمسّان في النهاية بلغز العالم الخامء 
فنحن مدعوون إلى مساءلته دون أن نفترض أي شيء مسبقا. وسيكون 
من المعلوم من الآن فصاعداً أنه لن يتأتى لنا اللجوء من أجل 
توصيفه إلى أيّ من تلك «الحقائق» الجاهزة التي نصادفها يومياء 
الحقائق فوق العالم كبنية فوقية» فعلى سبيل المثال» كل ما نستطيع 
معرفته بواسطة الممارسة والعلم عن «أسباب» الإدراك وعن التأثير 
الذي تمارسه علينا هذه الأسباب سيعتبر مجهولا. وإِنْ تلك لقاعدة 
اتباعها أعسر مما نظن: فالإغراء يكاد لا يقاوم»ء إغراء بناء الإدراك 
انطلاقاً من المدرّك وبناء صلتنا بالعالم انطلاقاً مما علّمنا إياه المدرّك 


(*) يشير ترقيم صفحات المخطوط بوضوح إلى أن الفصل الذي نحن بصدده لم يكن 
ليحتفظ به المؤلف. لقد وقع تعويضه بفصل التساؤل والحدس. وبما أنه لم يقع شطبه فقد رأينا 
أنه من الأفضل تقديمه كملحق. 
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عن العالم. وإِنَا لنرى كتاباً يبرهنون على أنْ كل «وعي» هو اذاكرة» 
بحجّة أثني أرى اليوم نجماً قد يكون خمد منذ سنوات» وبصفة 
عامة» على أن كل إدراك يتأخر عن موضوعه. وهم لا يَبدون مدركين 
لاستتباعات تلك «الحجة»: إنّها تفترض ألا يقع تعريف «الذاكرة» 
بيينة وخفائض المستدكرة واعامن الجارع بعدم وجود موضوع 
مطابق آنياً في العالم فى ذاته؛ إِنّها تفترض إذاً هذا العالم في ذاته من 
حولنا وبينه وبيننا علاقات تزامن وتتابع تحبسنا وإياه في نفس الزمن 
الموضوعي؟ وتفترض فكراً قادراً على معرفة هذا الكون الحقيقي» 
الذي قلصت واختصرت السبيل الأقصر للإدراك فى النهاية علاقاته» 
الى كتجدل دمن 7الإدرالة طتلهرة «تدكرةة إنها السسين. الساكيلة هن لين 
5 أن نسلكهاء وإِنّه انطلاقاً من الإدراك ومن تنويعاته لمرو 
مثلما تمثّلء سنحاول فهم الكيفية التي تمكن بها عالم المعرفة من 
التشكل. عالم المعرفة هذا لا يمكنه أن يقول لنا شيئاً عما عشناه نحن 
(اللهم إلا بشكل غير مباشر بواسطة ثغراته وبواسطة الإحراجات التي 
يورطنا فيها). وليس لأنّ العالم الذي يُعتبر «موضوعياً» له هذه أو 
تلك من الخصائص» سنجؤز لأنفسنا اعتبارها حاصلة في العالم 
المعيش : إنها لن تكون في أفضل الأحوال بالنسبة إلينا غير خيط هادٍ 
لدراسة الوسائل التي توصلنا إلى الاعتراف للعالم بأنها خصائصه 
وإلى التقائها في حياتنا. وعكسياً. ليس لأنّه في العالم «الموضوعي» 
لا مؤشر مرئيّ لهذه الظاهرة أو تلك» سيكون علينا التخلي عن 
إدراجها في العالم المعيش؛ فالصور المنفصلة في السينما لا تبرهن 
على شيء بخصوص الحقيقة العينية للحركة التي تربط تلك الصور 
بأعين المشاهدء ‏ بل هي لا تبرهن حتى على أن العالم المعيش 
يتضمن حركات دون متحرك: فالمتحرك يمكن أن يُعرض من طرف 
من يدرك. . كل ما سنقدمه بشأن العالم يجب ألا يتأتى من العالم 
المألوف .:حيك: دريتنا غلك الكيدونة والمحاولات الفكرية الكبرى 
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التي جددتها في التاريخ لم تدوّن إلا على هيئة آثار غامضة ومفرغة 
من معناها ومن دوافعها » وإِنّما من هذا العالم الحاضر الذي يحرس 
منافذ حياتناء والذي فيه نجد ما به نحيى الميراث» وإذا كان هناك 
من تحال الجعادقة لبصمابيك قسن لن تقبل كاله ميكل سينا 
وبمنطقء إلا إذا ما نحن رأيناهما يطلعان من تجربتنا للكينونة الخام 
التي هي كحبل المشيمة لمعرفتنا وكمنبع للمعنى بالنسبة إلينا. 


وفضلاً عن ذلك فإنّنا نمتنع أيضاً عن أن ُدخل في وصفنا 
مفاهيم مستقاة من التفكرء سواء كانت مفاهيم سيكولوجية أو 
ترنسندنتالية: فهي في أغلب الأحوال إمَا متضايفات أو مقابلات 
للعالم الموضوعي. وعلينا التخلي ونحن نبدأ» عن مفاهيم من مثل 
«أفعال الوعى» و«حالات الوعى» و«المادة» واالشكل» وبحتى 
«الصورة» و«الادراك». ونقصى لفقل الإدراك بكامل القدر الذي يضمر 
يضقا نطيماً للتعتن يني ألكال مفصيلة» أى يضمن زجعا إلى 
لأشياء» لم تتحدد منزلتها بعد أو يضمر وحسبء تعارضاً بين 
المرئى واللامرئى. وما ذلك لأنْ ضروب التمييز هذه هى خالية تماما 
: فو المعو وإنما لأننا لو كنا قبلناها مباشرة» ما جارد الدخول 
في الدروب التي ي: يتعين الخروج منها. وعندما نتكلم عن إيمان 
إدراكيّ . وعندما تأخل 9 عاتقنا مهمة العودة إلى الإيمان الإدراكيّ 
فإِنّنا لا نقصد بذلك» ليس أيّا من «الشروط» الفيزيائية أوالفيزيولوجية 
التي تحدد الإدراك بالنسبة إلى العالمء وليسن أي من مسلّمات فلسفة 
حسية أو تجرّبية وحسبء بل حتى ولا أيّ تعريف ل«طبقة أولى» 
لتجربة قد تهمّ كائنات توجد في نقطة من الزمان ومن المكان» في 
تعارض مع المفهوم أو الفكرة. فنحن مازلنا لا نعرف ما الذي يعنيه 
فعل الرؤية وما الذي يعنيه فعل التفكير وما إذا كان هذا التمييز 
مشروعاً وبأيّ معنى. بالنسبة إليناء يضم «الإيمان الإدراكيَّ» كل ما 
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1 يتوفر في أصليته للإنسان الطبيعي». من خلال تجربة ‏ مصدرء 
بعنفوان الاستهلاليَ والحاضر بشخصه. وفق رؤية هي بالنسبة إليه 
قُصوٌوِيّة» ولن يمكن أن تُدرَك أكثر كمالاً أو أكثر قرباً مما هي عليه 
سواء تعلق الأمر بأشياء مُدرَّكة بالمعنى الاعتيادي لمكي أ 00 
دربته هو على أسرار الماضي والمتخيّل واللغة والحقيقة الحمْلية 
للعلم والآثار الفنية والأحوين أو التاريخ. ونحن لا نحكم مقدماً على 
العلاقات التى يمكن أن توجد بين مختلف هذه «الطبقات»» ولا حتى 
على أنه #ظقابت ا وإلنّه لجزء من مهمتنا أن نقرر ذلك وفقاً لما كان 
سيعلمنا إيّاه تساؤل تجربتنا الخامّ أو البرَيّة. إِنَ الإدراك بوصفه التقاء 
الأشياء الطبيعية هو في صدارة بحثناء ليس بما هو وظيفة حسية 
منيطة فسن الوظائف الحبوة الأخرع» بوإلما با عو رع هالت 
للقاء الأصيل الذي تقع محاكاته وتجدده في الالتقاء بالماضي 
وبالخيالي وبالفكرة. وحتى ما سيكونه تساؤلنا نفسه وما سيكونه 
منهجناء نحن لا نعرفه مقدَّماء فطريقة المساءلة تستوجب نوعاً من 
الجواب» وتحديدها منذ الآن سيكون تقريراً لما نقدمه من حَلَّء فلو 
كنا قلنا مثلاً إن الأمر يتعلق ههنا بتخليص الماهية أو الفكرة من 
حياتنا في مختلف المناطق التي تفتح عليهاء لكنًا افترضنا أنّنا سنجد 
ثوابت مثالية» ستكون علاقاتها ذاتها مؤسّسة ماهوياء ولألحقنا مباشرة 
ما يمكن أن يوجد من دافق بما يمكن أن يوجد من ثابت في 
تجربتناء ولأخضعناه لشروط لعلها ليست شروط كل تجربة ممكنة» 
بل هي شروط تجربة وُضعت من قبل في كلمات» وفي نهاية 
المطاف نكون حبسنا أنفسنا في استكشاف دلالات الأشياء استكشافاً 
محايثاً. أوء ومن أجل ألا : نستبق الحكم على أي شيء» نفهم تثبيت 
الماهيات في معنى أكثر اتساعاً بوصفه جهداً نبذله لنفهم ذواتناء فإِنْ 
ذلك التثبيت إذا كان لا يثير حينها أيّ ارتياب» فلأنه لا ينصص على 

[211] شيء بخصوص أسلوب النتائجح. وفي الحقيقة» نحن نعرف ما لا 
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يجب أن يكونه التساؤل المحض. أمّا ما سيكونه فنحن لن نعرفه إلا 
ونحن نحاول. إِنَ الانحياز للتمسك بتجربة ما هو كائن» بالمعنى 
الأصيل أو الأساسي أو الاستهلاليّء لا يفترض شيئاً آخر غير لقاء 
بيننا «نحن» وبين ١ما‏ هو كائن»» ‏ وهذه الألفاظ إِنّما استعملت 
كإشارات بسيطة لمعنى يجب تحديده. إِنْ اللقاء أكيد طالما أنْنا من 
دونه ما كنا لنضع أي سؤال. وليس لنا أن نؤوله على الفورء إِمّا على 
أنه اندراج فينا لما هو كائن» وإمًا على أنّه اندراجنا نحن في ما هو 
كائن. في الظاهرء من الضروري جداً مع ذلك أن نكون «في» 
العالم» وفي ما هو كائن» أو على العكس من ذلك, أن يكون «فينا» 
ما هو كائن. أليس القصد من مطالبة التجربة نفسها البوحح بسرها هو 
مقدّماً رأي مسبق مثالي؟ سنكون قد أسأنا التعبير لو أنه فُهم على هذا 
النحو. إِنّنا نتوجه بسؤالنا إلى تجربتنا ‏ لأنّ كل سؤال يتوجه إلى 
شخص ما أو إلى شيء ماء وإنّه ليس بمقدورنا أن نختار محاوراً أقل 
تعرضاً للشبهات من مجمل ما هو كائن بالنسبة إلينا. ولكن اختيار 
هذه الحجة الفرعية لا يغلق مجال الإجابات الممكنة» ونحن لا 
نضمّن في «تجربتنا » أي مرجعية إلى أنا ماء أو إلى ضرب معيّن 
مق اللاقات الفكرية مع الكينونة مثل «التجربة» السبينوزية©. إننا 
نسائل تجربتناء وذلك تحديدا لنعرف كيف تفتحنا لما ليس نحن. 
وليس مستبعَداً بذلك حتى اعتبار أنَا كنا وجدنا فيها حركة باتجاه ما 
لن يعرف بأيّ حال من الأحوال أن يكون حاضراً فى صيغته الأصلية 
والذي سيْعَدَ غيابه النهائي كذلك في عداد تجاربنا الأصلية. ببساطة» 
حتى وإن لم يكن الأمر يتعلق إلا برؤية هوامش الحضور هذهء 
وبالتمييز بين هذه المراجع. وبوضعها على المحك أو بمساءلتهاء 


© التجربة المعنية هنا هي 311مءم*11ء بما تحمله من دلالتي ##تفموظ وعترؤط. فكأنها 
الأمل المجاور للهلاكء أو كأنها الاختبار النهائي للاقتدار الواصل غبطته. 
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فإِنّه يجب أن نركز بدءاً نظرّنا على ما هو مُنْعَطٍِ لنا ظاهرياً. ونه في 
هذا الاتجاه المنهجي والمؤقت معاء يجب أن نفهم التفريعات الثانوية 
التي ستُستخدم في الحال. ليس علينا أن نختار بين فلسفة تستقر في 
العالم ذاته أو في الآخرء وبين فلسفة تستقر «فينااء بين فلسفة تتناول 
تجربتنا «الداخلية» وبين فلسفة ستحكم عليها من الخارج باسم 
مقانيين منطقية نل :“إن هذه الآفيات لأ تيرقن نفيها طالييا أن 
الذات واللا ‏ ذات لعلهما كما القفا والوجه. وأنْ تجربتنا لعلها هى 
ولرقة الايعلات الذي يدزلها ككونا هرا عر افيد م1 فى الس اوقل 
الأشياء. إنْنا نقيم كما الإنسان الطبيعي» في داخلنا وفي الأشياء» في 
داخلنا وفي الآخرء في تلك النقطة حيث نصبح» بواسطة ضرب من 
التصالب» نحن الآخرين ونحن العالم. والفلسفة ليست هي الفلسفة 
إلا إذا ما رفضت عروض عالم ذي مدخل واحد»ء كما عروض عالم 
ذي مداخل متعددة كلها في متناول الفيلسوف. إِنّْها تقوم كما الإنسان 
الطبيعي في النقطة التي يتم فيها مرور الذات إلى العالم وإلى الآخرء 


1. الحضور 
الوه بوالقت واننا 


لتعبر أنقسحا إذا مفيعن سن كدرة الأقياء والأحياء والرهوة 
والمواعين والبشر» ولنحاول تكوين مفاهيم تمكننا من فهم ما يحدث 
لنا هناك. إِنَ حقيقتنا الأولى ‏ تلك التي لا تحكم دون روية على أيّ 
شيء والتي لا إمكان لمنازعتها -» ستكون أنه ثمّة حضوره وأنّه ثمّة 
9 ماف وأنه ثمّة ا«شخص ما»ء فلنتساءل قبل أن نأتى إلى 
«الشخص ما) عن ما هو الشيء ما). ١‏ 


هذا الشيء ما الذي نحن حاضرون لدنّه والذي هو حاضر 
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لديناء نكاد نقول إِنّه هو «الأشياءا» والجميع يعرف على ما يبدو ما 
الذي علينا أن نعنيه بذلك. هذه الحصاة أو هذه المحارة هما شيئان» 
بهذا المعنى وهو أنّه فيهماء ‏ فى ما وراء ما أراه فيهما وما ألمسه 
منهماء وفى ما وراء ملامستهما الدقية لأصابعى أو للسانى» وفى ما 
ؤراء الضبوت الذئ.يكدثاته يسفوظيما على طارلي نه أساين وجي 
لهذه «الخصائص» المتنوعة (ولكثير غيرها مازال 000 لديّ) التي 
يفرضها على الحصاة أو على المحارة» أو هو يحتوي منها على 
الأقل على التغيرات بين حدود معينة. قدرة هذا المبدأ ليست قدرة 
أمر واقع: فأنا أعرف جيداً أنَ الحصاة والمحارة بالإمكان سحقهما 
حالا من طرف ما يحيط بهما. إِنْ تلك القدرة تكاد تكون قدرة حق» 
إنها مشروعية: في ما وراء مدى معين لتغيراتهماء سيتوقفان عن أن 
يكونا فل الحم وهذه المحارة» بل إنهما سيتوقفان حتى عن أن 
يكونا حصاة ومحارة. وإذا كان عليهما أن يستمرا كأفراد» أو على 
الأقل مواصلة حملهما هذه التسميات العامة» فإنّه عليهما إبراز عدد 
معين من الخصائص الذرية إذا صح القول» والتي تتأتى واحدتها من 
الأخرى» وتصدر كلها مجتمعة عن هذا الفرد حصاة وعن هذا الفرد 
محارة» أو بشكل عامء عن كل فرد يحمل نفس التسمية» فعندما 
نقول إذاً إِنّه ثمّة هنا حصاة ومحارة بل وحتى هذه الحصاة وهذه 
المحارة» فإِنْنا نعني أنه وقع إنصاف تلك المتطلبات» وأنّ هذا 
الأساس الوحيد للخصائص الذرية والذي نسميه بإيجاز «هذه 
الحصاة» أو «حصاة». «هذه المحارة» أو «محارة»ء يتبدى الآن على 
الأقل دون معيقات» مستعداً لبسط تلك الخصائص أمام أنظارنا لأنها 
تتأتى منهء ولأنّه دون قيد هو تلك الحصاة وتلك المحارة أو هو 
على الأقل حصاة ومحارة» فالشيء إذاًء مع كل التحفظات حول ما 
يمكن أن يلحق به وحول إمكانية إبادته» هو عقدة خصائص تنعطي 
كل واحدة منها إذا ما انعطت واحدة من الأخرياتء إِنّهِ مبدأ 5 
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فم يكونه الشىء إنّما يكونه بانتظامه الداخلى. وبالتالى يكونه 
بالسام». ووه قردة ودون تصدع + ركرنه ورئتة آر الا مكوية أبداء إن 
يكونه بذاته أو في ذاتهء في انبساط خارجيّ تدعه الأحوال الحافة يتم 
إلا آنها لا تفسره. إِنّه موضوع. أي إِنّْه ينبسط أمامنا بفضيلة هي له 
وذلك تحديداً لأنه مستجمّع في ذاته. 


إذا كان هو ذا الشيء بالنسبة إلينا نحن الذين نحيا بين الأشياءء 
فعلينا أن تساءل. عسا إذا كان متترطأ حقيقة وأصلياً فى باقر كنا 
لأيَما شيء» وعما إذا كنا بواسطته حقيقة نستطيع فهم بقية الأشياء» 
وعما إذا كانت تجربتنا هي من حيث المبدأ تجربة الشيء» وعما إذا 
كان العالع عن شين «المدال هو سه ضحم 4 وعدا إذا كانت تمرينا 
تقصد مباشرة إلى الأشياء» وعما إذا كانت إجابتها هي التى نحصل 
عليها في حالة خلوص» أو عما إذا لم تكن على العكس من ذلك» 
قد أدخلنا فيها ما عددناه عناصر أساسية هي في الحقيقة عناصر 
مشتقة وفي حاجة هي ذاتها إلى توضيح. الشيء. الحصاة» المحارة 
ليس لها كما كنا قلناء القدرة على الوجود رغماً عن الكلء إِنْها قوى 
لطيفة وحسب, تطور انخراطاتها شرط اجتماع الظروف الملائمة. 
لكن؛ إذا كان ذلك صحيحاًء فإنَ تماهي الشيء مع ذاته. هذا 
الضرب من الوعاء الخاص ومن سكونه إلى ذاته» هذا الملاء وهذه 
الإيجابية اللذان اعترفنا بهما له» يربوان مسبقاً على التجربة وهما 
سلفاً تأويل ثان للتجربة. انطلاقاً من الأشياء مأخوذة فى معناها 
المَولديَ بما هي ئُويّات يمكن تعيين هويتهاء لكنها دون أي اقتدار 
يخصهاء لا نصل إلى الشيء ‏ الموضوع.ء إلى ال في ذاته. إلى 
الشيء المماهي لذاته. إلا بفرض إمّية مجردة على التجربة» إِمّية هي 
تجهليان لعل ا للشيء أي قدو حاف وذلكائة كن ب ادا 
كا عليه آنا تعمنا على الاغتزافية :2 اوكا لم يكن ضليه أن يزول؛ 
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وإذا كان علينا أن نقدر على التحدث عن الأشياءء فبشرط أن 
تتصرف المظاهر كأنّه كان لها مبدأ وحدة داخلية. إِنّهِ بمواجهة تجربة 
الأشياء بشبح تجربة أخرى قد لا تتضمن أشياء» نجبرها على أن 
تقول أكثر مما كانت قالت. وإِنّه بالمرور من خلال منعرج الأسماء. 
وبتهديد الأشياء بعدم تعرّفنا إليهاء فإِنْنا إن لم نؤكد لها في النهاية 
مبدأء فإئنا نؤكد لها على الأقل كشرط لإمكانها بالنسبة إليناء 
الموضوعية وتماهي الذات مع ذاتها والإيجابية والمّلاء. إِنّ الشيء 
وقد تم تعريفه بهكذا شكل ليس هو شيء تجربتناء إِنّه الصورة التي 
نتحصل عليها منه بإلقائها في عالم حيث لن تنعقد التجربة على شيء 
وحيث لن يلتفت المشاهد إلى المشهدء وباختصارء بمواجهتها 
بإمكانية العدم. وبالمثل عندما نقول: حتى إذا كان الشيءء عند 
التحليل» هو دائما في ما وراء الحبّة ويظهر كاستكمال من الخارج» 
فإنّه يبقى دائماً أنّنا نرى حصوات ومحارات» وأنّه في هذه اللحظة 
على الأقل وقعت تلبية مطلبناء وأنّه من حقنا تعريف الشيء بوصفه 
ما يكون هو ذاته تماماً أو لا يكون البتة» ‏ وأنْ هذا الانقلاب من 
النقيض إلى النقيض» وهذه الواقعية الأمبيريقية القائمة على المثالية 
الترنسندنتالية» ما تزال فكراً للتجربة القائمة على أساس من عدم. 
لكن» هل بمقدورنا التفكير بالتجربة التي لنا ونحن نعرضها على 
إمكانية العدم؟ أليست تجربة الشيء والعالم هي تحديداً الأساس 
الذي نحتاجه لنفكر في العدم بأيّ شكل كان؟ أوَليس التفكير في 
الشيء على أساس من عدمء هو خطأ مضاعف إزاء الشيء وإزاء 
العدم» وفي ما يخص الشيء» ألا نشوهه كلياً بإبرازه فوقه؟ أو ليست 
هوية وإيجابية وملاء الشيء ونحن نعيدها إلى ما تعنيه في السياق 
الذي تطالها فيه التجربة» غير كافية أصلا لتعريف انفتاحنا ل(الشيء 
مأ»)؟ 
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رورس أقلام 


أصل ١‏ ين 
كانون الثانى/ يناير 1959 

مقدمة 

وضعنا الذي هو وضع اللافلسفة ‏ الأزمة لم تكن قط جذرية 
بمثل ما هى عليه الآن - 

«الحلول» الجدلية - أو بالأحرى «الجدلية السيئة» التى تماهى 
بين الأضدادء والتى هى لا فلسفة ‏ أو كذلك الجدلية «المحنّطة» 
التي الم تعد جدلية. أهي نهاية الفلسفة أم انبعاثها؟ 

ضرورة العودة إلى الأنطولوجيا ‏ التساؤل الأنطولوجي 
وتشعباته : 

سؤال الذات - الموضوع 

سؤال البيذاتية 


وق أصل الحقيقة (67116” ها عه »:هذ07): هو العنوان الذي كان المؤلف يريد إعطاءه 
فى بادئ الأمر لكتابه. 
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سؤال الطبيعة 


خطاطة الأنطولوجيا التي نعتزم إنجازها كأنطولوجيا للكيئونة 
الخام»- وللوغوس. إنجاز لوحة للكينونة البزية تواصل مقالي حول 
غوسرل”*'لكن كنيف بهذا العالم,وهده الكييونة يظل سيرقا متنا ما 
لم نقتلع «الفلسفة الموضوعية» (هوسرل). ما يلزمنا هو إيضاح 
أصلاز 

ي. 


تأمل في أنطولوجيات ديكارت ‏ «حَوّل» الأنطولوجيا 
الغربية ادنم 

تأمل في أنطولوجيا ليبنيتز 

تعميم الإشكال: كان ئمة مرور إن اللانهائي كنهائيٌ موضوعيّ 
- هذا المرور كان غرضنة (ونسيانا) للانفتاح ولعالم الحياة ‏ علينا أن 
نستأنف انطلاقتنا في ما دون ذلك. 


مخطط الجزء الأول: أن نرى (بواسطة تحليل محايث) ما آلت 


(2ة) لصناصمل18 تحمفل «رعبطميه صمد أء عطممومائطط عآ» باعووون11[ لصنتصلع 
المأكمعع 0 | ل فأأطيار ©0111 0177101107 لأعنع |1 :1959 - 859[ ,امود 11 لسنتتصوظ ,أعوون كز 
تعلاه11] ها) 4 بمعتعها0معصةتمصقطط ,ع اممعمائام يل عع سككلمم و[ عل متمسعامعه ال 
.(1959 ,]آمطزالط كلاستامم لم1 
تشدن لاحقا في كتاب: *161ل28 بل ممستالة0 تمقةط) دعتبوزك ,لإكمو -سسدعارع]81 عع نوكر 
1 .([1961) 

*) كان سبق للمؤلف أن كتب في ملخص الدرس الذي أنجزه سنة 1957 1958: 
عند ديكارت على سبيل المثال» معنيا كلمة طبيعة (طبيعة بمعنى «النور الطبيعي؟ وبمعنى 
«الميل الطبيعي») يحاولان وضع خطاطة لأنطولوجيتين (أنطولوجيا الملوضوع وأنطولوجيا 
الموجود). . .ويتساءل لاحقاً: المين في ذلك مثلما كنا قلناء ضرب من «حَوّل أنطولوجيّ» 
(موريس بلوندال) ليس لنا أن تنتظر خفضه العقلاني بعد الكثير من الجهود الفلسفية» والذي 
لن يتعلق الأمر إلا باحتيازه حملة شأن ما يحتاز البصر الصور الواحدية ليجعل منها رؤية 


واحدة؟ .(1958 بععصه] عل عون 1اه0 :متمةط) ععسم] عل ععنأام نبل نم4 
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إليه «الطبيعة»» ‏ وبذلك ذاته ما آلت إليه الحياة» ‏ وبذلك ذاته ما آل 

إليه الإنسان كذات نفسية ‏ فيزيائية - دورية البحث: مقدماء ما نقوله 

عن الطبيعة يستبق المنطق وسنعيد تناوله فى الجزء الثانى ‏ ما نقوله 

عن النفس أو عن الذات السيكو ‏ فيزيائية يستبق ما سنقوله عن 

التفكر والوعي والعقل والمطلق. ‏ هذه الدورية ليست اعتراضاً - نحن 

اليقين الذي يمنحنا إياه نظام المواد ‏ الفلسفة كمركز وليست كبناء. 
أصل ١‏ لحقبقة0*) 


كانون الثانى/ يناير 1959 


ببياننا الانزياح بين الفيزياء وبين كيان الفوزيس» بين البيولوجيا 
وكيان الحياة» يتعلق الأمر بإنجاز المرور من الكائن في ذاته» الكائن 
الموضوعي إلى كيان عالم الحياة. - وهذا المرور يعني مسبقاً أنه ولا 
شكل للكائن يمكن أن يوضع دون رجوع إلى الذاتية» وأنْ الجسد 
يجد ضديده (068635©116©) في الوعي» وأنّه سيكو - فيزيائي - 

بالوصول إلى الذاتية المتجسدة للجسد الإنساني» والتي أواصل 
إحالتها على عالم الحياة» علي العثور على شيء ما ليس هو 
«النفسي» بمعنى علم النفس (أي بمعنى تجريد مضاد للطبيعة في ذاتها 
ولطبيعة الأشياء المجرّدة»)؛ عليّ الوصول إلى ذاتية وإلى بيذاتية» إلى 
غالم فقتر»“وإن لى يكن طبيعة كاتيةء قن لبامع ذلك ايده 
وكماليته» ولكن هنا أيضاًء في عالم الحياة ‏ أي إِنّه مازال عليّ أن 
أعثر من جديد عبر تموضعات اللسانيات والمنطق» عن لوغوس عالم 
الحياة. 


(#) انظر الهامش (#) ص 261 من هذا الكتاب. 
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وبالمثل» قد يتوجب مبدئياً تعرية «التاريخ العضوي» تحت 
تاريخية (التاريخ الأصليء تاريخية أولية) الحقيقة» التي كان أسس 
لها ديكارت كأفق لانهائي للعلم - تاريخية الحقيقة هذه ما تزال هي 
الى اقفر لالما ركسي 

مبدثياء بعد ذلك وحسب قد أكون قادراً على تعريف أنطولوجيا 
وعلى تعريف الفلسفة. ستكون الأنطولوجيا بناء للمفاهيم التي يجب 
أن تحل محل مفهوم الذاتية الترنسندنتالية» ومحل مفاهيم الذات 
والموضوع والمعنى ‏ وسيتضمن تعريف الفلسفة إيضاحاً للتعبير 
الفلسفي ذاته» وبالتالي استيعاء ء للنهج المستعمل «بسذاجة» في ما 
سفق 2 وكأن الفلسفة كانت تقتصر على عكس مرآويّ لما هو كائ: 2 
على أنه علم ما قبل العلم»ء وعلى أَنْه تعبير عما هو قبل التعبير» 
وهو الذي يدعم التعبير من خلف ‏ أن يكون غرضنا هنا هو الصعوبة 
التالية: الفلسفة تضم/ تحتوي ذاتها إذا كانت تبحث عن أن تكون 
مطلقة. لكن في الحقيقة» كل التحليلات الخاصة المتعلقة بالطبيعة 
والحياة والجسد البشري واللغة ستجعلنا ندخل تدريجياً في عالم 
الحياة والكينونة «البرية»؛ وليس لي أن أحرم نفسي في الأثناء من 
الدخول فى وصفهما الإيجابى. ولا حتى من الدخول في تحليل 
الزمنيات المتتوعة - علي أن أقول ذلك منذ المقدمة. ش 


الجزء الأول من أصل الحقيقة © 
كانون الثانى/ يناير 1959 


هوسرل: للأجساد البشرية «جانب آخر)» ‏ جانب «روحيّ».- 


() نجد فوق العنوان (انظر الهامش ص 261 من هذا الكتاب) هذه الأسطر: الإشارة 
منذ بداية دراسة الطبيعة إلى أنه ثمة دورية: : ما نقوله هنا ستقع استعادته في مستوى المنطق 
(الجزء الثاني). لا أهمية لذلك. علينا أن نبدأ. 
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(اتطر كذلف صيخكة كيان «الحوانت المتغفية» + “المتحمية تهانيا أو [ددم] 
مؤقتأء - صيغة كيان المتناقضات, - الفرق هو أنه من حيث المبدأ لا 
يمكن للجانب «الروحي» لجسد حيّ أن يكون قد انعطى لي بذاته 
(معاووععاوطاء5) إلا 006 غياب). ا 1 


فى الجزء الأول» ‏ وبعد الطبيعة الفيزيائية والحياة.» سأنجز 
تطكالة ذالقا روعت ليه السسية ابيا ف ع يي اسان 
«روحيا». وسأبيّن أنْ حياة الجسد الإنسانى لا يمكن أن توصف دون 
تحزن الحسهد إلى اجسه اك - يزيا (ميكارضة داكن مع االبفاء 
في مركب النفس والجسد) وسأقدّم معادلتي للمفهوم الديكارتي 
للطبيعة بما هي إنشاء يمنحنا جملة ما يمكننا علم إلهيّ من فهمه ‏ 
سأقدم علماً للحساسية. وسأعطي تصوراً للزمان ول «النفس» بالمعنى 
الهوسرلي للبيجسدية من حيث هي بيجسدية «طبيعية» ‏ لكن كل 
ذلك - ميد ويعتق ومصؤب كتابئ الأدلتن »دا بجية أذايتم إنخار 
ذلك كلياً من منظور الأنطولوجيا - وصف العالم المدرّك الذي يُختتم 
به هذا الجزء الأول وقع تعميقه بشكل كبير (الإدراك الحسي 
كانزياح - الجسد كحيوان حركات وإدراكات ‏ تعالٍ - صعيد حضور 
بدئي محض). وبخاصة: الإشكال المطروح هو إشكال العلاقة بين 
هذه «الحقائق» وبين الفلسفة» بما هي تفكرٌ جذريٌ وبما هي رجوع 
إلى المحايثة الترنسندنتالية ‏ الكينونة «البرّية» أو «الخام» مدرجة في 
ذلك الزمن المتسلسل» زمن «الأفعال» والقرارات وقع تجاوزه - 
الزمن الأسطوري أدرج من جديد ‏ يُطرح إشكال العلاقة بين 
المعقولية والوظيفة الرمزية: تجاوز المدلول من طرف الدال أمر 
أساسيّ بالنسبة إلى «العقل» ‏ نقد التمييز التفكريّ بين السلسلة 
الداخلية («الذاتيَّ»» «السيكولوجيّ») وبين الموضوعية (مثلما تفترضها 
جطباراتنا كما يعؤل فى مدررين) مطلوتها بالحوافة والرليسة 
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(هيدغر) مفسوريّن. كل ذلك ينتهي إلى نظرية في الإدراك ‏ اللاإدراك 
وإلى نظرية في اللوغوس الس نه 15 (نظرية فى 
التعنى البسارق للمنطق) ‏ وإلى نظرية في عالم الحياة ‏ هذه 
الأنطولوجيا الجديدة يجب تقديمها في لوحة في فصل رابع. 1) 
الطبيعة والفيزياءء 2) الحياة»3) الجسد البشري» 4) الكينونة «البرّية» 
واللوغوس. (فصل رابع مطوّل يعطي المجلّد صيغة ١نهائية» »1‏ مع 
البدء في الانتقال إلى دراسة الرسم والموسيقى واللغة© , 


تعرية كل الجذور (العالم «الشاقوليَ») ثم القول إِنْ الإشكال 
حينها فقط يمكننا نهائياً تقدير الإنسانوية. 


الكينونة واللانهائيّ 


7 كانون الثانى/ يناير 1959 


اللانهائي: لا ريب في أنّ إدراك الكون كلانهائيّ ‏ أو على 
الأقل على أساس من اللانهائي (الديكارتيون) ‏ كان إنجازاً عظيماًء 
لكن هل قام الديكارتيون بذلك حقا؟ ‏ عمق الكينونة الذي لم يقع 
التعرف عليه إلا مع مفهوم اللانهائي (أساس لا ينضب للكائن الذي 
ل هو هذا وذاك فحسبء وإنّما الذي كان بإمكانه أن يكون آخر 
(ليبنيتز)؛ أو الذي هو فعلياً أكثر مما نعرف عنه (سبينوزاء الصفات 
المجهولة)] هل رأوه حقاً؟ 


مفهوم اللانهائي عندهم مفهوم إيجابيّ. لقد حقروا العالم المغلق 
لصالح لانهائيّ إيجابيّ» يتحدثون عنه شأن ما نتحدث عن شيء ما 


#0 القوس الثاني المفتوح لم يُغلق. 


266 


ويبرهنون عليه ب «فلسفة موضوعية» ‏ لقد انقلبت العلامات: كل 
التعبينات هى سلت بمكتى: آلها "ليست ال يليا وإن فن ذلك 
بالأحرى لتجنباً للانهائي وليس تعرفاً عليه إِنّهِ لانهائي جامد أو 
اللانهائي الحقيقي لا يمكن أن يكون ذلك: يجب أن يكون هذا 
الذي يتجاوزناء لانهائي الانفتاح وليس اللاتناهي ‏ لانهائي عالم 
الحياة وليس لانهائي المَمْثئلة - لانهائيّ سلبيّء وإذاً هو معنى أو عقل 
يكونان عرضية. 
الكينونة الخام أو البرّيه (- عالّم مدرّك) وعلاقتها باللوغوس 
المتكلّم بما هو تكوين (665198©)»: وب «المنطق» الذي ننتجه - 
كانون الثانى/ يناير 1959 


العالم الإدراكي «اللامتشكل» الذي كنت تحدثت عنه بخصوص 
فن الرسم» ‏ هو المورد الدائم لإعادة فعل الرسم. ‏ وهو لا يحتوي 
أي صيغة للتعبير والذي هو مع ذلك يستدعيها ويتطلبها جميعها 
ويستثير مع كل رسام جهد تعبير جديدء ‏ هذا العالم الإدراكي هو 
بالأساس الكينونة بالمعنى الهيدغيري» وهو أكثر من كل رسم ومن 
كل كلام ومن كل «موقف»». إنْه يظهر وقد أدركته الفلسفة في كليته» 
وكأنه يضم كل ما سيقال أبداً مع أنه يترك لنا أن نبدعه (بروست): 
إِنّه اللوغوس المضمَّر 46 2.670 هو الذي يستدعى اللوغوس 
المتكلم و00 0 0 0 0 ا 

[تكرير عالم الحياة: نحن ننجز فلسفة عالم الحياة. وبناؤنا (في 
صيغة «المنطق») يجعلنا نلتقي من جديد عالم الصمت هذا. بأيّ 
معنى نلتقيه من جديد؟ أكان من قبل هنا؟ وكيف لنا أن نقول إِنّه كان 
هنا بما أنه لا أحد كان يعرف ذلك قبل أن يقوله الفيلسوف؟ ‏ لكن 
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من الحقيقي أنّه كان هنا: كل ما كنا قلناه ونقوله كان افترضه 
ويفتوضة القد كاناهنا تحديداً > غالم حياة خير رامن بمعنى ماء 
هو مفترض كذلك بما هو غير مغرضن في الملفوظات ذاتها التي 
تصفه: ذلك أن الملفوظات من حيث هي كذلك ستترسب هي 
بدورها وس«تستعاد» من طرف عالم الحياة» وسيحتويها عوض أن 
تحتويه» - إِنْها محتواة فيه سلفا من حيث إِنّْها تضمر مفهومية ذاتية 
بكاملها ‏ لكن هذه المفهومية الذاتية لا تمنع الفلسفة من أن تكون لها 
قيمة» من أن تكون شيئاً آخر وأكثر من مجرد نتاج جزئي ل عالّم 
الحياة المحبوس في لغة تتحكم بنا. بين عالم الحياة ك كينونة كلية 
وبين الفلسفة كنتاج أقصى للعالم» ليس ثمّة تنافس أو تناقض: إنّها 
الفلسفة هي التي تكشف العالم]. 


الكوجيتو المضمّر 


كانون الثانى/ يناير 1959 


كوجيتو ديكارت (التفكر) هو عملية تمارّس على دلالات» إِنَّه 
إعلان عن علاقات بينها (والدلالات ذاتها مترسّبة فى أفعال تعبير). 
نه يفترض إذاً اتصالاً قبْتفكرياً من ذاته لذاته (وعي لا يضع للذات 
بذاتهاء سارتر) أو كوجيتو مضمر (كيان الذات بجوار ذاتها) ‏ هكذا 
فكرت في فنومينولوجيا الإدراك الحسي*. 

أكاق :ذلك صبوابا؟ ما أسنيه الكوسعى النضع حو محال لتكون 
لدينا فكرة «التفكير» (في معنى «فكر الرؤية والإحساس»)», ولننجز 


وق في ما يتعلق بمفهوم الكوجيتو المضمّر وبنقد الكوجيتو الديكارتيء» انظر: 
رقع106 5عل عندوغطاهقآطتط 11011عء عم 4[ ع4 عنوم0[مدرةرمدمطط ,لإخصوط-سمعاتع 81 عع با كح 


.460-66 .صم ,(1945 ,تللل8 بلسمسسطتللهت :حتيدط) مماتلة 26 
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(الكففن؟ ولهوه إلى السحاقة وإلى الوعيى د.. :من الفيروري: أن 
تكون لدينا الكلمات. إِنّه بواسطة تركيب الكلمات (بما تحمله من 
دلالات مترسبة وبقدرتها المبدئية على الدخول في علاقات أخرى 
غير تلك التي استُخدمت في تشكيلها)؛ أصنع الجرنين التر تسيدكتالي 
وأقوّم الوعي المقوّم» فالكلمات لا تحيل إلى دلالات إيجابية» ولا 
تحيل في نهاية الأمر إلى سيلان المعيشات بما هي انعطاءً ذاتى. إِنّها 
أسطورية وعي بالذات هي التي سيحيل عليها لفظ «الوعي» - فلا 
وجود إلا ل فوارق بين الدلالات. 

ومع ذلك ثمّة عالم الصمت»ء العالم المدرّك. وهو على الأقل 
صعيد فيه دلالات غير لغوية؛ أجلء دلالات غير لغوية» إلا أنّها مع 
ذلك ليست إيجابية. ليس ثمّة على سبيل المثال دفق مطلق للمعيشات 
المفردة؛ ثمّة مجالات ومجال مجالات مع أسلوب ونمطية ‏ عليّ أن 
أصف الموجودات التي تشكل عماد المجال الترنسندنتالي ‏ والتي هي 
دوماً علاقة بين الفاعل (أستطيع) والمجال الحسي أو الفكري. الفاعل 
الحسي - الجسد ‏ الفاعل الفكري - الكلام ‏ كل ذلك ينتمي إلى نظام 
«ترنسندنتالي» ل عالم الحياة» أي إلى التعاليات الحاملة لموضوعها. 


الخفض - الترنسندنتالي الحقيقي - لغز وجوه الاظهار ‏ عالم. 
شباط/ فبراير 1959 
لقد غرض الترنسندنتالي خطأ ‏ وتخصيصاً في التأملات 


الديكارتية”* :- على أنّه تعليق لوجود العالم ‏ إذا كان هو ذا 
الترنسندنتالي فإنّه يسقط من جديد في العيب الديكارتي» عيب فرض 


(ههة) جآ) ععة “رمد «ععمدم مسد تعدماله ام ألء1 عأعكةتتداكه 0ن ,اعومبط لستتصلط 


.(1950 ,مط خأزال! كلاطتامة181 :11236 
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ليسية العالم الذي يؤدي مباشرة إلى التمسك ب: إِنّما الروح نفس 
(201108 5196 قدءع]3) (قطعة من العالم) كشيء لا ريب فيه كل نفي 
للعالم» لكن كذلك كل حيادية إزاء وجود العالم نتيجتها المباشرة هي 
إخطاء الترنسندنتالي. الأبوخيا ليس لها الحق فى أن تكون تحييداً إلا 
إزاء العالم» بما 5 في ذاته فعلي وإزاء البرانية المحض : عليها أن 
تتركها تستمر قائمة ظاهرة هذا ال في ذاته الفعليٌ وظاهرة هذه البرانية. 

المجال الترنسندنتالي هو مجال تعاليات» والترنسندنتالي بما هو 
تخط بات للروح بما هي نفس ولما هو سيكولوجيء هو تخطٌ 
للذاتية على معنى التعالي المضاد والمحايّثة. ولقد كان هوسرل على 
دق في قولة إن الموور إلى:البيدائية لبس تناقضيا إلا إزاء خض 
ناقض, لكن تحفضا كافيا يؤدي إلى .ها وراء «المستابعة العرتت فدتتالية 
المزعومة». إنه يؤدي إلى الفكر المطلق بما هو عالمية 
(11ه11اه/18) وإلى الفكر بما هو تداخل العفويات» تداخل قائم هو 
ذاته على تداخل حساسيّ وعلى دائرة الحياة كدائرة إحساس 
وبيجسدية ‏ مفهوم النوع - مفهوم البيحيوانية. انشباك البيولوجيا أو 
السيكولوجيا والفلسفة - هُوَوِيّة العالم. 


هوسرل ذاته يطرح سؤال معرفة كيف يمكن أن يكون للعالم في 
نظري «معنى كيئونة») آخر (مستومماء5) غير معنى موضوعي القصدىٌ 
الي ا الفعلي . . ٠‏ أن 0 بالنسبة الي 
م 1 

المقرّمة ؟:80) 


(:) المصدر نفسه. [يقع هذا النص في الصفحة 88 من الترحمة الفرنسية ل: 74نادد12 
عل اتددحلهكا ,عتومامسنمرمدفام 1 3 1 11 اكع ارزع أكون "لاه كترم أله 1ل ةلق بارعوون 1[ 
بلول .ل :كلية) ققساع[] أعلالتقصصظ .21 اء معلقعط علاءقيطه0 عالل8 عدم لمممعللة؟! 


1969([. 
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هكذا وقع إدخال تحليل التجربة الأجنبية عمتامطفاععل مع ) 
©تتزاهدة والذي هو ليس تكوناً زمنياً في ما يقول هوسرل: التعالي 
الموضوعي ليس لاحقاً لوضع الآخرين: العالم كائن مسبقاً في تعاليه 
الموضوعى قبل هذا التحليل» ومعناه ذاته هو الذي سنبلوره 
كمعنى. .. [وإذاً ليس إقحام الآخر هو الذي ينتج «التعالي 
الموضوعي»: الآخر هو إحدى علامات ذلك التعالي» هو لحظةء 
إلا أنه في العالم ذاته سيوجد إمكان الآخر]. 


#الأشروق السلض 1 (الذين لوبوا وعد يثر 41 مشحموه سينا 
طبيعة أنا جزء منها (التأملات الديكارتية» ص137) 


السريان («عصددة5)6م )81‏ التفكر 
شباط/ فبراير 1959 


بما أنه ثمّة سريان فإنَ التفكر ليس تطابقاً وليس انطباقاً: إن لن 
يمضي في المسرى (5:0) لو كان وضّعنا في أصل المسرى ‏ 


عليَ أن أبحث عن المقطع (في الفصل الثالث من أزمة العلوم 
الأوروبية لهوسرل على ما أعتقد) الذي يقول إن الخفضص 
الفنومينولوجي يغيّر التاريخ الكوني - 

السريان: هو حالة خاصة من الترسب أي من التقبلية الثانوية» 
أي من القصدية الكامنة ‏ إِنه الانتقاش التاريخي لبيغي (لانا68©) - إنه 
نيجه ال امناو تقرف 3 تاملسى اأصلد الفظة بو النمن» لبي ] 
القصدية الكامنة تكفٌ القصدية عن أن تكرت ما هى لدى كانط: أي 
راهنية محضاًء تكف عن كونها خاصية للوعيى ولهحالاته» وأفعاله 
لتضبح عياة قصلنية - إنها تصيح مثلا الخيط الذي يريط حاضري 
بماضيّ في موضعه الزمني. مثلما كان (وليس مثلما أستحوذ عليه من 
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جديد بفعل استذكار). إمكانية هذا الفعل تقوم على البنية الأولية 
للحفظ كتداخل للمواضيء تداخل بين الواحد والآخر مع الوعي بهذا 
التداخل كقانون (انظر كذلك التكرار التفكريّ: التفكر المكرور دوماً 
ل يعطي إلا «المستجد دوما». 816068 معصدم1) _ خطأ هوسرل هو 
2 التداخل انطلاقاً من حقل حضور منظور إليه على أنه لا 
سمك له وعلى أنه وعي محايث”* : إِنّه وعي متعالٍء إِنّه كيان عن 
بعل. إِنّه أمتامى مضاعف لحياتي الواعية» وذلك هو ما يمكنه من أن 
رن ايا ليس للحظة وحسب. وإِنّما ل نظام كامل من 
المؤشرات الزمنية ‏ الزمن (من قبل كزمن للجسد. كزمن ‏ عدّاد 
للتبيانة الجسدية) هو نموذج هذه القوالب الرمزية التي هي انفتاح 
للكينونة. 


7 كتاب أصل 1 بق 2*0 ابعل اكه ليللات المتعلقة بالك 
ومن هناك إلى الكوجيتو وإلى البيذاتية. 


الفلسفة كإبداع (إنشاء - 66601106) والفلسفة مستندة إلى ذاتهاء 
ذلك لا يمكن أن يكون هو الحقيقة الأخيرة. 


إذ إنها ستكون إبداعاً موضوعه هو التعبير بالصورة عما يكون 
من تلقاء ذاته (عالم الحياة), وبالتالي هي تنفي ذاتها كإبداع محض - 


(*) يتحدث الكاتب من قبل عن حقل الحضور في فنومينولوجيا الإدراك الحسي ء غ٠‏ في 
الفصول المخصصة للمكان وللزمنية (6ئ1ه:ومصع) ها 3 أ© 206م1.:85) انظر بشكل خاص: 
.92 اع 483-494 ,475 ,305 .210 +011 ارزع ع7 4 عل عذع 60/0 1م26 ,إخصوط نوع له 341 
ب حينها إلى نقد هوسرل. 
2 #) وانظر الاق ص 261 من هذا الكتاب. 
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وجهة نظر الإبداع» الإنشاء البشري» ‏ ووجهة نظر «الطبيعيً' 
(عالم الحياة كطبيعة) هما معاً مجردتان وغير كافيتين. وليس بإمكاننا 
التموقع في أي من هذين المستويين. 

يتعلق الأمر بإبداع يستدعيه وينسله عالم الحياة كتاريخية فاعلة 
وكامنة تواصله وتشهد عليه - 


ماهية/ تأَيْسُ (في صيغة الفعل) - ماهية/ تأيِّسُ التاريخ 


شباط/ فبراير 1959 


اكتشاف الماهية/ التأيّس (فى صيغة الفعل): هو أوّل تعبير عن 
الكينونة التي ليست الكينونة - الموضوع ولا الكينوئة ‏ الذاث؛ لا هي 
ماهية ولا هي وجود: فما يتأيس (وردية الوردة ومجتمعية المجتمع 
وتاريخية التاريخ) يجيب عن سؤال الماذا كما عن سؤال الهاهوء فهو 
ليس المجتمع وليس الوردة مرئياً كلا منهما من طرف ذات» وليس 
هو كون المجتمع لذاته وكون الوردة لذاتها (على عكس ما يقول 
رويار:28196): إنه وردية الوردة تنتشر كلها عبر الوردة» إِنّه ما كان 
عبّر عنه برغسون بشكل مترمرم ب«الصور» ‏ وفضلاً عن ذلك إذا 
كانت هذه الوردية تتيح «فكرة عامة». أي إِنْه ثمّة ورود كثيرة؛ نوع 
الوردة» فالأمر ليس سيانء بل إن ذلك ينتج عن الكيان ‏ وردة 
منظوراً إليها فى كل استتباعاتها (تولد طبيعيَ) - ومن هناء - وبحذف 
كل عدرنة من التعوي الأول للماهية - نلغي هذا التقابل بين الواقعة 
والماهية وهو تقابل يشوّه كل شيء - 

كيان المجتمع مجتمعاً: هو هذا الكل الذي يجمع كل الرؤى 
والارادات المتبصرة أو اللامتروية المتصارعة فيه» هذا الكل النكرة 
الذي يريد أن يتخارج من خلالهاء هذا التداخل الذي لا يراه أحدء 
والذي ليس هو كذلك روح الجماعة» لا هو موضوع ولا هووذات 
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بل هو نسيجهما الضام. نه يكون بما أنه سيكون ثمّة حاصل» وبما 
أنه الإشباع الوحيد الذي بإمكاننا إعطاؤه بمشروعية ل«فلسفة متعددة 
المداخل» (إذ الحجّة ضد الفكر الإميّ لسارتر» حجّة أنْ هذا الفكر 
لا يصنع عالما ولا يسلّم ب عالمية للفكر ويظل عند الفكر الذاتي» 
هذه الحجّة لا يجب أن تستخدم لتبرير فلسفة تكون فيها كل الأنوات 
على نفس الصعيدء » فلسفة ستتجاهل مع ذلك بلا قيد ولا شرط 
إشكال الآخرء ولا يمكنها أن تتيحقق إلا كفلسفة للذات المطلقة) 


تايس الطاولة ليس كائناً في ذاته حيث تترتب العناصر وليس 
كائناً لذاته أو حصيلة. إنه ما في الطاولة «يطؤلن). ما يجعل الطاولة 
عاق ل 


الكوجيتو المضمّر والذات المتكلمة 
شباط/ فبراير 1959 


الجدلية وقد أصبحت أطروحة (ملفوظة) لم تعد جدلية (إنها 
جدلية «محنطة»). 


وهذا ليس في صالح أساسٍ لن يكون بوسعنا أن نقول عنه 
شيئا. إن إخفاق الأطروحة وقلبها (الجدلي) يكشف مصدر 
الأطروحات» وعالم الحياة الطبيعي 0 التاريخي الذي يتعلق الأمر 
بالرجوع إليه. وإذأ استئناف الإدراك والإحساس الباطن والكلام 
وليس التخلي عنهاء فنحن نعرف وحسب أنَّ | الكلام ما عاد يمكنه أن 
يكون ملفوظة أو قضية إذا ما كان عليه أن يظل جدلياًء يجب أن 
يكون كلاما مفكراً ودود رجوع إلى وضعية ة الشيء ء القطى خاعوك)ل 
أن يكون كلاماً ولف لغة (وبالفعل» الكلام وليس اللسان هو الذي 
يقصد الآخر كتصرف وليس ك ١حياة‏ نفسية». ويجيب الآخر قبل أن 
يكون قد وقع فهمه بصفته ١حياة‏ نفسية»ء في مواجهة ترفض أو تقبل 
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كلماته بصفتها كلمات وبصفتها أحداثاً _. إِنّه الكلام هو الذي ينشئ 
قبالتي كدلالة وكموضوع دلالة» بيئة تواصل » وتظافاً علامياً بيذاتياً 
هو اللسان في الحاضرء وليس عالما (إنسانيا» وَفكر|:موضوعيا). 
يتعلق الأمر باستعادة ذلك في الحاضر وفي الماضي » استعادة تاريخ 
عالم الحياة» استعادة الحضور ذاته الذي هو حضور ثقافة ما. إن 
إخفاق الجدلية بصفتها أطروحة أو «فلسفة جدلية» هو اكتشاف هذه 
الببداتية الع ليست منظوراًء بل هي عمودية والتي هي امتداد في 
الماضي وخلود وجوديٌ وفكر بِرَيْ. 


إن الكوجيتو المضمر لا يحل بطبيعة الحال هذه المشكلات. 
ويكشفة كنا قدت في فنومينولوجيا الإدراك الحسي لم أتوصل إلى 
حلّ (الفصل الذي خصصته للكوجيتو لم يكن مرتبطاً بالفصل 
المخصص للكلام) : بل على العكس من ذلك قد طرحت إشكالا. 
على الكوجيتو المضمر أن يُفهمنا كيف أن اللغة ليست محال إلا 
أنه ل قدو على إفهامنا يت فكون ممكته د ويظل فاتما إشكال 
المرور من المعنى الإدراكي إلى المعنى اللغوي» ومن السلوك إلى 
الغرضنة. وفضلاً عن ذلك» الغرضنة ذاتها يجب أن تُفهم كسلوك من 
درجة أرقى - والعلاقة منها إليه هي علاقة جدلية: فاللغة تحقق بقطع 
الصمت ما كان يريده الصمت ولم يتحصل عليه. ويواصل الصمت 
الإحاطة باللغة؛ صمت اللغة المطلقة» اللغة المفكرة. ‏ لكن هذه 
التحليلات المعتادة حول العلاقة الجدلية» كي لا تكون فلسفة رؤية 
للعالم ووعياً شقياً» عليها أن تنتهي إلى نظرية في الفكر البري الذي 
هو فكر ممارسة. وككل ممارسة» تفترض اللغة مفهومية بينة» ومقوماً 
هو أساس يهيىئ ل تأسيمن نهائي - ويتعلق الأمر بإدراك ذاك الذي 
يريدء يتكلم وأخيرا يفكر عبر الجماعة المتتابعة والمتزامنة للذوات 
المتكلمة. 
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جينيالوجا المنطق 
تاريخ ١‏ لكينو 8" 
تاريخ المعنى 


شباط/ فبراير 1959 
في المقدمة (الفكر الأساسي) 


يجب أن أقول إِنّه علي أن أبين أنّ ما يمكن أن نعتبره 
كاسيكولوجيا» (في فنومينولوجيا الإدراك الحسي) هو فى حقيقة 
الأمر أنطولوجيا. بيان ذلك بإظهار أن الكينونة التي يتناولها العلىء لا 
يمكنها لا أن تكون ولا أن يقع التفكير بها كطرف قائم بذاته. وعن 
ذلك تكون الفصول في: الفيزياء والطبيعة» الحيوانية» الجسد البشري 
ك رابطة عقلية لستؤوكات كد01 أو صلة جوهرية ددانعم1/ا) 


(علهتاصماوطتو . 


لكن الكينونة لا يجب إبرازها وحسب بانزياحها عن الكينونة 
التي يتناولها العلم - يتعلق الأمر في هذه الحالة بالذات بإبرازها في 
تعارضها مع الكينونة كموضوع ‏ علي إذاً أن أبين في المقدمة أنْ 
كينونة العلم هي ذاتها جزءء أو جانب من اللانهائي الممَوضّعء وأنّ 
كليهما يتعارضان وانفتاح العالم المحيط. ومن هنا الفصول حول 
ديكارت؛ ليبنيتز» الأنطولوجيا الغربية» الفصول التى تشير إلى 
الاستتباعات التاريخية ‏ القصدية والأنطولوجية للكينونة التى يتناولها 
العلم. ْ 

في ما بعد (الفيزياء والطبيعة ‏ الحيوانية - الجسد الإنساني 
كجسد بسيكو ‏ فيزيائي)» يتعلق الأمر بإنجاز الرد» أعنى بالنسبة 
إلي» الكشف ادوس ب والمتصاعد ‏ للعالم «البري» أو «الشاقولي». 
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أن أبين الإحالة القصدية للفيزياء على الطبيعة وإحالة الطبيعة على 
الحياة وإحالة الحياة على «البسيكو ‏ فيزيائي»» ‏ إحالة لا نمرٌ بها 
أبداً من «الخارج» إلى «الداخل»» بما أنْ الإحالة ليست ردأ وننماا أن 
كل درجة «متخطاة» تظل في الحقيقة مفترّضة مسبّقاً (مثال ذلك أنْ 
الطبيعة التي في البدء لم «تُتجاوّز» أبداً يما سأقوله عن الإنسان: إِنها 
ما يلازم الحيوانية كما الإنسان) ‏ علي إذاً وأنا أقطع الطريق» أن 
أصوغ نظرية هذا «التفكر» الذي أمارسه. فهي لم تصعد إلى «شروط 
الإمكان» ‏ ولذلك يتعلق الأمر بصعود في نفس الموقع - وبالعكس 
فإِنَ كل ما يلي قد وقع استباقه سلفاً في ما أقوله عن الطبيعة ‏ ولهذا 
على أن أشير منذ البداية إلى المدى الأنطولوجي لهذا التفكر حول 
الطية وتلق النائرة معد عرامنة اللو قوس والعاريم قله يغلق 
روسة الذائرة دنا مضل :إلن] اللحظة العى برقو فيهنا الرازي: أن 
يكتب. إِنْ نهاية فلسفة هى قصة بدايتها. على أن أبين هذه الدورية 
وهذا التضمن القصدي الدائري + .وف له نفس الوقت دورية التاريخ - 
الفلسفة”*2: وأن أوضّح مشروعي الفلسفي بالرجوع إلى ديكارت 
وليبنيتزء وهذا المشروع وحده هو الذي سيمكن من معرفة ما هو 
التاريخ. وأن أعلن عن ذلك بصفته أطروحة وليس بشكل ضمنيّ. 


الدورية: كل ما قيل في كل «مستوى» يستبق [ما سيقال] وستقع 


3 #) في الهامش: : لهذا السبب ذاته يكون التاريخ بالتغر-مدوراء وذلك في تقابل مع 
موقف غيرولتء فالتاريخ الموضوعي هو عقلانية دغمائية» إنه فلسفة وليس هو ما يدعي أن 
يكونهء أي تاريخاً لا هو كائن. ما يمكن نقده في تاريخي - الشعري ليس هو تعبيره عني 
كفيلسوف بل كونه لا يعبّر عني بالتمام وكونه مازال يغيّرني. إن تاريخ الفلسفة كما العلم هو 
رأي مشترك. حول مفهوم التاريخ ‏ الشعرء انظر كذلك هوسرل الذي يتحدث عن اشعرية 
فلسفة التار بيخ خ). انظر : 01/1677 تاناهدو آلآ عونق ورمسلاء «عك كوول 216 ,اتعومدط لمستصلظ 
,(1954 .له #امطتزتاط تعرهط هآ) مسوتامعدوكد 1[ بعتو ماممع مقاط عامنتع تعد كيه عق اللا 

.م71 .01د 
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استعادته: فعلى سبيل المثال أقوم بوصف الحسس الباطن من زاوية 
علم الإحساسية الذي ليس هو «خاطئ» وليس «صادق» بالمعنى 
المطلق: إذ يتعلق الأمر بداهة ب«طبقة» 0 تجريدياً - وهو ليس 
خاطتاً أيضاً بما أن كل المتبقي مستبّق فيه: نعني الحم الباطن للأنا 
أفكر. إن التضمن الدائم والرئيس في كامل هذا الجزء الأول هو 
اللوغوس : فأنا أتحدث عن الأشياء لكأن ذلك لا يضع اللغة موضع 
سوال! إِنْ غرضنة اللغة تتخطى مرة أخرى مرحلة من السذاجة 
وتكشف مرة أخرى مزيداً من أفق ما يُفهَم بذاته ‏ والمرور من 
الفلسفة إلى المطلق وإلى المجال الترنسندنتالي وإلى الكينونة البرية 
و«الشاقولية»» هو بالتعريف مرور تصاعدي ومشوضن: وذلك يجب 
أن يُفهم ليس كعيب (فلسفة رؤية للعالم» وعياً شقياً للشامل) وإِنّما 
كغرض فلسفي: فعدم اكتمال الرد («الرد البيولوجي»» «الرد 
السيكولوجي». «الرد إلى المحايثة الترنسندنتالية» وفي النهاية «فكر 
أساسي») لسن عائقاً للردء إِنّْه الرد ذاته واكتشاف الكينونة الشاقولية 
مجدداً. 


ستكون ثمّة إذا سلسلة كاملة من طبقات الكيئونة البرية. وعلينا 
أن نعيد عديد المرات الحس الباطن والكوجيتو. - 


فعلى سبيل المثال سأصف على صعيا الجين الفشتري درق 


المقطع المعني مسطر بكثافة في النسخة التي يمتلكها المؤلف من كتاب الأزمة. 
[مارسيال غيرولت (اآلاه:6ن© [3:13) كان أستاذاً لتاريخ الأنساق الفلسفية بالكوليج دو 
فرانس» وهو الذي رشح مرلو ‏ بونتي للتدريس بنفس هذا الصرح العلمي سنة 1952. 3 


قدم هذا الأخير تقرير ترشحهء وهو متو ل شي د - بونتي في 
العدد الرابع من بجلة ميتافيزيقا وأخلاق لسنة 1962 تحت عنوان: بلإأغطهط -للوع [رة7/1 عمع نو ل3 


4 .هص ,عاه :تمسر عل أ ملا وأكترأصره 71 عل عنسععل «ملإخصوط بوعل 781 عمعتسبو1! عل اأتلغم] وت 
.(1962 نعط حعوعد]) 
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معنى المدرّك : «العِظّم» قبل القيس» العظم المظهري لمثلث مثلا. 

معنى المدرّك الآخر: وحدة إدراكاتي لنفس الإنسان من خلال 
وجودانيات هى حرفياً لسك «مدرّكة» ومع ذلك هى تعمل فى 
الادراكات (فولف)!* . 


نفل #الصياة المدزكةا لافسقورة)2"*2: ما يتغل امظهرا ينتعين 
ويصبح الدبيياً) . 5 إلخ. 

لكن على أن أكشف بعد ذلك أفقاً لم يتوضح بعدٌ: أفق اللغة 
الى أستعملها لوصف كل ذلك - والتي تشارك في تحديد معناه 
النهاني. 


وإذآء من المهم جداً أن أطرح منذ المقدمة مسألة الكوجيتو 
المضمّر والكوجيتو اللغوي. وإِنّها لسذاجة من ديكارت الذي لا يرى 
الفوشيير النضي عنمت كرعس الثآكين أوالولالاكه ولكتها: ايها 
سذاجة كوجيتو صامت قد يعتقد أنه تطابقٌ مع الوعي الصامت» بينما 
وصفه ذاته للصمت يستند بالتمام إلى فضائل اللغة. إِنْ الاستيلاء على 
عالم الصمت مثلما يقوم به وصف الجسد الإنساني» لم يعد هو 
عالم الصمت ذاكء إنّه العالم المنطوق والمرفوع إلى مرتبة الأيستة» 
العالم المحكي» وصف اللوغوس الإدراكي هو اجام اللوغوس 
المتكلم. إِنْ تمزق التفكر ذاك (الذي ييخرجح من ذاته باحثاً عن العودة 


 ):(‏ نز عتباء]تبعطلصمط لمن عمنائء سعط ةوطاءم» ‏ آ1ا0/ل 1‏ معصيعكلا 

[ .20 ,16 أ نه «ودعء؟ أمعنممامعبروط «طاعيدما معطع تل معدو تعتمت لمن معطعذ ا أمعدسايه 
.(1932 لإتتمنتصول) 

(بعيد) أدطتاكم] تمت سمآ) عالاميسه هآ عل «متاوءعمء5 هط ,عا امطعتكة اتعطلث 
176-77 .مم ,(1946 يعتطمهدماتطم عل «ماعتصناد 
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إليها) هل له أن ينتهي؟ قد يتوجب أن يكون ثمّة صمت يغطي الكلام 
من جديدء بعد أن لاحظنا أن الكلام يغطي الصمت المزعوم للتطابق 
السيكولوجي. فما يكون هذا الصمت؟ كما أنّ الرد لم يكن في نهاية 
المطاف محايثة متعالية عند هوسرلء. بل هو تعرية لتقرير عالم 
(هتمعطاناء/11). فإِنْ هذا الصمت لن يكون نقيض اللغة. 

لن يتيسر لي في النهاية أن أتخذ موقفاً في الأنطولوجيا مثلما 
تتطلبه المقدمة» وأن أَوط الأطروحات بدقة إلا بعد سلسلة ضروب 
الرد التي يطورها الكتاب والتى هى جميعها فى الجزء الأول» إلا 
أله أن مكتيل ككل عن إلا فى جره الأخير. إن هذا القلب ذاتهى» ‏ 
الحلقة المفرغة الخالدة ©0‏ ا تردداً. وسوء نية وجدلية سيئة» 
وإِنّما هو الرجوع إلى الهاوية السحيقة!*. 

لا يمكننا القيام بالأنطولوجيا المباشرة. ومنهجي «اللامباشر» 
(الكينونة في الكائنات) هو وحده الملائم للكينونة ‏ «فلسفة سلبية» 
مثل «ثيولوجيا سلبية). 

عالمية الفكر - 

«العالم اللامرئي) 

اللاكينونة في الكينونة ‏ الموضوع : الكينونة (5800) 

شباط/ فبراير 1959 


زوق العبارة موجودة عند نيتشه فى كتاب :له «ءذط ءا قفاو -موم بعطعماء 1ل[ تعلو 
:كامة) اأرعطلخ .11 عل دمتاعسلمن 00000 عل عتتإرمدماتام عسئل عاياة,ط جأمدم م[ 
100-10 .مم ,(1929 بعمصععط عل عتبء 31 

د إن في ذلك تذكرا لكلوديل (120061©) ولا ريب. «الزمن هو الوسيلة الممنوحة 

لكل ما سيكو جتى لن يكو إنه استدعاء للموت» ولكل جملة أن تتفكك في الوفاق 
التفسيري والتام وأن تستنفد كلمة العشق في أذن الهاوية السحيقة. انظر: ,أعلسهكت اوم 
5 .م ,(1929 بععصةء1 عل عتبصيع]! تحتتوط) عبوتاةمم 1مل 


230 


نتتحدث دوماً عن إشكال «الآخر» وعن «البيذاتية». . . إلخ. 


وفى الحقيقة ما يتوجب فهمه في ما وراء «الأشخاص» هو 
الوخرداناك التي نفهم وفقها الأشخاص.والتي هي المعنى المترسب 
لكل تجاربنا الإرادية واللاإرادية. وهو هذا اللاوعي الذي علينا أن 
نبحث عنهء ليس فى أعماقنا ووراء ظهر «وعينا»» 5 أمامنا بصفته 
تمفصلاً لمجالنا. إِنّه «لا وععى) لأنه ليس موضنوعا : وإنّما هو ما به 
كرون موق رفاك معية ممكة ]نه الجعيرة الت تقر فيا طالعنات 
الد بن العو ميرقاك: اه تاتون نع الأسجان السبانة القاطلة ونا 
أو كأنّه مستواها المشترك. إنّه الشركة الأصلية (عصداكقطءدمتعموع:11]) 
لحياتنا القصدية. وهو تداخل الآخرين وإيانا وتداخلنا وإياهم. 

هذه الوجودانيات هي التي تصنع المعنى (القابل للاستبدال)» 
معنى ما نقوله وما نسمعه. إِنْها دعامة هذا «العالم اللامرئي» الذي يبدأ 
مع الكلام في النفاذ إلى كل الأشياء التي نراهاء ‏ مثلما يستولي 
الفضاء «الآخر) عند الفصاميّ على الفضاء الحسي والمرئي دون أن 
يتحول هو بدوره إلى فضاء حسي ومرئي: فليس ثمّة ا في المرئي 
إلا بقايا الفكرء وسيكون العالم شبيها دوماً بالمعرضء على الأقل 
في نظر الفيلسوف الذي لا يقطنه كلياً - 

«حياتنا الباطنية»: عالم داخل العالم» منطقة فيه» «حيز منه 
نتكلم» (هيدغر) وإليه نُدخل الآخرين بالكلام الحق. 

تالعام اللامرئي» : إنّه فعظئ أصلياً كما لو أنه لين العاين 
للمثو ل أصلا (1ةط1ة1امءوة1م11آ-مه31)» مثلما الآخر ينعطي أصلياً 
كغائب في جسده. - كانزياح وكتعالٍ (الجزء الثاني من كتاب أفكار 
موجهة لهوسرل). 


وصف هذه التجرية التي هي تجربة اللاكينونة الموصومة. 
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قبل الآخرء الأشياء هى هذه اللاكينونات» إِنّْها انزياحات - ثمّة 
حس باطن وعلاقة جانبية مع الأشياء لا تقل عنها مع الآخر: من 
الأكيد أن الأشياء ليست محادورة» والحسٌ الباطن الذي 
يعرضهاء يعرضها على أنّها “500 على وجه الدقة: الأشياء 
هي بدائل الحس الباطن الناجح. فكما المجانين أو الحيوانات» 
الآشياء أشباه رفاق. إنّها مقتطعة من جوهري. إِنْها أشواك في لحمي 
فأن نقول إنّه ثمّة تعال وكيان عن بعد. معناه أن نقول إِنْ الكينونة 
(بالمعنى السارتري) هي هكذا مترعة باللاكينونة أو بالممكن» وأنّها 
ليسي ع ما اهن ودبي وإذا كنا نريد تحديد مفهوم امتلاك الشكل 
(عالهطالماىء0) حقاً فإنّه لن يكون غير ذلك» فمفهوم الشكل ذاته» ‏ 
إذا كنا نريد تحديده تبعاً لذاته وليس بنقيضهء على أنه اليس هو) 
مجموع العناصرء ‏ هو ذلك. 

ومباشرة فإِنّ إدراك. .. الشكل لا يمكن أن يكون انعطاء معنى 
(ع مناحاعع سصزك) نابذاً وفرضاً للماهية وتمثلاً (دع1اعاة-: )0‏ ولا يمكن 
أن نميز فيه بين الإحساس (6201128مدم8) والمحسوس 
(وعصعلصبامصرط) . إِنّه انفتاح. 


إذا ما تم فهم الإحساس والإدراك على هذا النحو. فإثنا نفهم 
أنه ثمة نا هو كاذب داخل الحقيقة. 


الفلسفة والعلم”*) 


شباط/ فبراير 1959 


3 


(#) لقد تم تحرير هذه الملاحظة إثر محاضرة قدمها أندريه مارتنيه (اأعمناتها! 6تلمه) 
بدار المعلمين العليا 27 شباط/ فبراير 1959. 
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نستدل ب الأين الذي يمر منه الكلام. لكن ذلك لا يعطي الكلام في 
قدرته التامة. سنكون مخطتين إذا ما اعتقدنا أنْ الكلام كائن في هذه 
العلاقات المجمدة ‏ إنّه الخطأ العلموي الذي هو خطأ علميّ» 

ويتضح أنه كذلك (استحالة فهم اللسانيات التطورية» واستحالة فهم 
التاريخ ‏ رد إلى التزامن) - ومع ذلك فإِنْ الجيد والضروري في 
الموقف العلمي هو: القرار المسبق بجهل كل شيء عن اللغة» وعدم 
افتراض عقلنتنا للغة والتى هى عقلنة موروثة» افتراضاً مسبقاً. وأن 
نتصرف وكأن اللغة لم د لحتقاء بو امعان مقا ننه" فزلق عنما بذهي 
إليه فرويد: القرار المسبق بعدم معرفة الحلم والوعي ‏ وسنسائلهما 
دوق عرق ياظو قنائليما عاليياً شعي عفنا للعة البجيولة .هذا 
الموقف هو صميمياً موقف فلسفي» وهو أساسي ف في أفضل ما في 
موقف التفكر. هذا التفكر ليس قاصراً ولا يمكن أن يكون قاصراً 
على فنومينولوجيا المعيشات (©1556ه8:166) والحذر إزاء المعيش هو 
حذر فلسفيّ ‏ فنحن نصادر على أن الوعي يخدعنا بخصوص ذواتنا 
وخموقن للق وإِنا فى ذلك لعلى حق: وتلك هى الطريقة الوحيدة 
لرؤية الحلم والوعي. والفلسفة لا علاقة لها بأفضلية المعيشات ولا 
بسيكولوجيا المعيش. . . . إلخ. وبالمثل» لا يتعلق الأمر في التاريخ 
باسترداد «القرارات» بصفتها أسباباً «للمسارات». إِنّْ الجوّانية التى 
يبحث عنها الفيلسوف هي كذلك البيذاتية والتقويم المشترك الأصلاني 
(8 51115 متعموع:11) الضارب بعيداً فى ما وراء «المعيش» ‏ إِنَّه 
التفكر (28ناددزوء8 18) ضد المعيشات. 5 ذلك الإحجام عن كل 
حسٌ باطن (عسداطنق,مز) بصدد اللغة والحيوانات... إلخ. يوصل 
إلى حس باطن أعلى وهو مخصص لجعل ذلك الحس ممكناً. إن 
البحث عن الرؤية «البرية» للعالم لا تقتصر البتة على العودة إلى ما 
قبل الفهم أو ما قبل العلمء ف «النزعة البدائية» ليست غير مقابل 
للعلموية» وهي أيضاً علموية. والفنومينولوجيون (شيلر وهيدغر) على 
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حق في الإشارة إلى حالة ما قبل الفهم تلك التي تسبق الاستقرائية» 
ذلك أنها هي التي تضع القيمة الأنطولوجية ل لغرض (لصماة-مععء0) 
الذي يوضع موضع سؤال. لكن العودة إلى ها كيل العلم لبينت هي 
الهدف. واستعادة عالم الحياة هي استعادة بُعد تحتفظ فيه تموضعات 
العلم ذاتها بمعنى» وعلينا أن نفهمها على أنّها صادقة (هيدغر ذاته 
يقول ذلك: فكل مصير كينونة (اعتطءوععقمزه5) هو صادق وهو جزء 
من تاريخ الكينونة (عاادنطاءوعودمزهة). إِنّ الما قبل علميّ ليس إلا 
دعوة إلى فهم ما وراء العلمىّء وهذا الأخير ليس اللاعلم. بل إِنّما 
هو ينكشف حتى بواسطة الإجراءات التكوينية للعلم» شريطة أن نعيد 
تنشيطها وأن نرى أنّها أشياء مزمّلة («ععاء7606؟) متروكة لحالهاء 
فمثلا: الموقف البنيوي - السلسلة الكلامية؛ اللغة وكأنّها تعاود خلق 
ا “لزان يطوق 
فعل التكلم هناك حيث يحدث. إِلَّه قرار مسبق بالعودة إلى الأصيل 
وإلى الأصل السر فل أن ل ننحبس في التحديد القائم كتحديد 
تزامنيّ ؛ - إنه قرار مسبق بإدراك تماسك الكل التزامني ني - التعاقبي في 
الكلام» وإذاً في الكلام التذكاري والأسطوري إن شنا - التياس 
الفعل التكويني للعلم: الاهتمام الحصري بالسلسلة الكلامية 
وبالصوتي وبالدلالي». متشابكة جميعها. 
إِنه: 1 - اقتضاء إدراك أصل اكتشاف الأصل 
2 - الرد إلى الما يوضع. أي حجب الأصل . 
شباط/ فبراير 1959 


إنجاز الجزء الأول: تخطيط أولي للأنطولوجيا - 
الانطلاق من الحاضر: التناقضات. . . إلخ. 
بوار الفلسفة ‏ 
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بيان أن ذلك لا يضع الفلسفة الكلاسيكية وحدها موضع سؤال 
إِنْها على النقيض من تلك (وكذلك بطبيعة الحالء الجدلية ك 
«مناورة»). 


استئناف كامل مسار الفلسفة وفق «فكر أساسىئٌ» ‏ 

نتائج فنومينولوجيا الإدراك الحسي”* ‏ ضرورة الوصول بها إلى 
بلورة أنطولوجية : 

الشيء ‏ العالم - الكينونة 

السلبى ‏ الكوجيتو ‏ الآخر ‏ اللغة. 

الإشكالات التى تظل قائمة بعد هذا التوصيف الأول: إِنّها تعود 
إلى أنتئي حافظت جزئياً على فلسفة «الوعي». 


تعرية الكينونة البرية أو الخام عن طريق هوسرل وعالم الحياة 
الذي نفتح عليه. ما الفلسفة؟ مجال فعل الإخفاء (دعع:ه0طه7) 
(القليقة والاجماية): 


بعد إتمام هذه الخطاطة كلها علي أن أقول إِنّها ليست إلا 
خطاطة» ولماذا يجب أن تكون هناك خطاطة؟ ولِمّ هي ليست إلا 
خطاطة؟ إنها البداية الضرورية والكافية لنرى جيدا ما هو موضوع 
الخلاف: الكيئونة - لكن ليس بعد لتثبيت خطانا فى هذا الموطن ‏ 
يجب أن يكون ثمّة تكرير (عصناامطععل»7): «تحطيما الآنطولوجيا 
الموضوعانية للديكارتيين وإعادة اكتشاف الفوزيس. ثم اللوغوس 
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والتاريخ الشاقولي انطلاقاً من «ثقافتنا» ومن حركات ©كلمذلآ 5»م) 
«علمنا») - 

كامل الجزء الأول يجب إدراكه بكيفية مباشرة جداً وحالية مثل 
كتاب أزمة العلوم الأوروبية لهوسرل: علينا أن نبِيّن لا فلسفتنا ثم 
أن نبحث عن أصلها فى تفكر ذاتى تاريخى 8صناصصندءط]وطاء5) 
(0106ل:ماقلط وفى تفكر ذاتى حول ثقافتنا التى هى علم: سنبحث فيها 
عن العلامات. 

الزمن. - 


[دون تاريخ. وعلى الأرجح في شباط/ فبراير أو آذار/ 
مارس1959] 

سيكون انبثاق الزمن مبهماً كخلق لتكملة زمن قد تدفع 
خية المامي كاتنع السلنيلةالسايقة».جلة الاتعالية ل يكن 
تصورها. 

وبالمقابل كل تحليل للزمن يحلق فوقه هو غير كاف. 

يجب أن يتقوم الزمن» - أن يُرى دوماً من زاوية نظر شخص ما 
كائن فيه. 

لكن ذلك يبدو تناقضياً ويعيدنا إلى واحد من حَدَّيْ الإمية 
السابقة. 

ولن يُرفع التناقض إلا إذا كان الحاضر الجديد هو نفسه متعالياً: 
ونحن نعرف أنه لبت هناك ونه قد أقبل لنوّهء وأئنا لا نتطابق وإياه 
أبدا< إله. لبي .جوء 1 فى :الزن :<اتعدوة ريئة قد راتن فد له موقعا. 
إِنَّه دورة محددة بمنطقة مركزية ذات حدود متحيرةء - إِنّه انتفاخ أو 
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تُفاخة” الزمن ‏ إِنّ خلقاً من هذا النوع يمكن فحسب من: 1) تأثير 
«المحتويات» على الزمن الذي يمضي ب «أكثر سرعة» أو ب «أقل 
سرعة»» تأثبر مادة الؤمِن على شكل الزهموة 2( استجماع حقيقة 
التحليل الترنسندنتالي: فالزمن ليس سلسلة مطلقة من الأحداث» 
ليس إيقاعا ‏ ولا حتى إيقاع الوعي - إِنّه تأسيس ونظام تكافؤات. 


آذار/ مارس 1959 


تقرير لوراي للكوليج دو ري الجزيئات «الغريبة» 


و(اوجود) جزيئة: قد لا تستمر إلا لواحد من المليار من الثانية . . 
ما الذي يعنيه وجود كهذا؟ 


إننا ندركه على غرار العياني: بالتكبير وبعدسة زمنية كافية» 
وستكون تلك المدّة القصيرة وكأنها واحدة من المدد التى خبرناها. 


وبما أنْ التكبير يمكن إدراكه دائماً على أنه أعلى - فَإِنّنا نسلّم 
في ذات الوقت بأنّه ثمّة أدنى (والذي من دونه لن نبحث عن 
اديرف لحت العبادع) وآله كات دانم تيت وحن الآفى دب القادوينة 
الأفق ذانها :ولق :من البديوى "أن تلك البعية ل نحل اشيناً اف القن 
ذاتاد وائها انيت بذات معى ]لا في الغالم الحيظ لذات اجسندية: 


6 ترحمنا «25صرءا بل عاناهمدرة عه[]» بنفاخة الزمن» اقتباساً لعبارة ابن طفيل: 
«فتمخضت تلك الطينة وحدث فيها شبه نفاخات الغليان لشدة لزوجتها وحدث فى الوسط 
منها لزوجة ونفاخة صغيرة جداً منقسمة بقسمين بينهما حجاب رقيق». انظر: أبو بكر محمد 
ابن عبد الملك بن طفيل». حي بن يقظان.» قدم له وحققه فاروق سعدء ط 3 (بيروت: دار 
الآفاق الجديدة. 1980), ص 123 - 124. 

(#) إشارة إلى تقرير السيد جان لوراي (9إ168 5هه1) حول أعمال السيد لويس 
لوبرانس رنغه (أعناقملخ[-ء122:م1.6 5زناه.1)» وهو التقرير الذي قدمه أمام مجلس أساتذة 
الكوليج دو فرانس (©7:8566 عل ءه1ا0©) يوم 15 آذار/ مارس 1959. 
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وبصفتها انفتاحاً. وبصفتها تخفياً للكينونة. وما لم نستقر في هذا 
النظام الأنطولوجي فستبقى لدينا فكرة منحرفة» فكرة خاوية أو 
تحليل كانط أو ديكارت: العالم لا هو متناه ولا هو لا متناف 
نه لا محدود. أي يجب أن نفكر فيه كتجربة إنسانية» ‏ لذهن متناه 
قبالة كينونة لا نهائية (أو كما يقول كانط: لهاوية الفكر الإنساني). 


لينن ذلك أنذا هلو فنا يريك قوله انفتاح هوسرل أو تححب 
هيدغر: إنَ الوسط الأنطولوجي لم يقع التفكير فيه كنظام اللتصور 
الإنساني» في تضاد مع نظام الْفي ذاته ‏ والأمر يتعلق بفهم أن 
الحقيقة ذاتها ليس لها أي معنى خارج علاقة التعالي؛ خارج التخطي 
(#ءناهء165)) نحو الأفق» وأنْ «الذاتية» والموضوع هما كل واحدء 
وأنْ «المعيشات» الذاتية لها قيمتها في العالم» وهي جزء مكون من 
عالمية «الفكر» وهى تدوّن فى «السجل» الذي هو الكينونة» وأنّ 
الموضوع ليس إلا باقة تلك الملامح (هعق128ا]2طء465) . . . لسنا نحن 
الذين ندركء إِنّْه الشيء هو الذي يدرك ذاته هناك.- لسنا نحن الذين 
نتكلمء إِنْها الحقيقة تكلم ذاتها في أعماق الكلام ‏ صيرورة الإنسان 
طبيعة هي صيرورة الطبيعة إنسانا ‏ العالم مجال وبصفته كذلك فهو 
دائما مفتوح. 

وبالمثل حل إشكال وحدانية أو تعددية الأزمنة (إينشتاين): 
وذلك بالعودة إلى فكرة الأفق - 


المرئي واللامرئي» الجزء الثاني. 
أيار/ مايو 1959 
(الكينونة والعالم: حول ديكارت» ليبنيتز. . . إلخ.) 
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على أن أقول: هل ما نقوله هنا هو الشيء ذاته؟ لا» بل ثمة 
دوافع ايه وعالم الحياة اذاتيَ» - فكيف تكشنها ؟ تاريخ الفلسفة 
لن يكون إلا إسقاطاً لهذه الرؤى» - أو سيكون غير ذي معنى من 
فرط ما يريد أن يكون «موضوعياأ». مشكلاتنا والمشكلات المحايثة 
اقل عات عل يمكن أن بطرت مشكلاتنا على الفلسفة؟(غوهييه)*. 
ليس ثمّة إلا حل واحد: أن نبين أنه ثمّة تعالٍ ولا ريب بين 
الفلسفات» ولا وجود لاختزال في مستوى وحيدء وإنّما هي في هذا 
التراتب العمقىّ تحيل مع ذلك إحداها على الأخرى» ومع ذلك 
فالأمر يتعلق بنفس الكينونة ‏ علينا أن نبيّن العلاقة الإدراكية أو 
علاقة التعالي بين الفلسفات. إذاء ثمّة تاريخ شاقوليَ له حقوقه إلى 
جانب تاريخ الفلسفة «الموضوعي» - علينا أن نطبّق هنا التصور ذاته 
الذي هو تصور الكينونة الإدراكية والانفتاح والذي طورناه في الجزء 
الأول أن نبحث فى كيفية اختلاف ذلك عن النسبوية» وفي كيف 
أن «امتداد) رن الآخر يتيح مع ذلك ظهور «نواة 50 (انظر 
فى ذلك عرض لوفور 168020 ©4ناة1©) حول ماكيافيللي”**2: كيف 
وبأي معنى يمكننا أن نطمح في الذهاب إلى الأشياء ذاتها ونحن 
نرفض هذا الحق للآخرين؟ يجب أن نأخذ في الحسبان رؤاهم 
ورؤيتناء - لكن يجب زيادة على ذلك أن يكون المقصود تساؤلاء 
مساءلة (عمداعهماء8) . 


الفلسفة : دوائر يحيط بعضها ببعضها الآخر: هذا الجزء الأول 
هو سلفاً ممارسة للتاريخ» إِنّه ينبثق من عالم الحياة التاريخي ‏ 


(#) إشارة إلى كتاب السيد هنري غوهييه» والسؤال طرح تخصيصاً بشأن تأويل هاملان 
(متاعصة1]1 ء9ماء6) لديكارت» انظر : بعتممعمانرام مك اه ءأه)صة1 "ا ,تعنطسه0 مك1 
.18-20 .مم ,(1952 بصعلا .ل تحتنوط) وعورء مامه أء وعصاةاطممم 

() عرض غير منشورء قُذَْم بالمعهد الفرنسي لعلم الاجتماع في أيار/ مايو 1959. 
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ولا تر الفلسفة ا م ار 
١‏ رار جنا حيجن اراح جلا و ا ا 
أن يمنحه صلابة وأن يصوّبه - (ربط مفاهيم: الكينونة» الطبيعة. 
الإنسان). وبطبيعة الحال لن يكون ذلك تاماً: إنْها خيوط تاريخ 
شاقوليَ وصاخب. إنّها ليست ماهيات. 

وبالمثل سيكون تحليل الطبيعة كيفية لاسترداد ولتصويب البداية 
(الاتصال المزعوم بالشيء ذاته)؛ العثور مجدداً على الأصلى بطريقة 
معكوسة من خلال حركات الفكر العلمي الجماعي. 

اللجوء إلى تاريخ الفلسفة هو مسبقاً نظرية في التاريخ وفي 
اللغة. ٠‏ إلخ. 

المرئي واللامرئي 

أيار/ مايو 1959 

الجزء الأول: خطاطة أنطولوجية 

الفصل الآول: العالم والكينونة 

الفصل الثاني : الكينونة والعالم 

(جيان أن آل النيقافيزيقا هي أنطولوجيا بس ساذجة» هي | عاد 


لرؤى الفصل الأول. 


علينا أن نبرهن على حق هذا التغيير. هل هو «وضع منظوريّ» 


© هذا القوس الذي قُتح لم يُغلق حتى نباية هذه الملاحظة. 
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تمخسيل البرعنة علية؟ حل نظل في التجريبية العدلية وتبادلية 


لاء فالآمر لا يتعلق ب «تاريخ الفلسفة». وتاريخ الفلسفة يتضمن 
دائماً هذه الذاتية. علينا أن نبيّن أن تأويل ديكارت من طرف غيرولت 
على سبيل المثال» يتضمن دائماً وضعاً منظورياً ذاتياً («الذاتي» هنا 
تحديداً هو الافتراض المسبق بأنْ الفلسفة متكونة من «مشكلات» - 
انر فى ذلك» الدرين الاقتماحى: وذلك عو هنا يعارض به 
رقمو "انه لفوجه ليس الريك لتاريخ الفلسفة. أو هو تاريخ 
لكنه بنيوي: بمعنى أنه ليس حدوث فلسفة ما بما هي خلق وحل ل 
«مشكلات»» وإنّما هو هذه الفلسفة الكائنة في المجموع المطلسم 
للكينونة والأبدية الوجودية ‏ أي ة في المجموع التساؤلي الذي هو مثل 
ماكيافيللي كلود و5 0 ليس دغمائية. 


انظر كذلك كتاب بنغو (4ننهعهن©) السيدة دو لا فيات!**) 
(1اه:ره1 4ط هك 1104047:6): كتاب السيدة دو لافيات هو كتاب بلاط 
(المظهرء المانع). لكن بمجرد أن يغيب البلاط فإِنَ الكتاب وقد 
فُصل عن جذوره التاريخية» يفسح نعل لأسطورة انطلاقاً من سنة 
8. والدلالة (الأسطورية) سيخلقها جهل القاع الاجتماعي. 


بمعنى ماء الدلالة هي دوماً الانزياح: ما يقوله الآخر يبدو لي 


(*) الدرس الافتتاحي الذي قدمه غيرولت بالكولّيج دو فرانس في 4 كانون الأول/ 
ديسمبر 1951 عندما استلم كرسي تاريخ وتكنولوجيا الأنساق الفلسفية. 
() إشارة إلى كتاب قيد الإعداد. 


0000006 610 بعناء نزو هآ عمونه 7 هآ عل عطعواط عماءاعل ه81 -ع دكا 
دل كصمتقتلظ :[ووط]) 45 بككدهزنام عل كستمحلوة ,عدي صعلاء رهم عتاعبره1 هل عل عناة 
.(1959 باتناعم 
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مفعماً بالمعنى لأنْ ثغراته ليست أبداً هناك حيث ثغراتى. إِنْها تعددية 
الطون. 
لكن هذا الرد إلى الأسطووة يفترض أبناسنا من الارسجابية قزر 


الأسطورية والذي هو أساس آخر لها. ويجب أن نفهم أن أسطورة. 
مخاتلة. استلاب. . . إلخ هي مفاهيم من درجة ثانية. 


السيدة دو لافيات هي أسطورة لكن ليس بالمعنى الذي تكون 
فيه الأسطورة بناء. وإنّما بالمعنى الذي يكون فيه كل استعمال للوظيفة 
الرمزية هو أسطورة (ليفي ستراوس 51210055 -1601) . 


ولا يتنى لأي نص أن يحور هذه القدرة الأسطورية. ويجب أن 
نحذر التنو © الجديد. 


[بيان] ذاك الذي في أميرة كلاف يجعلها قادرة على أن تصبح 
أسطورة. 

وبالمثل ديكارت. الميتافيزيقا: لا أريد القول إِنْها أساطير بمعنى 
أنها : : اختلافات لا حقيقة لها ورؤية غامضة لما يجب أن يكون اليوم 
أنطولوجيا - ثمة حقيقة ديكارت لكن شرط أن نقرأها ب بين السطور» 
مناخ فكر ديكارت. الاشتغال الديكارتي ؛ وهذا ليس 57 6 
نظر خارجية على ديكارت ولا لسؤال على فلسفته ليس سؤالها. علينا 
أن نبين أنّه ثمّة مطلق وثمّة فلسفة محايثة لتاريخ الفلسفة» 0000 
هي ليست ابتلاعاً لكل الفلسفات في فلسفة واحدة» ولا هي فضلاً 
عن ذلك انتقائية وشكوكية. ونحن نرى ذلك إذا ما توصلنا إلى أن 


© المقصود هو الحذر من استعادة تفاؤلية عصر التنوير الذي راهن بالتمام على قدرة 
العقل الذي يخضع كل ما عداه لسلطانه. ويستبعد كل ما يأبى الخنضوع ليحيله إلى خانة 
اللامعقول. 
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نجعل من الفلسفة إدراكاً ومن تاريخ الفلسفة إدراكاً للتاريخ - وكل 
شيء يعود إلى ما يلي: إنجاز نظرية في الإدراك والفهم تبين أن 
الفهم ليس تكوينئاً في المحايثة الفكرية» وأنَ الفهم هو التحصيل 
بواسطة التماعي. جانبياً وأسلوبياًء والوصول من هناك مباشرة إلى 
أقاصي هذا لايك وهذا الجهاز الثقافي. 

ما سأقوله هنا حول تاريخ الفلسفة يستبق ما سأقوله عن 
الكوجيتو وعن اللوغوس - وبالمثل ما أقوله في الفصل الأول يستبق 
تصور تاريخ الفلسفة في الفصل الثاني. وكل هذا يستبق فهم العلم 
(علم الطبيعة) المعروض في الفصول اللاحقة. فليس ثمّة إلا 
استباقات وما لدينا مسبقا (ءع0102١).‏ الفلسفة كمشكلات متراكزة. 
لكن هو ذا الحال ‏ 


الإدراك 2 اللاوعى - الْهُمْ 9 الحركة التراجعية للحقيقى حٍِ 
الترسب (الذي تشكل كلمة تراجع الحقيقى جزءاً منه) 
2 أيار/ مايو 1959 


سائق سيارة الأجرة في مانشستر وهو يقول لي: سأسأل في 
مركز الشرطة أين يوجد شارع بريكستون (لم أفهم ذلك إلا بعد بضع 
ثوان لفرط ما كانت الكلمات شديدة «التلاصق»): وبالمثل فإِنْ 
الجملة التي قالتها المرأة في حانوت بيع التبغ لم أفهمها إلا بعد بضع 
ثوان وبشكل مباغت: هل أحزمها كلها معا؟ ‏ كذلك التعرف على 
شخص ما وفق أوصافه أو التعرف على الحدث وفق تقدير تخطيطى: 
عر أذ يتملك« (لسكى لكان اناق تبحا الكا مدل كد 
اعلانات: لك فين أكون المع قد اط أر له لك كن 
انعطى؟ من المحتمل أنْ جزءاً من السلسلة الكلامية قد تعيّن» فينشر 
المعنى الذي يعود على العلامات ‏ ولا يكفي أن نقول (مع 
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برغسون): ذهاب وإياب. يجب أن نفهم الذهاب والإياب بين ماذا 
وماذا وما الذي يكون بينهما. إِنّه ليس سلسلة استقراءات» إِنْه تشكَلٌ 
وتفكل ارتدادي (عتدة امادعقاء13 أء عمسالماوء0). إنّه «الحركة 
التراجعية للحقيقي). ل ل ل 
التفكير فيه» وأنّا نعثر عليه مجددا في المواد ذاتها. . 


المعنى «مدرّك» والتشكل الإردادم «إدراك». وذلك يعني : : إِنّه 
ثمَة نوكل لما سيكون قد كان فُهم (الاستبصار وبالتالي المعيش 
(قنصطاء1:1 مطخ اه أاواقم] ‏ وذلك يعنى : الإدراك (الأول) هو بذاته 
انفتاح مجال تشكل - وذلك يعني: الإدراك لاوعيء فما اللاوعي؟ 
نه ما يعمل كمحورء وجودانيّ» وبهذا المعنى هو مدرّك وغير 
فدرَلة ذلك آناالا درك ]لأ :اغالا عن مسترياف ويك ٠‏ تدركيا 
إلا بالنسبة إلى المستوى الذي هو إذأ غير مدرّك. ‏ إدراك المستوى : 
داتما بق الموضوفائفا ١‏ ال اا مي وهر 


إن المحتجب في التحليل النفسي (اللاوعي) هو من هذا النوع 
(مثال ذلك» امرأة في 0 تخسن : العلين ينظرون إلى كيار 


نيا بق للعقي لاتق ولاكقن أن لل لي دو أن تكون 
يتظورا ]لتك لسن ذثرت لعسني) نل أنتكون رقا جوف 
الإحساس بالتخاطر وبالتخفي - حيوية فى القراءة الخاطفة لنظرة 
الآخر ‏ أيجب أن نقول قراءة؟ بالعكي اله بهذه الظاهرة نفهم 
القراءة ‏ بالتأكيد» لو سألنا بحسن نية امرأة تقفل معطفها (أو العكس) 
فإنْها لن تعرف ما قامت به لتوّها. وهي لن تعرفه في لغة الفكر 
الاصطلاحي ولكنّها ستعرفه كما نعرف المقموعء أي إِنّها لن تعرفه 
كشكل على خلفية وإِنْما كخلفية. إدراك تفصيلي: موجة تسري فى 
مجال الكيان في العالم ‏ ا 
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علاقة الكلام ‏ الفهم: هي علاقة التحرك ‏ إدراك الهدف». 
يعني: إِنْ الهدف لم يوضع ولكنه هو ما ينقصني» هو ما يعيّن 
انزياحاً معيناً لمساحة التبيانة الجسدية. وبالمثل» فإئّني أتكلم وأنا 
ألتقى بواسطة جهاز لسانئ تعديلا ما فى الفضاء اللسانى ‏ فالكلمات 
موقبطة بيعائيها ارتباط الجنيك يهدفي: * 1 


وأنا لا أدرك أكثر مما أتكلم ‏ فالإدراك يمتلكني كما اللغة ‏ 
وبما أنه يجب أن أكون هناك على أي حال لكي أتكلمء فإنّه يجب 
أن أكون هناك لكي أدرك ‏ ولكن بأيٌّ معنى؟ أدرك كأيّ كان (ه )0‏ 
فما الذي يصدر عني لتحريك العالم المدرّك واللغة؟ 


وعي الزمن عند هوسرل - 


أيار/ مايو 1959 


1. ما العنصر «التقبلي» للوعي المطلق؟ ‏ هوسرل على حق في 
القول إِنْني لست أنا الذي أقوّم الزمن» إِنّْه يتقوّم وهو اظهار ذاتيّ - 
لكن لفظ «التقبلية» غير ملائم فعلاً لأنّه يثير ذاتاً منفصلة عن الحاضر 
وتقبّله ‏ علينا أن نفهمه وحسب في تقابل مع الأفعال العفوية 
(التفكير. . . إلخ). 


2 هل هو الحاضر الجديد في فرديته هو الذي يدفع باتجاه 
الماضي الحاضر السابق ويملاً جزءا من المستقبل؟ في هذه الحالة لن 
يكون هناك الزمن وإِنْما أزمنة ‏ ينبغي أن نفهم الزمن كنسق يضم كل 
شيء ‏ مع أنّه لا يمكن أن يدركه إلا من كان فيه. ولمن هو في 
حاضر ما. 


3. ما الوعى الانطباعى» المعيش الأصلى؟ هو فى الحقيقة كما 
الاتعطاء الذاتى للشىء التشارجى» ليس حداً يسشخيل اجتيازة فعلياً 
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(مكبّر زمنئّ)» وإنّْما هو متعال» مكل : شىء ما. ..(إنه شكل وليس 
فرداً) و «الوعى» بهذا المعيش الأصلى 0 تطابقاً وانصهاراً فى. .. 
وهو كذلك سر فعلاً أو وده (119551128ناثق) (وذلك انه 
هوسرل)» ولا هو أيضاً فعل تعديم (سارتر)ء إِنّه الانزياح كما تفهمنا 
إياه التبيانة الجسدية التى هى تأسيس للمكان وللزمان ‏ إِنّه إدراك ‏ 
لاإدراك. أي أنه معنى 20 مغرضّن. (ذلك هو بالأساس ما 
يريد هوسرل قوله عندما يعتبر الحفظ أساسياً: ذلك يعني أن الحاضر 
المطلق الذي أنا إياه كآنه لم يكن) ‏ 


4. كل ذلك يترك المسألة برمتها على ما هى عليه: فما 
«المعرفة) و «الوعي ب» و «الإدراك» و «التفكير» ال الديكارتي 3 
فاك فوا ند لله كط يع معد بيار اول العا سوه ار ورياك ل ان 
«الرابطة», «فكر الرؤية والشعور) بمعنى التخمين و «الإحساس). يوخ 
وجوب رابط ووجوب «تفكير محض» أو «اظهار ذاتي». اظهار 
محض اظهار. .. لكن كل ذلك يفترض فكرة اللذاته امع تن 
نهاية المطاف أن يفسر التعالي - ينبغي أن نبحث في وجهة أخرى 
مكايزة تمافات اذاه فيه وداف 2 رك فيهاء إلا أنها مشتقة : إنّه 
أوج الانزياح في التمايز - حضور للذات يكون حضوراً لعالم مفروق 
- الانزياح الإدراكي بما هو ما يجعل «الرؤية» على ما هي عليه 
متضمنة في الارتكاس على سبيل المثال» وغلق الكينونة لذاتها 


© ترحمنا اللفظة الالمانية (عهناكوة1)ناة) التي يستعملها مرلو ‏ بونتي بلفظة الدرك 
(1:6605102مم4) تبعا للاستخدامات الواردة عند هوسرل في كتابه دروس من أجل 
فنومينولوجيا الوعي الحميم بالزمن. فالدرك اسم مصدر من الإدراك وهو اللحاق بالشيء 
ونيله والشعور به وعمله. ويتكون الدرك في صلب انطباعات الفعل» ومنه المتقوم ومنه 
الأصلٍ. وهو يتانى والمعطيات الحسيةء وهو درك للمعيشات بواسطة الاهتمام الذي نركزه 
عليها. 
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بواسطة اللغة بما هي تمايز. أن نعي ب - أن تكون لنا صورة على 
خلفية» لا يسعنا الرجوع إلى أبعد من ذلك. 
تعالي الشيء وتعالي الاستيهام 
أيار/ مايو 1959 


ينفد» أ لا الم بكر اليا له نحت بسر لكق هذه الآزية 
التامة هو يعد بها بما أنه كائن هناك . . 


وعلى العكس من ذلك عندما نقول إن الاستيهام لا يقبل 
الملاحظة, وإنّه خاو وهو عدم كينونة» فإِنّ التضاد مع الحسي ليس 
مطلقاً إذا. إنَ الحواس هي أجهزة لصنع تصلبات من ذاك الذي لا 
ينفد ولصنع دلالات موجودة ‏ لكن الشيء لا يقبل الملاحظة حقاً: 
فئمّة دائماً تخطّ في كل ملاحظة ونحن لسنا أبداً عند الشيء ذاته. . وما 
نسميه بالحسي هو فقط لامحدود الساديع المتسارعة 
(عاتمك16م ممع مدا أقطءوط4) - لكن عكسياً ثْمَة ترسب أو ار للخيالي 
وللوجودانيات وللقوالب الرمزية - 


[على الصفحة نفسها] 


«الفكر». «الوععى» والكينونة ل. . 

الحفظ (من حيث إنْه لا يضع الماضي المباشر ولا يقصده. 
وإِنّما هو يحتفظ به خلفه وحسب»» الحضور الإدراكي (حضور ما 
هو وراء ظهري على سبيل المثال)» حضور ماضيّ كله المترسب في 
وجودانيات» استنادي في ما أريد قوله إلى الكلام وإلى الجهاز 
العَلامى للدلالات الجاهزة» سندي الحركي في المكان الذي أريد أن 
فين القن كلها مدنا (تأسيسس جا أ فكرة)» الاستقرار في 
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السلوك. وكل ذلك يدور حول إشكال وجود هو ليس فكر وجود ‏ 
وهو ما يعثر عليه هوسرل في قلب التفكر السيكولوجي كسيلان 
احتفاظيَ مطلق (لكن ثمّة هنا لدى هوسرل فكرة زمن الإحساس التي 
ليست فكرة جيدة: الحاضر بالمعنى الواسع هو قالب رمزي وليس 
هو غياب للذات» واتصال بالذات من خلال الانزياح إزاء الذات - 
صورة على خلفية. «الشيء ما» الأشد بساطة ‏ فالشكل بيده مفتاح 
إشكال الفكر. علينا الرجوع في ذلك إلى كتاب التفكير الإنتاجى 
فيز" لكي نحفد نباي معت يختوي الدكل :ولا ييحتوي علس 


النظرات التي تتلافى - ضرب من التفكر 


أيار/ مايو 1959 


إنه لحم الأشياء هو الذي يحدثنا من قبل عن لحمنا ويحدثنا 
عن لحم الآخر ‏ إِنّ «نظرتي» هي واحدة من تلك المعطيات التي هي 
معطيات «المحسوس»» معطيات العالم الخام والأولاني الذي يتحدى 
تحليل الكيئونة والعدم» وتحليل الوجود كوعي والوجود كشي 
والذي يتطلب إعادة بناء شاملة للفلسفة. فتحليلية الكينونة والعدم 
تكشف وتحجب في :: نفس الوقت ذلك النظام: فهي تكشفه كخطر 
للكينونة على العدم وللعدم على الكينونة» وهي تحجبه لأنّ الجوهر 
والسلوب يظلان قابلين للعزل مبدثيا. 


(:8) لصة تنه 1ط تصملدمآ بعلره لا معلط) ونا ء/ستل 1 عدة ع امم بتعحم تعط حت /الا ولد 
.(1945 ,وتعطامعرةم 
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النظرة التي تقتل 

انزياح عن المركز وليس إفناء. 

الوضع موضع نظر بالنسبة إلى سارتر (العدم) - قتل» الكيان 
موضع سؤال - البّوار. 

(برغسون) التعالي - النسيان ‏ الزمن 


0 أيار/ مايو 1959 


لقد قلت: الانفتاح للعالم مثلما نجده فينا والإدراك الذي نكشفه 
داخل الحياة (إدراكاً هو في نفس الوقت كينونة تلقائية (شيء) وكينونة 
ذات («الذات») ‏ وقد قال برغسون بوضوح ذات مرة ف نص من 
كتاب الفكر والمتحرك حيث يتحدث عن الوعي الباحث عن رؤية 
الزمن وليس عن قيسه. إِنّه ثمّة وعي هو في نفس الآن عفوي 
)م يتشابكان ويتعدى أحدهما الآخر ىلق أحدهما على 
الآخر. 


ينبغى تحديد ما الذي يعنيه ذلك. 


إن ذلك يشير في ما وراء «زاوية نظر الموضوع» و «زاوية نظر 
الذات» إلى نواة مشتركة هى «التلوّي»”* 22 الكينونة كتلوٌ (ما سميته 


(#0) يعود المؤلف إلى هذا المقطع: «لكن هذه الديمومة التي يزيلها العلم والتي يعسر 
إدراكها والتعبير عنهاء نحن نحسها ونحياهاء فماذا لو بحثنا عماذا هي؟ كيف ستظهر لوعي 
لا يريد إلا أن يراها دون أن يقيسهاء وحيتئذ قد يدركها دون أن يوقفها وأخيراً قد يتخذ من 
ذاته موضوعاًء فهو بما هو متفرج وفاعل» عفوي ومتفكرء إِنّما يقرّبهما معا حذ التطابق» 
الاهتمام الذي يترسخ والزمن الذي يمضي» . انظر : ء| اه وغكدةط مط بطمقععع8 ص1 
211) عستهعمم سصعادمء عتطامهدومالتطم عل عدوغطامتاطت ,كمعمء رمه اه كلهدده 11011711 


.0 .م ,(1934 ,رصدعلة ."1 
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«تشكل الكيان في العالم»). ينبغي أن نُفهم كيف أن ذلك «أو كل 
شكل) هو إدراك «يتكون في الأشياء». وهذا ما يزال مجرد تعبير 
تقريبي فى لغة الذات ‏ الموضوع (فال (أطهثالآ صوعل)ء برغسون) عما 
نمتلك الأشياءء وأن الكينونة التي كانت لا يسعها الكفّ عن كونها 
كانت» نعني «ذاكرة العالم». وأنَّ اللغة تمتلكنا ولسنا نحن الذين 
نمتلك اللغة. وأنّ الكينونة هي التي تتحدث فينا ولسنا نحن الذين 
. 5 ا لع) 1 ل 

نتحدث عن الكينونة 2. 


لكن كيف نفهم الذاتية حينئذ؟ عدم كفاية التصور البرغسوني لنفس 
تحتفظ بكل شيء (فذلك يجعل الفرق بالطبيعة محالاً بين المدرّك 
والخيالي). وكذلك عدم كفاية التصور المالبرنشي” لرؤية في الله : فذلك 
مرادف الوعي الترنسندنتالىء إِنّه «الحفظ» في شكل «دلالة». إِنَ الحل 
يجب البحث عنه في الرؤية ذاتها: لوههم الذكرى إلا بها ويجب أن 
تكون الرؤية بشكل مسبق تشكلا أوتلوياً داخل الواحد. تنويعة لنظام 
إدراكيّ للعالم حتى تتمكن الذكرى من أن تكون ومن أن تتضمن النسيان. 
إن وصف الحفظ لدى هوسرل (ووصف الذاتية كزمن ووصف السيلان 
المطلق والحفظ القبل - قصديّ) هو بداية» لكنه يُبقي السؤال مفتوحاً: 


2 المصدر نقسف ص 03 


© نسبة إلى مالبرانش (عطعمةءطءاة/ عل قهاهء1/)  1638(‏ 1715): وهو فيلسوف 
فرنسي إليه يُنسَبٍ مذهب العلل الظرفية (عصطى اقصدماقمعءم)» وهو المذهب القائل إن الفاعل 
الحقيقي هو الله دون سواه وإن تدخله الدائم هو علة كل التغيرات وإنه يحتوي كل شيء وإن 
أحوال الموجودات ليست سوى الظروف المناسبة لإظهار فعله. وأهم آثار مالبرانش: البحث 
عن الحقيقة: رسالة في الطبيعة والنعمة» تأملات مسيحية. .. 
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البعيدة للأفق ومن أين يأتي النسيان؟ 

إشكال: النسيان: إثه يعود أساسياً إلى كن السيان متفظغاء "فلو 
كان قسم من الماضي يسقط في النسيان مع كل مرحلة من مراحل 
محرى الظاهرة («عصمسصقطمنة461)ء لكان لدينا مجال من الحاضر 
كسجاف عدسة آله التضويز» :ولكان السيان حنها عن طريق :الطرح 
النسيان جزءاً من نظام الحاضر ‏ الماضي في توافق دقيق مع جزء 
جديد من الحاضر النازل من المستقبل. 

لكن الأمر ليس على هذا النحو: ثمّة ضروب حفظ لا تنسى 
حتى وإن كانت بعيدة كنا: وئمة أجزاء «مدركة» حديثاً تختفى (هل 
كانت موجودة؟ وما هى بالتحديد علاقة المدرّك ب اللامدرّك؟) ‏ زد 
المستقبل. والرسم البياني لهوسرل منوط بذلك التقليد القائل إِنه 
يمكن رسم سلسلة الآنات كنقاط على سطر. من الأكيد أنْ هوسرل 
يضيف إلى هذه النقطة كامل التعديل الناتج عن الاستبقاءات 
وتتابع لأحداث منتظمة. لكن حتى وهو معقد على هذا النحوء فإِنّ 
رسم ظاهرة السيلان رسم فاسد. وما ذلك لأنّه مكانيّ. إذ المكان لا 
يحتوي في الواقع نقاطا وشطن )80 أكثر مما يحتوي الزمان. ينبغي أن 
ندرك أنْ الشكل هو مسبقاً التعالى: إِنّه يجعلني أفهم أنّ سطراً هو 


(«) هوسرل» دروس من أجل فنومينولوجيا الوعي الحميم بالزمن.» ص 2 انظر: 
عرض ومناقشة محليل غخطط هوسرل: ها عل ءنعومامسغممةط ,لإلصوط -سمء اعلا 
]] 477 يحرج بتمقامعء "عم 
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اتجاهء وأنَ نقطة هي مركز قُوى - فليس ثمّة لا أسطر ولا نقاط ولا 
ألوان مطلقة في الأشياء. وبصدد رؤية المجال ومفهوم المجال يقول 
برغسون إن التلوّي لعله لا يعيد إنتاج أي خط حقيقى”*. لكن ليس 
ثمّة ولا خط واحد يكون «حقيقيا». وإذاء ليس 5 أن نضع المكان 
موضع نظر مثلما يفعل برغسون. وبالتلازم مع ذلك لا يكفي أن نمرّ 
إلى الزمن كانصهار لنحصل على الحل ‏ فتلك أطروحة مضادة خاطئة 
- وإنّما يجب أن نمر من الشيء (المكاني أو الزمني) كهوية إلى 
الشيء (المكاني أو الزمني) كفرقء أي كتعال» أي بصفته دائماً 
5206 فى 0 وراعء 0 والحاضر ذاته ليس تطابقاً مطلقاً 
دوه تعانه ,وح «الحمييى الأضلى لو تمي لطا كا قافا زانينا 
تطايقا بع ياك لذن :1د قافا ول وييده أن يكون من دونها ‏ أما الحاضر 
هو أيضا فلا يمكن القبض عليه عن قرب في كلابة الانتباه» إِنّه 
الشامل. وينبغي أن ندرس تحديداً امتلاء الا خطر هذه 
الاستعارة: إنْها توهمني بوجود خلاء معين له أبعاده» وقد مُلئ بكمية 
عدون ادا مين له داس متعان دده سيواف مز تسوه 
وعندما يتحدث هوسرل عن "معيار' فإنّهِ يريد أن يقول تحديداً إنّْه لا 
يسعنا أن نفترض مسبقاً هذا المعيار كمعطى, فالأمر يتعلق ب التعيير 
(#نالءنصهل8) أي بوضع عيار (هيدغر). وهكذا نرى أن المعيار 
والسجاف... إلخ. ار عر ولا بوي «العالم» في نهاية 
المطاف (انظر محاضرة مانشستر”**':) (كل إدراك هو «فكر» إلا أن 
الكل «مرسوم» في العالم ‏ وكل حدث هو من جنس الحدث 
التاريخى الذي يتحدث عنه بيغي (لاناعة©). إِنَّه (إيقاع حدث العالم) 75 


و 294 .ج ,وعم دمغ /اامه © كلفكقه :720180011 ء| أه مفورعط هنل ,مودوعع8 


(#*) محاضرة ألقاها المؤلف بجامعة مانشستر (عاقعاعصة1!) في الأول من شهر أيار/ 
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اي ال و 1 الدولة وذات 
ذات الأدرالة ا لي لاع سان 
الإدراك). 


من هنا امتناع فلسفة في الكينونة والعدم : المسكتيل لين عيدماء 
والماضى ليس هو الخيالى بالمعنى السارتري ‏ من الأكيد أنه ثمّة 
الحاضر لكن تعالي الحاضر يجعله قادراً تحديداً على أن يترابط مع 


باختصار: العدم (أو بالأحرى اللاكينونة) اغورار ليشن ثقباً. 
فالمفتوح بمعنى الثقب هو موقف سارتر وبرغسون وهو السالبية أو 
الوضعوية المتطرفة (برغسون) اللتان لا تتمايزان. وليس ثمّة ليسية 
الليس. علي أن أضبط مناقشتي لأفكار برغسون عن العدم: أنا على 
حق في القول إن برغسون يبرهن أكثر مما يجب, لكثني على خطأ 
حينما أبدو وكأئني أستنتج من ذلك أن سارتر على حق. إن سلوبية 
العدم يجب استبعادها. لأنْ العدم كائن دائماً هو أيضاً في موضع 
آخر. والحل الحقيقي هو: انفتاح العالم المحيط وأفق الحيازة 
()تععاع 1 ألمطامهج ته ط) . 


إشكال النسيان: إنّه يتأتى كما قلت من أنْ النسيان متقطع. 


ويه أو تدركة لنس شفع ححا (برخيون) بولسن كمرون إلى 
العدم وكانعدام ‏ وليس كوظيفة إيجابية تغطي معرفة ما تخفيه 
ارون نا “راثيا كمييقة كياث مين اهمون عو د 


(8) تحت القوسين. بين السطور وَتنْتنا لعادة المؤلف» نجد هذه الكلمات: الوضعوية» 
السالبية. الأولى تحيل بوضوح إلى فرويد والثانية إلى سارتر. 
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]250[ 


]251[ 


فالوعي ب ... يجب إدراكه هو ذاته بشكل متعالٍ بما هو كائن 
متجاوّز من طرف. .. وبالتالي إدراكه كجهل. لكن في نهاية المطاف 
هل لما[؟] اا اه 0 لست الوايه بجعنين 


أناء الج سي ا ف اسع الا مرمير ل 
تفسير النسيان ب «خلط» الإدراك واللاإدراك. 


وإنما [نتوصل إلى تفسيره] بفهم أفضل للإدراك (وبالتالي 
للاإدراك), أي : بفهم الإدراك كتفريق والنسيان كتطور تبسيطي. 
وواقعة أنّنا لم نعد نرى الذكرى > ليس تحطيم قوى نفسية ستكون 
انزياح ونتوء. وتلك هي ظلمة النسيان» فعلينا أن نفهم أن «الوعي ب) 
- امتلاك صورة على خلفية» وأنّه يزول بواسطة الخلخلة ‏ إِنَ تمييز 
الصورة ‏ الخلفية يُدخْل حداً ثالثاً بين «الذات» و «الموضوع. إِنّه 
هذا الانزياح عينه هو المعنى الإدراكي بدءاً. 


الفلسفة والأدب 
[دون تاريخ. وعلى الأرجح في حزيران/ يونيو 09] 


الفلشفة بالتحديّد ك «كيدوثة متكلمة قينا وكتعبين [الشعرية 
الخرساء عن ذاتهاء هي إبداع. إبداع هو في نفس الوقت استرداد 
للكينونة: ذلك أنَ الفلسفة ليست إبداعاً بمعنى أيّ كان من 
المصوّرات (ع10أ060 ومن1) التي يصنعها التاريخ : إنها تعرف ذاتها 
0 وتريد أن تتجاوز ذاتها كى مصوّر محضء وأن تلتقي مجدداً 
بأصلها. إنْها إذاً إبداع بمعنى جذريٌ: : إبداع هو في نفس الوقت 
تطابق» وهو الكيفية الوحيدة للحصول على تطابق. 


204 


إن كلك يعكق مايا رقف موري نعو اللا ل رك ويك 
أن الفن والفلسفة معاً هما حقاً ليسا منتجَين اعتباطيين في عالم ما هو 
«روحيّ» (عالم الثقافة)» وإنّما هما صلة بالكينونة حقاً من حيث هما 
إبداعان» فالكينونة هى ما يتطلب منا إبداعاً حتى تتسنى لنا تجربتها. 


إنجاز تحليل للأدب بهذا المعنى: بصفته تدوينا للكينونة. 


[دون تاريخ» وعلى الأرجح حزيران/ يونيو 1959] 


في وفاق مع فكرة التعالي (كفكرة انزياح وليس كتملك 
لموضوع)»؛ يجب أن نبحث عن تعريف تاريخ للفلسفة لا يكون 
تسطيحا للتاريخ في «فلسفتي»» ‏ ولا يكون توثينا: سواء استعدنا 
ديكارت أو كررناه» فتلك هي الوسيلة الوحيدة لنعيد له حقيقته 
بالتفكير فيها مجدداً أي انطلاقاً منا ‏ إِنّه عالم معقول ذو وجوه - 
فتاريخ الفلسفة كإدراك للفلاسفة الآخرين هو تغط مقصود لهمء ِنّه 
فكر خاص لا يقتلهم» إمّا بتجاوزهم وإمّا باستنساخهم. إنّه متابعتهم 
في مشكلاتهه'***' (غيرولت)» - لكن مشكلاتهم كائنة داخل مشكل 


(#) فى أعلى هذه الملاحظة نجد هذه الإشارة: انظر: تنتفسناه5 عممعناظ 
1 تقصوط) نه 6تهه6 ررم عتطامهدماتطم عل عدوغطامتاطتطا ,عيين[مهدم ام 00قاه لس كنا 
مسدءناظا ل كع/زه أسن'| عل معدعاعن عل اه عناو 1 اكطاءء 'ل دمو هاقلا اه ,(1939 بصدعاك 
(1952 بأععتلا تحتةط) دمامتعدال كمد اء تصن كعد ,كعنعةلاق دعد هم ...ننه لامي 
() الكينونة والعالم (0 ممه اه ©201) : هو العنوان الذي أعطاه المؤلف في البداية 

للجزء الأول من كتابه. 
(:+:) الدرس الافتتاحى. [المقصود هو الدرس الافتتاحي الذي ألقاه مرلو ‏ بونتى 
بالكوليج دو فرانس يوم 15 كانون إلثاني/ يناير 1953]. ا 
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الكينونة: ذلك. يعلئونه جميعهم. وإذاً» يمكننا ويتوجب علينا 
التفكير بهم في هذا الأفق. 

على أن أقول ذلك في بداية الفصل الثالث. 

ال هذه الخطاطة ال ور ا العا اد 
لفاعل فيناا. . علينا أن تكشف المفترضات المسيقة. والقيام ل 
الطبيعة والعلم: ما سنتفحصه بواسطة هذه الفلسفة هو أنطولوجيا 
معينة (أنطولوجيا موضوعانية). 

الإحراج: كيف نفوّض أمرنا للوعي؟ 

التغلب على ذلك بفكرة الوعي ك انفتاح - 

الذهن والإضمار ‏ تاريخ الفلسفة 


حزيران/ يونيو 1959 


تاريخ الفلسفة الذي قد يتوجّب إنجازه (إلى جانب التاريخ الذي 
قام به غيرولت) هو تاريخ المضمّرء فعلى سبيل المثال: أطروحتا 
ديكارت حول التمييز بين النفس والجسد وحول وحدتهما لا يمكن 
طرحهما على علقي الدع وتبريرهما مع بحركة متواصلة للفكر. إنّه 
لا يمكن تأكيدهما معاً إلا إذا أخذناهما مع مضمّرهما ‏ ففي مجال 
المضمر» البحث عن الماهية والبحث عن الوجود ليسا متعارضين» 
إنهما نفس الشيء ‏ يجب النظر في اللغةء وحتى اللغة الفلسفية» 
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ليس بما هي جملة ملفوظات أو «حلول» وإِنّما بما هي حجاب 


إنّ كلمة هيغل: فى ذاته أو بالنسبة إلينا عن عله داعا صةم) 
(ومن - ثمّة فكر (الفكر التفكريّ) يقع مجدداً على الذاتية» لأنه 
بالفعل يريد القبض مباشرة على الشيء في ذاته - وعكسياً لأنّه 
ممووس. بالككوة عو عقا لنزقة لا روعي نول يرك زلا الشيء لذي 
اننا من حفية النالالة ا 


الفلسفة الحق - إدراك ما يجعل الخروج من الذات دخولاً إليها 
والعكس بالعكس. 


الفلسفة. لكي نحدد مجالها علينا الانطلاق من سؤال غوهييه 
(معنطتناه 6) : تمقينا طرح أسئلة على فلسفة هي لم تطرحها؟ أن 
نجيب بلاء معناه أن نجعل من تلك الأسئلة أعمالا منفصلة» معناه 
نفي الفلسفة. أن نجيب بنعَم» معناه اختزال التاريخ في الفلسفة . 


وجهة نظري: فلسفة ما كأثر فني هي موضوع بإمكانه أن يثير 
أفكاراً أكثر من تلك التى «يحتويها» (أيمكننا تعدادها؟ أيمكننا إحصاء 
لغة6)6. وأن يبظلا لذ معدن ارج سياقه التازيدفي» .يل اوأن لا يكون 
له معنى إلا خارج ذلك السياق. علينا أن نضرب مثلا على ذلك 


(#) يبدو أن المؤلف يعود تخصيصا إلى الفصل الأخيرمن كتاب التاريخ وفلسفته حيث 
يوجد التأكيد على الفرق بين تاريخ للفلسفة وتاريخ للفلسفات. انظر: .لباه مدعلا 
.مم ,(1952 بصعلا .3 تحقوط) وعواء حم كاده اك جعسمغاطهام ,ءتإممدمائام مد اه علاطا 


136-89 
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التاريخ الشاقولي أو الفلسفي: ديكارت ومالبرانش: أليس من 
الضروري التمييز بين المشكلات كما يفكرون فيها والمشكلات التي 
تحركهم حقيقة والتي نصوغها نحن أيؤدي ذلك دوماً إلى نتائج 
نسبوية؟ نعنى ني إلى نتائج سيقلبها زمن آخر رأساً على عقب؟ لا. إذا 
كانت الفلسفات في مجملها تساؤلا فإن الفكر المتسائل الذي 
يجعلها تتكلم لن يتخطاه ما سيأتي لاحقاً (لوفور حول ماكيافيللي©). 


ة _ فلسفة. 


تموز/ يوليو 1959 


د 


المشكلات المطروحة في فنومينولوجيا الإدراك الحي '** 
مشكلات لا يمكن حلها دين انطلقت فيها من التمييز بين 0 
«الموضوع"» ‏ 


لن نفهم أبدا انطلاقاً من هذا التمييز أن ظاهرة ما من المستوى 
االموضوعي) (خلل دماغيّ مثلاً) يمكنها أن تؤدي إلى اضطراب ما 
في العلاقة بالعالم» اضطراب هائل يبدو أنه يبرهن على أن «الوعي) 
كله هو وظيفة للجسد الموضوعيء تلك هي المشكلات ذاتها هى 
التي يجب إهمالها لنتساءل: ما كسيد رطيس ارم 
الجواب: إِنّه كيفية تعبير وتأشير عن حدث من طراز الكينونة الخام 
أو البرية والذي هو أوَل أنطولوجيا. ويكمن هذا الحدث في أن مرثياً 
معيناأ محكم التنظيم (جسد) ينحفر فيه معنى لامرئي - إن النسيج 


المشترك الذي قُدّت منه كل البنى هو المرئي الذي لا ينتمي البئة هو 


و4 إشارة إلى كتاب في طور الإنجاز. [وقد نُشر هذا الكتاب فعلاً بعد موت مرلو - 
بون 
(:*) انظر: .1107 7ع اعم ها عل عتوماوجدن مدرفر27 ,لإخصوط- توعان ا 
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نفسه إلى الموضوعي ولا إلى ال في ذاته وإنما إلى المتعالي» ‏ (254] 
والذي لا يتعارضى مم التلذائه: واللى "ل اتساماك له" لأ والسية إلى 
ذات ‏ والذات يجب أن نفهمها ليس كعدم وليس كشيء ما ولكن 
كوحدة تعد أو تخط متضايفة مع «الشيء» و «العالم» (الزمن ‏ 
الشيء» الزمن - الكينونة). 


آب/ أغسطس 1959 


أن نبين: 1. أنْ نظرية الإدراك الحديثة هى فنومينولوجيا 
(ميشوت)0*) وتكشف الكينونة الخام والعالم «الشاقولى» 

2 أنَ نظرية الإعلام مطبّقّة على الإدراك الحسي والإجرائية 
مطبّقّة على السلوك. متافد تي لصحي معو جاب تفي لجار 
المعنى كرؤية للعضوية وله لفكرة اللحم. 

3. أن المماثلة إدراك ‏ رسالة (تشفير واستشفار) مماثلة صحيحة 
لكن شرط التمييز بين: أ) اللحم تحت السلوكات التمييزية» ب) 
الكلام وأنظمته العلامية «المستغرّقة» في الإعلام. 

الذات المدركةء الذات المتكلّمة» الذات المفكرة. 

أيلول/ سبتمبر 1959 


الذات المدركة ككيان ل. ... كياناً مضمّراً وصامتاً» وهو يعود 
من الشيء حتى وإن كان متعيئاً دون تبصّرء رفليس إلا اترياس 
بالنسبة إليه ‏ ذات الإدراك بصفتها «(لا أحد)» بمعنى 0ن 


() أتطتاكمآ تصن ةكدمآط) غاثلوسسى ها عل «متنومعموط معطا ,عأ ماعتلا ارعطاى 


.(1946 ,عتطدرهدوملئطم عل متعمؤم نو 
© أحد أبطال هوميروس فى الإلياذة والأوديسا. . . 
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(11556نا)» بصفتها المجهول المتواري في العالم واللذي يخط فيه أثره 
تعك: إدراك كاللاإدراك وبداهة عدم تملّك: وذلك بالضبط لأنّنا نعرف 
ملياً ما هو المقصود فلا نكون في حاجة لوضعه كموضوع. عُفلية 
وعمومية. ذلك يعنى: ليس عدماً عادماً (قاطءالا معو نط الا) وإئما 
امخيرة لد كينونةا» على معرن بائغ اق النكة أبية اوومتة 1 روز 
وإحساس بالفعل وليس فكر رؤية وإحساس - إذا قلنا إِنَ فكر الرؤية 
والإحساس يحمل هذه الرؤية وهذا الإحساسء فإن العالم والكينونة 
لن يكونا غير تمثل» والكينونة الشاقولية أو البرّية لن يتيسر العثور عليها 
أبداء وتكون غائية «النور الطبيعي» قد تحولت إلى مثالية. 


الذات المتكلمة: إِنّها ذات البراكسيس. إِنّها لا تضع أمامها 
الكلام المنطوق والمفهوم وكأنه موضوعات فكر أو تمثلات. إِنْها لا 
تحتازه إلا بواسطة امتلاك مسبق هو من طراز ذلك التملك المسبق 
للحيز من طرف جسدي الذي يستسلم له. وذلك يعني: إِنْ الذات 
المتكلمة هى عوز معين ل. .. هذا الدال أو ذاك«-وهى اتسين 
صورة (10ن8) ذاك الذي يعوزها. ثمّة ههنا إذاً غائية جديدة : تحتمل » 
أكثر مما تحتمل الغائية الإدراكية أن تكون مستندة إلى وعي ب. . 
ولا إلى تخارج وإلى مشروع إنشائيّ. إن التحليل السوسيري 
للعلاقات بين الدوال وللعلاقات بين الدال والمدلول وللعلاقات بين 
الدلالات (كاختلاف للدلالات) يؤكد ويستعيد فكرة الإدراك ك انزياح 
بالنسبة إلى مستوى» أي يؤكد ويستعيد فكرة الكينونة الأولانية» فكرة 
مُواضعة المواضعات. فكرة الكلام قبل الكلام. 

ما يجب توضيحه: هو الانقلاب الذي يحدثه الكلام في 
الكينونة القبلسانية» فالكلام لا يغير تلك الكينونة أولاء إِنّما هو ذاته 
أولا «لغة متركزة حول الذات». ولكنّه يحمل مع ذلك عامل التغيير 
الذي سيقدم الدلالة الإجرائية؛ إذا فالسؤال هو: ما هو ذلك العامل؟ 
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ما هو فكر البراكسيس؟ أهو نفس الكائن هو الذي يدرك ويتكلم؟ من 
المستحيل أن لا يكون هو ذاته. وإذا كان هو ذاتهء أليس فى ذلك 
استعادة ل «فكر الرؤية والإحساس» وللكوجيتو وللوعى ب...؟ 


أيلول/ سبتمبر 1959 


استئناف تحليل المكعب. صحيح أن المكعب نفسه بوجوهه 
الستة المتساوية» ليس هو كذلك إلا بالنسبة إلى نظرة غير متأيّنة وإلى 
عملية أو مراقبة يقوم بها فكر يقيم في مركز المكعب. وبالنسبة إلى 
مجال كينونة - وكل ما يمكن أن نقوله عن المنظورات حول المكعب 
لا تخصه في شيء. 

لكن المكعب ذاته في تقابله مع المنظورات» ‏ هو تحديد 
سلبيّ. فالكينونة هنا هي ما يقصي كل لا - كينونة وكل مظهر؛ وال 
فى ذاته ليس هو مجرد مدرّك. والفكر كحامل لهذه الكينونة هو ما لا 
ولاق أ مكان: نه ما يحيط بكل أين. 

إذأء ذلك التحليل للفكر التفكري» وذلك التطهير للكيئونة 
(الشمع «العاري تماماً» لديكارت) يخطئ الكينونة القائمة سلفاً هناك» 
الكينونة القبنقدية - فكيف نصف هذه الكينونة؟ لن يكون ذلك يما 
ليست إياه وإنّما بما تكون. حينئذ يكون لدينا: انفتاح على المكعب 
نفسه بواسطة رؤية للمكعب تكون تفضية وتعالياً ‏ أن أقول إِنَ لدي 
رؤية للمكعب معناه أدني وأنا أدركه. أذهب مني إليه. وأخرج من 
ذاتي لأدخل فيه. أنا ورؤيتي واقعان وإياه في شرك نفس العالم 
الجسدي» يعنى: إِنْ رؤيتى وجسدي يطلعان هما ذاتهما من نفس 
الكائن الذي ف من نين أقتلناء أخرىء مكعب ‏ إِنْ التفكر الذي 
ينعتها بأنها ذوات رؤية هو نفس ذلك التفكر الكثيف الذي يجعلني 
لامساً وأنا ألمس ذاتي» وذلك يعني أن الهو هو فيّ مرئي وراء: فأنا 
لذ أرق نفسي حنتى وأنا 'راتىح لكن بواسطة التعدي أكمل جسدي 
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المرئي وأمدد كياني المرئي إلى ما وراء كياني المرئي بالنسبة إلى - 
لي إلى 586 8 جسدي الذي ع رو 3 
يوجد المكعب نفسه الذي يغلق الدائرة ويكمّل كياني ‏ المرئي 
أخيرأًء إِنْها إذاً وحدة الكينونة الغليظة من حيث هي ما ام 
والمكعب. إنّها الكينونة البرية» اللامطهّرّة و«الشاقولية» هي التي 
تجعل أنه ثْمَة مكعب. 

ولندرك بهذا المثل انبثاق «الدلالة» المحض - «دلالة» المكعب 
(كما يعرّفها الهنداس) والماهية والفكرة الأفلاطونية والموضوع هي 
تجسيد لل ثمّةء هي تأيّس في صيغة الفعل» أي إِنْها أيستة 3 بة”*". - كل 
هذا يتحوق اذا لأن الهذا لبن لا كيرد اإذا عوشي د مناه 1 فيل 
كائنٌ (ادة/0) - ا ١‏ 

دراسة الكيفية التي تجعل بها اللغة والكيفية التي يجعل بها 
الالعؤريتم الدلالة تمق. 


إشكال التحليل 


أيلول/ سبتمبر 1959 


ألنا الحق في فهم زمن الطفل وسرعته كلاتميّز لزماننا 
ولمكاننا. . . إلخ. إنّه في اللحظة ذاتها التي نحاول فيها أن نحترم 
الظواهر. إنما نرتد بتجربة الطفل إلى تجربتنا. ذلك أنّنا نفكر فيها 
كسلب لمبايناتنا. سيتوجب أن نذهب حد التفكير فيها إيجابياً» حد 
الفنومينولوجيا. 


(85) وجود (:عادظ) كترجمة لتأيّسء» هي لفظ مأخوذ من جلبرت كاهن غنهءطاز) 
(صطةك1. انظر قائمة المصطلحات الألمانية فى :4! 4 11071ء ه1721 ,تعووعلك11 متامه ك3 
5 عق طأغتطامة ,صطف] أتعط!ا0 عدم غاصعوعهم أه لممصعللهة"! عل غتدلهها ,عوتسبرامم فم 


.9 .م ,(1958 رععصفءط عل دععلم زوع الصا معدوعوط :ولعروم) 
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تنك أن نفس السؤال يطرح بخصوص كل آخر» وبخصوص 257] 
الأنا الآخر على وجه الخصوص - ويخصوص ذلك الآخر المغاير لى 
والذي هو الأنا المفتكر بالنسبة إلى أنا ذاتى الذي أفكر. 


الحل: أن ندرك ثانية الطفل والأنا الآخر وال غير تفكري فى 
وأخلق_ ور اميطة قار كه نافئية وفكبا ل 4م الإفر اك الى على 
الع ريني كقط راسم ان قصديٌ. عندما أرك الطلققل كاله يفل 
بالتحديد في انزياح معيّن (مثول أصيل لما لا يقبل المثول)» وكذا 
معيشي الإدراكي الذي يخصني وكذا صنوي وكذا الشيء القبتحليلي. 
ثمَة هنا النسيج المشترك الذي صنعنا منه جميعاًء إِنّه الكينونة البرية. 
وإدراك ذلك الإدراك («التفكر» الفنومينولوجئ) هو جرد لذلك 
الخروج الأصيل الذي نحمل في داخلنا مستنداته ولذلك التداخل 
المتيقظ لذاته. إنه استخدام ل البريّ دوما (106ةعصص1]) الذي هو 
المحسوس والجسدي نفسه (ذلك أن كل تفكر هو من نفس طراز 
تفكر اليد اللامسة باليد الملموسة»ء هو عمومية مفتوحة وامتداد لدائر 
الجسد). وإذاء التفكر ليس تطابقاً مع الذات (فكر رؤية أو إحساس») 
وإِنّما هو عدم اختلاف مع الذات - إنّه مطابقة صامتة أو عمياء. 
وعندما يريد أن يقطع مع فتحة الأفق تلك. وعندما يريد أن يدرك 
ذاته؛ ليس من خلال أفق وبموجب تقوم طبيعي» وإِنّما مباشرة ودون 
قيدء حينئذء كل ما يستطيع أن يفعله هو أن يعليّ ذاته في التلفظء 
وأن يتخذ له جسداً لا يكون طبيعياً فحسب» وأن يولّد لغة هى جهاز 
اشفاف» يوهم بحضور الذات لذاتها حضوراً محضاً أو خاريا: ومع 
ذلك هو حضور لا يثبت إلا خواء محدداًء هو خواء هذا أو ذاك. . 


الأساسى هو وصف الكينونة الشاقولية أو البرية بصفتها هذا 
الوسط القبروحيٌ الذي من دونه لا شيء يمكن التفكير فيه» ولا حتى 
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]258[ 


أنفسنا في أنفسنا ليكون لنا زمننا. إِنْها الفلسفة وحدها هى التى تعطيه. 


الفلسفة هي دراسة الامتلاك المسبق للكينونة» امتلاكاً مسبقاً من 
المؤكد أنه ليس معرفة. إنّه مخالف للمعرفة وللاجراء» لكتّه يضمهما 
كما تضم الكينونة الكائنات. 

إِنْ النزعة المنطقية لبياجيه (ع2:28 صهع1) هى مَطلقةٌ لثقافتناء» - 
والتجربة الإثنولوجية» فعلم النفس والمنطق والإثنولوجيا هي 
دغمائيات متصارعة يحطم بعضها البعض الآخر؛ والفلسفة وحدهاء 
وبالتحديد لأنّها تستهدف الميدان الشامل للكيئونة» تلائم بين تلك 
الدغمائيات بتنسيبها. إن مناطق المعرفة إذاً تُركت لذاتها تكون في 
صراع وفي تناقض. 


الشكل 


أيلول/ سبتمبر 1959 


ما هو الشكل؟ إِنْه كل لا يُخترّل في مجموع الأجزاء. إِنْ هذا 
التعريف تعريف سلبيّ وخارجيّ - التأشير على الشكل في تعارض مع 
مجال الكينونة في ذاتها حيث نقيم - ويقول هيدغرء لقد وقع التخلي 
هنا عن حيازة الشكل 60560108116 هنآ) - 

إذاء مح الداحل (أي © اليس براسطة "الماححظة الداخلية ورتم 
بالاقتراب قدر الإمكان من الشكل وبالتواصل معهء وهو ما يمكن أن 
يتم كذلك ونحن ننظر في الآخرين أو في المرئي كما ونحن ننظر في 
«حالات» الوعي) ما الشكل؟ وما المحيط وما التمييز وما الدائرة أو 
الخط ؟ أوالتنظيم العمقي أو التضريس؟ 


إنها ليست عناصر نفسية (إحساس) للأفراد المكانيين ‏ الزمنيين 
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النفسيين مجمّعين. ماذا إذاً؟ القيام بتجربة شكلء» إِنّْه ليس إحساس 
مطابقة» فماذا إذا؟ 


ستكون الظاهرات الجزئية هى تبدّيه - لكن أهو إذاً ماهية أو فكرة؟ إِنّ 
الفكرة متمكو ة .خرة» لا زمية بولا فكانية: الشكل ليس فودا :يميا : 
مكانياًء إِنّه مستعد للاندماج في كوكبة تتخطى الزمان والمكان» ‏ إلا 
أله ليدن' عر إزاء المكان والوساق» إن لنين لا مكانا نولا رساك وهو 
لا يفلت إلا من الزمان ومن المكان المدركيّن كسلسلة من أحداث 
في ذاتهاء وهو يمتلك ثقلاً معيناً يثبّته دون شكء» ولكن ليس في 
محل موضوعيّ وفي نقطة موضوعية من الزمن» وإنْما في منطقة وفي 
مجال يسيطر هو عليه» وحيث يسود وحيث يكون حاضرا في كل 
مكان دون أن نتمكن أبداً من القول: إِنّه هنا. إِنّهِ تعالِ» وذلك هو ما 
نعبّر عنه أيضاً ونحن نتكلم عن عموميته وعن إمكان وضعه 
(أع ا مةطانع نط هرقصة1) - إِنَّه أساس مزدوج للمعيش. 

فمن جرّبه؟ أهو فكر يدركه كفكرة أو كدلالة؟ لاء إِنْ من جرّبه 
هو جسد - بأيّ معنى؟ إِنّ جسدي شكل وهو يشارك بحضوره في 
كل شكل. إنه شكل؛ هو أيضاً وبالتمام دلالة كثيفة, إنّه لحم؛ 
هو انفتاح ل. .. إِنْه إمكانية مقيّدة وليست حرة ‏ وفي نفس الوقت 
هو مكوّن من مكونات كل شكل. إن لحم الشكل (ذرة اللون أو ذلك 
الشيء اللامحدد الذي يحرك المحيط.». أو الذي يحرك في تجارب 
ميشوت (81050116) المستطيل وهو اليمتد))2*0 هو ما يستجيب_ 
لعطالته ولاندراجه في «عالم» ولمفترضاته المسبقة ك مجال. 


زوق .1 أفكللف هآ عل رمتامءءمءظ مط ,عام طعللةا 
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]260[ 


إذاء ينطوي الشكل على علاقة جسد مدرك بعالم محسوس» 
أَيْ على علاقة متعالية» أيْ علاقة أفق» أيْ على علاقة شاقولية 
وليست منظورية - 

إِنّه نظام علاميّ وتعارضيّ ونسبي » ومعحوره هو الشيء ما 
والشيء والعالم وليس الفكرة - 

الفكرة اكد ماد وي الجسد ليس من حيث 

0000 الشكل فى إطار «المعرفة» أو 
«الوعي» إِنّما يخطئ: معنى الشكل - 

ويبقى لنا أن نفهم ما هي بالضبط كينونة التجربة لذاتها التي هي 
تجربة الشكلء إنْها كينونة من أجل مجهول. إنّها ليست محض عدم 
خفيف. وإِنّما هي تدوين في سجل مفتوح. في بحيرة لا كينونة» في 
انفتاح (8 نام ]اة181) وفى مفتوح (عمعلاه دلا) . 

رسو البنية. التعالى - 

أيلول/ سبتمبر 1959 


تبيان أن هذه المفاهيم”*' تمثّل اتصالاً بالكينونة بصفتها الثمّة 
المحض. وعدن نواكب ذلك الحدث الذي به يكون ثمّة شيء ما. 
شيء ما بدلاً من لاشيءء وهذا الشيء بدلاً من شيء آخر. إننا 
نواكب إذاً حدثانَ الإيجابي : هذا الشيء بدلا من شيء آخر. 


وهذا الحدثانٌ ليس تحققاً ذاتياً لكائن هو علة ذاته» متماهٍ 
وموضوعيّ ‏ ولا هو حتى تحقيق ذاتي لممكن مرجّح بمعنى الممكن 
وق في الهامش : رسوخ 2 شكل» فينومين. 
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المنطقي (ليبنيتز). إِنْ أيديولوجية الممكن المنطقي ليست مختلفة عن 
أيديولوجية الضروري: فالضروري ليس هو غير ممكن أوحد؛ 
والممكن يحتوي مسبقا على فكرة الوجود الذاتى؛ وإذا كان هناك 
صراع لممكنات كثيرة من أجل الوجود. فَذلِك لأنه نتيجة لغز 
حقيقي» الممكنات ليست متماكنة (ليبنيتز). 


إذاء بالتعريف» التشكل (8هدة/ةاة06) ليس كياناً وليس تأييساً 
(ممتنهدتلهتامعدة8)» إنه َأَيَسٌ [فى صيغة الفعل] وعملية كؤن اهنا 
إشعاع شيء ما فلم يكون الشيء ما شكلا ما؟ ول هذا وليس 
بالأحرى ذاك هو الشكل «الجيد» أو الشكل القوي أو التوجه نحو 
اجتعوالية عا | حب أن اعووراني اعون اتيف رودت 
ولالاكصسم8 وأن أبين أن مجهود النظرة الجديدة ونظرية الإعلام يتمثل 
في إيجاد تعبير إجرائيٌّ وعلميّ عمًا هو ليس الكينونة - الموضوع. 
الْفي ذاته] ‏ [وأن أعيد هنا نقدي لشرح ليفي ستراوس للتشكل 
بواسطة الاشتراك في «المصادفات» وبواسطة الالتقاء التصادفي* _ 
لحم معن ادر ركرة: ته لقاته لكر ما كوت بز ابيط بعلا لفل 
ذلك الطابع الرمزي للغرب» ليس نتاجاً للسببية]. ينبغي بيان أن انبثاق 


(*#) انظر : [0 انواكء 1 ع«تامارعدء رع[ ع[ لضن بمنامع ممع ,عابامصتحر8ظ ممعظ 
لك #فانيف1 8010| الإعاعارع8) [لمع لمة .عر .لع 0م2] بصعم عمج أمعنممامطعروم 
.(1956 رووعرط هتمرماللهة© 


ملحوظة شخصية. ونحن نتذكر أن السيد ليفي ستراوس قد كان صاغ في عبارات جديدة 
إشكال التاريخ التراكمي أو اللاتراكمي للثقافات مقارنا إياها بلاعبين يبحثون عن تحقيق 
سلسلات في لعبة الرولات. لقد كان بيّن أن التعاون الإرادي أو اللاإرادي بين الثقافات كان 
له أثر شبيه بالأثر الذي يحصل عليه «تكتل متراهنين يلعبون نفس السلسلات ذات القيمة 
المطلقة لكن على عدة رولاتات مع احتفاظهم بامتياز تجميع النتائج الملائمة لتركيبات كل واحد 
منهما . انظر: ه1 اصوتاعل علفاعة؟ جمتاكعدان ,ء«تماعنر اه ممم ,دملاو عاك توغ ] علسسمكت 

.34-49 .مم ,([1952] ,00عكط للان1 بمموط) عمعلممم ععمعوو 


للك 


]261[ 


الشكل من تعددية الأشكالء إِنّما يضعنا خارج فلسفة الذات 


رسوخ البنية التجريبي ورسوخ البنية الهندسي (!. بروذ فيك )0 


أيلول/ سبتمير 1959 


إِنْها فكرة عميقة لرسوخ البنية والذي ليس هو رسوخ بنية 
أشكال مفضّلَّة لأسباب توازن هندسيّ وحسب - وإنّما وفقا لتنظيم 
داخلي ول مصير كينونة لا يمثل رسوخ البنية الهندسي إلا أحد 
مظاهره. على هذا النحو أودّ أن أفهم «رسوخ البنية التجريبي» - 
مفهوما على هذا النحوء يتمثل هذا الرسوخ في تحديد كل كائن 
مدرّك بواسطة بنيةٍ أو نظام معادلات ينتظم حوله الكائن المدرّك 
ويكون خط الرسام» ‏ الخط المتعرج» ‏ أو مّسحة الفرشاة هي 
استحضاره الحاسم. ويتعلق الأمر بهذا اللوغوس الذي يعلن عن ذاته 
بصمت في كل شيء محسوس من حيث إنْ هذا الشيء يتنوع حول 
ضرب معيّن من التبليغ الذي لا يمكن أن تكون لدينا أي فكرة عنه 
إلا بواسطة مشاركتنا اللحمية فى معناه وبواسطة مزاوجة جسدنا 
لطريقته فى «العنى» - أو أن الأمز يتعلق بهذا اللوغوس المتطوق الذي 
تصعّد بنيته الداخلية علاقتنا اللحمية بالعالم. 


نقد «الإنسان الصغير الذي هو في الإنسان» ‏ ونقد الإدراك 


كتحرفة التوضتوغ والالتقاء مجدداً في نهاية الأمر بالإنسان وجهاً 
لوجه مع العالم نفسه. والالتقاء مجدداً بالحاضر القبقصديء ‏ إِنّما 


(0*) إن إشكال رسوخ البنية التجريبى ورسوخ البنية الهندسى قد تناوله إيغون 
برونئسفيك فى ورعارم قله ورمعل جز عنعومامتعتردع ءلأ16 1 «عضودط ,عاانتامسبحصظ ممعظ 
.(1935 اعم 112م5 كللناة سم عملعء؟؟ :مع/ةا) 
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ااا بهذه ارقا التي هي رؤية ا ويما له 


00 شاربونييه)!*) 
مبدأ الأنطولوجيا: كينونة الشيوع. 
أيلول/ سبتمبر 1959 


إذأء كل لوحة وكل فعل وكل مشروع إنساني هو تثبيت للزمن 
ورمز للتعالي ‏ إذا ما نحن فهمناها على الأقل كانزياح معين بين 
الكينونة والعدم. وكتناسب بين الأبيض والأسودء وكاقتطاع معين من 
كينونة الشيوع» وككيفية معينة في تعديل الزمان والمكان. 


رسوخ البنية: ينسى علماء النفس أنّ ذلك يعني قدرة على 
التشظى» إنتاجية (وسمة مستقبلية (111اأنا؟ ومهمعءة:0))) خصوبة - 
ثانيا: ذلك يعني «نمطية». إِنّه الشكل وقد بلغ ذاته. إِنّهِ ذائه. وهو 
الذاق .رقو كه بوسائلة 0 نه معادل ما هو علة ذاتهء إِنّه الأيسية 
التي هي كائنة لأنّها كاك ”** 3 ' إنّه انتظام ذاتي» التحام للذات بذاتهاء 
هوية عمقية (هوية دينامية)» تعالٍ بصفته كياناً عن بعدء ثمّة ‏ 


إن رسوخ البنية هو ما في المرئي يتطلب مني ضبطاً محكماً 
وهو الذي يحدد إحكامه. فجسدي يخضع لرسوخ البنية و ايستجيب) 


وك جورج شاربونييه (تعتصههطتمك ممع رموق) يذكر ماكس إرنست خلال مقايلة 
أجريت معه بالعبارات التي كان عرّف فيها سابقا مهمة الرسام: «كما يتمثل دور الشاعرء منذ 
رسالة الرائى الشهيرة» في أن يكتب تحت إملاء ما يتفكر به وما يعتمل فيهء فإن دور الرسام 
هو تحديد وعرض مايّر ى فيها. ©7لتتاءم ناك عنتهمامده ل[ عل ,تعتمومطتهك ممع معن 
.34 .م ,1 .1آه؟ ,([1959] ملمقتلامل .8 :متموط) 


#*) انظر ص 312 من هذا الفصل. 


319 
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]263[ 


لهء إِنّه ما يناط بهء لحماً يجيب لحماً. وعندما يظهر شكل «جيداء 
إمَا أنه يغير محيطه بإشعاع وإمًا أنه يحصل من جسدي على حركة 
إلى أن. .. 

هذا التعريف لرسوخ البنية على أنه ينطوي بالأحرى على قوة 
حركية» ينزله كلياً خارج إميات بياجيه: مفاعيل مجال أو نشاط حسيّ 
حركيّ؟ عندما نقول إِنَ الشكل هو «قبل تجرْبيَ» و«فطري» فإِنَّ ما 
نعنيه في الحقيقة» سواء تعلق الأمر بالمدرّك أو بموضوع التفكيرء 
هو أنّه ثمّة هاهنا تأسيس أصلى وليس مجرد استغراق» ثمّة معنى 
#انجر ان التق نافيا بالوكيدء. 


أيلول/ سبتمير 1959 


يجب أن نقر في نهاية الأمر بنوع من الحقيقة لتوصيفات 
الإدراك الساذجة: الصور أو السيمولاكرات. . . إلخ. إن الشيء يقدم 
عن ذاته منظورات. . . إلخ. إلا أن كل ذلك يتم في نظام لم يعد هو 
نظام الكينونة الموضوعية» إِنّه اكلام المعيدع أو الظواهري الذي يتعلق 
الأمر فعلاً بتسويغه وإعادة تأهيله كأساس للنظام الموضوعي . 


بإمكاننا أن نزعم أنَ النظام الظواهري يأتي في المرتبة الثانية 
بالنسبة إلى النظام الموضوعيء وأنّْه ليس إلا أحد أقاليمه عندما لا 
ننظر إلا إلى العلاقات داخل العالم بين الموضوعات. لكن. مذ 
نجعل الآخر وحتى الجسد الحي والآثر الفني والوسط التاريخي 
يتدخلء فإنّنا نلاحظ أنْ نظام ما هو ظواهري يجب اعتباره بصفته 
مستقلاًء وأنه يكون عصياً على الفهم نهائياً ما لم نعترف له بهذه 
الاستقلالية. 


يجب أن نفهم الآخر ليس ك «وعي» وإِنّما كقاطن جسد ومن 
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خلاله كقاطن في العالم» فأين هو الآخر في هذا الجسد الذي أرى؟ 
نه (مثل معنى الجملة) محايث لهذا الجسد (ولا يسعنا فصله عنه 
لنضعه على حدة). ومع ذلك فهو أكثر من مجموع العلامات أو 
الدلالات التى تنقلها الجملة. إِنّه ذلك الذي تكون تلك الدلالات 
دون عن مورئة السرفية والبشكح العاملة» مروالقى يحي نمم ذلك 
ذاته في كل واحدة منها. إِنّه دائماً بصدد التجسد اللامكتمل - إِنْه في 
ما وراء الجسد الموضوعى شأن ما يكون معنى اللوحة فى ما وراء 
فنا نه ريما ْ ْ 


أيلول/ سبتمير 1959 


ديكارت (انكسار الضوء): من سيرى الصورة المرسومة في 
الأعين أو في الدماغ؟ يجب إذاً أن يكون ثمّة في النهاية فكرة لتلك 
الصورة ‏ يدرك ديكارت مسبقاً أننا نضع دائماً إنساناً صغيراً داخل 
الإنسان» وأنْ رؤيتنا المموضعة التى هى رؤية جسدناء تجبرنا دائما 
على البحث أكثر في الداخل عن هذا الإنسان الرائي والذي نحسب 


لكن ما لا يراه ديكارت هو أن الرؤية الأولانية التي يجب أن 
نصل إليهاء لا يمكنها أن تكون فكرة الرؤية ‏ إِنّ تلك الفكرة وتلك 
التعرية للكينونة التى هى أخيراً من أجل أحد ماء ما تزال هي 
الأفسانت السيفي جواهل الإسناوة لذ الحم فده اله ف بقطة 
ميتافيزيقية. ذلك أنّنا لا نعرف في نهاية المطاف رؤية غير رؤية جوهر 
مركب» وتلك الرؤية المدقّقة هي التي نسميها فكرة ‏ فإذا كان على 
الكيدوثة أن تكسف تسيكون ذلك أمام تال وليسن آمام ديه ) 
وبعكوة الكيدرثة الاء السافضة الخ مجر د إلى فانتها سكو 
المحسوس الذي يتجوف - 
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أنطولوجيا. - 
تشرين الأول/ أكتوبر 1959 


اتخاذ الفضاء الطوبولوجي نموذجاً للكينونة. إن الفضاء الإقليدي 
هو نموذج الكينونة المتظررقه إن فضاء دون تعالٍ»ء إيجابيّ» شبكة 
من المستقيمات المتوازية في ما بينها أو المتعامدة وفق الأبعاد 
الثلاثة» وهو يحتوي كل المواضع الممكنة ‏ تلاؤم عميق بين فكرة 
الفضاء هذه (وفكرة السرعة والحركة والزمن)» وبين الأنطولوجيا 
الكلاسيكية للكائن الحق. الكائن اللانهائي. على العكس من ذلك» 
الفضاء الطوبولوجي حيز تتحدد فيه علاقات جوار وتطويق. . . إلخ. 
وهو صورة لكينونة شأنها شأن بقع ألوان كلي (©16ك1 انتوط) هي في 
نفس الآن أقدم من كل شيء وهي ١في‏ يومها الأول» (هيغل)» وهو 
الذي يستند إليه الفكر الارتدادي دون أن يقدر على استنتاجه بشكل 
مباشر أو غير مباشر (بواسطة «اختيار الأفضل») من الكينونة بذاتهاء 
إنه راسب أبديّ ‏ إِنّنا لا نعثر عليه في مستوى العالم الفيزيائي 
وحسبء وإِنّما هو من جديد مقوّم للحياة» وأخيراً هو يؤسس المبداً 
البرّي للوغوس - إنها هذه الكينونة البرية أو الخام هي التي تتدخل 
في كل المستويات من أجل تخطي مشكلات الأنطولوجيا الكلاسيكية 
(الآلية والغائية؛ وفي كل الأحوال: الاصطناعية) ‏ يلخص علم 
الربوبية لدى ليبنيتز جهد اللاهوت المسيحي للعثور عن طريق بين 
التصور الضروري للكائن الذي هي الممكن الوحيد وبين الطلوع غير 
المعلل للكينونة الخام. وبربط هذه نهائياً بذاك من خلال تسوية ماء 
فإنّه بهذا الاعتبار وقعت التضحية بالإله الخفي من أجل ذلك الكائن 
الحق (ستحسةودتاوء قصظ”1) . 


الأحد 10 تشرين الأول/ أكتوير 1959 
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يتساءل مالرو لماذا وكيف يتعلم رسام من آخر يقلّده [فان غوع 
(اعه© صه/؟) من ميليه   ])8411160‏ أن يكون هو ذاته» أن يعرف 
ذاته ف الآخر ومعه وضلذه. 


بالمثل» يمكن أن نتساءل لِمّ يعرف من يجيد استعمال الألوان 
استعمال القلم أيضاً أو يعرف في بعض الأحيان أن ينحت؟ فما 
المشترك؟ 


كل ذلك غامض فعلاً ما دمنا نعتقد أن التصوير أو الرسم هو 
إنتاج للإيجابي انطلاقاً من لا شيء. حينئذء فعل التصوير والرسم» - 
فعل الرسم كذات وفعل الرسم كآخر ينفصلان أحدهما عن الآخر 
ولن نرى بعدها علاقة بينهما. وعلى العكس من ذلك سنرى تلك 
العلاقة لو فهمنا أن فعل الرسم والتصوير ليس إنتاجاً لشيء ما من لا 
شيءء وأنْ رسم الخط ولمسة الفرشاة والأثر المرئي ليست غير الأثر 
الذي تتركه حركة الكلام الشاملة التي تتجه صوب الكينونة في 
تدامهاء وأ هذه الشركة شيل كدلك التحين بالتطرظ كما التصير 
بالألوان وتشمل أيضاً تعبيري كما تعبير الرسامين الآخرين. إِنّنا نحلم 
بِنُظُم معادلات» وهي تعمل فعلا. إلا أنّ منطقها كما منطق أي نظام 
صواتيّ » إِنْما يتلخص في باقة واحدة وفي تشكيلة واحدة» وهي 
(النّظُم) تحركها جميعها حركة واحدة» وكل واحد منها وجميعها 
دوامة واحدة وانسحاب واحد للكينونة. ما يتعين فعله هو بلورة 
شمولية الأفق هذه التي ليست شميلة. 


الإدراك البرى 33 المباشر َّ الإدراك الثقافى 5 التعلم. 
2 شرين الآول/ أكترير. 1959 
إنْني أقول إِنْ منظورية عصر النهضة هي ظاهرة ثقافية» وَإِنَّ 


2323 


]265[ 


]266[ 


الإدراك ذاته شكيل» وإنّه إذا كان قد أصبح إقليدياً فلأنّه انقاد لتوجيه 
التسيق. 

ومن هنا السؤال: كيف لنا أن نعود من هذا الإدراك الذي 
شكلته الثقافة إلى الإدراك «الخام» أو «البرّي»؟ فيمَ يتمثل الإعلام؟ ما 
هو الفعل الذي نفككه به (نعود إلى الظواهريء. إلى العالم 
«الشاقولى» وإلى المعيش)؟ 


ومن هنا السؤال كذلك: هذا التشكيل للإدراك من طرف الثقافة 
أغون برونسفيك مثلاء إن رسوخ البنية الإدراكي هو تعلمٌ من الوسط 
الإيكولوجيء وأنْ الأشكال ذاتية التكون كما تراها مدرسة برلين إِنّْما 


هي مشتقة من «الأشكال الأمبيريقية)!*2؟ 


إن ما أؤكده هو أنّه: 1. ثمّة تشكيل للإدراك من طرف الثقافة 
يمكن هن القول إن الثقانة مسدوكة: وكمّة تنطط الادزاك وتقلة ل علي 
معيش (582166215 808) الإدراك «الطبيعي» إلى علاقات أداتية 
(الشامبائزي على سبيل المثال) تجبر على استمرارية الانفتاح الإدراكي 
للعالم (اللوغوس الداخلي) والانفتاح لعالم ثقافيّ (اكتساب استعمال 
الأدوات). 2. هذه الطبقة الأصلية فوق الطبيعة تبين أن التعلم هو 
كيان في العالم» وأبداً ليس الكيان في العالم تعلماً بالمعنى الأمريكي 
أو بالمعنى الإدراكي لبرونسفيك. 

تحديد موقفي من إشكال «العودة إلى المباشر»: الإدراكي 
بمعتى العالم' اللا إسقاظي» الشاقولي» يتعطي دوماً مع الإلحساس 


(*#) ان ظسير: ]0 #وندء ع«اماتعوء :رمع ءا ونب منزءع م20 عا توخصسصع 
122-13 لملة ,132-134 .جزم ,كتتعدجة تع صدظ أمعتومامعنروم 


وتضم الصفحات الأخيرة مناقشة الأشكال وفق تصور مدرسة برلين؛ وحول الإدراك كتعلم. 


324 


ومع الظواهري ومع التعالي الصامت. ومع ذلك فإِنّ عالماً مثل بياجيه 
يتجاهل ذلك تماماً» وقد حول إدراكه كلياً إلى إدراك ثقافى ‏ إقليدي. 
فأ حدق الى ا إذا كن تسمه ساتترا' داك الأصيل الذي يمكن أن 
عقا فى السياة إلى يكين القرييد؟ 

على أن أصف بكامل الدقة الكيفية التى يتحجب بها الإدراك 
عن 5-8 ويجعل ذاته إقليدياً. عليّ أن أبين أن رسوخ بنية الأشكال 
الهندسية هو مؤسّس داخليا (وليس ثقافيا) من جهة كون تلك 
الأشكال تمكن بشكل أفضل من غيرها من تطور الكائن الفرد (إِنّها 
تثبّت الكينونة. وهو ما عبر عنه بياجيه بشكل سيئ في قوله إِنَّ 
«التحريفات» تنعدم فيها'*')» لكن» ليحتفظ رسوخ البئية هذا بكامل 
معناه» يجب أن يظل فى منطقة التعالى وفى سياق ما قبل الكينونة» 
وفي انفتاح العالم المبحيط زان لذ تبط إليه دكمائياً كامر مناه يق 
للإدراك الإقليدي ميزة إلا أنّها ليست ميزة مطلقة» وهى مطعون فيها 
و حدف حي امطلنة دمن عرت العداد وده اندي يطاني بالعانم 
الإقليدي كواحد من مظاهره - 


أعطينا دوماً مع الحياة ومع الإدراك الطبيعي (مع الفكر البرّي) 
ما به نضع عالم المحايثة في مكانه ‏ ومع ذلك فإِنَ هذا العالم يسعى 
من تلقائه إلى الاستقلال» ويحقق من ذاته كبتا للتعالي - والحل قائم 
فى هذه الفكرة القائلة إِنْ الإدراك هو من ذاته جهل لذاته كإدراك 


() يناقش بياجيه رسوخ البنية الهندسي ورسوخ البنية التجريبي ويكتب حرفياً: 
«وبالمثل» نحن نعتقد أن شكلاً جيداً هو الشكل الذي بوجوده في صلب بنى إدراكية حيث 
كل شيء تحريف» يمكن من أقصى التعويضات و إِذَا من أدنى التحريفات». انظر على وجه 
الخصوص : عل علو ةاعد عنعمامطعحردم عل «ملم دده | عا اناكم ماضترى نرم طاورعء زه هل 
بط .؟] تمتوكناهمآ) 1955(7 بعمعصورط عل كععته الو كلملا جعووء1ط تكلمة) عكتمع تمل 11116 


.19 .م ,(1953 
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برَيء إنه لا إدراك» وهو يسعى من ذاته إلى أن يرى ذاته كفعل 
وإلى أن ينسى ذاته كقصدية كامنة وككيان ل - 

نفس الإشكال: كيف تكون كل فلسفة لغة وتتمثل مع ذلك في 
استعادة الصمت. 


الإدراك واللغة 


7 تشرين الأول/ أكتوبر 1959 


أصف الإدراك كنظام علاميّ» نسبيّ واعتراضيّ» ‏ الفضاء 
الأولاني كفضاء طوبولوجيّ (أي إنه مدحوت في كتلوية تامة تحيط 
بي» وأكون فيها وهي من خلفي كما هي من أمامي. ..) 

حسنا. لكن ثمّة مع ذلك هذا الفارق بين الإدراك واللغةء» وهو 
أتنى أرى الأشياء المدرّكة وعلى العكس من ذلك الدلالات غير 
ا الكينونة الطبيعية ساكنة في ذاتها ويمكن لبصري أن يتوقف 
عتدهاء !أن الكتيواية الو ييثها اللغةه “قلا يمك متها والنظن اليه 
إننا: لآا:تكرن إلا حي بعد يحي إذا أن ترص إيجابية المذرك النسية 
هذه (حتى وإن لم تكن إلا عدم سلب وحتى إن لم تقاوم الملاحظة» 
وحتّى إذا كان كل تبلر وهمياً من بعض النواحي)»: ولا سيما أنه 
عليها هي تقوم إيجابية اللامرئي. لا وجود لعالم معقول؛» ثمّة عالم 
عسي 

(لكن أيضاً ما معنى ثمّة العالم الحسي وثمّة الطبيعة؟) 

الحسي هو بالتحديد هذا الوسط حيث يمكن أن تكون ثمّة 
الكينونة دون أن تكون موضوعة؛ المظهر المحسوس للحسىء» 
الإقناغ الصامت 'للصسي هو الوسيلة الوخيدة للكينوتة لتسبدى دوك أن 
تصبح إيجابية» ودون أن تكف عن كونها ملتبسة ومتعالية. العالم 
الحسي ذاته الذي نقع فيه والذي يصنع صلتنا بالآخر والذي يجعل 
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الآخر كائنا بالنسبة إليناء هو فعلاً غير «معطى» لنا كحسيّ إلا تلميحاً 
م ليق و18 هن لامكا مالف بع كاف كر لني 1 
عتيت رأن كول مضي ا وال هاف لوعو للعالم الحسي (عندما 
نتفحصها حتى جذورهاء عندما نتجاوز الحسي - الأمبيريقي والحسي 
الثاني الذي هو حسيّ «تصورنا» وعندما نكشف كينونة الطبيعة) يتبين 
أنها لا يمكن إدراكهاء ووحده في النهاية يُرى بالمعنى التام» الكل 
حيث اقتّتطعت المحسوسات. والفكر لم يعد بعيدا إلا قليلا عن 
المرئيات. 
التصالب 
الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1959 


- جوهرياً؛ ليس الانفلاق هو اللذاته للآخر (ذات ‏ موضوع). 
إنّه بشكل أدق» انفلاق كائن ما يتجه نحو العالم مع أنه يبدو من 
الخارج كما لو أنه باق في «حلمه). إِنّه تصالب بواسطته ما يتبدى لي 
على أنه الكينونة» يظهر فى نظر الآخرين على أنّه ليس غير «حالات 
وض 4ه لك مد "النس لني كب تساكت العوروه قو كنا ماسحطا 
ننتمي إلى نفس العالم ‏ عالماً ليس إسقاطياء ولكنه يصنع وحدته عبر 
لا تماكناتٍ من مثل لا تماكن عالمي وعالم الآخرين ‏ هذا التوسط 
بواسطة القلب وهذا التصالب يجعلان أنه لا وجود لنقيض دعوى 
اللذاته للآخر فحسبء بل إنّه ثمّة الكيئونة بصفتها حاوية لكل ذلك» 
أولاً ككينونة حسية ثم ككينونة دون قيد ولا شرط. 

التصالب عوض للآخر: ذلك يعني أنه ليس ثمّة عِداء بين أنا - 
الآخر وحسبء. وإِنْما ثمّة عمل مشتركء فنحن نعمل كجسد واحد. 


التصالية لتين تتادلا بسن ويه الآخو بحست (الرسائل التي 
يتقبلها إِنَما تصل إلي أنا والرسائل التي أتقبلها إِنّما تصل إليه هو)ء 


327 


]268[ 


]269[ 


إِنَّه كذلك تبادل بيني وبين العالم» وبين الجسد الظاهراتي والجسد 
الموضوعى»» وبين المدرك والمدرّك: فما يبدأ كشىء ينتهى كوعى 
بالشيء» 17 ذا ف حالة وعي؟ ينتهي كشيء. ١‏ ْ ا 

هذا «التصالب» المضاعف لا يمكن التعبير عنه بحد اللذاته 
وعد الفى اندر يحب أن تكون باك علاقة بالكبترنة تحدت مو 
وان الكتدودة د ودناك فى الس سس م1 كان سف نه با 
لكو نينا أله بنالنسية إليد "لا وبجود لذلغل إلا آنأ وكل غير هو 
خارجيء فإِنَ الكينونة تظل لديه تامة دون نقصان بفعل إبطال الضغط 
الذي يتم داخلهاء وتظل إيجابية خالصة» موضوعاء ولا يشارك فيها 
اللذاته إلا بضرب من الجنون - 


تشرين الثانى/ نوفمبر 1959 


المعنى لامرئي. لكن اللامرئي ليس هو نقيض المرئي: المرئي 
ذاته له بطانة من اللامرئي» واللامرئي هو المقابل الخفي للمرئي» إِنّه 
لا يظهر إلا فيه» إِنّْه ما لا يقبل المثول أصلا (عةطعءدءمة معتغطءذل<) 
الذي يُقدّم لي بصفته تلك في العالم ‏ لا يمكننا أن نراه في العالم» 
وكل جهد لرؤيته فيه يجعله يختفي. لكنه قائم في خط المرئي وهو 
مره الافتراضيء إِنّه يرتسم فيه (بين السطور) - 
ليست مقارنات (هيدغر)» إنّها تعني أن المرئي مفعم باللامرئي» وأنّه 
لنفهم العلاقات المرئية (البيت) بشكل تام يجب أن نذهب حد علاقة 
المرئتي باللامرئي. .. فمرئي الآاخر هو لا مرئيي؛ ومرئيي هو لا مرئي 
الآخر؛ هذه العبارة (عبارة سارتر) ليس لنا أن نحتفظ بها. علينا أن 
مرئيّ الآخر حتى وإن لم يكن متراكباً عليه» وإِنْهما يفتحان معا على 
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نفس العالم الحسي - وإِنّْه نفس التعدي ونفس الاتصال عن بعد هو 
الذي يجعل رسائل أعضائي (الصور الأحادية)» تتجمع في وجود 
شاقوليٌ واحد وفي عالم واحد. 

إذء المعنى ليس تعديماً وليس تضحية باللذاته من أجل الْفي 
ذاته - تصور مثل هذه التضحية ومثل هذا الإبداع الح فو مر ايا 
التفكير على نهج ال في ذاته انطلاقاً من ال في ذاته» وبما أنها 
تتوارى» فإِنّنا نعهد إلى اللذاته بالمهمة البطولية لجعله يكون ‏ تصور 
ذلك هو مواصلة التفكير ب عالّمية الفكر على غرار عالمية الفضاء 
الديكارتي» فنتيجة عدم وجود في ذاته للأطراف التي لذاتهاء فإثنا 
نكلف اللذاته بالقيام بذلك. لكتني لا أفكر في عالمية الفكر في صيغة 
ال فى ذاته» ‏ وإِنّه لمن الوهمى البحث فى المستقبل عما لا وجود 
لمر إن عالسية لفك إننا مها الختور الف استدماادلك الفكرة 
لين !في الفضناء«الديكاري يكل تأكيدة وإنها فيعالو الإجساسية 
عالم الإحساسية علينا وصفه كفضاء للتعالي وللامتماكنات وللتشظي 
والاشلاق» ولس كنكنء موطوض بسجايف: .ونه للك وصف 
الشكر والتااك كوضيو وكا عم لمومتفدعة». وبالعالي: فهمم 
«الاستعارات» المكانية كشيوع بين الكينونة والعدم. وإذاء المعنى ليس 
تعديما - 

هذا الانزياح الذي يصنع المعنى في مقاربة أولى» ليس هو اللا 
التي أنفعل بهاء وليس هو العوز الذي أقيمه كعوز بواسطة انبثئاق غاية 
احددها لثاتى إل سالية طبيعية ‏ وتاينييق أول + إنه كاتق هنا سيلف 
بشكل دائم - 

التفكير باليمين وباليسار: إِنْهما ليسا مجرد محتويات في مكانية 
علائقية (أي إيجابية): إِنهما ليسا جزأين من المكان (الاستدلال؛ 
الكانطئن صحيح هنا: الكل هو الأول»» إِنّهما جزءان شاملان 
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واقتطاعان في فضاء شامل 3ت - التفكير في الاثنين وفي 
الوق لبن كايا دالعلين و لميلض 4 إلماتهر فنطية لكي 
وإمكان وتيا (عينان وأذنان: إمكان تمييز واستخدام للعلاميّ). 
إنّه حدثانٌُ الفرق (على أساس المشابهة إذاًء على أساس توافق 
الكل). 

المرئي واللامرئي 


تشرين الثانى/ نوفمبر 1959 


ألا يجب أن نقول إِنَ فكرة التعالي - تحيل إلى اللانهائي كل 
ما نعتقد أنَا نلمسه أو نراه؟ 

ومع ذلك نقول لا: المرئي الذي هو دائماً «أبعد» يقع تقديمه 
من حيث هو كذلك. نه المثول الأصلي لما لا يقبل المثول أصلاً ‏ 
فالرؤية بالرغم من التحليل اللانهائي الممكن دوم 0 من عدم 
بقاء أي شيء البتة في أيديناء هي بالتحديد امتلاك شى 

أهو إذاً محض تناقض؟ أبداً: يكف المرئي عن أن يكون ما لا 
نطاله إذا ما فهمتهء ليس وفقاً لفكر مقرّبء وإِنّما بصفته شمولا 
وإحاطة جانبية ولحما. 

«الحواس» - المدى - الكينونة 


تشرين الثانى/ نوفمبر 1959 


كل «حاسة» «عالم» أي أنها لا يمكن إيصالها مطلقاً إلى 
الحواس الأخرى» ومع ذلك فهي تبني شيئا ما يكون منفتحا دفعة 
واحدة بحكم بنيته على عالم الحواس الأخرى» ويكوّن معها كينونة 
واحدة. الحسية: على سبيل المثال لون ما هو اللون الأصفرء إِنّه 
يتخطى نفسه بنفسه: فمنذ أن يصبح لون إضاءة» اللون السائد في 
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ينان فإثة يتوقفك عن أن يكون لون معبناء إنه يملك إذا من تلقاء 
ذاته وظيفة أنطولوجية ويصبح جديراً بتمثيل كل الأشياء (مثل 
المنحوتات النحاسية» انظر كتاب انكسار الضوءء المقالة الرابعة). 
وبيط عدو افونا تفن كلو خاص وير كنبا خرن كوانه شرن كلون 
خاص. إن «العالم» هو هذا الكل حيث كل «جزء» إذا ما أخذناه على 
حدةء يفتح فجأة أبعاداً لا محدودة ‏ ويصبح جزءا شاملا. 


والحالة هذهء فإِنْ تلك الخصوصية التى هى خصوصية اللون» 
عصوصي الأصغر» رعلك :الشمولية ليببحا تناقظا» إلهعا مع المحسة 
ذاتها: إِنّه بنفس الصفة ينعطى اللون» اللون الأصفر في نفس الوقت 
بصفته كياناً ما وبصفته بُعداء إِنْه التعبير عن كل كيان ممكن - إِنّ 
خاصة الميكيتورس: (كما خاضة اللعة) هن أنيكون ممثلا للكل + ليس 
بواسطة غلافة الدليل/ الدلالة أو بواسطة منحايئة الأجزاء بعضها 
للبعض الآخر وللكلء وإنما لأنّ كل جزء منترّع من الكل يأتي 
بجذوره ويتعدى الكل ويخترق حدود الأجزاء الأخرى. وإنّه على هذا 
النحو تتلاءم الأجزاء (الشفافية) ولا يتوقف الحاضر عند تخوم المرئي 
(خلف ظهري). ويفتح لي الإدراك العالم كما يفتح الجراح جسداء 
ملاحظاً من خلال الكوة التي فتحها أعضاء في تمام اشتغالهاء 
منهمكة في نشاطهاء مرئية جانبياً. وبهكذا شكل يدربني المحسوس 
على العالم كما تدربني اللغة على الآخر: بواسطة التعدي والتخطي. 
فالإدراك ليس أولاً إدراكاً ل لأشياء. وإنّما هو إدراك ل لأسطقسات 
(الماء» الهواء. ..): ل أشعة العالمء لأشياء هي أبعادء هي عوالم. 
إنْني أنساب على هذه «الأسطقسات» فإذا بي في العالم» إثْني أنزلق 
من «الذاتي» إلى الكينونة. 


هو عنوان لعالم: ليس تناقضاً ذلك أنه تحديداً داخل خصوصيته [272] 
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كأصفرء وبفضل تلك الخصوصية يصبح الأصفر عالماً أو أسطقساً ‏ 
أن يتمكن لون ما من أن يصبح مستوى»ء واقعة» درجة (تماماً كما 
في الموسيقى: وصف علامة ما على أنّها خاصة أي فى مجال نغمة 
له «ذاتها» قد أصبحت العلامة الع “ف منينها داك 
موسيقى ما) - المسيرة الحقيقية نحو الكلي. فالكلي ليس في الأعلى 
وإِنّما هو في الأسفل (كلوديل)» إنّه ا 5 مواشلفة ‏ 3 
الموشيقى اللانغمية --مراذف فلسفة كينونة الشيوع. هما الرسم دون 
أثنياء مكحن تعبينها ردول ققيرة الأشياءة ولكته يغطن الحيها ف 
إمكان التغير هو حالة خاصة من تغير أعمّ للسلّم الذي تكون 
الموسيقى اللانغمية هي ترجمته. كل ذلك يفترض كينونة الشيوع - 

كلية الحسي هذه - المثول الأصلى لما لا يقبل المثول أصلاً - 
الممهوس المسقورة ف الكيتونة الى ,لا تود لوك كلك الكيدونة 
القائمة بين منظوري ومنظور الآخر وبين ماضيّ وحاضري. 

خاصة المدرّك: إِنه كائن هناك مسبقاء لا يكون بفعل الإدراكء 
إنّه علة ذلك الفعل وليس العكس. والحسية - التعالى» أو مرآة 
للتعالي. ْ 

العمق 


تشرين الثانى/ نوفمبر 10539 


عمق واظَهْرا (و«وراء») ‏ إِنَّهِ بُعد المخفي بامتياز ‏ (كل بُعد هو 
شيء مخفيّ) - 

يجب أن يكون ثمّة عمق طالما أنه ثمّة نقطة أرى انطلاقاً منهاء 
وطالما أن العالم يحيط بي. 

العمق هو وسيلة الأشياء لتظل بينة ولتظل أشياء مع كونها ليست 
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ما أنظر إليه حالياً. إِنْه بُعد المتآني بامتياز. ومن دونه لن يكون ثمّة 
عالم أو كينونة» ولن يكون ثمّة غير منطقة وضوح متحركة لا يمكنها 
أن تتوجه إلى هنا دون أن تهجر كل الباقي» ‏ مع «شميلة» لتلك 
«الرؤى». وعوض أن تتماهى هذه الرؤى تدريجيا بواسطة العمق» 
فإنّها تنساب الواحدة في الأخرى وتتدامج. إِنّه العمق إذاأ هو الذي 
يتيح أن يكون للأشياء لحم: أيّ إِنْها تواجه مراقبتي بعقبات» 
وبمقاومة هى بالتحديد واقعها و«انفتاحها» وكلها المتاني تسنااه1) 
(لنتسلة . إن البصر لا يهزم العمق. إِنْه يحؤّله. ١‏ 


العمق هو القوام الأصلانى (1:5815:60]) فى ما أراه رؤية واضحة 
مثلما يكون الحفظ فى الحاضر»ء ‏ دون «قصدية») - 


قارن: متسْغر (34612867) في قوله إِنّ العمق ينبثق لحظة سيكون 
من المحال أن تكون لنا رؤية واضحة لنقطتين في نفس الوقت. 
حينئذء تكون الصورتان حائدتان وليستا متراكبتين». وفجأة 
«تستحوذان» بصفتهما ملمَحَيْن لنفس الشيء عمقي”*؟ ذلك الانفتاح - 
إن ذلك ليس فعلاً أو قصدية (تتجه إلى في ذاته ولن ينتج عنها إلا 
كيانات في ذاتها متراكبة) ‏ إِنّه بشكل عام» ونتيجة خاصية مجالية» 
تتم المماهاة بين الرؤيتين اللامتماكنتين» ولأنّ العمق منفتح لي 
ولأنّني أمتلك ذلك البعد لأنقل فيه بصري - 


تشرين الثانى/ نوفمبر 1959 
علينا أن نقول إن الأشياء بنيات وأطراف وإِنّها نجوم حياتنا: 


ِنّهها ليست منتشرة أمامنا كمناظر إدراكية ولكتّها تدور حولنا. 


(ه) تعسد]1 . الا تستدالا عه ختدالعلمةء) جمعاءى دعل عداعدع© ,تعوعاء1/1 عمموكاه171 
.5 .م ,(1936 ,.0©) لضه 
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هذه الأشياء لا تفترض الإنسان الذي هو مقدود من لحمها. 
لكن كيانها البيّن لا يمكن أن يفهمه مع ذلك إلا من يدخل في 


الماهية. ثمة قرابة عميقة بين الماهية والإدراك: فالماهية هى 
أيضاً طرفء إِنّْها ليست فوق العالم الحسيء إِنْها تحته أو في عمقه 
وفي سماكته. إِنّها الرابطة الخفية ‏ إن الماهيات هي أشياء ما من 
مستوى الكلام كما أن الأشياء هي ماهيات من مستوى الطبيعة. 
عمومية الأشياء: لِمّ ثمّة نسخ كثيرة من كل شيء؟ إن ذلك مفروض 
من قبل تعزيت الأشباء ذاته"مخ حيت هى كنانات 'مجال: فكت 
بكرن كن ال ون عدوم ْ 


إِنْني أبيّن مع التعالي أن المرئي هو لا مرئيّ» وأنْ الرؤية هي 
من حيث المبدأء ما يقنعني بواسطة المظهر الكائن هنا مسبقاً أنّه لا 
مجال للبحث عن كائن قريب للإدراك» وهو ما يؤكد لي وجود لا 
مدرّك (وجود منكسف - منكشف: شفافية وتعذ). لا مرئى المرثى 
هذا هو الذي يمكنني لاحقاً من العثور في الفكر العامل عن كل بنى 
الرؤية ومن التمييز جذريا بين فكر الفعل والمنطق. 
أنا ‏ الآخرء صيغة قاصرة 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1959 


ضرورة إدراك علاقة أنا ‏ الآخر (كالعلاقة البيجنسية بكل 
استبدالاتها اللامحدودة. قارن: شيدق (عللتتاعكم)ء الصورة 
والمظهر)”* كأدوار متكاملة لا يمكن القيام بأحدها دون القيام 


ع 5110165 :و80 تددم 1ط ع[ زه ععتته تمعموا أده ععمترز 17:6 بتعللتطع5 أتحوم 
.234 .2 ,(1955 ر[طام بم[ :[دع لمم ة]) عاعووط عط زه ممتع عا مصتعم عرز 
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بالآخر: ذكورة تستتبع أنوثة. . . إلخ. شّكالة أساسية تمنعني من 
تكوين الآخر أمام الأنا: فالآخر كائن هنا سلفاً والأنا قائم عليه 
يجب أن نصف الماقبل أنانوية» «التوفيقية»» الشيوع أو التعدية» فماذا 
ثمّة على هذا المستوى؟ ثمّة العالم الشاقولي أو اللحمي وقالبه 
الشّكيل. مما يعني عبثية الصفحة البيضاء حيث ستقيم معارف: ليس 
لأنه ثمّة معارف قبل المعارف». ولكن لأنه ثمّة المجال. إن إشكال 
الأنا ‏ الآخر هو إشكال غربي. 


تشرين الثانى/ نوفمبر 1959 


لم تتحدث الفلسفة أبداً ‏ لا أقول عن الانفعالية: فنحن لسنا 
مفاعيل ‏ وإنّْما أقول عن انفعالية فعلنا شأن ما تحدث فاليري عن 
جسد للفكر: مهما كانت ل ل 
إتينا رفوه بالرقن الذي تعفن فنا ممققة إل حاون أرمفاضل 
حياتناء ومعناها 0 وإنْ ذلك فيها هو 
ماضن وعتعفان ال ا ل 
حيث يدون فيه دائماً شيء ما أو غياب شيء ما. وليس في ذلك 
فعالية للنفس ولا إنتاجاً لأفكار في صيغة الجمع» ولست أنا حتى 
صاحب هذا التجويف الذي ينحفر فيّ بفعل مرور الحاضر إلى 
اسقط تيدف أن "الذي احعل وى ادكو كدر من انق لسك آنا 
الذي أجعل قلبي يدق. وبهذا الشكل نخرج من فلسفة المعيشات 
وننتقل إلى فلسفة تأسيسنا الأصلي. 


6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1959 


«وجهة» فكر ‏ ليس ذلك مجازاً - ليس ثمّة مجاز بين المرئي 
واللآمرتيء: (اللامركي: أو فكرئ أنا بالنسبة إلى آنا آر محسية لاخر 
بالنسبة إلى): المجازء إِنّهِ أكثر مما ينبغي أو أقل مما ينبغي: إنّه أكثر 
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مما ينبغي إذا كان اللامرئي لا مرثياً حقاء وهو أقل مما ينبغي إذا 
كان اللامرئي يقبل الانتقال ‏ 


ليس ثمّة مجاز. 1) لأن الفكر يتضمن شبه موضعية علينا وصفها 
(ليست موضعية محايّثئة لنقطة مكانية ‏ زمنية» - ولكنّها موضعية 
بواسطة رباط مرن: لا يسعنا القول إن فكراً كائناً هناء ولكن بإمكاننا 
القول إنّه ليس هناك هذا السلب التدريجي يمتد إلى كل أجزاء 
العالم والجسد الخاصء - ومع ذلك ثمّة موضعية تركيز نفسئ» 
وعندما يقال كل ذلك يكون ثمّة مسرح لطلوع الآخر). 

2© لأن الموضعية الأصلية» حتّى في ما يتعلق ب «الأشياء» أو ب 
«وجهة» حركة الأشياء ليست كذلك ا للتحديد في الفضاء 
الموضوعيء وليست علاقة في الفضاء الموضوعى - ف الوجهة ليست 
في المكان: إِنّها منجدلة عرف انها إذاً تقبل الانتقال إلى الفكر ‏ 

فالفكر ليس هنا ولا هنا ولا هنا... ومع ذلك فهو «متصل)ء 
«مرتبط»» وهو ليس دون روايط - سلب السلب ووضعٌ: ليس لنا أن 
نختار بينهماء فالفكر ليس كائناً في أي محل موضوعيّ» ومع ذلك 
هو يتركز في حيز يلتقيه من جهة أطرافه ويخاتله مثلما تكون 
موضعيتي بالنسبة إلي.هي النقطة التي ترينيها كل خطوط إفلات 
مشهدي الذي هو ذاته لا مرقن. ش 

ليبنيتز 


كانون الأول/ ديسمبر 1959 


برفض تصور الإدراك ‏ النَسْخْ (على جسدي في ذاته للشيء 
الخارجي في ذاته) فإِنّني أفتح منفذا على كينونة برية لن أكون معها 
في علاقةٍ ذات وموضوع. وبالأحرى في علاقة النتيجة بالسبب. إِنْ 
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علاقة الكيان في العالم ستحل محل علاقة التعبير المتبادل عند 
ليبنيتزء بين المنظورات المأخوذة للعالم وإذا محل الله بصفته الخالق 
الأوحد لتلك المنظورات المتنوعة التى تصدر عنه كأفكار. وبالتأكيد 
داك الكيرنه المكينوة على ذا الفعن اميت شي إلاليشكر أن 
«الموئادولويجياة المتكشفة عق هذا التحو ليست هى :تسق المونادات 
الجواهرء ‏ لكن بعض التوصيفات الليبنيتزية - من مثل أن كل رؤية 
للعالم هي عالم على حدة. وأنّه مع ذلك «ما هو خاص بعالم هو 
مشترك بين الجميع»» وأنْ المونادات هي في ما بينها ومع العالم في 
علاقة تعبيرء وأنّها تتمايز في ما بينها وعنه بصفتها منظورات» ‏ هذه 
التوصيفات يجب أن نستبقيها بتمامها وأن نستعيدها في الكينونة الخام 
وأن نفصلها عن التكون الجوهراني والأنطو ‏ ثيولوجي الذي يُخضعها 
له ليبنيتز - 

من المؤكد أن تعبير العالم عن ذاته فينا ليس هو الانسجام بين 
مونادتنا والمونادات الأخرى» ولا هو حضور أفكار جميع الأشياء في 
مونادتنا - ولكنّه هو ما نلحظه في الإدراك» أن نأخذ العالم على 
علاته بدلا من تفسيرهء. فنفسنا لا نوافذ لها: وذلك يعني الكيان في 
العالم - ١ ١‏ 

إن الانسجام المسبق (كما مذهب العلل الظرفية) يتمسك دائماً 
بال في ذاته ويربطه فحسب مع ما نشعر به بواسطة علاقة جوهر 
يوه :غلاقة قامة: فن "الله ب بدلا من أن يجعل “منها سيب أفكازنا + 
ولكن الأم يعطلق: قاذ باتيعيناد 'فكرة الالكن رذانه ماتيا 

إِنَْ استعادة موضوع الإدراك هي التي تغيّر أهمية الفكرة 
الليبنيتزية عن التعبير. 

العالم الشاقولي والتاريخ الشاقولي 
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العالم) 


كانون الأول/ ديسمبر 1959 


اعالم ما» (هو عالم بأكمله. عالم الصوت واللون. . . إلخ) 
له رموزه ونظائره لكل ما ليس هو. الرسم بالنسبة إلى المكان على 
سبيل المثال. 

(عالم» له أبعاده. وبالتعريف ليست وحدها هي الممكنة 
(بالانتقال إلى بعد ثالث يمكن لكائنات فضائية منفصلة في البعدين 
الأولين أن تترابط). لكن بالتعريف أيضاًء لهذه الأبعاد قيمة 
الأطراف» إنْها أكثر من فرادات محتوى: فالقيم في رسم بالقلم 


وهكذا فإنْ اللوحة هي «عالم» في تقابل مع العالم الوحيد 
و«الواقعي) - إنها تشكل على أي حال عالما مع كل اللوحات 
الأخرى - ونفس العناصر الحسية تدل فيها عن شيء آخر غير الذي 
تدل عليه في عالم النثر. ١‏ 


علينا أن نستبدل مصطلحات المفهوم والفكرة والفكر والتصور 
بمصطلحات الأبعاد والتمفصل والمستوى والمفاصل والمّحاور والهيئة 
- نقطة الانطلاق - نقد الفهم الساري للشيء ولخواصه نقد المفهوم 
المنطقى للذات وللتضمّن المنطقى نقد الدلالة الإيجابية (اختلافات 
الدلالات)» الدلالة كانزياح» نظرية الحمل (100هه0:64) القائمة على 
هذا التصور العلاميّ. 


الانتقال إلى بعد أعلى - تأسيس أصليٍ لمعنى وإعادة تنظيم. 
بأي معنى وقع إعداد ذلك البعد في البنية المعطاة؟ كما أن البنية 
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الحسية لا يمكن فهمها إلا من خلال علاقتها بالجسد وباللحم» - 
كذلك البنية اللامرئية لا يمكن فهمها إلا من خلال علاقتها باللوغوس 
وبالكلام - المعنى اللامرئتي هو عضو الكلام ‏ عالم الإدراك يتعدى 
عالم الحركة (المرئي هو أيضاً) وبالمقابل للحركة [أعين؟]. وبالمثل 
يتعدى عالم الأفكار اللغةَ (التي نتفكرها) والتي تتعدى هي عكسيا 
الأفكارٌ (نحن نفكر لأننا نتكلم ولأننا نكتب) - 

إنَ كلمات الآخرين تجعلني أتكلم وأفكر لأنها تخلق في آخر 
غيري» وانزياحاً بالنسبة إلى. .. ما أرى وهكذا تؤشر عليه إلي أنا 
فاو لف كليات التدرين دولق شياكة من خلاليا ار لكر دل 
كمه انفلك تع اقل “هله البحادهةة نعو كنحجة أساسية فريدة 
وكتقرير عالم وليس كأفكار ودلالات أو ملفوظات - بالتأكيد» يجب 
أن نفكر لنتكلم» لكن أن نفكر بمعنى كياننا في العالم» أو في 
الكينونة الشاقولية التي هي المالدينا مسبقاً. إن الأفكار هي عملة هذه 
الكينونة الشاملة ‏ إِنّها تحديدات داخلها. 


هوسرل: الحاضر الحي”*' 
كانون الأول/ ديسمبر 1959 
جسدي ليس أبدأ فى حركة منظورية كما الأشياء الأخرى - 
إلا أنه ليس أيضاً فى حال سكون كما البعض منها. إِنّْه فى ما 
دون السكون والحركة الموضوعييّن - 


() إشارة إلى مخطوط لهوسرل مصنف تحت علامة د. 12. 177 واستّنسخ تحت 
عطلطنلوات: ع1 لصن أتهتتمعوء0 عع الطعطع.آ معل أاعنه عا(ل» باتعوويطط لمنصلظ 
أفءتعم[متعسبرموء 1 جه ترممد ه271 «بأاء هسم دعطء]اطائعامعوديه ععل ومتاننتاقدمى 
.(1945-1946 كنهمت) 3 .هه ,6 .201 بتاع وعوع11 
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إن الحركات التي سيقوم بها بواسطة الأنا أمشي (عامع <»1) 
(والتي هي غير «منظورية») ستكون دائما حالات سكون ممكنة في 
للعثور عليه فيه. يتعلق الأمر باقتدار - بأنا أستطيع. 

التغير واللاتغير (ع7نارء20 3ع هنآ أء عسلمعلصقت؟؟) ‏ إقامة 
مذهب للسلبي على أساس هذه الظاهراتء فالإيجابى والسلبى هما 
«جانبًا») كينونة ؛ وفى العالم الشاقولى. كل كائن له هذه البنية (بهذه 
البنية يرتبط التباس الوعي بل وحتى نوع من عمى الوعي ومن 
اللاإذراك في الإدراك.- فآن نرئ :هو أن “لا -نرئ» ‏ أن أرى الآخر هو 
بالأساس أن أرى جسدي كموضوع بشكل يمكن الجسد ‏ الموضوع 
للآخر من أن يكون له «جانب» نفسيّ. إن تجربة جسدي وتجربة 
الآخر هما ذاتهما جانبًا نفس الكينونة: فهناك حيث أقول إِنْنى أرى 
والآخر هو الأفق أو الجانب الآخر لهذه التجربة - على هذا النحو 

ضد مذهب التناقض والسلب المطلق وإمًا وإمًا ‏ فإنَ التعالى هو 
الهوية في الفرق. 

العلم والأنطولوجيا 

الإثنين 4 كانون الثانى/ يناير 1960 
على إظهار ضرورة الأنطولوجيا «التكميلية» لهذا العلم الإجرائي - 
وصف المعالجة العلمية للكينونة وللزمن وللتطور. . . إلخ» 
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بصفتها كشفاً ل «سمات» الكون أو «سمات» الكينونات» وتفسيراً 
نسقياً لما يستتبعها نتيجة دورها ك مفاصل. من حيث المبدأء العلم 
للب استيهاءا شموليا راتما حو فدورة اير دوي الاكسانة 
وحريته الإجرائية هي مرادفة مباشرة لأنطولوجيا داخلية. إن التكافؤ 
أنّه.رؤحتة: للسكان (برنشفيغ 8ع الطءقصتاء8 مه1.6)» وإنّما أيضاً 
كممكنة للعقل وكحدس للتكافؤ الأنطولوجي بين المكان والعدد قدّام 


إن التوازي بين الاستنباط العلمي ‏ الوقائع التجريبية» ليس محل 
نزاع ولا يجب أن يُفهم كحبجة على واقعية معينة للعلم. إِنّه قائم على 
أن العلم الاستنباطي يبلور البنى والمحاور وبعض سمات هيكلية 
العالم. حقيقة العلم هذه» بعيداً عن أن تجعل الفلسفة غير ذات 
جدوى» ليست قائمة ومضمونة هي ذاتها إلا بواسطة علاقة تعالٍ 
الكبتونة وبمحايتة"ذاك» وموضوع العلم 'لكبدونة قبموضوعية: 

المقياس - الدلالة الأنطولوجية لهذا المفهوم. الأنطولوجيا 
الداخلية» انظر كذلك» المطلق الفنومينولوجي لدى هوسرل. 


0 كانون الثانى/ يناير 1960 


لك قط الانظ ولوس الحم اماد وت كن 112 الحقطن ف 
صيغة ال في ذاته ‏ السّلّم: مفهوم إسقاطيّ: لنتخيل كائناً في ذاته 
معينة» بحيث إن صوره وفق مقاييس مختلفة تكون «لوحات بصرية» 
متنوعة لنفس ال في ذاته ‏ نتقدم خطوة أخرى بإزاحة ال في ذاته 
الصور تظل من جنس «اللوحة البصرية» أو ال في ذاته نتيجة عدم 
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اتساق محتوم ما لم نتوصل إلى إشكالية الفلسفة. ‏ يتعلق الأمر بأن 
نفهم أن «الرؤى» المختلفة الدرجات ليست إسقاطات على جسديات 
- وليست شاشات عاكسة لفى ذاته لا يمكن أن نطاله» وإِنّما هى 
وانخراطها الجانبي الواحدة في الأخرى. هي الواقع بالضبط: وَأن 
الواقع هو بنيتها المشتركة» هو نواتها وليس شيئاً ما قائماأ وراءها: 
فمن ورائها ليس ثمّة غير «رؤى» أخرى يستمر إدراكها تبعاً للترسيمة 
في ذاتها كإسقاط. إِنَّ الواقع كائن بينهاء في ما دونها. إِنَ الظاهرة 
الأكبر والظاهرة الأصغر ليستا إسقاطين مكيّريْن أو مصغّْريْن لواقع في 
ذاته قائم وراءهما: إِنْ الظاهرات الأكبر للتطور ليست أقل واقعية 
والظاهرات الأصغر ليست أكثر واقعية» فليس ثمّة تراتبٌ بينهما. 


إن محتوى إدراكي الذي هو الظاهرة الأصغرء ورؤية الظاهرات 
باالعظاشر يمنياس كبين» ليننا إتبقاطين للفيءذاته: الكنيونة هي 
هيكلهما المشترك. فكل مجال هو مدى والكينونة هى المدى اه 
إذاك عى .نا ايمكن أذ زطالة إقراقى- فعلا .بل إن إدراكى هو ذاه الذي 
يقدّم لي كمنظر رجوع التعالي الجانبي لل «المظاهر» إلى الماهية 
كنواة للكون (فى صيغة الفعل) ‏ والمعارف وفق مقياس أكبر أو 
أصغر (الطامات القن والظاهرات الميكروفيزيائية) هى تحديد 
بالتنقيط (بواسطة أداة رياضية» أي بجرد للبنى») لنويات كينونة» وحده 
الإدراك يعطيني آنيتهاء وهي لا يمكن إدراكها إلا باللجوء إلى 

يتعين إلغاء الفكر السببي الذي هو دائماً: رؤية للعالم من 
الخارج ومن وجهة نظر متآمّل للعالم» مع نقيضتها التي هي حركة 
الاستعادة الانعكاسية المضادة والملازمة لها لا يجب أن أواصل 
التفكير في ذاتي داخل العالم بمعنى المكانية الموضوعية» لأن ذلك 
يعني أن أضع ذاتي وأن أستقر في الأنا اللامبالي (اتعأووع1ع أ متصتا مع8) 
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إن ما يعوض الفكر السببي هو فكرة التعالي» أي فكرة عالم مرئي 
في محايثة هذا العالم» وبفضل هذه الفكرة» ما يعوض الفكر السببي 
هو فكرة أنطولوجيا داخلية» فكرة كينونة شاملة ‏ مشمولة» فكرة 
كينونة شاقولية ذات أبعاد» بل هى المدى ‏ وما يعوض الحركة 
ا 50 
الكينونة التي لها من حيث المبدأ خارج هو معمارية التشكلات. 


- وعي 

فلم يعد ثمّة ‏ إسقاط 

- في ذاته أو موضوع 
والمطلق الفنومينولوجيء بما أن هذه الذوات تحمل فى بناها 
الداخلية ذاتية متالة (80ازكناءءزطن5 علدهئونه! »دن]) مستندة بتمامها إلى 


هذه الذوات. 


اللامرئى » السلبى. الكينونة الشاقولية 


كانون الثانى/ يناير 1960 


ثمة علاقة معينة بين المرئى واللامرئى» حيث اللامرئى ليس 
ا م 1 
غير مرئي وحسب ' (ما قد تمت رؤيته أو ما سيّرى ولم يْرَ أو ما 


رآه شخص آخر غيري ولم أره أنا)» ولكن حيث غيابه له أهميته فى 


العالم (إِنْه «وراء» المرئي» إِنّه مرئية وشيكة أو بعيدة. إِنّْه حضور 


(1) أو ممكنة رؤيته (في مستويات مختلفة للإمكان: الماضي أمكنت رؤيته والمستقبل 
تمكن رؤيته). 
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أصلىي بصفته فعلاً كعدم مثول أصليء كبعد آخر)». وحيث الفجوة 
التي تسمٌ مكانه هي إحدى نقاط عبور «العالم». إِنّه هذا السلبي هو 
الذي يتيح إمكان العالم الشاقولي ووحدة اللامتماكنات» وكينونة 
التعالى والفضاء الطوبولوجى وزمن المفصل والأطراف والانفصال 
والتقطية ”27ج والمنتكن كطامح إلى الؤجود: (والذ ليم «القاضئ؟ 
و«المستقبل» غير تعبيريُن جزئييْن عنه) والعلاقة ذكر ‏ أنثى (قطعتا 
الخشب اللتين يراهما الأطفال تتعشّقان من تلقائهما دون مقاومة:. لأنْ 
كل واحدة منهما هي مُمكن الأخرى )2 و«الانزياح»» والكل من 
فوق الانزياحات» ‏ وعلاقة المفكر به اللامفكر به (هيدغر) ‏ 
وعلاقة الوصل حيث يكون لقصديّن إفعام واحد. 


كانون الثانى/ يناير 1960 


يعتقد هوسرل هو أيضاً أن عالماً واحداً هو الممكن» هو هذا 
العالم (انظر مخطوطات السوربون”*': وحدانية العالم كما وحدانية 
الله). «العوالم الأخرى الممكنة» هي تنويعات مثالية لهذا العالم. لكن 
هذا الممكن الوحيد الذي هو عالمناء ليس مكوّنا في نسيجه ذاته من 
الراهنية ‏ فالمفهوم الليبنيتزي للممكن على أنه غير متناقضن وعلى أنه 
لا يحتمل سالبية» ليس هو نقيض الفعلية: إِنّْه مقابلهاء إِنه وضعويّ 
مثلها. وفى نهاية المطاف فإِنْ الفعلى لدى ليبئيتز ليس هو غير الحالة 
الصو لهذا الإمكان عينهء أؤج الإمكان» نه ما لا يحوي تناقضاً 
أخلاقياًء إِنّه ما ليس سيّئاً أو هو الأفضل الممكن بالمعنى المضاعف 
ل: أجود ما يمكن أن يكون» وللذي هو من بين الممكنات أفضلهاء 
فمع هوسرلء وحدانية العالم لا تعني أنه فعليّ وأنَ كل عالم آخر 


(2) إنه نفس الشيء: [؟] هي الترابط (هوسرل). 
(*) مخطوط 1930. مصنف تحت علامة (4 .111 .8). 
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أنه كائن فى جذر كل فكر للممكنات» وأنّه يحيط ذاته بهالة من 
الممكنات التي هي صفاتهء التي هي إمكان عند الفعلية أو إمكان 
العالم» وأنّ هذا الكائن الفريد والمدرّك وهو يتخذ من تلقاء ذاته 
شكل العالمء إِنْما قدره الطبيعي أن يكون وأن يشمل كل ما يمكن 
إدراكه كممكن وأن يكون كل العالم (11هاء/1). كلّية عالمنا ليس 
وفقاً ل «محتواه) (فنحن أبعد من أن نعرفه كله) وليس بما هو حدث 
وقع التحقق منه («المدرَك)) وإِنّْما وفقاً لهيئته الخارجية وبنيته 
الأنطولوجية التي تشمل كل ممكن والتي إليها يقود كل ممكن» 
فالتنويع الإيدوسي إذاً لا ينقلني إلى صعيد للماهيات المنفصلة وإلى 
ممكن منطقى» والثابت الذي يعطينيه هو ثابت بنيوي» كينونة داخل 
البنية لا تجد إفعامها في آخر المطاف إلا في تقرير عالّم لهذا العالم. 
إشكالية المرئي واللامرئى 


كانون الثانى/ يناير 1960 


العيد ا أق له تععير :اموس ضرقنا آخر #امنكنا» أو اتسينا 
مرْقابالسية إلى الآخرة: فذلك سيكوة تحطما للراطة الي تفتلن 
به. وفضلاً عن ذلكء. بما أنْ هذا «الآخر؛ الذي سيراه نا 
«العالم الآخر» الذي سيقيمه سيكون مرتبطاً ضرورة بعالمناء فإنَ 
الإمكان الحق سيظهر ضرورة من جديد في هذه الرابطة ‏ إِنَ 
اللامرئى كائن هنا دون أن يكون موضوعاًء إِنّه التعالى المحض دون 
قناع أنطيقي. و«المرئيات» ذاتها ليست متمحورة هي أيضاً في نهاية 
الأمر إلا على نواة غياب - 

التساؤل عن: الحياة اللامرئية» الجماعة اللامرئية» الآخر 
اللامرئي» الثقافة اللامرئية. 
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إنجاز فنومينولوجيا «العالم الآخر» كحد لفنومينولوجيا الخيالي 
و«المتخفى) - 

الإدراك ‏ الحركة ‏ الوحدة الأولانية للمحال الحسي 5 التعالي 
مرادفاً للتحسد - الأنطولوجيا الداخلية ‏ النفس والجسد ‏ التكامل 
والتخالف الكيفيان - 


كانون الثانى/ يناير 1960 


عندما أتحرك تكون للأشياء المدرّكة نقلة ظاهرة متناسبة عكسياً 
مع مسافتها - فالأشياء الأقرب تتحرك أكثر ‏ وسّعة الانتقال يمكن أن 
تُستخدم كمؤشر على المسافة. 

الأمنانتي : إله لسن الاأصظناض بالق أن تعيل تركبيه الظالية 
كما سمل دلت التصرياف الوتدس »وأذنييها الملاذفا بحن الانهان 
الزاوي للصور المطابقة لهذه النقطة أو تلك على شبكية العين. هذه 
الهندسة» أنا أجهلهاء وظواهرياً» ما يمثل لدي ليس حزمة تنقلات أو 
لا تنقلات من هذا النوع» إِنما هو الفرق بين ما يحدث على هذه 
المسافة أو تلك» إن تكاملية هذه الفوارق؛ إِنّ «النقاط» التى يعتمدها 
التحليل البصري - الهندسي هي ظواهرياً ليست نقاطاًء وإنّما هي بنى 
صغيرة جدأًء مونادات» نقاط ميقا فيز يقية أو تعاليات» فكيف 0 
نظام التباين هذا الذي هو نظام التغير واللاتغير؟ في الحقيقة» إذا ما 
خصصناه على هذا النحو. وإذا ما وصفناه على هذا النحوءه فإنًا 
نكون بذلك قد استبدلناه مسبقاً ب «إسقاطه» على فضاء تحليل 
موضوعئ. وفى الحقيقة» فإِنَ الحركات والسكون والمسافات 
والأعظام الظاهرية. . . إلخ.؛ ليست سوى مؤشرات مختلفة على 
انكسار أشعة الوسط الشفاف الذي يفصلنى عن الأشياء ذاتها» وهى 
تعبيرات مختلفة عن ذلك الانتفاخ المتماسك الذي تطلع وتتخفى من 
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خلاله الكينونة. أن نطرح مسألة قدرة مؤشر المسافة هذا أو ذاك كما 
يفعل علم النفس» فذلك يعني مسبقاً قطع الوحدة البنيوية للعالم 
وممارسة موقف عازل. إِنْها أولوية مطلقة للعالم وللكينونة بالنسبة إلى 
فلسفة «عمودية» تتناول الإدراك حقا في الحاضر - 


إذء بالنسبة إلى هذه الفلسفة ذاتهاء الظاهرات «الجزئية» (هنا 
التغير وهناك اللاتغيّر) لا يجب اعتبارها كإيجابيات وتصويرها بواسطة 
ترسيمة هندسية» حيث تجمّع خطوط إيجابية نقاطاً إيجابية على 
خلفية محايدة. على العكس من ذلكء إِنْ كلا من هذه الخطوط 
وكلاً من هذه النقاط إِنْما ينتج بالتفريق والتموضع عن حركة المرور 
وعن التخطي القصدي الذي يكنس المجال. أسبقية مطلقة للحركة» 
ليس بما هي تغيير مو قع (ع صنعقصةه025) وإنّما كتقلقل تنشئه 
العضوية ذاتها (انظر فرانسوا ميار”*) وك ترجرج هي التي تنظمه. 
وإذاً هو بذلك مسيطرٌ عليه. إن حركيتى هى الوسيلة التى أوازن بها 
حركية الأشنياة وبالتالي هي الوسيلة التي آذرك بها ذلك الحركية 
ولق فوقها إن كل ]دراك عو مرح ميك الميدا تشركةه بووسدة العالم 
ووحدة المدرك هما هذه الوحدة الحية للانتقالات المتوازية. وثمة 
نقطة استقرار لا تتحرك فى حركات جسدي «ثوازيها حركات عينىٌ) ؛ 
وفئ :ها دون ذلك ثمة انتقالات أظاهرية للموضوعات: في خركة 
رائس ‏ وقن نا وراد #ذلك ققة نلق انف كاه ةا دوعا كين 
وهذه وتلك هى تنويعات بالزيادة أو بالنقصان 500 النقطة المثبتة 
رنثانا طلم أناتيس الاغتداي السوازك ةامر كات رات )ات إن شالك 
النقطة المثبتة وتَحوُك ما يوجد دونها وما يوجد بعدها ليسا ظواهر 


(*) عل عدوغطامتاطتط ,ممتسامسة 1 06 عنوتاو اطهط ,موعلا وتمعصوعط 


.(1954 بععصةءط عل دعتلهاأواء امنا وعودوعع2 :وبوط) 012156 م تطعغرمه عتطومده1لطم 
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جزئية محلية ولا حتى حزمة ظواهر: إنّه تعال واحد» سلسلة واحدة 
متدرجة للفروق - إن بنية المجال البصري مع كل القريب منها 
والبعيد عنها ومع أفقهاء هي ضرورية حتى يكون ثمّة تعالٍ هو 
نموذج كل تعالٍ. علي أن أطبّق على إدراك المكان ما قلته عن إدراك 
الزمان (عند هوسرل): الرسم التخطيطي الهوسرلي كإسقاط وضعويّ 
لدوامة التباين الزمني”*. والتحليل القصدي الذي يعمل على تكوين 
المجال بخيوط قصدية, لا يرى أن هذه الخيوط هي فيوضاتٌ 


وعدت لنسيج وأنها تخلّقات النسيج. 


لو استعدنا هذه الرؤية الشاقولية - الإدراكية للعالم وللكينونة لما 
كان ثمّة مجال للبحث عن أن نبني داخل الجسد الموضوعي - مثلما 
تفعل فيزيولوجيا الأعصاب ‏ جمهرة من الظواهر العصبية المتخفية 
التي بفضلها ستتشكل المثيرات المحدّدة موضوعيا كإدراك شامل. 
وينطبق نشى النقد على :هذه البناقات الفيويولوجية. وعلى التتحليل 
القصدي: فلا تلك ولا هذا يريان أنه لا يمكن مطلقاًء بناء الإدراك 
والعالم المدرّك بهذه الحدود وهذه العلاقات الإيجابية. إن المحاولة 
وضعوية: ب ماهو مباطن للعالم (طع نل اع لتعمس1ة”1) وبسمات للعالم 
تُصنع معمارية العالم. إِنْها فكرة مؤداها وكأنَ العالم الإيجابي بالتمام 
كان موجوداء وكأنّ الأمر يتعلق بأن نستخرج منه إدراك العالم الذي 
يُعتبر وكأنّه لم يكن موجوداً بدءاً. وهذه الإشكالية هي من نوع: لِمَّ 
ثمة إدراك للعالم وليس ولا إدراك؟ إنّها فكرة سببية» وضعوية» 
سلبوية. وهي مضطرة في انطلاقها من الإيجابي, لأنْ تحفر فيه 
فجوات (العضوية ك تجويف والذائية ككيان مصغر لللِذاته)» وتريد 
بالمقابل أن تكون تلك الفجوات عُدداً وترتيبات للأنشطة العصبية . .. 


(0) انظر الهامش (#) ص 301 من هذا الكتاب. 


348 


إنها مهمة مستحيلة. وتنتج عن ذلك الفكرة الخاطتة القائلة بأنّنا لا 
نملك إلا حصيلة تلك العمليات المعقدة. وبأنّنا فوق بحر من 
تنيروراك ل تحرف هذه شين :إنينا المنتلية القافلة اث امالس 
الوحيدة للفكر هي من نوع عالمية بواسطة سببية جنب إلى جنب. 
من نوع تلك العالمية التي تسود :نين الأشياء المحرّدة 56وها8) 
(عطعة5 الديكارتية ‏ وذلك الذي [؟] السيرورات النفسية (اللاواعية) 
أو السيرورات الفيزيولوجية («لغز) الدماغ). نقد لاوعي فرويد من 
هذه الزاوية: بما أنه تجب العودة إلى الظواهري لإدراك اللعبة 
المزعومة لل «مؤشرات» الإدراكية ‏ اللعبة التي تتوضح دفعة واحدة 
عندما نعثر على بداهة تكافؤات العالم ‏ فإنّه علينا بالمثل أن ندرك 
التحدد التضافري والتباس الدوافع» بعثورنا على علاقتنا شبه الإدراكية 
بالعالم الإنساني بواسطة وجودانيات بسيطة جداً وغير مختبئة البتة: 
ِنّها كائنة فحسبء كما كل البنى» بين أفعالنا ومقاصدنا وليس 
وراءها - علينا أن نعيد وصف كل الحياة البيإنسانية وحتى الروحية 
وفق هذه الصيغة» فعالمية الفكر وعدم انعزاله وروابطه مع الفكر 
الأخرى ومع الحقيقة» يجب أن نفهمها هي أيضاً كتباينات لمعمارية 


مكانية - زمنية - 


إذأ ما تم ذلك لم يعد ثمّة داع إلى وضع إشكال علاقات النفس 
والجسد كعلاقات بين جوهرين إيجابيين» ولا إلى إدخال (إنشاء 
طبيعي» يجبر النفس على العمل وفق عدد الجسدء ويجبر الجسد 
أيضاً على توفير أفكار جاهزة للنفسء - ولا إلى التفكير ب تواز هو 
أمر غير منطقي تمامأء بما أنه يفترض بشكل مسبق أن النفس 
والجسد 000 على التوالي سلسلة مترابطة من الظاهرات» أو 


© المقصود هو انتماء الفكر إلى العالم. 
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سلسلة متصلة من الأفكار اتصالاً مطلقاً. إِنْ رابطة النفس والجسد لم 
تعد توازياً (وبالنهاية هوية في كينونة لانهائية موضوعية حيث جملة 
العيد وروا التفنن هما حوره )0 ع ولافي كلك كقافة مطلاقة 
لاتكاء برط شقالنة احافية؟ ابن تظافي كل مي كت ناته 
يجب أن ندرك هذا الارتباط كرابط بين المحدب والمقعره بين القبة 
الصلدة والتجويف الذي تنتظمه ‏ ولا مجال للبحث في الإدراك عن 
أيّ صلة مشتركة (متوازية أو من فعل الظرفية المحض) بين ما يدور 
«داخل الجسد» وما يدور «داخل النفس»: إنّه نفس الخطأ المنطقى 
الذي نرتكبه ببحثنا في العالم الفيزيائي عن نظير طبق الأصل 
للعضويات أو في العضويات عن تفسير ميكرو ‏ سببيّ شامل - إِنَ 
النفس مغروزة في الجسد كما الوتد في الأرض» دون تناظر دقيق بين 
الأرض والوتدء أو هي بالأحرى باطن الجسد والجسد هو انتفاخ 
النفس» فالنفس تلتصق بالجسد كما تلتصق بالأشياء الثقافية دلالتها 
التي هي قفاها أو جانبها الآخر. 


لكن هذا (مليء وأجوف) لا يكفي: إذ المثالية أيضاً تقول 
ذلك. ونحن لا نقوله فى ذات المعنى. فالنفس. اللذاته هو تجويف 
ونواة صلبة. إِنَّ حساسية الآخرين هي «الجانب الآخرا لجسدهم 
الحسي. وهذا الجانب الآخر الذي هو عدم قابلية الماثل للمثول 
(نقطنع ا أطعوة 1م لطاع )ل بإمكانى استشعار وجوده من خلال تمفصل 
اوعيي»» وإِنّما على العكس من ذلك هو يضاعفني ب أنا آخر. الآخر 
يلد فى جسد (الآخر) بانحراف هذا الجسد وبتوظيفه في سلوك ما 
(معالهط:ه2)17 وبتغييره الداخلي الذي أنا شاهد عليه. إِنَّ تزاوج 
الأجساد. أي ملاءمة قصودها ل إفعام واحد ولحائط واحد تصطدم به 
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من الجانبين» هو تزاوج كامن في التبصر في عالم حسي واحد 
يتشارك فيه الجميع وهو معطى لكل واحد منهم. إِنَ وَحدانية العالم 
المرئي والذي هو لامرئي بالتخطي. تلك الوّحدانية كما تعرض ذاتها 
بواسطة إعادة اكتشاف الكينونة الشاقولية» هي الحل لإشكال 
«علاقات النفس والجسد» ‏ ْ 

إنه ما قلناه في البداية حول إدراكي كتكامل ‏ تباين؛ وحول 
إعلائي فوق نظام علاميَ كليَء 0 يعد د يجعل من تجسدي «صعوبة) 
أو شائبة في الماسة الصقيلة للفلسفة ‏ وإِنّما يجعل منه الواقعة 
النموذجية والتمفصل الأساسى لتعالىٌ التكوينى : علق عد أن 
يدرك الأجساد إذا ما كان علي أن أقلان حل ألا ااهل .قش 

عندما تبدأ عضوية الجنين في الإدراك» ليس ثمّة خلق للذاته 
بواسطة الجسد في ذاته» وليس ثمّة نزول في الجسد لنفس مهبأة 
سلفاء ثمّة أن 0 التخلق الجنيني تتمركز فجأة فوق التجويفف 
الداخلي الذي كانت هيأته - ويطلع انزياح أساسي معين وتنافر تكويني 
معين ‏ واللغز هو ذات اللغز الذي يقع به طدل في اللقة ويتفا» 
ذات اللغز الذي به يصل الغائب ويصبح حاضراً. الغائب أيضاً هو من 
قبيل اللفي ذاته ؟؛ ولم تعد له أهمية في جلاء ما هو اشاقولي»”0. إِنّه 
في «العالم» كبنية كلية» - تعدي كل شيء على كل شيء. كينونة 
اختلاط.ء ‏ يوجد الخزان الذي تتأتى منه هذه الحياة الجديدة المطلقة. 
إن كل شاقولية تأتي من الكينوتة الشاقولية ‏ 


يجب أن نعتاد على فهم أن «الفكر» (فعل التفكير) ليس اتصالاً 


لأمزقا لاف بذاتيا.واته يكن خارج حميميته هذه مع ذاته» يحيا 
قذامنا نحن» ليس داخلناء وهو خارج عن مركزه دوماً. وكما أَنّنا 


(3) انظر: .أقلاء 2 عط ملبعع؟ لصتتمسوزة 
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نعثر ثانية على مجال العالم الحسي كداخلي ‏ خارجي (انظرء في 
البداية: كالتحام شامل بلا نهائية المؤشرات والدوافع الحركية 
وكانتمائي لهذا العالم»» يجب بالمثل العثور مجددا على مساحة 
بصفتها حقيقة العالم البيإنساني وحقيقة التاريخ» مساحة فصل بيني 
وبين الآخر وهي أيضاً حيز وحدتنا والإتراع الوحيد لحياته وحياتي. 
إِنْ مساحة الفصل والوصل تلك هي التى تتجه نحوها كل وجودانيات 
تاريخي الشخصي. إنها التحوقع 'الوسسين للإسقاطات الخارجية 
وللإسقاطات الداخلية» إنّها المفصل اللامرئى الذي تدور حوله حياتى 
وحياة الأهريو لكي تكتلت إقيداها محل الاجر "زتها حر 
البيذاتية. ْ 
الحسد الإنساني (ديكارت) 


الأول من شباط/ فبراير 1960 


الفكرة الديكارتية عن الجسد الإنساني من حيث هو إنساني غير 
مغلق» منفتحاً من حيث هو محكوم من طرف الفكرء - لعلها الفكرة 
الأعمق عن وحدة النفس والجسد. إِنّْها النفس الحالة فى جسد ليس 
هو من قبيل ال فى ذاته. (إذ لو كان كذلك لكان منغلقاً كجسد 
حيواني)» والذي لا يمكنه أن يكون جسدا وحبّاً ‏ إِنّه ليس إنسانياً إلا 
باكتماله فى «رؤية لذاته» هى الفكر - 
هوسرل: اعتمال (مه8:1:1) الفكر والتاريخية. التصور 
«الشاقولى» للفكر 
شباط/ فبراير 1960 


هوسرل: المصوّرات التي ضرب كينونتها هو مأتاها من 
النشاط الإنسانى إِنّما تُدرَكَ على الأصل فى اعتمال خالص (نص 
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الأصل الذي قدمه فنك 0*) والذي لم يحتفظ به أرشيف هوسرل فى 
لوفان). 


إِنه لأمر عجيب: وعيي بأنتي أنتج أفكاري ودلالاتي مطابق 
لوعيي بأصلها «الإنساني» ‏ وبالتحديد من حيث إِنَّ الفكر ليس في 
اللامرئي» وهو خارج كل طبيعة وكل كيئونة وهو حرية جذرية إذآء 
فهو صلة بنشاط إنساني داو [نييق الكقي الإنسان بالتحديد في عدم 
كياني المطلق. إِنْ الإنسانية مجتيع لامرئي. والوعي بالذات يكون 
بفعل عزلته المطلقة تحديداًء نظاماً مع وعي الآخر بذاته - 


أنا" لا لحكل ذلك د إنه قرون» عدا من متاوتن ت :لذ أن ذلك 
يفترض قطيعة بين الفعل ‏ الانفعال يعرف هوسرل ذاته أنّها غير 
قائمة» بما أنه ثْمَة انفعال ثانوي» وبما أن كل إنجاز (هد2ااه/ا) هو 
إنجاز يعدي (عنا2ااهناطءة/8)» (وحتى الإنجاز الآول: اللغة واستنادها 
إلى إنجاز قبل كل إنجاز)» وبما أن الترسب هو صيغة الكيان 
الوحيدة للمثالية. 


إنني أود أن أطور ذلك في اتجاه: اللامرئي هو تجويف في 
المرئي» حت وحمل رايس جاح وس لبيان ذلك على أن 
أقوم بتحليل اللغة مبيّنا إلى أي حد هي تحويل شبه طبيعيّ. 

سي مركا و سواه 


(مفاهيم) را امه رغاد فاتك 4 ويتفجر الفكر اليا . ل 


(ه) 5[ه عتتاعسرمعع عل عمنمم5تن تصعل طعهم ععقعط ع1دط» ,امعوسب]ط لصتتصلط 
بفقصمة عكن1 بعتطممكملتام ع عأمدمتاوم عام عنسع8 «بعاطمعط وعطعترمامتط- لمم معام 


.9 .م ,(1939 تتعاتصقل) 2 .10 
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الكينونة ‏ فلا مجال للبحث عن أشياء روحية» ليس ثمّة غير بنى 
للخواء - وببساطة أريد أن أزرع ذلك الخواء في الكينونة المرئية وأن 
أبين أنه قفاهاء ‏ وعلى وجه الخصوص هو قفا اللغة. 

شاقولية للفكر تبعاً لها لا يكون الفكر مصنوعاً من خليط من 
الذكريات والصور والأحكامء نه حركة واحدة بإمكاننا تصريقها 
أحكاماً وذكريات, إلا أنها تضم تلك الأحكام والذكريات فى حزمة 
واحدة مثلما تحوي كلمة عفوية صيرورة كاملة» ومثلما تحوي قبضة 
واحدة لليد جزءاً كاملاً من الفضاء. 


الماهية ‏ السالبية 


شباط/ فبراير 1960 


إن لا أقابل بين الكم والكيف ولا بين الفكرة والإدراك ‏ إنني 
ابعبك فى العالم المدرك:حح توباف للشعت لكون ل مرنيةه ولكن 
ببساطة لا تكون لا مرئية بمعنى السلب المطلق (أو الإيجابية المطلقة 
ل «العالم المعقول»). ولكن بمعنى المدى الآخرء تكون كما ينحفر 
العمق وراء علو وعزضء. وكما ينحفر الزمان وراء المكان ‏ وينضاف 
المدى الآخر إلى سابقيه انطلاقاً من الدرجة الصفر للعمق مثلاً. لكن 
حتّى ذلك يبقى حبيساً داخل الكينونة كمدى كلىّ. 


إن التنوع الإيدوسي وثابته عند هوسرل لا يشير إلا إلى تلك 
المفاصل التي هي مفاصل الكينونة» وإلى تلك البنى التي يمكن 


لدراسة اندراج كل مدى في الكينونة» ‏ علينا أن ندرس اندراج 
0 العمق في الإدراك واندراج اللغة في عالم الصمت - 


3254 


علينا أن نبيّن أنه ليس ثمّة تنويع إيدوسيّ دون كلام؛ وتبيان 
ذلك انطلاقاً من الخيالي كسند للتنويع الإيدوسي ومن الكلام كسند 
افال: 


إشكال السلبي والمفهو م6 
أدر اح (اسعتلهه) 


شباط/ فبراير 1960 


إشكال السالبية هو إشكال العمق. فسارتر يتحدث عن عالم 
ليس عمودياً ولكنه في ذاتهء أي إنّه مسطح ومن أجل عدم هو 
هاوية لا قرار لها. وفى نهاية المطاف ليس ثمّة عمق لديه لأنّه 
كع لتدقاء الوا اكاب اندي :إلى :قن السالبي لالريعي أي اليه 
مطلقاً ولا الإيجابى أيضاً (إنّهما مترادفان)» وليس ذلك بسبب 
اللجوء إلى «اختلاط) مبهم بين الأيس والليس» فالبنية ليست 
«خليطاً». وأنا أتخذ نقطة انطلاقى هناك حيث نقطة وصول سارترء 
فى الكينونة المستعادة من 0 اللذاته ‏ إِنْها نقطة وصول لديه 
اعطاق نج الكنعونة وين الدالرية ويض: وطلاتوا انا بانسة 
إلك: فإني اليج أر التجالى هوا الذي يفره .والأننين والكتشن 
لمعت السارتري) هما خاصيناة مجردتان للبنية أو للتعالى. 
النسية إلى اتطولوسيا الداكل» لمجال لبناء. التحالي + فهو كاتن 
بزعا كاسن منطن لسن وما عَليعا: شتر هدهو ذلك الإزدواج 
(فضلاً عن أنه أمر لم يقع إنجازه قَط) ‏ أن نصف البنية» هو ذا 
المهمء واندماج البنى داخل الكينونة؛ والمعنى كمعنى إحاطة 
(فمعنى الكلام الذي أقوله لشخص ما «يباغته»» يستولي عليه قبل 
أن يفهم وينتزع منه الإجابة - فنحن كائنون في الإنسانية بصفتها 
أفق الكينونة» لأنْ الأفق هو ما يحيط بنا نحن كما بالأشياء. لكنّه 
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الأفق هو الكينونة وليست الإنسانية - وكالإنسانية اعطاءكمء/1)» 
كل مفهوم هو أولاً عمومية أفق وأسلوب ‏ لم يعد ثمّة إشكال 
المفهوم والعمومية والفكرة عندما فهمنا أن المحسوس نفسه لامرئي 
وأ«الترن الأصدوكتاس على الانديات يد أن انا 


لدى سارترء إنّه أنا هو الذي يصنع العمق دوم وهو الذي 
يحغره. وهو الذي يفعل كل شيء وأنا الذي أغلق من الداخل سجني 


بالنسبة إليّء وعلى العكس من ذلك. حتى النشاطات 
المخصوصة جداء والقرارات (القطيعة بين شيوعيّ والحزب) فإنّ 
ذلك ليس عدم كيان يصير كيانا (أن يكون المرء شبيوغيا أو لبن 
شسوهيا) كيلم القرارات التي تحسم هي قرارات ملتبسة بالنسبة إليْ 
(فأنا شيوعيّ خارج الشيوعية إذا ما قطعت معها وأنا لست شيوعيا 
داخل الشيوعية إذا ما عاودت انتسابى إليها مرة أخرى). وهذا 
لالتباس يجب أن نعترف وأن نصرّح بهء إنه من نفس نوع حيادية 
لتاريخ المنقضي عندما يضع اختياراتنا القديمة أو المذاهب القديمة 
فى ما وراء الحقيقى والخاطىئ. وبالنسبة إلى» الحقيقة هى ما وراء 
لحقيقة هذاء إِنَا ذلك العمق حيث مازالت هناك علاقات كثيرة يجب 
لنظر فيها. 


المفهوم والدلالة هما المفرد وقد اتخذ له أبعاداً. وهما البنية 
وقد صيغت. وليس ثمّة رؤية لذلك المفصل اللامرئي؛ فالاسمية 
على حق: الدلالات ليست غير انزياحات محددة - 


التدرج: ليس هو الكينونة الخطية» لكنّه الكينونة المهيكلة. 


2356 


الأفعال «التصورية» والأفعال الأخرى ‏ الوعي والوجود 
شباط/ فبراير 1960 


لقد سلّم هوسرل في بحوثه المنطقية”* بأنَ الأفعال التصورية 
هي دائماً تأسيسية بالنسبة إلى غيرهاء ‏ وآن غيرها من الأفعال لا 
يُحْتزّل فيها - لقد وقع تعريف الوعي بالأولية كمعرفة» ‏ لكن كان 
التسليم بأنْ القيمة أصلية - 

إن ذلك هو الموقف الوحيد الممكن في فلسفة للوعي - 

هل وقع الاحتفاظ بهذا الموقف في مخطوطات هوسرل حيث 
ف "النظطر هي "القريرة الحضيية عدن سبيل 'المقال امن زاوية فظر 


لو +380 ال ريس لقان« كدان( عير الكمورية اليا 
وظيفة أنطولوجية؟ لكن كيف يمكن أن تكون لها تلك الوظيفة على 
قدم المساواة مع المعرفة وهي التي لا تقدم «مواضيع» والتي هي 
نذائر (ع0معنءنتعصسط) أكثر مما هي أفعال؟ (كالزمان). 

فى الحقيقة إِنْ الحل الذي تقدمه البحوث المنطقية هو حل 
مؤقت مرتبط بالقدرة الكلية للمنهج الإيدوسيء أي بالتفكرية ‏ إِنّه 
يوافق فترة كان فيها هوسرل يميز بهدوء بين التفكري والعفوي (اللغة 
التى تعمل واللغة كأمثلية) بصفتهما الماهية والواقعة ‏ ولو بقينا عند 
هذا انض كان شوسين «الانيداع عير لدم ع ور سينا 
الأنطولوجية» بكل بساطة. قلباً للوعي» ولاعقلانية. 


(ه) بعالمط :لم بم]) .كله 3 .نمع طامنا عطعساومط ملتعوهن]ط! لنستصقكط 


(1913-1922 ,مومعلا 
(1115 8)» وقد نشر وترجم إلى الإيطالية: م مم7 .[.له ان] اتعوفب 11 لمباصلظط 


لع نمق ,انملع © :جنول وط) 1 ,1960 بفتلمكه 11 كل ماحتطنصخ ,مدع ]زتره دكعسلط :10 أمتدم1دترمادرا 
.(1]960 بتصدائكلا .ى .امل 
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لن نخرج من إحراج العقلانية ‏ اللاعقلانية ما دمنا نفكر «وعياً» 
ولأفعال ‏ إِنْ الخطوة الحاسمة تتمثل فى الإقرار بِأن وعياً ما هو فى 
الحقيقة قصدية دون أفعالء إِنّْه وشت دان «مواضيع» الوعي ا 
ليست الإيجابى أمامناء وإِنّما هى نويات دلالة حولها تدور الحياة 
الترنسندنتالية رنراقات محف ا وان الوعى ذاته هو حضور أصلى 
لذاته' يدل ك اتعدام. حضوّر أضلي بالنسبة إلى الآخر» ون الإخسياس 
هو حضور أصلي لما هو من حيث المبدأ انعدام حضور أصليء إِنّه 
المتعالي والشيء و«الآي» الذي أصبح «مستوى» أو بُعداً. ‏ وأنّ 
التصالب و«التخطي» القصدي لا يمكن خفضهماء وهو ما يؤدي إلى 
ابتعداه عقيو الذات أن إلى ريك الداك كمجال وكمتظومة براقي 
من البنى المفتوحة بثمّة استهلاليٌ. 

إصلاح «الوعي» هذا ينتج عنه في الحال أن القصديات غير 
المموضعة لم تعد قائمة ضمن إمية أن تكون تابعة أو مهيمنة»» وأنَ 
بنى الانفعالية هي بنى مقوّمة على قدم المساواة مع البنى الأخرى» 
لهذا السبب البسيط نفسه وهو أنّها لكونها كانت من قبل بنى المعرفة 
فإنّها بنى اللغة. ولم يعد ثمّة من داع لآن نتساءل لماذا لدينا انفعالات 
علاوة على «الإحساسات التصورية»» طالما أن الحس التصوري هو 
أيضاً (مأخوذاً «عمودياً» لحظة اندماجه فى حياتنا) انفعال» لكونه 
حضوراً للعالم باط العمة للحم براسطة العالم ولكونه لحم 
وكذلك اللغة انفعال. والعقل هو أيضاً فى ذلك الأفق ‏ إنّه اختلاط 
بالكبيونة بوبالعالم: ْ 

فلسفة الكلام وقلق الثقافة 
آذار/ مارس 1960 


لفلسفة الكلام هذه الخطورة المتكلة سك تبرير التكاثر اللامحدود 
للكتابات» ‏ وحتى لما قبل الكتابات (رؤوس الأقلام - مخطوط بحث 
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2110511 تتاقع تتناجت1015) لهوسرل. مفهوم مسائل العمل 
(عصنءاطه:مكاء8) عنده ‏ العمل : تلك العملية المستحيلة لإدراك 
الوعي الترنسندنتالي آنياً)» - وخطورة تبرير عادة التكلم دون معرفة ما 
نقول وخطورة تبرير التباس الفكر والأسلوب. .. إلخ. 

غير أنّهِ 1) في الواقع كان الأمر كذلك دوماً ‏ والأعمال التي 
تفلت من هذا الغليان هي أعمال «جامعية» 


2© ثمّة علاج لذلك» ليس هو العودة إلى المنهج الأمريكي 
وإنّما تجاوزه بالعودة إلى الانتصاب قبالة الأشياء. 


أشعة ماضء أشعة عالم 
آذار/ مارس 1960 


المناجاة الداخلية» ‏ وحتى الوعى نفسه لا يجب إدراكهما 
كدلنئلة ين الأنا انكر أذ السبتفسية (الحدية أن اللقسيةة اوتنا 
كانفتاح على تشكلات أو على تجمعات عامة» على أشعة ماض 
وأشعة عالم تختلج في منتهاهاء ومن خلال الكثير من «الذكريات 
الواضحة» المُتقطة بالفجوات وبالخيالى» بعض البنى التى تكاد تكون 
حسية وبعض الذكريات القردية. إنّها الأمكلة الديكارتية المطبقة على 
الفكر كما على الأشياء (هوسرل)» هي التي أقنعتنا بأنّنا كنا دفق 
معيشات فردية في حين أناامجال ارت 0 في الحاضر فإِنّ 
المنظر هو تشكل. 


في واقع الأمرء «التداعيات» في التحليل النفسي هي «أشعة» 
زمان وعالم. 


فالتذكر الواضح لفراشة ذات خطوط صفراء على سبيل المثال 
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(فرويد» رجل الذئاب (كورنده! عديده 1.7110:6) ص 2 مكشف 
عند التحليل عن رابطة بالإجاص ذي الخطوط الصفراءء والذي يذكّر 
بالكلمة الروسية غروشا (نتاه5ن6:0) التي هي اسم الخادمة الصغيرة. 
ليس ثمة هنا ثلاث ذكريات «مترابطة»: الفراشة ‏ الإجاصة ‏ الخادمة 
(والتي تحمل ثلاثتها نفس الاسم). يوجد جناس معين للفراشة في 
المجال الملون» تأيّس (في صيغة الفعل ) معين للفراشة وللاجاصة ‏ 
قصل ب الماهية اللغوية لخر وقنا (بفضل قوة"الحجبية اللغري)داقية كات 
ماهيات مترابطة من مركزها تنتمي إلى نفس شعاع الكيئونة. ويبين 
التحليل بالإضافة إلى ذللف أن البغادطة قد فتحت ساقيها كما الفراشة 
جناحيها. ثمَة إذا تحديد تضافري للترابط ‏ لعلّه صالح بشكل عام: لا 
ترابط يعمل ما لم يكن هناك تحديد تضافري» آي ما لم تكن هناك علاقة 
علاقات وتطابق لا يمكن أن يكون عرضياً» وإنّما له معنى تدع © 
فالكوجيتو المضمّر لا «يفكر» إلا تحديداتٍ تضافرية أي قوالبٌ رمزية - 
التحديد التضافري يحدث دائماً بغتة: الحركة الارتدادية للحقيقي (- 
الوجود المسبق للفكري) (يعني حسب هوسرل حدوث الكلام ذاته 
كاستلهام لما يقبل التسمية) توفر دائماً أسباباً أخرى لترابط معين - 


انظر بخصوص ذلك علم النفس المرضي للحياة اليومية ‏ 
(وانظر كذلك في خمسة تحليلات نفسية؛. ص 397: ذاث تحلم 
بديور (عم85) ننزع أجنحته ‏ إلا أنّه 656 - لكن أحرف اسمه 
الأولى هي وس - إنّه هو المشذب ‏ علينا القيام بتحليل عملية 
الخصي الشفاهية هذه والتي هي أيضاً إبراز لأحرف اسمه الأولى 


وق أت عاتةمقصو8 عتندالا عل دماأعنلهها .دعوراموممعتردم ومكت لووط لمبامسئند 
لاولضلكت علعه1مطءئزوم عل هه عورا ممهطءؤوم عل عسوغطمتاطلط .ملعأكمعووم] 2ه عل 


.(1954 بععصمءظ عل وععلمالواء كلصن وعومعوط زمتموط) لاماتئلة ملاع تنامط 


6 اانضلطه كناعق» من اللاتينية ده «ده» وتعنى ي الفأل والنذر والإنباء والحدس. 
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(تحديد تضافريٌ) ‏ «الذات الخاصيّة» ليست مفكراً يعرف الحقيقي 
ويبتره. إنه وضل خانين بين الأحرفت الأولى و/س وعملية الخصي) 
- وبشكل عام: تبدو تحليلات فرويد الشفاهية غير ممكنة» لأنّه يقع 
تحقيقها داخل مفكر ما. إلا أنه لا يجب تحقيقها على هذا النحوء 

مفهوم «شعاع العالم» (هوسرل - الأعمال غير المنشورة) (أو 
خط الكون) 


آذار/ مارس 70 


إنْها ليست فكرة جزء من العاليم الموضوعي بيني وبين الأفق» 
وليست فكرة ة مجموع موضوعيّ منظم تأليفيا (تحت فكرة مام وإِنّما 
هي فكرة محور تكافؤات» ‏ فكرة ه محور تكون كل الإدراكات التي 
يمكن أن تلتقى حوله متكافئة» ليس فى ظل علاقة النتيجة 
الموضوعية التي تسمح بها هذه الإدراكات (ذلك أنّها مختلفة تماماً 
وفق هذه العلاقة)». وإنما من حيث هي جميعها في مقدور رؤيتي 
الآنية. 

مثال بسيط : كل الإدراكات متضمُّنة فى اقتداري الحاليى - 


1 ل 
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فما هو مرئي يمكن أن يكون موضوعاً قريباً وصغيراً أو كبيراً 
وبعيدا. 

شعاع: العالم لين متمثلا هنا :: هما أصوره هذا هو سلشلة خرن 
«اللوحات البصرية» وقانونها ‏ شعاع العالم ليس هو هذه السلسلة من 
الممكنات المنطقية ولا هو القانون الذي يحددها ‏ (علاقة 
بنْموضوعية) - إِنّه النظرة التي تكون فيها جميع اللوحات البصرية 
متانية» وهي ثمرة اقتداري - إِنّها رؤية العمق ذاتها ‏ شعاع العالم لا 
يقبل تحليلا في صيغة نويما ‏ نويزيس (نماط ‏ نواط)”. وهو ما لا 
فى لابرد رهن الإنماة نمق (إله زريقة رق 


ااشعاع العالم» ليس شميلة وليس «تقبلاً»» وإنّما هو فصل أي 
أنه يفترض أنّنا كائنون سلفا في العالم أو في الكينونة. إِنْنا نفصّل في 
عالم يظل في موضعه دون أن نجعل منه خلاصة» ‏ وليس هو في 


 هتاذ‎ 


المرئي واللامرئي 


نيسان/ أبريل 1960 


الجزء الثاني من الكتاب (الذي أستهله) بوصفي للمرئي كلامرئي 
يجب أن يؤدي في جزئه الثالث إلى مواجهة مع الأنطولوجيا 


0 مدغه اا روتوع ملم - ©283/510617ه810 : مفهومان هوسرليان يعبّران عن وجهئ تجربة 
الوعي اللذين يتعذر الفصل بينهماء فالنويزيس أو النواط هو الوجه الذاتي لهذه التجربة أي ما 
هو منوط بفعل العني الذي يجسده الوعي في الأفعال الإدراكية الحية التى يقصد بها إلى 
موضوعاته تقويمياً. أما النويما أو النماط فهو الوجه الموضوعي لتلك التجربة أي إنه الموضوع 
المعنيّ الذي قومه الوعي في فعل عنيه أو هو نمط كينونة موضوع العني كما قصد إليه 
انعطاء قصدية الوعى جوانياً وبرانياً» زمنياً وبيذاتياً. 
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الديكارتية (إكمال قراءة كتاب غرولت حول ديكارت وقراءة كتابه 
حول مالبرانش والرجوع إلى ليبنيتز وسبينوزا». المواجهة تقودها هذه 
الفكرة: ديكارت - ليس ثمّة عالمية للفكرء الفكر وقعت إحالته جهة 
إله كائن فى ما وراء الفكر ‏ إِنْ ذلك يترك إشكال تواصل الجواهر 
قائما (المناسبقية؛ التناغم» التوازي) ‏ توصيفاتي وإعادة الاعتبار 
للعالم المدرّك مع كل نتائجه بالنسبة إلى «الذاتية»» وبالأخص 
توصيفي للجسدية وللكينونة «الشاقولية»» كل ذلك يجب أن يؤدي 
إلى تواصل الفكر ‏ الجسد والفكر ‏ الفكرء وإلى عالمية لا تكون 
عالمية الطبيعة» وقد غُيّر موضعها وحسب كما عند ليبنيتز» حيث 
تأتي المدرّكات الصغيرة والله كهنداس لتضع من جديد جهة الفكر 
اتصالية مناظرة لاتصالية الطبيعة. هذه الاتصالية التي لم تعد موجودة 
حتى في الطبيعة» من الحري أنّها لا توجد جهة الفكر. ومع ذلك ثمّة 
عالمية للفكر. إِنّه ليس متوحداً. هوسرل يبين أن الفكر هو هذا 
الوسط حيث ثمّة فعل عن بعد (الذاكرة) (نص نُشر فى الكراسات 
العالمية لعلم الاجتماع)”*©. المصادرة الليبنيتز يه القائلة بارتسام الطبيعة 
فى المونادات (تطابق دقيق) هى نموذجيا مصادرة «اللوحة البصرية»» 
لاوعي بالعالم «البرَيّ» أو المدرّك. 
الماضي ”«الدائم» والتحليلية القصديةء - والأنطولوجيا 
نيسان/ أبريل 1960 


الفكرة الفرويدية عن اللاوعي وعن الماضي بصفتهما «دائمين» 
و«لازمانيين» - استبعاد الفكرة المشتركة للزمن ك «سلسلة من 
المعيشات» ‏ ثمّة ماض معماري. انظر بروست: الزعرور الحقيقي هو 


(:ه) اع [اتداز) 27 .701 ,ءنعم[مزعمد عل عدنمادم ماه عام وهم ,اتأعودبط لستصلظط 
.1 عهم اسه «بلتعوئبطآ عل أتلغما بلتاععلامء اتمو”آ» اع ,(1959 عبط ممعععل 
.8 .م بده تع ه11 


363 


]296[ 


زعرور الماضى استعادة تلك الحياة دون معيشات ودون داخلانية» 
وهو ما يسميه بياجيه بشكل سيئ» الأنانوية» - والذي هو بالحقيقة 
الحياة «التذكارية»» التأسيسء» الدرية. 


هذا «الماضي» ينتمي إلى زمن أسطوريء إلى زمن ما قبل 
الزمن» إلى الحياة السابقة. «أبعد من الهند ومن الصين» 


قيمة التحليل القصدي إزاءه؟ إِنّ التحليل القصدي يقدم لنا 

أن : 1 ماض مطابق للمعنى (5128124155) كأن حاضرآاء أي إن 
كيانه ماضياً قد تأسين فى حضون ب ومن الأكيد أن ذلك يصدق 
[عليه؟] إلى حد أنه ما وزاك خافيرا: لكن ثمّة بالتحديد هاهنا شىء ما 
لا يمكن أن تدركه التحليلية القصدية» ذلك أنّها لا تستطيع الوصول 
إلى ذلك «التانيا (هوسرل) 0 0 ما وراء - قصديٌ (انظر فنك. 
مقال حول الأثل (ومققاطعة )200 تضمر التحليلية القصدية مكان 
تأمل مطلق. منه تكون الإبانة ا ويمكنه أن يضم الحاضر 
والماضي وحتى انفتاحاً نحو المستقبل - إِنْه نظام «وعي» الدلالات» 
وفي هذا النظام ليس ثمّة «تزامن» ماض - حاضر وإِنّما ثمّة يقين البؤن 
بينهما - وعلى العكس من ذلك فإنّ مجرى الظاهرات الذي يصفه 
هوسرل ويجعل منه مبحثا إِنّما يحوي في ذاته شيثاً آخر مغايراً تماماً: 
إِنَّه يحوي «التزامن» والانتقال والآن الثابت (5]225 عتنالا) والجسدية 
البروستية كحارسة للماضي والانغمار في كينونة للتعالي غير مختزّلة 

ود «الوعي' - إِنّه يحوي إحالة قصدية ليست هي إحالة 
من الماضي”**' إلى الحاضر الفعلي والتجربي فحسبء وإنّما كذلك 


© نل سااعت عمو نطامم1 معل صذل واععدون11 عتطاممعهاتطملقم5 عنط» علامع ع 
للعلزة نلعن انل المتكلءمن' | ل مأأطنام إقلنتمتترف تسم [أعيممم ,1850-1959 أرم ووب نط7 


.(1959 .[1امطزالم ] تعلاة1ط ها) 4 بمعنع هام معسدممعقطط ,عزممعملترام بل مع سسعكتمم ماعل 
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هي بالعكس إحالة من الحاضر الفعلي إلى حاضر ذي أبعاد» أو إلى 
عالم أو كينونة حيث (ايتزامن» لايق مع الحاضر بالمعنى الحصري. 
وهذه الإحالة القصدية المتبادلة تعيّن محدودية التحليلية القصدية: 
النقطة التي تصبح فيها فلسفة تعالٍ. ونحن نلتقي هذا التداخل كل مرة 
لم تعد فيها الإحالة القصدية إحالة انعطاء معنى على انعطاء معنى 
وإنّما إحالة «نماط» على «نماط). وفي الواقع إِنّه هنا فعلا يلتحم 
الماضي بالحاضر وليس وعي الماضي هو الذي يلتحم بوعي 
الحاضر: الماضي «العمودي») يحوي في ذاته اقتضاء كونه قد وقع 
إدراكه بعيداً عن أن يحمل وعي أنه قد وقع إدراكه وعياً بالماضي. 
فالماضي لم يعد يعني هنا «تغييرا» أو قولبة للوعي ب... على 
العكس من ذلك إِنَّه الوعي ب» إنّْه وقوع الإدراك هو الذي يحمله 
الماضي ككينونة غليظة. لقد أدركته لأنة قد كان. إِنَ كامل التحليل 
الهوسرلي محاصر بطوق الأفعال التي تفرضها عليه فلسفة الوعي. 
يجب أن تقانت ونطور القصدية الفاعلة أوالكامنة التى هى القضدية 
داخل الكينونة. إِنْ هذا الأمر لا يتلاءم مع «النجويجك افيه أي مع 
أنطولوجيا تُجبر كل ما ليس لا شيء ليمثل أمام الوعي من خلال 
ملامح» وكأنّه مشتقٌ من انعطاء أصلي هو فعلء أي إِنّه معيش من 
بين معيشات أخرى. (انظر نقد فنك لهوسرل في المقال القديم 
لملتقى الفنومينولوجيا!*) ويجب ألا ننطلق من الوعي ومجرى 
ظاهراته مع خيوطه القصدية المتميزة وإنّما من الدوامة التي يرسمها 
ذلك المجرى الظاهراتي. الدوامة الممكنة ‏ المزمّنة (التي هي لحم 
وليست وعيا قبالة نماط). 


(ه) وممدرناطهم هخ غأاصعوغم #عاصدم «رع[اءمصدمتامعام1ا عوبرلممة1» علصسط ظآ 


.(1952 بتعءوحظ عل وذاعدعط©آ :وتمتوط) عنوماممعددم عم ها عل وإعامه 
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التخاطر ‏ الكينونة للغير - الجسدية 


نيسان/ أبريل 1960 


أعضاء للرؤية (لورتمان)0 - جسدي كعضو للرؤية 5 أى 


إدراك جزء من جسدي هو أيضاً إدراكه كمرئي ١‏ يعني ككائن للآخر. 


من المؤكد أنْ ذلك الجزء يتخذ له تلك الصفة لأنْ شخصاً ما ينظر 
إلية فعلياً ب لكن واقعة .حتفيو الآخر تلك لق تكون ممكنة من ذاتها 
إذا لم يكن الجزء من الجسد المعني مرئياً مسبقاًء وإذا وتيك دفن 
وجدت ردك دو اليد وس لمر وي لكان أنْ ذلك 
المرئي غير المرئي حالياً ليس هو الخيالي السارتري: حضور لَدُن 
لكات أو حضور الغائب. إِنّهِ حضور المداهمء الكامن أو المتخفي 
(قارن : باشلار الذي يقول إن لكل معنى مخياله). 


مرئية جسدي هذه (بالنسبة إلي» - لكنها كلية أيضاً وفي المنتهى 
بالنمية إلن الأشر) بهن" التى تدك ها تسمي تعا أ إذ تك إشارة 
طفيقة من تصرف الآخر لتنشيط خطر المرئية هذاء فعلى سبيل 
المثالء تشعر امرأة أن جسدها مرغوب فيهء وتلتهمه النظرات 
خلسة» حتى دون أن تنظر هى ذاتها إلى أولئنك الذين ينظرون إليها. 
يكمن «التخاطر» هنا في أنه يتقدم الإدراك الفعلي من طرف الآخر 


و4 يطبق بورتمان (20:0820 .4). على الحسد الإنساني بعض ملاحظات بورتمان 

حول العضوية الحيوانية. انظر على وجه المخصوص الصفحة 113: رسومات جسم بعض 
الحيوانات «يجب أن نعتبرها كعضو مرجعي خاص بالنسبة إلى العلاقة بين النظرة الشاملة للعين 
وبين المنهاز العضبي المركري»: #العين وما 'تنظر إليه يكوتان معا وتحدة وظيقية وهنا متكاسيان 
معاً وفقاً لقوانين سان كتلك القائمة بين الغذاء والأجهزة الهضمية». انظر: 806011 
.موء ,([1952] ,تعطةظآ سه ععطدظ تدملممآ) كمعنوط اسه كدصنرم1 أمتسقمق ,تتمقصاموط 
13 .م 
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اكه لتحي م ع اشغر ال ل بر إلبنا ا 
العو ارسق اجو ا ل و م 
لآخر متضمّناً في إحساسي: إحساسي بعينيّ هو الإحساس بأنّهما 
مهددتان بأن تقع رؤيتهما ب لكن التضايف لبس هكذا ذائما من الراتي 

: من افر إن حالة التبادل 0 عزني): عي ملموس في 
ا إل وملموس بالنسبة إليَ وبين ذلك العرنن اي 1 ومرئي 
بالنسبة إلى الآخر ‏ (يدِي على سبيل المثال). 


الأنا والمجهول (006 أ ه80) 


نيسان/ أبريل 1960 


كذلكء سابقاً لكل مؤضعة ولكل تسمية ليكون المزوّد أو هذا الذي 
يطرأ عليه كل ذلك» فالأنا المسمّى أو المسمّى أنا هو موضوع. الأنا 
الأول الذي يكون الأنا المسمّى موضّعة له هو المجهول الذي انعطى 
له كل شيء ليكون موضوع رؤية أو تفكيرء وهو الذي يناديه كل 
قيء روالى أماقدى نمه ىه هاء :إله الجبالبية إذا: ؤالعن لآ يمكن 
إدراكها في عينيتها طبعاً بما أنّها لا شيء. 


(*#) انظر عادو لا بع )١‏ أأبن 0) ء[ا أقه كأكنرأ اه عتروط ,كاناعتاعنتكح] عع 1مع 0 


(1953 رووعع2 دع ناولع 11ملآ أهدم تا ممععام[ 
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لكن أذاك هو الذي يفكر ويعقل ويتحدث ويبرهن ويعاني 
ويستمتع. . . إلخ؟ بالطبع لا طالما أنه لا شيء ‏ إِنّ الذي يفكر 
ويدرك. . . إلخ هو تلك السالبية كانفتاح بالجسد على العالم - يجب 
أن نفهم الانعكاسية من خلال الجسد ومن خلال علاقة الجسد بذاته 
وعلاقة الكلام بذاته. إِنْ ثنائية التكلم ‏ الاستماع تظل في قلب الأناء 
وسالبيته ليست غير الفجوة بين الكلام والسمع. النقطة التي يحدث 
فيها تكافؤهما - ثنائية السلبي ‏ الجسد أو السلبي - اللغة هي الذات - 
العجسيل بواللحة كان الك - ١غياب‏ الوساطة» (ميشو) بين جسدي وبيني 
- ازدواجر جي - الذي لا يمنع الجسد ‏ المنفعل والجسد - الفاعل من أن 
يتلاحما فى الأداء ( (عصسادك.]) وأن يغطى أحدهما الآخر إنْهما ليسا 
بطشلا و ب أن كل إجراء قد تم (تفاشن حاد... إلخ). فإِنَ ذلك 
يعطيني الانطباع دوماً بأذني «خرجت من ذاتي» - 


المرئي - اللامرئي 
أيار/ مايو 1960 


جلدما: أقول. إن كل :مرق + ]) يتضهن: خلتية حير فرقية المي 
الذى. ايكون به العيور درق 

2) حتى في ما له من شكليّ أو تشكيلي فهو ليس آياً موضوعياً 
أو في ذاته يقع التحليق فوقهء وإنما هو ينساب تحت البصر أو هو 
يكتسحه بالبصر. » يولد في صمت تحت البصر (عندما يولد قبلا فإئّما 
يكون ذلك انطلاقاً من الأفق» وعندما يهل جانبياً فإنّما يكون ذلك 
(دوك ضجيج» ‏ بالمعنى الذي يقول فيه نيتشه إِنْ الأفكار الكبرى 
تولد دون ضجيج )2 إذأء إذا كنا نعني بالمرئي الآي الموضوعيّ 
فإِنّه بهذا المعنى غير مرئي وإنما هو غير مخفيّ (صعع ممع امنا ) . 


عندما أقول إذاً إد كل مرتن هي لا مير وات الادراك عر له 
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إدراك وإِنّ للوعي «نقطة عمى» وإنّ أنْ نرى هو أنّنا نرى دائماً أكثر 
مما كرح تدرة عت اعقوم ذلك فلن ال شاقضء ولا بت أن 
نتصور أنْني أضيف إلى المرئي المحدد تماما كفي ذاته» شيئا غير 
مرئي (لن يكون إلا غياباً موضوعياً) (أي حضوراً موضوعياً في مكان 
آخرء في مكان آخر في ذاته) - يجب أن نفهم أن المرئية نفسها هي 
التي تتضمن عدم مرئية - وحتى في حال أنْني أرى فأنا لا أعرف ماذا 
أرى (فالشخص المألوف ليس واضح الملامح). وهو ما لا يعني أنه 
ليس ثمّة هناك شيء» وإِنْما يعني أن الماهية المعنية هي ماهية شعاع 
عالم ملموس ضمناً ‏ والعالم المدرّك (كما الرسم) هو جملة ثنايا 
جسدي وليس هو جمهور الأفراد المكانيين ‏ الزمانيين - إنه لا مرئي 
المرئي. إِنّهِ انتماؤه لشعاع عالم ‏ ثمّة ماهية للأحمر ليست هي ماهية 
الأخضر؛ لكئها ماهية لا يمكن أن نطالها مبدثيا إلا من خلال 
الرؤية» ويمكن أن نطالها بمجرد تأمين الرؤية» وهي مذاك لم تعد 
في حاجة إلى أن تكون موضوع تفكير: ففعل الرؤية هو هذا الضرب 
من الفكر الذي لا يحتاج إلن الشكير لكن يلاف الغاهية ب فب 
في الأحمر كما ذكرى المعهد الثانوي في رائحته'**' ‏ هذه الماهية 
العاملة المتأتية من الأحمر نفسه لعلنا نفهمها كتمفصل للأحمر على 
غيره من الألوان أو تحت الإنارة. وبذلك نفهم أنْ الأحمر يحمل في 
ذاته إمكانية أن يصير محايدا (عندما يكون هو لون الإنارة)» يحمل 
في ذاته البعدية ‏ هذه الصيرورة ‏ محايداً ليست تحويل الأحمر إلى 


() انظر الهامش (*) ص 312 من هذا الكتاب. 
عنواكرنامماثدم ها ل تمن ناه«ام1 امه ,25-26 .حرم .(1953 بملزإعصعالط ممع سالط 10 


معووعرط بوأموط) صطدع] انرعطانن عدم غأمعوغم ك لممصعااهد"! عل أتسلمتم ,15 عغطغصسامة 


42 .م .(1958 بععصط عل دع لماوع الملا 
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«لون آخراء إنها تغيير للأحمر بواسطة ديمومته الخاصة (مثلما يسعى 
تأثير صورة أو خط على رؤيتي ليصبح بُعدياً» وليعطي رؤيتي قيمة 
المؤشر على انحناء الفضاء») - وبما أنه ثمّة مثل هذه التغيرات البنيوية 
للكيف بواسطة المكان (شفافية» دوام) كما بواسطة الكيفيات 
الأخرىء فإِنّه يجب أن نفهم أن العالم المحسوس هو ذلك المنطق 
الإدراكي» تلك المنظومة من التكافؤات وليس هو جمهرة من الأفراد 
الحكافي ةد الزمانيين. وهذا المنطق لا هو نتاج لقوامنا البسيكوفيزيائي 
ولا هو نتاج لعُدتنا المقولية» وإنما هو انبناء على عالم تبلورٌ مقولاتنا 
وتكويننا و"ذاتيتنا» بنيته. 


عمى (نقطة عمى) «الوعى» 


أيار/ مايو 1960 


ما لا يراه الوعي إِنْما هو لا يراه لأسباب مبدئيةء فهو لا يراه 
لأنة وعى .ةا لا يزاء هو ما في داخله يهيئ لرؤية الباقى (مثلما أن 
بدكية ايد تكون عمياء عنْن النفاظة التى منها تنتشر 5 الألياف 
التي ستسمح بالرؤية). إذحمة الاجر عر حادس لد يي هو 
ارتباطه بالكينونة» هو جسديتهء هو وجودانياته التي بها يصبح العالم 
مرئياء هو اللحم حيث يولد الموضوع. من المحتم أن يكون الوعي 
منخدعاً ومعكوسا وعير ا ساقره ع حير المندا هو يرف الأناء 

من الطرف الآخرء ومن حيث المبدأ هو يتجاهل الكينونة» ويفضّل 
عليها الموضوع أي يتجاهل كينونة كان قطع صلته بهاء وهي التي 
يضعها في ما وراء هذا السلبء» وهو يدحض ذلك السلب ‏ إّ 
يجهل عدم تحجب الكيئونة (اتعطمععءهطئعم1”]1) فيه»ء ويجهل 
الحضور اللاموسوط الذي ليس هو من الإيجابي. الذي هو كينونة 
الأقاصي. 
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لحم العالم ‏ لحم الجسد ‏ الكينونة 


أيار/ مايو 1960 


لحم العالم موصوفاً (بخصوص الزمان والمكان والحركة) 
كتمييز وبُعدية واستمرارية وكمون وتعد ‏ ثم نسائل مجددا هذه 
الظواهر ‏ الأسئلة: إِنّْها تحيلنا إلى الإحساس الباطن (عمساطتق/ما8) 
وذو لفك فوته إن زتها تفن" آنا كاتيز سانا قن الكنونة برصوقة 
على بهذا المع اننا كاتدون فبيناء راتهككة جنها رنيا حفاص 
باطن. 


ذلك يعني أنْ جسدي مقدود من نفس لحم العالم (إنه مدوّك)» 
وأكثر من ذلك أن هذا اللحم الذي هو لحم جسدي. يشارك فيه 
العالم ويعكسه. العالم يتعدى لحم جسدي ولحم جسدي يتعدى 
العالم (المحسوس طافح في نفس الوقت بالذاتية وطافح بالمادية)» 
إنهما في علاقة اختراق أو تخطّ ‏ وذلك أيضاً يعني : إن جسدي ليس 
مدرّكاً 37 بين المدرّكات وحسبء إِنّه اشيا م نال تلط ضر 
(اعلصنماانل<) كل أبعاد العالمء فعلى سبيل المثال هو ليس متحركاً 9 
مركا ,مخ نين كل 'المفخركات والمحركات» وآنا “لا وعى لي بج ركه 
كتباعد بالنسبة إلي, إِنه يتحرك ذاتيا بينما الأشياء يقع تحريكها. 
وذلك يعني أنه ضرب من الكيان «المنعكس) (يتحرك ذاتيا)» وهو 
بذلك يتقوّم في ذاته ‏ وبالتوازي: هو يلمس ذاته ويرى ذاته. وبفعل 
ذلك هو قادر على لمس أو رؤية شىء ماء أي إِنّه قادر على أن 
كرون مكيها الأقياء مال راش )نرقرا دوا كتيراته الألها ليميف دنا 
فكرة للنفسء لأنَّ النفس كائن لا فكرة لهء كائن هو نحن ولا نراه). 
لمس الذات ذاتها ورؤية الذات ذاتها هما «معرفة بواسطة الشعور) ‏ 
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303 نفسها تبعاً لما قلناه عن الرؤية والمرئي» عن اللمس والملموس 


إنها ليست فعلا وَإِنّما هي كينونة ل. تبعاً لذلك» 0 
ذاتها ورؤيتها ذانها ليست إدراكاً لذاتها كموضوع: إنيا أكون 
منفتحة لذاتهاء مرصودة لذاتها (النرجسية) - وفضلاً عن ذلك ليست 
هي إذأ تمكنا من ذاتهاء »بل هي على العكس من ذلك إفلات من ذاتها 
وجهل لذاتهاء والذات المعنية هي ذاتٌ منزاحة عن ذاتهاء إِنّها 
لاتحجب المحجوب. فهي لا تكف إذأ عن أن تكون مختيئة أو كامنة ‏ 


الإحساس الذي نحس والرؤية التي نرى ليس هو فكر الرؤية أو 
الإحساس بل هو رؤية» إحساس وتجربة خرساء لمعنى أخرس - 


إن التضاعف الشبه «انعكاسيّ» وانعكاسية الجسد وكونه يلمس 
ذاته لامسأً ويرى ذاته رائياًء لاالسدل ف مك1 تقاط رويط ونا 
المرتبط ولا في الاستقرار مجدداً داخل ذلك النشاط المقوم؛ إدراك 
الذات لذاتها (شعور بالذات كان يقول هيغل) أو إدراك الإدراك لا 
عر سام إلى موضوعء ولا يتطابق مع مصدر مقوم للإدراك : 

فى الواة قع إِنْني لا أنجح تمام النجاح في لمس ذاتي لامساً وفي رؤية 
تين رابا والخبرة التي لدي عن نفسي رائياً لا تتعدى ضرباً من 
المداهمة وهي تنتهي في اللامرثئي. إلا أن هذا يي 
ع يعني أنّه قَمَا إدراكها المرآاوي. وقَمًا رؤيتي العينية لجسدى 

في المرآة. إِنَ إدراك الذات لذاتها هو أيضاً إدراك» أي إِنّه 0 
الغير قابل للمثول أصلا (تقطنء 1 أصعمةرم ن] أطدزلا منا) (غير مرئي » 
أنا) ولكنه يعطينيه من خلال القابل للمثول أصلاً (مظهري اللمسي 
أو البصري) وفي شفافية (يعني ككمون) ‏ إن لا رؤيتي لذاتي لا 
تكمن في أن أكون فكراً و(وعياً» وروحانية إيجابية جميعهالء ٠‏ ووجوداً 


كوعي (يعني ك اظهارٍ محض)». إنها تكمن في أنني هذا الذي: 1) له 
عالم مرئي أي له جسد ذو أبعاد وقابل للمشاركة. 2© أي له جسد 
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5 بالنسبة إلى ذاته. 3) وله أخيراً إذاً حضور لذاته هو غياب ذاته - 
ِنّ تقدم السؤال نحو المركز ليس حركة من المشروط نحو الشرطء 
ومن الموْسّس نحو الأساس: إِنْ الأساس المزعوم هاوية. لكن 
لهاوية التي نكتشفها على هذا النحو هي ليست كذلك لانعدام 
الأساسء إِنْما هي انبثاق ارتفاع وات حم ا 1100 الها 
نبئاق سالبية تولد. 


لحم العالم لا يفسره لحم الجسد ولا هذا تفسره السالبية أو 
عين الذات التي تسكنه - فالظواهر الثلاث متزامنة. 

لحم العالم ليس إحساساً بذاته كما لحمي ‏ إِنّه محسوس وليس 
نايا - ومع ذلك أسميه لحما (مثال ذلك» النتوء والعمق و«الحياة) 
في تجارب سن لكي أقول إِنْه رسوخ بنية ممكنات»ء إمكان 
عالم (أأه اطع ناعة دصناء1717) (العوالم الممكنة تنويعات لهذا العالم 
القائم» العالم الذي هو في ما دون المفرد والتججم؟ إِنّه إذا ليس 
موضوعا على الإطلاق» وإنْ صيغة كيانه شيئاً بسيطاً (عطعدد عووواظ) 
تسمال حيرا كفرعي منص | داسدقادة خبرية: 
الس واليان العرية سقوقة د فلي ناطق ون لظلا #الكائن 
الشارح» لتجربتنا للحضور اللحمي - إنّه بلحم العالم يمكننا في نهاية 
الأمر أن نفهم الجسد الخاص - ولحم العالم هو من الكينونة المرئية 


(ه) ,([1959] .عاوعل! :لصععصنالساط]) بنرك “اح ومع اونا ,أععععل نعط متامه كل 
12.1 

«الكلام هو: الكلام. الكلام متكلّم. وإذا ما نحن سلمنا أمرنا للهوة التي تقولها هذه الجملة 
فإننا لن نتيه فى خواء التهاوي. إنما نحن منقذفون باتجاه الأعلى الذي وحله ارتفاعه بإمكانه 
أن يفتح يك 

© يوجد هذا النص بالصفحة 16 من الترجمة الفرنسية التي أنجزها بوفريه وبروكمايير 
وفدييه (باريسء» غاليمار» 1972). 

() انظر أعلاء الهامش (#) في ص 279 من هذا الكتاب. 
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- يعني أنه كينونة مدرّكة بالتمام» وأنّه بواسطته نتمكن من فهم فعل 
الإدراك (عمعمءعمم) : فهذا المدرّك الذي نسميه جسديء منطبقاً على 
بقية ما هو مدرّك, أي جسدي الذي يعامل ذاته كمدرّك من قبّل ذاته 
وبالتالي كمدركء كل ذلك ليس ممكناً في نهاية الأمر ولا يجلى شيا 
إلا لأنه ثُمَةَ الكينونة» ليست الكينونة في ذاتهاء المتماهية مع ذاتهاء 
الكائنة في الظلمة». وإِنّما الكينونة التي تتضمن أيضاً سلبها ومدركها - 
انان برعمونا يثول- لد متحا انبا الوعى سنلفا لوصا «الصورةء 
وليس لنا إذاً أن نستنتجه على مستوى الكاثئن الحي «الواعي»» الذي 

هو أقل من عالم الصور وليس أكثر منهء والذي هو تركيز أو تجريد 
له - فتحقيق الوعي قبل الوعي على هذا التحو لا يعني شيئاً. ولذلك 
نقول. : نحن. إِنَ ما هو أوّل ليس هو (وعيا «الصور» المنشور 
(وعي منشور هو لاشيء بما أن برغسون يوضح اس 00 
إلا بواسطة «الغرفة المظلمة» لمراكز الغموض ة ونيا 

هو الكينونة. 

الميتافيزيقا - اللانهائي 

العالم - الانفتاح 

أيار/ مايو 1960 


العالم والكينونة : 
علاقتهما هي علاقة المرئي واللامرئي (الكمون). اللامرئي ليس 


(#) يقول برغسون حرفياً إن «الكائنات الحية تشكل ذ في الكون مراكز غموض» .. 
ويدقق بعد ذلك : .١‏ .. إذا ما نظرنا إلى مكان ما في الكون يمكننا أن نقول إن فعل المادة كلها 
يمضى فيه دون مقاومة ودوك نقصان وإن صورة الكل فيه شقانية (علعساحصة:1): وما يعوزنا 
0 001 0 به الا الي ع بو الشاشة». 


.26-7 لطة ,24 .مم .([1912] ,موعلم .لآ 
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إنه تحجبٌ مبدتي أي نه لا مرئى المرئي ‏ إِنّه لعج نوت 
المحيط وليس هو لاتناهى 05550 اللاتناهى هو فى 
الحقيقة الفى ذاته» الموضوع ‏ لا تناهي الكينونة الذي يمكن أن أكون 
معنياً به هو التناهي العامل والمكافح : إِنّه انفتاح العالم المحيط - إِذني 
ضد التناهي بالمعنى الأمبريقي» بمعنى الوجود الفعلي الذي له 
حدودء ولذلك أنا مع الميتافيزيقا. إلا أنَها ليست كائنة في اللانهائي 
أكثر مما هى فى التناهى الفعلى. 

فلسفة المحسوس كأدب 


أيار/ مايو 1960 


مط لخر امي لد بو ا ا 
كظاهرة» وأنّ الفنومينولوجيا «مستحيلة على أقل تقدير» (برسون)”* 
(ومع ذلك عمًا نتتحدث حتى في علم النفس العلمي إن لم يكن عن 
الفنومينات؟ الوقائع لا دور لها فيه غير إيقاظ الفنومينات النائمة) ‏ 
والحقيقة أن الآي يبدو أكمدء يدق عن الوصفء كما أنْ الحياة لا 
كوعى انيت اتناف الع تسن كانبا وعلى العكيى عق ذلكه 
المحيوق #الطالاسى عت ملرو نوافذا بأنياء للقرله عبد ان كز 
فيلسوف (أيْ كاتب). وكما أن كل اجن بج ما بيقوله الكاتب عن 


() «إلى حد ماء الوصف الفينومينولوجي لا يمكن تحققه والتجربة الحميمة لا يمكن 

أن تنقال. وبذلك تتوقف عن أن تكون موضوعاً لأي تواصل كان ولأي علم كان. ويكفي أن 
لم بوجود هذه التجربة دون مواصلة الاهتمام بها)» في: مم12 وأمعطة ]1 

هن ملتوتومط ,له اع] لعصص8 .5 عدرممغل نمز «ؤلةمعمرعم وععتلصة اع ممتامعومءط» 
6 بعلا وتاقمغع عنعهامصطغاكامة "ل .عأمصهامسمعام ا عساوكتادعك؟د عسوغطامتلطاتط ب«منامعء مم 


.156 ام ,(1958 بعمصوعط عل وععلها زواع كلصن وعووععط :كن" ) 
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الخياة وعرن الماع : حقيقياً ويعثر عليه في داخلى. فإِنّ 
الفنومينولوجيين بالمثل يتم فهمهم وتوظيفهم من قبل أولئك الذين 
يقولون إِنْ الفنومينولوجيا مستحيلة. حقيقة الأمر أن المعودو ل 
يقدم بالفعل شيئاً يمكن قوله ما لم يكن المرء ء فيلسوفاً أو كاتبأء لكن 
ذلك لا يتمثل في أن يكون المحسوس فى ذاته لا يقال ٠‏ بل في أنّنا 
لا انعرف كيف نقوله. هذه هي مشكلات «الحقيقة الاستعادية» 


للحتي ل ا لد 


«اللوحة البصرية» #اتصور العالم) 


هو ذا المطلوب حلملا بر حملن 


أيار/ مايو 1960 


تعميم نقد اللوحة البصرية إلى نقد ل «التصور) - 

ذلك أنْ نقد اللوحة البصرية ليس نقداً للواقعية أو للمثالية 
(الموجز) وحسب ‏ إِنْه أساسياً نقد لمعنى الكيان الذي تمنحه هذه 
وتلك للشيء وللعالم. 

يعني نقد معنى الكيان في ذاته ‏ (في ذاته غير منوط بذاك الذي 
هو وحذله يعطيه معنى : المسافة, الانزياح , التعالى» اللحم) 


والحال أنّْه إذا كان هو ذا نقد «اللوحة البصرية». فإنّه يتعمم 
نقدا للتصور : ذلك أنّه إذا كانت علاقتنا بالعالم تصوراء فإِنّ معنى 
كيان العالم «المتصوّرا هو هو الْفي ذاته. فعلى سبيل المثال» اس 
يتصور العالم أي نه ثْمَة بالنسبة إليه موضوع داخلي غير كائن في أي 
مكان آخرء وهو مثالية» وباستقلال عنه يوجد العالم ذاته. 
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ا بار ل ا راي 
ستتفدها أي #تصور) والتى 0 7 العاف [إنها] الع 
البرية. 


إن ذلك لا يجب أن يطبّق على الإدراك وحسبء وإِنّما كذلك 
أيضاً على عالم الحقائق الحملية وعلى الدلالات.. هنا أيضاً يجب 
أن ندرك الدلالة (البرّية) بصفتها مغايرة بإطلاق للفى ذاته ول «الوعى 
المسف )اولجس أن زرك الحفقة (التسوالية انها تمنكيا عدا 
الفرد (السابق على المفرد وعلى الجمع) الذي تتلاقى فوقه أفعال 
الدالات والين فى ريات 


إن تمييز المستويين (الثقافي والطبيعي) هو مع ذلك تمييز 
مجرد: كل شيء ثقافي فينا (عالم حياتنا «ذاتيّ») (إدراكنا ثقافي - 
تاريخي) وكل شيء طبيعي فينا (حتى الثقافي يستند إلى شكالة 
الكيفونة ليقي 


معنى الكيان الذي ينبغى كشفه: يتعلق الأمر ببيان أنْ الأنطيقي 
ولالحعيفياتت» ووالاحسياساتة و«الأحكاماء ا رت 
و«المتصوّرات» وبإيجاز كل أمثلات النفس والطبيعة)» كل هذا 
الخليط من تلك «الحقائق» النفسية الإيحابية المزعومة» (والناقصة 
و«المعزولة» ودون عالمية تخصها) هو في حقيقة الأمر اقتطاع مجرد 
في النسيج الأنطولوجي وفي «جسد الفكرا» - 

الكينونة هي «الموقع) الذي تَدَوَّن فيه ( صيغ الوعي) كتركينات 
ل لاس سي متضمّنة في بنيته 
الاجتماعية) وحيث وكات الكينونة هي صيغ وعي. إن التكامل في 
الذات ‏ للذات لا يتمّ في الوعي المطلق وإِنّما في كينونة شيوع. ع 
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إدراك العالم في العالم ويتمٌ اختبار الحقيقة في الكينونة. 


سارتر والأنطولوجيا الكلاسيكية: التشميل التاريخي الذي 
يفترضه سارتر دائتماء» ‏ هو انعكاس لمفهوم «العدم! عنده» ‏ إذ 
لاشيء يجب أن يعتمد على «كل شيء»2 ل «يكون في العالم». 

اللمس ‏ لمس الذات ذاتها 

الرقية ‏ رقية الذات ذاتها 

الجسد» اللحم كذات 


أيار/ مايو 1960 


اللمس ولمس الذات ذاتها (لمس الذات ذائها - لامس - 
ملموس). إنهما لا يتطابقان في الجسد: اللامس ليس هو أبداً 
الملموس بالضبط. ذلك لا يعني أنْهما يتطابقان «فى الفكر» أو على 
صعيد «الوعي». يجب أن رن 1 شيء آخر غير الجيد نش يت 
الوصل: إنه يتم في اللاملموس. لاملموس الآخر الذي لن ألمسه 
أبذاء الكرو هالع المبمه انذاء تع كزلك لا لصيف قل اقول الدانت 
على الآخر هناء وإذأ ليس الوعي هو اللاملموس - «الوعي» سيكون 

[1308 إيجابياً وبخصوصه ستكون استأنفت وتُستأئف ثنائية العاكس 
والمنعكسء» كما ثنائية اللامس والملموسء. فاللاملموس ليس 
فلوسا “لا تظالة فلياً+ن واللاوفى لبش اتصيورا لآ قطاله فعليا. 
والسلبي هنا ليس إيجابياً كائناً في مكان آخر (ليس متعاليا) - إن 
سلبيَ حقيقي أي إِنْه لاتحجّب التحجّب والمثول الأصلي للمتواري. 
بصيغة أخرى هو أصيل الموضع الآخر إنّه عين الذات درا ِنْه 
وه وود وري لس ١‏ 
بواسطة الفكر أو الوعي: الفكر أو الوعي هو انفتاح جسدية ل. . 
عالم أو كينولة. 
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اللاملموس (وكذلك اللامرئي”*؟: ذلك أن نفس التحليل يمكن 
أن يتكرر بالنسبة إلى الرؤية: فما يواجه رؤيتي لذاتي هو أولاً لا 
مرئي فعليّ (عيناي اللامرئيتان بالنسبة إلي)» لكن في ما وراء هذا 
اللامرئي (الذي تُسدّ فجوته بالآخر وبعموميتي) ثمّة لا مرئى بحق: 
لا يسعني أن أرى ذاتي متحركاً ولا أذ اهعد عن كت إلا أنْ هذا 
اللامرئى بحق يعنى فى الحقيقة أن الإدراك والتحرّك الذاتى مترادفان: 
ولهذا 56 لا يتلاقى الإدراك البتة ب التحرّك الذاتى الذي يريد أن 
مدوكف تدس ردرالة لكر لك الكتى ولك الفشل «ؤلان لامر تين 
بالضبط على أن الإدراك هو تحرّك ذاني» وفي ذلك ثثة نجاح ف 
الفشل. يفشل الإدراك في فهم التحرّك الذاتي (وأنا بالنسبة إلى ذاتي 
حركةٌ صفرٌ حتى في الحركة» وأنا لا أبتعد عن ذاتي وذلك بالضبط 
لأنّهما متجانسان» وذلك الفشل هو اختبار لذلك التجانس: الإدراك 
والتحرّك الذاتي يطلع أحدهما من الآخر. إنّه ضرب من الانعكاس 
بواسطة التخارجء إنّهما باقة واحدة. 


اللمس هو لمس الذات ذائّها. يجب أن نفهم ذلك على أنه : 
الأشياء هي امتداد لجسدي وجسدي هو امتداد للعالم» وبواسطته 
يحيط بي العالم ‏ إذا لم يكن بوسعي لمس حركتي, فإِنّ هذه الحركة 
منسوجة بكاملها من اتصالات بي - علينا أن نفهم لمس الذات ذائها 
واللمس على أنْ كلا منهما هو قَفا الآخر ‏ فالسالبية التي تسكن 
اللمس (والتى لا يجب علىّ تحقيرها: إِنّْها هى التى تجعل أنّ الجسد 
لجن زافق أحيير بتي وأثالة الكل نولو ولا ملموس 
الملموس ولا مرئي الرؤية ولا وعي الوعي (نقطة عماه المركزية» 
هذا العمى الذي يجعل منه وعياً أي إدراكاً غير مباشر ومقلوباً لكل [309] 


(:*#) القوس المفتوح هنا لا يُغلق: بقية الفقرة ستتناول اللامرئي. 
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الأشياء) هى الجانب الآخر أو القّفا (أو المدى الآخر) للكينونة 
الحسية؛ ١‏ جع نكرل وكام حو عم القكنة ولا سافان 
حيث هي غير كائنة ‏ إنها حاضرة فيه حضورا بواسطة استثمار في 
فدى آخرة ]نهاءذاك جفيون اذى تأساين لمعف اللنحم "الخد 
ليس جملة من أفعال لمس الذات ذانّها (جملة «إحساسات لمسية»)). 
إلا أنه كذلك ليس جملة إحساسات لمسية + «إحساسات بالحركة» 
(معدةطا صلا و10 إنه «أنا أستطيع» - التبيانة الجسدية لن تكون 
تبيانة لو لم تكن ذلك الاتصال للذات بذاتها (الذي هو بالأحرى عدم 
نرق كارك مشترله انام :رج متجهر 0 


لحم العالم («الآي») هو شيوع هذه الكينونة الحسية التي هي أنا 
وشيوع كل المتبقي الذي يحس بذاته فيّء شيوع | لمتعة ‏ الواقع ‏ 

اللحم ظاهرة مرأوية والمرآة هي امتداد لعلاقتي بجسدي. المرآة 
- تحقيق صورة الشيء وعلاقة أنا - ظلى - إنْها تحقيق التمقى (فى 
صيغة الفعل): قلع 5 الشيء وغشاء او أو «مظهرها» ا 
الذات ذاتها ورؤية الذات ذاته. هو حصول الذات من ذاتها على مثل 
هذه الخلاصة المرآوية. أي حصولها على انشطار المظهر والكينونة - 
النطارا. كان عجدط ولد فى اللمسو“(تنانية لاسي و الملصيس اقو 
الذي لا يكوّن مع المرآة ا إلا التحاماً أعمق مع الذات. 
والإسقاط البصري للعالم في ذاتي لا يجب فهمه كعلاقة قائمة ضمن 
موضوعية الأشياء - جسدي. وإِنّما كعلاقة الظل ‏ الجسدء شراكة 
ماهية فاعلة وإذاً ذ في النهاية ظاهرةٌ «مشابهة» وتعال. 

إِنْ انزياح 96 - اللمس «(اللامتراكبّين واللذيْن أحدهما منحرف 
عن الآخر) يجب فهمه كحالة أكثر وضوحاً للانحراف الذي يوجد 
داخل كل حاسة والذي يجعل منها «ضرياً من الانعكاس» 16 6مز8) 


(صمتع«عرع ترعل . 
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سيقال إن هذا الانزياح هو ببساطة واقعة من وقائع تنظيمنا ومن 
حضور هذا العضو أو ذاك من أعضاء الحس مع هذه العتبة أو 
تللق مسيم إلخ. 

أنا لا أقول العكس. ما أقوله هو أن هذه الوقائع ليس لها قدرة 


تفسيرية. إنها تعبّر بشكل مغاير عن تضريس أنطولوجي لا تقدر على 
محوه بإدماجه في مستوى سببية فيزيائية وحيدء طالما أنه لا وجود 


لتفسير فيزيائي لتقوم «النقاط المفردة» التي هي أجسادنا'* ولا 
لحسيتنا إذاً - 


إن الفنومينولوجيا هي هنا تعرّف على أن عالّم التفسير الفيزيائي 
المكتمل والمفعم نظرياًء ليس هو كذلك. وإنّه يجب إذاً أن نعتبرها 
كنهائية وغامضة وبالتالي كعالم قائم بذاته» جملة تجربتنا للكينونة 
الحسية وللناس. عالم قائم بذاته: أي ضرورة أن نترجم إلى منطق 
إدراكيّ ما يعالجه العلم وعلم النفس الوضعي كشذرات دون مقدمات 
(00015515م عناووطة4) من الفي ذاته. 


اللمس ‏ لمس الذات ذاتّها (الأشياء والجسد الخاص) 
الرؤية - رؤية الذات ذاتها 

الاستماع - استماع الذات إلى ذاتها (المذياع) 

الفهم . التكلم 

الاستماع - الغناء 

وحدة بالعزق 


وحدة قفبموضوعية - 
و4 ل رت كان 
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اللمس - حركة تلمس وحركة ملموسة 

لبلورة الإدراك والتحرّك الذاتي علينا أن نبين أنّه لا وجود 
لإدراك يدرك إلا بشرط أن تكون ذاثٌ للحركة. 

الحركة الخاصة دليل على الشىء - الذات: كأنّها حركة الأشياء 
إلا أنها حركة أنا الذي أقوم بها 

الانطلاق من هنا لفهم اللغة كأساس للأنا أفكر: إِنّْها تكون 
للفكر ما تكونه الحركة للإدراك. علينا أن نبين أنْ الحركة لحمية ‏ إِنّه 
فى اللحمىّ ثمَةَ علاقة بين الحركة و«ذاتها» (ذات الحركة التي وصفها 

المرئي واللامرئي 


أيار/ مايو 1960 


اللامرئي هو 


1) ما ليس مرئياً حالياً» ولكن سيمكنه أن يكونه (الجوانب 
الخفية أو اللاحالية للشىء» ‏ الأشياء المخفية» القائمة فى «مكان 
آخرا «هنا» و«فى مكان آخر») 

2 إِنْهِ بالنسبة إلى المرئي ما لا يمكن مع ذلك أن يُرى كشيء 
(وجودانيات المرئي» أبعاده وبنيته اللاتشكيلية) 


5 


3) ما لا يوجد إلا لمسيأ أو حسياً حركياً. . . إلخ. 

4) الملفوظات (28“86)» الكوجيتو 

هذه «الطبقات» الأربع لا أجمعها منطقياً تحت مقولة اللامرئي - 
إِنَ ذلك مستحيل أولاً لسبب بسيطء وهو أن كون المرئي ليس 
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الطب 


فالأمر يتعلق بسلب ‏ مرجع (صفر. ..) أوبانزياح. 


هذا السلب ‏ المرجع شتواك بين كل اللامرئيات» أن المرثى 
قد تم تحديده كمدى للكينونة أي ككلىّ» وإذا فإنَ كل ما لا ينتمى 
إليه هو بالضرورة محجوب فيه وهو ليس إلا جهة لنفس التعالي. 


مرئي لامرئي 


أيار/ مايو 1960 


يجب أن يكون المحسوس والمرئي بالنسبة إليّ مناسبة لأقول ما 
هو العدم ‏ 


العدم ليس شيئاً أكثر (ولا أقل) من اللامرئي. 


الانطلاق من تحليل للخطأ الفلسفي التام المتمثل في اعتقاد أن 
المرئي هو حضور موضوعيّ (أو هو فكرة هذا الحضور) (اللوحة 
البصرية) 


يؤدي ذلك إلى فكرة الآي كفي ذاته. 


يقول سارتر إِنْ صورة بيار (16726©) الذي هو فى أفريقيا سيب 
غير «نمط عيش» كيئونة بيار ذاتهاء كينونته المرئية والوحيدة الكائنة - 


إن هذا في الحقيقة هو شيء مغاير للصورة الحرة: إِنّه نوع من 
الإدراك. من الإدراك عن يعد 
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علاقة فعلية بواسطة الرؤية الفعلية» ‏ وإِنّما كذلك على أنه ذاك الذي 
١‏ 5 لاحقاً أن أدركه عن بعد ذلك أن الشيء المرتي مق تسن 
أصلى لتلك «الصور) - 


نقطة الزمان ()اددمااء7) كما نقطة المكان ()!صنامتطتدة18) هى 
تأسيس نهائي للإنية. 1 
التاريخ» الجيولوجيا الترنسندنتالية 
الفلسفة 
الزمان التاريخيء» المكان التاريخي 
الأول من حزيران/ يونيو 1960 


معارضة فلسفة للتاريخ كفلسفة سارتر (التي هي في النهاية 
فلسفة «البراكسيس الفردي» ‏ والتي يكون فيها التاريخ هو التقاء هذا 
البراكسيس بعطالة «المادة المصنوعة» والتقاء الزمنية الحق بما 
يجمّدها)ء ليس بفلسفة للجغرافيا دون شك (سيكون من غير 
المجدي أن نتخذ كمحورء التقاء البراكسيس الفردي مع الْفي ذاته 
المكاني بدلا من التقائه مع الجامدءو «العلاقات بين الأشخاص» 
موسوطة بالمكان بدلا من العلاقات بين الأشخاص موسوطة 
بالزمان)» وإنّما بفلسفة للبنية ستتكوّن في الحقيقة بشكل أفضل في 
السالها والجد اننا افر هى اتضبانها بالتارر وك ذلك أن الحار يس برتيط 
مباشرة أكثر مما ينبغي بالبراكسيس الفردي وبالداخلانية» إِنّه يفرط في 
اعنام مها كيه والسمه تحجن 10ب كو ردق ليشيو تكرت نمه من 
جديد فلسفة الشخص. على العكس من ذلكء» الجغرافيا أو 
بالأحرى: الأرض ك أرومة أصلية (©5ه,ه-منا) تبرز التاريخ الأصلي 
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(©تدماوتط:ن1) اللحمى (هوسرل - الانقلهى 6*0 (1150511112])) . يتعلق 
الأمر فى الحقيقة بإدراك الرابطة (5د«هم) ‏ التي لا هي «تاريخية» 
ولا هي «جغرافية» 100 التاريخ والجيولوجيا العر ب جذنتالية: إدراك 
نفس هذا الزمان الذي هو مكان ونفس هذا المكان الذي هو زمان» 
والذي سأعثر عليه بتحليلي للمرئي وللحم» إذواك الناسس الأصلى 
المتآني للزمان وللمكان الذي يمكن من أن يكون ثمّة منظر تاريخي 
وتدوين شبه جغرافيّ للتاريخ. والإشكال الأساسي هو: الترسب 
وتجدد النشاط. 


اللحم ‏ الفكر 
حزيران/ يونيو 100 


تعريف الفكر على أنّه الجانب الآخر للجسد ‏ لا فكرة لدينا 
عن فكر لا يكوق مبطناً يجسد ولا يقوم على هذه الأرومة - 

«الجانب الآخر» يعنى أنْ الجسد من حيث إِنْ له هذا الجانب 
الآخرء. لا يمكن وصفه بتعابير موضوعية» وبصيغة الفي ذاته» ‏ 
ويعنى أنْ هذا الجانب الآخر هو حقاً الجانب الآخر الجيد "عدا 
يتخطاه ويتخمّى فيه» - وفي نفس الوقت هو في حاجة إليه» ينتهي 
إليه ويتجذر فيه. نه خسنا للفكر ودكل للتحسد وتالث 153 
الجانب الآخر لا يجب أن يُفهم كما في الفكر الموضوعي على انه 
إسقاط آخر لنفس ما هو هندسي, وإنّما بمعنى تخطي الجسد باتجاه 


(*) قلب مقالة كوبرنيك: الأرض بوصفها أرومة أصلية لا تتحرك عل تعنااقست) 
غطعاه طعلة غوم عط عطعيخ عند لج ع8 عتل تعماءا معطءكتمهء! تمرعمم !1 (غطوط). 

© لقد نشرت دار مينوي الباريسية سنة 1989 هذا المخطوط مترجماً إلى الفرنسية تحت 
عنوان الأرض لا تدور وقد قام بترجمته من الألمانية كل من ديدييه فرانك (اعصهء1 ,عذل01) 
ودومينيك برادال (علاء0ل2:2 عناوتصتدده12) وجان فرانسوا لافينى (ع2م1].291 كأمعصةءط -صوعل) . 
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عمق ومدى» ليس هو مدى الامتداد» وبمعنى مجاوزة السلبى باتجاه 
لد 
المفهوم الأساسي لمثل هذه الفلسفة هو مفهوم اللحم الذي 
في كو تسيل نز سوس بر ولا نهو كلنك. امد الذي كر ني 
التنون ا(ذيكارت) يميف اها إل المتعيريين واليض لتقا 
لما نحسه ولما يُْحِسٌ. ما نحسه - الشيء الحسيء العالم الحسي - 
تذن جطاى: امد ركنا كارا د لي دل و 
أضع وا واحداً دون أن أضعه على أنه مقتلع م لحمي ومنتزع 
منهء ولحمي ذاته هو أحد المحسوسات التي فيهايتمٌ تدوين 
المحسوسات الأخرى كلهاء إِنّه محسوس محوريٌ تشارك فيه 
المحسوسات الأخرى جميعهاء إِنّه محسوس - مفتاح» محسوس ذو 
أبعاد, فجسدي هو إلى أقصى حد ما يكونه كل شيء: إنّه هذا ذو 
أبعاد. نه الشيء الكلي ‏ لكنء بينما الأشياء لا تصبح أبعاداً إلا بقدر 
ما يقع استقبالها سك مجال. فإِنْ جسدي هو هذا المجال ذاته أي إنه 
محسوس هو لذاته مقياس ذاتهء إِنَّه مقياس كليّ ‏ العلاقة بين جسدي 
بوصفه عبيون وجسدي بوصفه حاساً (هذا الجسد الذي ألمسه 
وهذا الجسد الذي يلمس) - انغمار الكائن الملموس فى الكائن 
اللامس» والكائن اللامس في الكائن الملموس ‏ الحسية هي تحرّكه 
الذاتي وإدراكه الذاتي , وإقباله 0 - إِنّه عين إنية لها محيط وهي 
قفا ذلك المحيط. وبتدقيقنا للتحليل ستتبيّن أن الأساسي هو المنعكس 
الككر لاه جيف وكرن الادمن دري عل أهبة أن يُدرَكُ كحسئء إلا 
أنه يخفق في إدراكه ذاك ولا يتمّه إلا في ال ثمّة ثمة ‏ التداخل بين 
الإدراك وبين التحرّك الذاتي هو تداخل الفكر ‏ اللغة ‏ اللحفيم هو هذه 
الدورة الكاملة وليس هو الحلول في الهذا المفؤدّن مكانياً ‏ زمانياً 
فيضي وقد عن ذلك نان هذيّة مفردنة مكانياً - زمانياً مي طرف 
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لا يقوم بذاته: فلا وجود إلا لإشعاعاتٍ أيسيّات (فاعلة)» لا وجود 3141] 
طرف كالما 


بيان أنْ الفلسفة بوصفها تساؤلاً (أي بوصفها تهيئة حول الهذا 
وحول العالم الذي هو هناء تهيئة لتجويف ولتساؤل حيث على الهذا 
وعلى العالم ذاتهما أن يقولا ما هماء ‏ أي ليس بوصفها بحثا عن 
ثابتٍ لغة وعن ماهية معجمية» وإِنّما بوصفها بحثا عن ثابتِ صمت 
وعن ثابتٍ بنية) لا يمكنها أن تتمثل إلا في بيان كيفية تمفصل العالم 
انطلاقاً من صفر كيان ليس عدماًء أي أن تقيم على حافة الكيان» 
ليس فى اللذاته وليس فى الْفى ذاته» وإِنّما فى المفصل» هناك حيث 
تتقاطع مداخل العالم المتعددة. ْ 


الزائق بد المرتي 


تشرين الثانى/ نوفمبر 1960 


مزئن بأئ معين: تدقيفا؟ ما أرا هخ ذائق ليس عن آنا الزاتى؛ 
وفي كل الأحوال ليس هو الرائي في تلك اللحظة - لكن هذا الرائي 
هو من المرئئ (هو منه)» إِنّه على امتداد علامات الجسد المرئى 
تنقيطاً (مرئيّ بالنسبة إلى آخر) ‏ والحق يقال هل هو حتى بالنسبة إلى 
الآخر مرئيّ بدقة من حيث هو راء؟ لاء وذلك بمعنى أنه قائم دائماً 
إلى الوراء قليلا مما يراه الآخر ‏ والحق يقال هو ليس وراء ولا 
قذامء ولا هو حيث ينظر الآخر. 


الرائي الذي أنا إياه يوجد دائماً أبعد قليلاً من الجهة التي أنظر 
إليها ومن الجهة التي ينظر إليها الآخر حاطا على المرئي كما طائر 
متشبثاً بالمرئي وليس فيه. ومع ذلك هو في تصالب معه ‏ 
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وكذا الحال مع اللامس ‏ الملموس» فهذه البنية توجد في 
عضو واحد ‏ لحم أصابعي - كل واحد منها هو إصبع فنومينيٌ 
وإصبع موضوعي» خارج وداخل الإصبع في تبادل وفي تصالب. في 
فعل وانفعال متزاوجيّن. أحدهما يتخطى الآخره إنْهما في علاقة 
تقابل فعليّ (كانط) ‏ عين الذات الأينية للإصبع : مكانه حاس - 
محس وس .- 


لا انطباق بين الرائي والمرئي» ولكن كلاً منهما يستعير من 
] الآخر أو ي: يتخطاه. يتقاطع مع الآخرء ويتصالب مع الآخر. بأيّ معنى 
لا تُشَكل هذه التصالبات 0 غير تصالب واحد: ليس بمعنى 
العركت والوحدة التركيبية بالأصل» وإِنّما دائماً بمعنى التنقيل 
والتخطي وبالتالي بمعنى إشعاع الكيان. 

الأشياء تلمسني كما ألمسها وألمسني: لحم العالّم - منفصل عن 
لحمي : الانتقاش المضاعف في الخارج وفي الداخل. الداخل يتقبل 
دون لحم: ليس هو «حالة نفسية» ولكنه حالة باطن الجسدء هو قفا 
الخارج الذي يُظهره جسدي للأشياء. 


أي معنى يكون الرائي والمرئي هو هو: الهو هو ليس بمعنى 
الأمثلية وليس بمعنى الهوية الحقيقية. الهو هو بالمعنى البنيوي: نفس 
الأعضاء ونفس حيازة الشكلء الهو هو بمعنى انفتاح بُعد آخر 
ل «نفس» الكائن. 

الوحدة المسبقة التي هي وحدة الأنا ‏ العالّم» العالم وأجزاؤه. 
أجزاء جسديء الوحدة قبل التمييز وقبل الأبعاد المتعددة» ‏ وكذا 
وحدة الزمن - ليست هي معمارية النواطات ‏ النماطات موضوعة 
الواحد فوق الآخرء وواحدها ينسّب الآخر دون الوصول إلى 


التوحد: لكن ثمّة أولاً رباطهما العميق بواسطة اللافرق - كل ذلك 
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خارجياً) يتضمن كل ذلك (وذلك هو ما يشكل المجمل المزعوم» 
المركب الإدراكي) - 

الرائي - المرئي > إسقاط ‏ اندماج. يجب أن يكونا مستخرجين 

الوائق ها الكزكن' (بالكيسة إلى :وبالتسية إلى الاخوية ١‏ لبس هن 
فضلاً عن ذلك أيّما شيء سيكولوجيّ ولا هو سلوك رؤية وإِنّما هو 
منظور». أو بالأؤلى: هو العالم ذاته مع انحراف نسيق معيّن ‏ 
التصالب هو حقيقة التناغم المسبق - إنّه أكثر دقة منه: ذلك أن 
التناغم المسبق كائن بين وقائع موقعية مفردنة» بينما التصالب كأنه 
يربط بين قفا ووجه المجاميع الموخدة سلفاً وهي في طريقها إلى 
التخلق. 

والحاصل من كل ذلك هو عالّم» لا هو واحد ولا هو اثنان 
بالمعنى الموضوعي - وإِنّْما هو ماقبل ‏ فرديّ» إنّه عمومية - 

اللغة والتصالب . 

الحلم 

المتخيّل 

تشرين الثانى/ نوفمبر 1960 

الحلم. الركح الآخر للحلم - 

هو مما لا يمكن فهمه في فلسفة تضيف الخياليّ إلى الواقعيّ - 
ذلك إِنْه يبقى لنا أن نفهم كيف ينتمي كل ذلك إلى نفس الوعي - 

فهم الحلم انطلاقاً من الجسد: مثل الكيان دون جسد في 
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العالم ودوث «ملاحظة» 4 بالأحرى بجسد خيالي دون ثقل. فهم 
الخيالي بخيالي المسنداء وبالتالي لبس ك تعديع ى قيمة بالنسية 'إلى 
الملاحظة» وإِنّما بوصفه التأسيس الحقيقي للكينونة التي تشكل 
الملاحظة والجسد المتحرك تنويعتيُها الخاصتين. 

ما الذي يتبقى من التصالب في الحلم؟ 

الحلم كائن في الداخل بالمعنى الذي يكون به الداخل هو 
كل مكان حيث لا يوجد العالم ‏ ههنا هذا «الركح» وهذا «االمسرح» 
اللذان يتحدث عنهما فرويد» هذا الموقع حيث معتقداتنا الحُلّميق» - 
وليس «الوعي» وجنونه التخبيلي. 

«ذات» الحلم (والقلق وكل حياة) هي الضمير الرابع” (مه) أي 


التفكر». 
التصالب - المعكوسية 
6 تشرين الثانى/ نوفمبر 1960 
من الضروري أن تدخل الكلمة لدى الطفل بوصفها صمتاًء - 


تشق طريقها إليه عبر الصمت وبما هي صمت (أي كمجرد شيء 
مدرّك ‏ الفرق بين الكلمة المفعمة معنى (557011ه1ذ5) والكلمة المدرّكة) 


© تلك هي العبارة التي يستخدمها بلانشو ودلوز ومن قبلهما مرلو ‏ بونتي. حيث لا 
يعبّر الهم أو الأيّ كان أو الضمير الرابع عن الغفلية وعن الكيان الزائف وعن التهاوي في 
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- الصمت - غياب الكلام الواجب أداؤه. إِنّه هذا السلبي الخصب 
الذي أنشأه اللحم بانفلاقه ‏ السلبي والعدم هما المنشطرء هما 
صفحتا الجسدء الداخل والخارج متمفصليّن الواحد على الآخر - 
العدم هو بالأحرى فرق المتشاكلات - 

المعكوسية: إصبع القفاز الذي ينقلب ‏ لسنا في حاجة إلى 
مشاهد يكون فى الجانبين. إذ يكفى أن أرى من جانب واحد بطانة 
القفاز التي تنطبق على ظاهره وأن ألمس الواحدة بالآخر (اتصور» 
معت لنقطة أو لسطح من المجال)» هو ذا التصالب: 
المعكوسية ‏ 


إِنْه بواسطة المعكوسية وحدها يكون ثمّة مرور من «اللذاته» إلى 
للآخر وفي الحقيقة ليس ثمّة لا أنا ولا آخر بصفتهما [كيانين] 
إيجابيين وذاتيتين إيجابيتين. إنهما كهفان وفتحتان ومسرحان أين 
سيحدث شيء ماء ‏ وهما ينتميان كليهما إلى نفس العالم وإلى 
مسرح الكينونة. 

ليس ثمّة اللذاته وللآخر. كلّ منهما هو الوجه الآخر للآخر. 
لذلك هما يتضامّان: إسقاط ‏ اندماج ‏ ثمّة هذا الخط وهذه المساحة 
الحدودية على بضع مسافة قدّامي» حيث يتم التحول أنا ‏ الآخر 
والآخر ‏ أنا 

المحور وحده هو المعطى ‏ طَرْف إصبع القفاز عدمٌ» ‏ إلا أنه 
عدم بالإمكان قلبهء وحينها نرى فيه أشياء ‏ «المكان» الوحيد الذي 
يكون فيه السلبي حقاًء هو الطيّة» إِنها انطباق الداخل والخارج 
أحدهما على الآخرء إِنّْها نقطة الانقلاب - 

تصالب الأنا ‏ العالم والأنا ‏ الآخر - 


تصالب جسدي - الأشياء حققه انشطار جسدي إلى داخل 
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وخارج» - وانشطار الأشياء (داخلها وخارجها). 

ولأنه ثمّة هذان الانشطاران كان ممكتاً: إدخال العالم بين 
صفحتيْ العالم. 

ليس في هذا الأمر نزعة أنثروبولوجية: بدراسة هاتين الرقاقتين 
علينا أن نجد بنية .الكينونة - 

علينا الانطلاق من التالي: ليس ثمّة هوية ولا لا هوية أو عدم 
انطباق» ثمّة داخل وخارج يدور كل منهما حول الآخر ‏ 

عدمي «المركزيٌ» هو كسنان اللولب الستروبوسكوبيّ الذي لسنا 
نعرف أين يكون. إنّهِ «لا أحد). 

التصالب أنا - جسدي: أعرف التالى وهو أنْ جسداً (موجهاً إلى 
غاية) وُسع إدراك» يقدم نفسه إلى. .. ويفتح على. ..إِنّه مشاهد 
وشيك» نه مجال يعتمل - 

الأطروحة:والسلية وتلين اللي هذا" التجانية؛ الكنانت 
الآخرء الآخر غير الآخر. ما الذي أضيفه إلى إشكال الهوية والغيرية؟ 
التالي: أنْ الهو هو يكون الآخر غير الآخر والهوية فرق الفرق - 
وهذاء 1) لا يحقق التجاوز والجدلية بالمعنى الهيغلى» 2) إِنه يتحقق 

تشرين الثانى/ نوفمير 1960 

الفاعلية : الانفعالية ‏ الغائية 

التصالب» المعكوسية. إِنّها فكرة أن كل إدراك يضاعفه إدراك 
مضاد (التقابل الحقيقى عند كانط)» كل إدراك هو فعل ذو وجهين » 
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ما عدنا نعرف من يتكلم ومن يصغي. دورية التكلم ‏ الإصغاءء أن 
تَرى وأن ثُرى» أن ندرك وأن ندرّك (إِنّها تلك الدورية هي التي 
تجعل الإدراك يبدو لنا وكأنّه يتمّ في الأشياء ذاتها  )‏ فاعلية - 
انفعالية. 


ذلك من المسلّم به عندما نفكر بما هو العدم» بمعنى أنه 
لاشيء. فكيف لهذا العدم أن يكون فاعلا وفعَالا؟ وإذا لم تكن 
الذاتية هي هوء وإِنْما هي هو مع جسدي» فكيف لعملية الذاتية أن 
لا تكون محمولة من طرف غائية جسدي؟ 

ما هو موقفى إذاً إزاء الغائية؟ لست غائياً لأنْ داخلية الجسد (- 
توافق الصفحة الداخلية والصفحة الخارجية وانثناؤهما الواحدة على 
الأخرى) ليست شيئاً معمولاً ومصنوعاً بتجميع الصفحتين: فهما لم 
تكونا مفصولتين أبداً - 

(أضع موضع شك المنظور التطوريّ وأعوّضه بكسمولوجيا 
المرئي» بهذا المعنى وهو أنْني وأنا أهتم بالزمن الداخلي والمكان 
الداخلي لم يعد يطرح بالنسبة إليَ سؤال الأصول والحدودء وسلاسل 
الأحداث السائرة نحو علة أولىء وإِنّْما الذي يهمّنى هو فلَقٌ واحد 
ونهائيّ للكينونة. عليّ أن أصف عالّم أشعة العالم» في ما وراء كل 
ِمَيةِ التتابعيّ ‏ الأبديّ أو المثاليّ ‏ وأن أضع أطروحة الأبدية 
الوجودية ‏ الجسد الأبديّ) 

لست غائياً لأنه ثمّة انفلاق وليس إنتاجاً إيجابياً - عبر غائية 
الجسد ‏ لإنسان سيواصل إدراكنا وفكرنا تنظيمّه الغائي. 

الإنسان ليس غاية الجسد ولا الجسد المنظم غاية المكونات: 
ولكنّه التابع بالآحرى يسقط كل مرة في خلاء مدى جديد مفتوح» 
الأدنى والأرقى يدور كل منهما حول الآخرء كما الأعلى والأسفل 
(تنويعتان لعلاقة الجانب - الجانب الآخر) - والواقع أنْني أجرٌ التمييز 
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أعلى ‏ أسفل إلى الدوامة التي يلتقي فيها هذا التمييز بالتمييز بين 
المانيت الجاني الاك مون 2١‏ التمييزان في مدى كليَ هو 
الكينونة (هيدغر). 

لا وجود لمعنى آخن غير المعنى الجسدي» الشكل والخلفية ‏ 
المعنى - انفصالهما وتجاذبهما (وهو ما كنت أسميته ب «(الانفلات» 
في فنومينولوجيا الإدراك الحسي”*» 


السياسة ‏ الفلسفة ‏ الأدب 


تشرين الثانى/ نوفمبر 1960 


.. فكرة التصالب. أي: كل علاقة بالكائن هي في آن واحد 
أن تملك ولمْلكة الامتلاك مملوك. إِنّه محيط ولائط بنفس الكائن 
الذي يملكه. 

ل ا ليد او ل 
رفع حيازة - إِنْها ليست فوق الحياة تطلّ عليها من علل. ل 
إنها الاختبار المتزامن للآخذ والمأخوذ في كل لالص ما تقوله, 
دلالاتها ليست هي اللامرئي المطلق: إنها تين بالكلمات. شأنها شأن 
الأدب كله. إِنْها لا تقيم في قفا المرئي: ِنْهها في الجانبيّن. 

لا وجود لفرق مطلق إذاً بين الفلسفة أو الترنسندنتالي وبين 
الأمبيريقي (من الأفضل القول: بين الأنطولوجي والأنطيقي) ‏ لا 
الأمر ب بيان. 
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ومع ذلك ليست الفلسفة مباشرة هى اللافلسفة - إِنّها تستبعد [320] 
الالتصاق به بشكل أفضل: اللاعقلانية» فلسفة الحياة» الفاشية 
والشيوعية» لها معنى فلسفئت» إلا أنه متخف عنها. 

المنخيّل 


تشرين الثاني/ نوفمبر 1960 


هو بالنسبة إلى سارتر سلب السلبء إِنّه نظام ينطبق فيه التعديم 
على ذاته. وبذلك هو يقوم مقام وضع كيانء. وإن لم يكن معادلا له 
بالتمام» وإِنْ أدنى جزء من الكيان الحقيقي والمتعالي» يخفض 
المتخيّل فى الحال. 

ذلك ودر قن إذاً تحليلاً مزدوجاً: الإدراك بصفته ملاحظة 
ونسيجاً محبوكاً ولا فتحة فيهء إِنْه موقع التعديم البسيط أو المباشر. 
والمتخيّل بوصفه موقع تعديم عين الإنية. 

الكينونة والمتخيّل هما بالنسبة إلى سارتر «موضوعات»» «كائنات» ‏ 

بالنسبة إلى هما «أسطقسات» (بالمعنى الباشلارديّ)؛ بمعنى 
أنّهما ليسا موضوعات وإِنّما مجالات» كيان لطيف وغير مُغرضن» 
كيان قبل الكيان» ‏ ومع ذلك هما يحملان تدوينهما الذاتي» 
و«مضايفهما الذاتى» ينتمى إليهماء فاللون الأحمر جزء من الحمرة ‏ 
وذلك ليس انطباقاً بل هو فلَقٌ يعرف أنه فلقٌ. 

الطبيعة 

تشرين الثاني/ نوفمبر 1960 

«الطبيعة في أوَّل هِلّها): وهي فيه اليوم. ذلك لا يعني: 

أسطورة الشيوع الأصلي والانطباق كعؤد. 
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فالحدة الأصلية والعؤد الأصلى (طعناعه0:مورنا بطعنلسهرن) 
لانن العاضني. ْ 

تلق لاسن نان نجد لحم العالّم في الحاضر (وليس في 
الماضي)ء حاضراً «جديداً دوماً» و«دوماً هو ذاته») - ضرب من زمن 
النوم (الذي هو لدى برغعسون الديمومة الوليدة» دوماً جديدة ودوماً 
هي ذاتها). 

المحسوس والطبيعة يعلوان على التمييز بين الماضي والحاضر 
ويحققان مروراً من الداخل مرورا من الواحد إلى الآخر. أبدية 
وجودية هي الداتم والمبدأ المتوحش. 

إنجاز تحليل نفسانيّ للطبيعة : إِنها اللحم والأم. 

فلسفة اللحم شرط من دونه يظل التحليل التفساني أنشروبولوجياً. 

أي معنى لا يكون المنظر المرثي الذي هو نصب عينئ خارجاً 
عنء ومرتبط تركيبياً ب. ..اللحظات الأخرى للزمن» وبالماضي. 
وإِنْما هو يحوزها حقاً وراءهة في تآن داخله وليس داخله وهي جنباً 
إلى جنب «في» الزمن. 

الزمن والتصالب 

تشرين الثاني/ نوفمبر 1960 

كاين بقطةا من الزم يكن أن رست إلى كفاط الكو زون 
«اتصال) ودون «استحفاظ» ودون (سند» وهميّ في النفس ما دمنا 

تفهم الزمن كتضالن. 00 

وإذ الماضي والحاضر متداخلان وكل منهما مطوّق ‏ مطوّق - 
وذلك ذاته هو اللحم. 

تشرين الثاني/ نوفمبر 1960 
لب المحسوس ذاته. ما فيه يتعذر حدّهء ليس شيئاً آخر غير 
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وحدة «الداخل» و«الخارج» فيهء إنّه الاتصال في العمق بين الذات 
وذاقها:: مطل #«المحسوين) هق عذا الانفجار المسيعفر أى الذى 
يتضمن العؤد. 

الغلاقة بن الدوويات (حسدى ‏ المحسوين) لأ تين عن 
الصعوبات التي تُبين عنها العلاقة بين «طبقاتٍ» أو نُظُم خطَيّة (ولا 
كلتك زمرة" الحارةة المفالي): 


في الجزء الثاني من أفكار موجهة”. يطالب هوسرل 
ب «تسليك» واتوضيح) ما هو متشابك. 
فكرة التصالب والتداخل هي على العكس من ذلك فكرة أن كل 


السؤال ذاته الذي لا يتمثل فى طلب إجابة فى صيغة دلالية - 


ما نقصده هو إيجاد ضرب جديد من المعقولية (معقولية بواسطة 
العالم والكينونة كما هماء ‏ معقولية «شاقولية» وليست أفقية) 


صمكت الإدراك 


اللغة ب 'التسنء 


تشرين الثانى/ نوفمبر 1960 
صمت الإدراك - الموضوع المصنوع من أسلاك الحديد والذي 


خالصتين. والجرء الثاني الذي يقع في 8 صفحة» عنوانه بحوث فنومينولوجية في التكوين» 
وقد ترجمته إلى الفرنسية إليان إسكوباس (5«طداهءة8 وصهذاع). نشر المطابع الجامعية الفرنسية» 
باريس 1982. 
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بم 


لا أعرف كيف أقول ما هو ولا كم من جانب له. . . إلخ. والذي 
يذهب إليه سارتر الذي نعارضه هناء ‏ وهو مقياس المتخيّل الذي 
يتدخل فى الإدراك عند آلان (منقاه) - 

ثمة كذلك صمت ممائل للغة» نعني لغة لم تعد تتضم: أفعال 
دلالة مفعّلة غير هذا الإدراك - وهي مع ذلك تعمل.و إبداعياً هي 
التي تتدخل في صنع كتاب - 


«الآخر ( 


تشرين الثانى/ نوفمبر 1960 


المهمٌ ليس هو إيجاد مخرج لحل «إشكال الآخر) ‏ بل هو 
تغيير الإشكال. 


إذا ما انطلقنا . من المرئي ومن الرؤية. من المحسوس ومن 
الإحساس» سنحصل على فكرة جديدة تماماً عن «الذاتية» : لم يعد 
تمه «شميلالات»).2 ثْمّة مباشرةٌ للكينونة عبر تغيراتها أو تضاريسها - 


وقدّراٌ ل ا ونا حو تتوسب في يداز لضا 
بالعالم» كما نحن ذواتناء ومن هناك أيضاً في دارة تربطه بنا ‏ وهذا 
العالم هو مشترك بينناء إِنْه بِيُعوالم ‏ وثمّة تعد بواسطة العمومية - 
رح 0 ل دام 
عن وفي 00 الحاد. هو انشباك. - 


من هنا الإشكال الأساسي - ليس الفعل باشتراك بمعنى خلقٌ 
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وضع شترك وحدث مشترك من عدم + التزام من جهة الماضي» 
وإِنْما بمعنى التلفظ - اللغة. 


ا لاا 0 

الحسد واللحم - 

إيروس - 

فلسفة الفرويدية 

كانون الأول/ ديسمبر 1960 

الغائطية هي بشكل مسبق صلصالء فيشكله. . . إلخ. 
0 

الرواسب الغائطية لا تثير طبعاً [من الطباع] (الاشمئزاز) إلا إذا 
كانت الذات تحياها بكيفية تجد بها فيها بعداً من أبعاد الكينونة. 

لا يتعلق الأمر بتجديد التجربيّة (الرواسب الغائطية تسم الطفل 
بطبع معيّن). وإِنّْما يتعلق الأمر بفهم أَنْ العلاقة بالغائط هي عند 
الطفل أنطولوجيا عينية. إنجاز تحليل نفساني أنطولوجي وليس تحليلاً 

تحديد تضافري )2 دوريةء» تصالب) - كل كائن يمكن إبرازه 
كرمز للكينونة (2- الطبع)->» ويجب أن نقرأه كما هو. 

بتعبير آخرء الكائن الشرجيّ لا يفسر شيئاً: إذء بالنسبة إلى 
الكائن» من الضروري تَوفْر الاقتدار الأنطولوجي (قدرة اعتبار كائن 
كنموذج معبّر عن الكينونة) - 
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إذآء ما ا م وإلما هو 
لكينونة المشاعية والتعذي. تثبيت اع ال 1 في كائن سك 
على الكينونة» ‏ التي تُقَدَ من الآن فصاعداً عبر الكائن. 

إذأء فلسفة فرويد ليست فلسفة الجسد وإِنّما هي فلسفة اللحم ‏ 


الهوء اللاوعي؛ - والأنا (هي متضايفات يجب أن تُفهم انطلاقاً 
من اللحم). 

كامل معمارية مفاهيم علم النفس (الإدراك» الفكرةء 
الوجدان. المتعة. الرغبة» الحبء. إيروس»» كل ذلكء. كل هذا 
الخليط يتوضح فجأة عندما نكف عن التفكير في كل هذه الألفاظ 
بوصفها إيحابيات («الروحيّ الكت تقريبا») لنفكر فيهاء لا بما هي 
سوالب أو سالبيات لأنّ صيغة التفكير هذه تعيدنا إلى نفس 
الصعوبات» وإنّما بما هي تخلّقات لنفس الالتحام الغليظ 0 
التي هي اللحم (الذي هو عادة ك «تخاريم») ‏ إذاء مشكلات 
كمشكلات شلر ((2هاأط50) (كيف يم العلاقة بين القصديٌ 
والوجداني الذي يتقاطع معه عرضانياً» خب بما هو عرضانيٌ بالنسبة 
إلى ترددات المتعة والألم -> الشخصانية) تزول: ذلك أنه ليس ثمّة 
مراتبية صَعَدٍ أو طبقات أو مسطحات.» مراتبية قائمة دوماً على التمبيز 
بين الفرد ‏ الماهية). وإِنّْما ثمة مدى لكل واقعة ووقائعية لكل مدى ‏ 
وذلك بمقتضى «الفرق الأنطولوجيّ» - 


الجسد فى العالم. 
الصورة المرآوية ‏ المشابهة 
كانون الأول/ ديسمبر 1960 
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كبت سس سركي وله لاسي تنوه الداتسوة من 
المروك وحمناة مد العرقى ونينا: فويس "اليجنا كه سار لا نه 
محاط بالدرتي. وذلك لا يتم على 'صعين تقع فيه يزقشته» إِنه محاط 
حقاً ومحاصّر. ذلك يعنى:إنّْه يرى ذاته» إِنّه مرئى» - إلا أنّه يرى ذاته 
اا »عدر 5 أل هنا جر حية خر يكنا 
ينتصب الجسد واقفاً قدّام العالّم والعالم واقفاً قدّامه وبينهما علاقة 
تعانق. وبين هذين الكائنين الشاقولييْن ليس ثمّة فاصل بل سطح 
اتصال. 

اللحم - واقعة أن جسدي منفعل - فاعل (مرئي - راء)» كتلة 
في ذاتها وحركة - 

لحم العالم - أفق حيازته (الأفق الداخلي والخارجي) محيطاً 
بالغشاء الرقيق للمرئي المنحصر بين هذين الآفقين - 

اللحم - حقيقة أن المرئي الذي هو أناء هو راء (النظرة) أوء 
وهو ما يعني نفس الشيءء؛ له داخل + حقيقة أن المرئي الخارجي 
هو كذلك تتم رؤيته بمعنى أن له امتدادا في نطاق جسدي الذي 
يشكل جزءا من كيانه. 

الصورة المراوية والذاكرة والمشابهة: هي بنى أساسية (المشابهة 
بين الشيء والشيء الذي تقع رؤيته). إذهي بتى 'نتاتى مباشرة من 
علاقة الجسد ‏ العالّم ‏ الانعكاسات تشبه المنعكسات - الرؤية تبدأ 
قش الأشياء» بعض الأشياء أو أزواج الأشياء تستدعي الرؤية - علينا 
أن نبيّن أن كل تعبيرنا ومَفهّمتنا الفكرية مستمدة من هذه البنى : 
التفكر مثلا. 

«الشاقولي» والوجود 


كانون الأول/ ديسمبر 1960. 
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سارتر: الدائرة ليس يتعذر تفسيرهاء إنّْها تُفْسَر بدورانٍ مستقيم 
حول طرفه ‏ لكن الدائرة أيضاً لا توجد ‏ الوجود لا يمكنّ 

ما أسميه الشاقولئ هو ما يسميه سارتر الوجودء - لكتّه لتوّه 
يصبح لديه سطوع العدم الذي يرفع العالم. إِنّه عملية اللذاته. 

الحق أن الدائرة توجد والوجود ليس هو الإنسان. الدائرة توجد 
مطلسمة مذ أعير اهتماماً ليس للدائرة - الموضوع فحسبء وإنّما 
لهذه الدائرة المرئية» ولهذه الهيئة الدائرية التي لا يفسرها أيّ تكوّن 
فكريّ ولا أي سببية فيزيائية» والتى تفلك اتماص ذاتها التى 
مازلت لا أعرفها. ْ 1 

إِنْه كامل هذا المجال الذي هو مجال «الشاقوليّ» هو الذي 
يجب إيقاظه. الوجود السارتري ليس "شاقولياً» وليس «قائماً»: إِنْه 
يشق ولا ريب خارطة الكائناتء إِنه عرضانيّ بالنسبة إليهاء لكنّه 
بالفعل شديد الانفصال عنها حتى نقول عنه إِنّْهِ «منتصب». منتصب 
هو الوجود الذي تتهدده الجاذبية والذي يخرج من خارطة الكائن 
الموضوعي؛ لكن ليس من دون أن يسحب معه كل ما جلبه معه منه 
من ضراء ومن مكاسب. 

الجسد يُبين عن ذاته دائماً «من نفس الجانب» ‏ (من حيث 
الميذا :]د ظاهريا «للدمناففن المد ري ): 


ذلك أن المعكوسية ليست هي التماهي الحاليّ بين اللامس 
والالسرس: إنما قماميها المتديق :(المصيق دوين) .ومع ذلك ابسن 
مثالية» ذلك أَنْ الجسد ليس مجرد مرئىي بالفعل من بين المرثيات» 
إِنه مرئىّ ‏ راء أو هو نظرة. ار نسيج الممكنات الذي 


يعيد إغلاق المرئي الخارجي على الجسد الرائي يحافظ على انزياح 
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معيّن بينهما. لكن هذا الانزياح ليس خواءء إِنّه مملوء تحديداً باللحم 
بوصفه حيّز انبلاج رؤية انفعالية حمّالة لفاعلية» ‏ وبالمثل هو انزياح 
0 المرئي الخارجي والجسد الذي يشكل حشوة العالم. 

الها مورت سيره أن تقر إن" المحيني لعن فق ذاله انما عق 
الجانب نفسه (أو: نظل دائماً جهة جانب معين من الجسد ‏ للجسد 
داخل وخارج). ذلك أنَ هذا الجانب الواحد ليس مجرد مقاومة فعلية 
من طرف الفينومين الجسد: إِنَ لها مبرر وجود: الظهور الواحديّ 
الجانت تمي هر روط ليكوت اعمط وان ونفني أن لأ يكون 
مجرد مرئيّ من بين المرئيات. إِنْه ليس مرئيا مبتورا. إِنه مرئي ‏ 
نموذج أصليّء ولا يمكنه أن يكون كذلك لو كان يمكن التحليق 
فوقه. 

ديكارت 


آذار/ مارس 1961 


دراسة ديكارت ما قبل المنهجيء القائل ب عفوية النتاج» هذا 
الفكر الطبيعى «الذي يسبق دائما الفكر المكتسب)»)» وديكارت ما بعد 
المنهجيء ما بعد التأمل السادس والذي يعيش في العالم بعد أن 
استكشفه منهجياء ‏ ديكارت «العمودي نفسا وجسدا» وليس ديكارت 
الحدس العقلى ‏ ودراسة الكيفية التي يختار بها نماذجه 
(«الضوء»... إلخ)» والتيء في النهاية» هو يتخطاهاء ديكارت 
الذي قبل وبعد نظام العلل» ديكارت الكوجيتو قبل الكوجيتوء 
والذي عرف دائماً أنّه كان يفكرء ديكارت صاحب المعرفة النهائية 
والتي ليست في حاجة للإيضاح.» - علينا أن نتساءل عما فيه تتمثل 
بداهة هذا الفكر التلقائى الذي يعود على من يتأمل نفسه ذاتهاء وعما 
فة هذ اترفط الدى هو ركد ناه النقبى» بوعية "هذه المعرقة 
الأوضح من كل تقوّم وهي التي تقوله. 


403 


07 


ديكارت الحدس العقلى 
آذار/ مارس 1961 


تعريف الحدس العقلي تعريفاً قائماً على مقايسة مع الرؤية 
مفهومة هي ذاتها كفكر لمرئيّ لا يتجزأ (التفاصيل التي يراها 
الجرديوف )1 إذراك: «البحر) (بوصفه «عنصراً» وليسن نوضيفه شتقعاً 
فردياً) باعتباره رؤية منقوصة. ومن هنا نموذج الفكر المتميز. 

تحليل الرؤية هذا يجب أن نعيد فيه النظر بكامله» (إِنّهِ يفترض 
ما هو موضع نظرة: الشيء ذاته) ‏ إِنّه لا يرى أن الرؤية هي تراء 
(1616-15102). وهي تعال. وهى تبلرُ المُحال. 

تبعاً لذلك ا تحليل الجلمن العقلى هو للإعادة أيضاً: لا 
وود لخاالا وجرا فكريا ولا وجود لطبي بسيظة نا الطيعة البسيطة 
والمعرفة «الطبيعية» (بداهة الأنا أفكر بوصفها أوضح من كل ما يمكن 
أن نضيفه إليها)» التي تُدرك بكاملها أو لا تُدرَكُ أصلا كل ذلك هو 
«أشكال» الفكر دون اعتبار «الأساس» أو «الأفق» ‏ فهذا الأخير لا 
يمكن أن نطاله إلا إذا بدأنا بتحليل الحدس ‏ وكما الحدسء التفكير 
ليس هوية. وإنْما هو اللافرق إنّه ليس تمييزأًء بل هو وضوح 
الوهلة الأولى. 

اللحم 


آذار/ مارس 1961 


الااتفوك إن :فسنت واد تينو وغترابة لبسو قو ذف ره 
مرئيّ. فعندما أبحث عما أريد قوله بقولي إِنّه الجسد هو الذي يرى» 
فاش :ا أجل عير إلدنامن جنه ا مال امن زارية: نظن لاسر أو 7 في 
المرآة بالنسبة إلىّء في المرآة ذات الثلاثة وجوه على سبيل المثال) 
مرئيّ في فعل الإبصار - 
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بأكثر دقة: عندما أقول إن جسدي راءء ثمّة فى التجربة التى لى 
عن ذلك شيء ما يؤسس ويعلن رؤية الآخر له أو الرؤية التي تعكسها 
المرآة. أي: إِنّه مرئي بالنسبة إليَ مبدئياً أو على الأقل هو من ضمن 
المرئي الذي مرئيي هو جزء منه. بمعنى أنه في هذه الحالة مرئيي 
يعود عليه ل «يفهمه» ‏ وكيف لي أن أعرف ذلك لو أن مرئيي ليس 
أبداً «تصوراً) هو تصوري وإنما هو لحم؟ أي إنه لحم قادر على 
الإحاطة بجسدي وعلى «رؤيته» ‏ إِنّه بواسطة العالم أوَّلا أكون مرئيا 

11 الطبيعة 


1 اللوغوس 


آذار/ مارس 1961 


يجب أن يُعرض [المخطط] دون أي مصالحة مع الإنسانوية ولا 
أيضاً مع الطبيعوية» ولا مع الثيولوجيا في نهاية المطاف - فالأمر 
يتعلق تحديداً ببيان أن الفلسفة ما عاد يمكنها أن تفكر وفق هذا 
الانفلاق: اللهء الإنسان» المخلوقات» ‏ وهو الانفلاق الذي كان 
تبنّاه سبينوزا. 

وإذاء نحن لا نبدأ انطلاقاً من الإنسان مثلما فعل ديكارت 
(الجزء الأول ليس «تفكراً»)» ولا نتناول الطبيعة بالمعنى الذي منحه 
إياها الأسكولائيون (الجزء الثاني ليس هو الطبيعة في ذاتهاء أي 
فلسفة الطبيعة» وإِنّما وصف انشباك الإنسان ‏ الحيوانية) ولا نستعمل 
اللوغوؤش والحقيقة بمعتى كلمة الله (الجزء الثالث .ليس منطقاً ولا 
غائية للوعى وإِنّما دراسة اللغة التى تمتلك الإنسان). 
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يجب وصف المرئي على أنه شيء ما يتحقق عبر الإنسان» إلا 
أنه ليس أنثروبولوجياً إطلاقاً (إذآً ضد فويرباخ - ماركس 1844). 

الطبيعة بما هي الجانب الآخر للإنسان (بما هي لحم وليس بما 
هي «مادة») قطعا) 
ملكيته قطعاً. 

بحيث إِنْ تصور التاريخ الذي سنصل إليه لن يكون قطعاً إطيقا 
مكل إطية سارتر. اوه ا ا 0 دأس المال 


يقدمه ره بوصفه الغا التاريخ» ‏ ا : عق (الألخاة التأمليقة 
للمنطق الهيغلي. («لغز) البضاعة بوصفها «تميمة») ر(كل موضوع 
تاريخيّ هو تميمة). 


مادة ممخدومة (0109166) - بشر - تصالب. 
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فهرس رؤوس الأقلام 


كانون الثانى/ يناير 1959 


أصل الحقيقة ا 2000 
أصل الحقيقة ج00 
الجزء الأول من أصل الحقيقة 0 


الكينونة واللانهائيّ ااا ذا ا 00 
الكينونة الخام أو البرّية (- عالّم مدرّك) وعلاقتها باللوغوس 


المتكلّم بما هو تكوين (651146)» وب «المنطق» الذي ننتجه .... 267 

الكوجيتو المضمّر 016 0 2000 
شباط/ فبراير 1959 

الخفض - الترنسندنتالي الحقيقي ‏ لغز وجوه الاظهار ‏ عالم ..... 269 

السريان (معددةخاهمز8) التفكر 5[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 ا 000 

ماهية/ تأيْسٌ (في صيغة الفعل) ‏ ماهية/ تأَيِّسُ التاريخ ا 2 

الكوجيتو المضمّر والذات المتكلمة اام ا ع ا 5 
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جينيالوجا المنطق. تارب بيخ الكينونة» تارد يخ المعنى هه اوم وبع ل وجرا 2 
عالمية الفكر ‏ «العالم اللامرتي»» اللاكينونة في الكينونة ‏ 
الموضوع : الكينونة (مبرء5) مويه وني لوس اا الب ا 


آذار/ مارس 1959 
تقرير لوراي للكوليج دو فرانس ا 0 
أيار/ مايو 1959 
المرثئي واللامرئي. الجزء الثاني حك لعو يمومه ار ما حورا ا 1 
الإدراك ‏ اللاوعي - الهُمْ ‏ الحركة التراجعية للحقيقي ‏ الترسب 
(الذي تشكل كلمة تراجع الحقيقي جزءا منه) 00 


ا 


النظرات التي تنلافى - ضرب من التشك :0015 0 0000 


دير عمون) العالر ب السيان م اليه م ا 


الفلسفة 0 الاذت ا 10 1[ [ [ [ [ [ 2111111 
الكينونة والعالم. الفصل الثاليك +77 2# 


الذهن والإضمار - تاريخ الفلسفة ممحح وكي نفارويج اااقن المج و9006 
«كلمة هيغل: فى ذاته أو بالنسبة إلينا. ..), 


آب/ أغسطس 16039 


أن نبين: 1. أنْ نظرية الإدراك الحديثة هى فنومينولوجيا. .. ...... 309 


أيلول/ سبتمير 1959 


الذات المدركة» الذات المتكلّمة» الذات المفكرة 309 
(استئناف تحليل المكعب . ..») لا ا اا لا مو و 8111 


رسوخ البنية» التعالي ب 0000 
رسوخ البنية التجريبي ورسوخ البنية الهندسي (إ. برونسفيك) .... 318 
مبدأ الأنطولوجيا: كينونة الشيوع كي تخسر مف تعب بوره 
يجب أن نقر في نهاية الأمر بنوع من الحقيقة لتوصيفات الإدراك 


الساذجة 00000 
ديكارض (انكتار القيوع) 0 


يتساءل مالرو لماذا وكيف يتعلم رسام من آخر. 320 
الإدراك البري - المباشر ‏ الإدراك الثقافى 5 التعلم اح و ا 323 


409 


الإدراك واللغة جا عا نمقي ووذ كد ماقم لل و ملم ١‏ مطاماة توم د و يوق وو دعو ده و4 و ار ري با 


تشرين الثانى/ نوفمبر 1959 


التصالب 0 0110000 


(المعنى لامرئيّ » لكن اللامرئي ليس هو نقيض المرثي. .. 


علينا أن نقول إِنْ الأشياء بنيات وأطراف وإِنّها نجوم حياتنا 


أنا ‏ الآخرء صيغة قاصرة نب ال كط ا او 
لم تتحدث الفلسفة أبداً ‏ لا أقول عن الانفعالية ا 


«وجهة» فكر ‏ ليس ذلك مجازاً -ب 500000 


كانون الأول/ ديسمير1959 


كانون الثانى/ يناير 1960 


(( 


العلم والأنطولوجيا اتسدط وا صساسواخحو سيا وام 
المقياس ‏ الدلالة الأنطولوجية لهذا المفهوم. الأنطولوجيا 
الداخلية» انظر كذللت المطلق الفنومينولوجي لدى هوسرل 0 
اللامرثي » السلبي» الكينونة الشاقولية كلح جسن و ااه ب ا ا 
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اايعتقد هوسرل هو أيضاً أن عالماً واحداً هو الممكن. ..» 200 
إشكالية المرئي واللامرئي 1217173710 
الإدراك ‏ الحركة ‏ الوحدة الأولانية للمجال الحسي - التعالي 
كرادها لعفي الأتطولوجيا "لاحل والتمين والسبيد . 
التكامل والتخالف الكيفيان اه 


شباط/ فبراير 1960 


الجسد الإنسانى (ديكارت) ا 00 210111011011000 
هوسرل: اعتمال (هع823:1) الفكر والتاريخية» التصور 


«الشاقولى» للفكر ا ا 12000 
الماهية ‏ السالبية ساماد شر أو الخد وا أ فسا ار او ا 


إشكال السلبي والمفهوم. أدر اج (امعتلممق) ل 
الأفعال «التصورية» والأفعال الأخرى ‏ الوعي والوجود 000 


آذار/ مارس 1960 


فلسفة الكلام وقلق الثقافة مارح مادو اومس 
أشعة ماض» أشعة عالم مط سح ارو ل 
مفهوم «شعاع العالم» (هوسرل ‏ الأعمال غير المنشورة) 
(أو خط الكون) 211 


نيسان/ أبريل 1960 


المرئي واللامرئي الاو ا اج ليطا د 
الماضي «الدائم» والتحليلية القصدية» ‏ والأنطولوجيا ا 
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التخاطر ‏ الكينونة للغير - الجسدية قلخ ادس ةا السو ا 
الأنا والمجهول (03516 أ 00) اميا و ا ا ا 0 


أبار/ مايو 1960 


الميتافيزيقا - اللانهائي؛ العالم ‏ الانفتاح ا١‏ 000 
فلسفة المحسوس كأدب ج5ج2 ظاء اناكم باغال وابايي وي لو عي در نك مبيا 64 الرن الب يي 


«اللوحة البصرية» «تصور العالم». هو ذا المطلوب (ن 1000 


) د 00010212121 0 110 


حزيران/ يونيو 1960 
التاريخ » الجيولوجيا الترنسندنتالية» 


الزمان التاريخيء المكان التاريخى2 | الفلسفة 


اللحم ‏ الفكر 11111001 


تشرين الثانى/ نوفمبر 1960 
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التصالب - المعكوسية الم 3900 
الفاعلية : الانفعالية ‏ الغائية 1110006 11011111110111 
السياسة ‏ الفلسفة ‏ الأدب او ا ل لوف ل ج394 
المتخيّل ااام ف لف لل الا 395 
الطبيعة م ا 201011101000000 
الزمن والتصالب امامو مود ف الو عاو فتجاايد سمو ام 396 
الت السحسويسن:ذاثه. هنا فيه يتعدر هدوع “ليس شينا اخر عين 

وحدة «الداخل» و«الخارج) فيه. ..» مل لدو ام وف امي سمو وه أن 23396720 397 


صمت الإدراك. الكلام الصامت» دون دلالة بينة وهو مع ذلك 
غنيٌ بالمعنى ‏ اللغة ‏ الشيء 00007 0 106000 


«الآخر) 118 00000 


كانون الأول/ ديسمبر 1960 


الجسد واللحم ‏ إيروس - فلسفة الفرويدية م و1 99 
الجسد في العالم» الصورة المرآوية - المشابّهة 400 
«الشاقولئ» والوجود 1 0000011 


آذار/ مارس 1961 
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تذييل 


فيذا كان تنعط ) أحيانا فإن موت فزي أن صنديق يفنا 137] 
قبالة الهاوية. وإِنّه ليضعنا وجهاً لوجه وإياها حين يداهمناء وحين لا 
إمكان لعزو الحدث لا للمرض ولا للشيخوحة ولا لمصادفة بيّنة» بل 
والأذهى حين يكون الفقيد يتقد حيوية وهو الذي تعوّدنا أن تُلحق 
أفكارنا بأفكاره» وأن نبحث لديه عن القوى التى تنقصنا وأن نعدّه من 
بين أوثق (الشهود على« تشاريمتا: :ذلك كان الموت الفبحاض لحوريش 
مرلو - بونتي» وتلك كانت شخصيته حتى إن كل الذين كانت تربطهم 
به صداقة قد ذاقوا الحقيقة المرة لهذه المحنة بما أدخلته في حياتهم 
من زلزلة. لكن» في هذه اللحظة» عليهم أن يواصلوا الإصغاء 
لصمت صوت» وإن كان وصلهم دوما مشحونا بنبرات شخصية» إلا 
أنه كان بدا وكأنه يتكلم منذ الأزل وليس له أن يتوقف. 

إنه لصمت عجيب ذاك الذي يوكلنا إليه الخطاب المخترّم - 
والذي لا ننسى فيه موت الكاتب إلا لنعود إليه عبر طريق أخرى. إِنّ 
أثره على وشك التمام» وبسبب أن كل شيء فيه قد قيل» وجدنا 
أنفسنا نستسلم فجأة في حضوره. النهاية أتت مبكراً فيما نعتقد, إلا 
أن هذا الأسف لا يقدر على شيء إزاء حقيقة ولادة الأثر لحظة 
انتهائه. إِنّْ الآثر من الآن فصاعدا هو ما يقول ولا شيء غير ذلك» 
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نه كلام مفعَم لا يعود إلا إلى ذاته ولا يستند إلا إلى نفسه وحيث 
تمّحى ذكرى أصله. لقد رحل الكاتب» ومن بعده أثره هو الذي نقرأ. 
ولع يعكا لا "أن تقيع 'أملنا في الكامب وإتمنا في نزم اإنهد شير عدن 
ذلك أنّنا لا نشك فى أنّه يكفينا الانتباه والصبر حتّى يقبل علينا 
المعنى الكبيكيةة قر مدوّنا فيه. هذا المعنى» كل شىء يشى به 
الآد سما في دلق الأفكار ذانها الش كنا تحكى كليهنا آنهنا الأشبة 
عرضة للتنازع» طالما أنّها تعلمنا هي أيضاء وعلى طريقتهاء حقيقة 
الخطاب. بالأمس القريبء» كنا نعتقد أن الكاتب لم يكن يفعل غير 
أن يجيب عن الأسئلة التي كنا نطرحها على أنفسناء أو هو لم يكن 
يفعل غير أن يصوغ تلك التي تنبثق من وضعنا المشترك في العالم. 
فى منتهى بصرهء كانت الأشياء التى يراها هى ذاتها التى كنا نراهاء 
أى كان سا ككاها: أن كرالها يف قمر اله كارن تعره وريه قطي 
إلا أنها كانت تتطور داخل نفس آفاق تجربتناء وتغتذي من نفس 
رفض الحقائق القديمة ومن نفس الارتياب بالمستقبل. وأيَاً كانت 
الحظوة الذي يتمتع بها في نظرناء فقد كنا نعرف أن وظيفته لا تمنحه 
أي سلطةء وأنه كان يخاطر وحسب بتسمية ما لم يكن له اسم في 
الحاضرء وأنّ الطريق كانت تُرسَم بخطواته مثلما كانت تُشِقٌ بخطواتنا 
لحظة نباشر التقدم. وعليهء فإِنًا كنا نكتشف كتاباته بالدهشة التي 
تعزى إلى كل ما هو جديد» دون أن نتخلى إطلاقا عن بعض التحفظ 
تجاه ما أعجبنا أكثر» ما دمنا غير متأكدين مما كانت تحث هذه 
الكتابات على التفكير فيه» ومن الاستتباعات التى قد تنميها فيناء وما 
دين واطين أن مواقت كان مع هو لذ إل :الى سرفاع كان فلي أن 
يذهب. ودون أن نكون له نذآء كنا قريبين منه لأثنا خاضعون لنفس 
إيقاع العالم» ومشاركون في نفس الزمن» ومعاً كنا يقامى: ومتل 
اللحظة التي لم يعد فيها الكتاب مديناً بأيّ شيء للكاتب» تنشأ بيننا 
وبينه (الكتاب) مسافة جديدة ونصبح نحن قارثئاً آخر. وما ذلك لأنَ 
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قذرها على التقد قو نتصت» فين المسمكن. أن تكشف ترددات 
وثغرات وتنافرات بل وحتّى تناقضات» وعلى أي خال» .يظل تنوع 
الأمكار ونكونها اه تن الدعاف تتسى تقينو القرة الذي بيعص قاد 
الكتابات الأخيرة عن كتابات الصباء لكن النقد لا يشككنا في وجود 
الأثرء بل إنّه يظل وسيلة الالتقاء به» ذلك أنه للأثر تنتمي هذه 
الشركة وهله الاتزياحات توهنه اللنافضات ذإنها التى لكين وليسن 
الغموض الذي يكتنفه بآأقل جوهرية من المقاطع اانه التي يتكشّف 
فيها قصده دون حجاب. وبشكل أعمء لا شيء في الأثر إلا وهو 
يتحدث عنه ويُظهر هويته ‏ في ما يعلنه وما يسكت عنه» في محتوى 
مله وابتلر »ا : وذ الفتزيقة: المريعة المي يطعي نيا إلى هلافه كنا 
في موارباته واستطراداته» فكل ما يسترعي الانتباه يعيّن طريقاً مؤدية 
إلى الأثر وهو كذلك انفتاح على الأثر ما هو. 


من أين يأتى للقارئ تبدّل النظرة ذاك عندما يرحل الكاتب؟ 
ولك أله الآداؤقك اتيت تجربة الكانت إلن أنه الم تند وظيندها 
الوحيدة هي جعل الواقع الذئ مشكل إزاء يتنا لا شك أن الأثر 
يظل وسيطا نبحث فيه عن طريق مؤدية إلى العالم الحاضر 
والماضي» ونتعلم منه كيف نختبر مهمتنا المعرفية» لكن ما يتفرد به 
هذا الوسيط هو أنه يشكل من الآن فصاعدا جزءا من العالم الذي 
يوصل هو إليه. إِنّ الأثر الذي انسحب منه الكاتب أصبح واحدا من 
بين آثار أخرى» وهو ينتمي إلى وسطنا الثقافي» ويساهم في تحديد 
موقعنا بالنسبة إليه طالما أن الآثر لا يكتسب معناه إلا في افاق ذلك 
الوسط»ء ويجعله هكذا حاضراً لدينا في اللحظة الك يننننا فيها 
بصورة فريدة عنه. الأق بكتري قات يتافف» لأ. ريت أنهالن ا تكون شيا 
لو لم يكن منبعه في الكاتب» وسيصبح نسيا منسيا إذا ما توفف 
القارئ عن الاهتمام به» ولكته مع ذلك ليس مرتهنا بالتمام لا بذاك 


417 


]339[ 


]340[ 


ولا بهذاء بل هما أيضاً مرتهنان به طالما أنّه من الحقيقى أنْ ذكرى 
فا كانه الكاني إلا سحي نتحقة الذتبرو تخاول الاتويه. و ان امسن 
يكتشفوه إلا بشرط أن يسلموا له العنان ليقودهم إلى ميدان الفكر 
حبك قرٌ قراره ذات مرة:«وذلك الشى». الذي اختل نضاءه الخاضن فى 
ملت العالم الروحي الذى كان" الكامب بسائله كلها ساكل نخد 
مقتفين خطاه» يرتبط بذلك العالم بألف طريقة» ويشع في كل 
اتجاهات الماضي والمستقبل» ولا يحوز فى نهاية المطاف على معناه 
عونق 0 إذ: مون اله عتوء لمر لا ابن لديا لد وان 
تمفصلٌ داخل خطاب متجدد دوماً. فالأثر يحيا إذاً في الخارج» فهو 
كما أشياء الطبيعة وكما وقائع التاريخ» كائنٌ برانية» يوقظ نفس 
الدهشة ويتطلب نفس الانتباه ونفس النظرة الفاحصةء واعداً بمجرد 
حضوره بمعنى من طراز مغاير للدلالات الحبيسة في ملفوظاته. وهو 
لا ينتمي إلى العالم كما باقي الأشياء بما أنّه لا يوجد إلا لكي يسمي 
ما هو كائن والصلة التي تربطنا به. لكنّه وهو يسمي» يبادل حضوره 
مقابل حضور الأشياء ويستعير موضوعيتها: إِنّهِ يرتسم في ما يعبّر 
عنه. ونحن لسنا مرغمين على أن نرى العالم فيه إلا لأنه في اللحظة 
التي يحول فيها كل الأشياء إلى أشياء للفكرء يعقد الفكر ميثاقاً مع 
الأشياء ويتشبع بثقلهاء وتغمره حركتها وديمومتها وبرّانيتهاء ولا 
يحتازها إلا وهو يقطع صلته بأصوله. وهي قطيعة يشهد عليها ولا 
ريب» كل كتاب مذ يُكتّب. ولكنها لا تتم كليا إلا عندما يرحل 
المفكر: ذلك لأنه مذاك تققد الأحدات: الفئ كاقت تعثر عحياتة: 
أحداث تاريخه الشخصي - تاريخ خاص ا القارئ دائماً شيعا 
منه؛ “ثاريخا لا يتمكن الكاتب الأشد تكبماً عماايخصه من إخفائه 
بالتمامء أو هو تاريخ نشاطاته واكتشافاته وخصوماته مع معاصريه - 
وأحداث التاريخ العمومي الذي نتحمل نتائجه معه في نفس الوقت» 
تفقد النجاعة التي كنا ننسبها إليهاء وتكف عن توجيه النظر. وتنتقل 
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إلى وضعية مراجع حكائية تاركة المكان شاغراً لواقع الأثر الذي لا 
يحتفظ منها إلا بالمعنى. إن تلك الأحداث وقد حرمت من صورتها 
القديمة ومن نفوذها القديم» ترتسم في زمنية جديدة وتتحرك لخدمة 
تاريخ جديد؛ إِنّْها وقد انقلبت إلى معانيهاء تقيم من الان فصاعدا 
صلة ملغزة مع أحداث أخرى نعرف كيف نعيشها بالمثل في غياهب 
آثار الماضى ؛ أمّا وقد تحولت إلى قدرات عامة فإنّها تسيطر على 
مجال كا إمكان لتعيين تواريخه وحيوزاته بدقة. 

وهكذا فإِن انسحاب أشياء العالم يصحب معه انسحاب من 
يفكر فيهاء والأثر لا يوجد وجوداً تامأ إلا بمقتضى ذلك الغياب 
المزدوج» حين تكون كلّ الأشياء قد أصبحت أفكاراًء وكل الأفكار 
قد أصبحت أشياء» حينها يبدو كأنْ الأثر يشد فجأة كل الكينونة إلى 
ذاته ويصبح هو وحده مصدراً للمعنى. 

إذآّء قلي أن نقول إن الأثر يبقى بعد الكاتب» وإنّْه عندما ينسى 
عدم اكتماله فإثنا لن نعرف سوى ملاء معناه. لا مراء في ذلك 
الملاء» ويبدو وكأنّ الأثر وحده يمتلك وجوداً إيجابياء ذلك أنه مع 
أنْ قدره يتوقف على قرار قرّاء مستقبليين» ليعيدوا إليه الكلمة على 
الأقل كلما كنّا سنستدير نحوهء فإنّه سيأتي ليقوم كما في أوّل هله 
بين من يقرأ وبين العالم الذي هو حاضر لدنه. مجبرا إياه على 
مساءلته (العالم) فيه وعلى إحالة أفكاره هو عليه (الأثر). 

هو ذا السحر الذي يمارسه الأثر المكتمل على قارئه» وهو أنه 
يجعل وللحظة كل احتجاج على موت الكاتب أمراً نافلاء فالكاتب 
يختفي عندما يكون بصدد الإعداد لبدايات جديدة» والإبداع توقف 
نهائياً فى ما دون العبارة التى كان أعلنهاء والتى منها كان عليه أن 
تمقباك برقو اليه 0 كان تأثرٌ من مل ميكل النوانة لكات 
وتخصيصاً من أوتي المزية المحزنة للدخول إلى غرفة عمل الكاتب» 
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وللتجول ببصره في حظيرة العمل المهجورة. وفي التدوينات 
والمخططات والمسودات الني تحمل في كل مكان البصمة اليئنة لفكر 
جائش قارب العثور على شكله » فإنّ ذلك التأثر يقترن أيضاً بذكرى 
الرجل الذي 0 فجأة من مواصلة مهمته. . مع امحاء الذكرى. لو 
يكوك مهما “فيا بعدقن: معرفة متى مات الكاتب وفى أي ظروف» 
وما إذا كانت مازالت أه امعد أله القدرة على الجر ناته فمثلما أنه 
لا يمكننا أن نتخيل» وأنّه لا حاجة بنا البتة إلى تخيل حركات الفكر 
التى تصاحب إبداعه. واضطرابه الداخلى وتردداته والمحاولاات التى 
بينها تتشكل لغته» كذلك نحن لن نعرف كيف نعثر على مادة للتفكر 
بأثره في الاتكسار النهائي حيث تغور مغامرته. 


لكن ما معنى أن يصبح أثر ما غريباً عن شروط إبداعه؟ ألا 
يجب أن نفهم من ذلك أنه في ما وراء الاكتمال وعدم الاكتمال؟ 
وبالفعل». كيف لأآثر أن يكون مكتملاً تماماً بالمعنى الاعتيادي 
للكلمة؟ لنفكرٌ به من الواجب افتراض أنّ معناه كان تحدد بصرامة. 
وآله كان سكن ذانتا يوغ بواسطة :تيان عفن العباقات :من اكتيناك 
تناسق بحيث إن كل كلام جديد يصبح نافلاء يجب أن نرى فيه 
سلسلة طويلة من البراهين الصائرة إلى منتهاها في حجّة أخيرة. لكن 
في الحال ستصبح غير معقولة القدرة التي نعترف بها له في دفع قرّاء 
المستقبل بشكل متواصل إلى التفكرء وفي جمع الأسئلة التي 
يطرحونها عليه. والتي تتولد من تجاربهم الخاصة» في نفس 
الستاؤل: إن أثراً مكتملا مييكون أثرا تمكن نه المؤلت بالتمام» 
ولهذا السبب ذاته ليس للقارئ إلا أن يتملّكه هو بدورهء ولن يكون 
للأثر إذاً إلا قارئ واحد من خلال كل الذين يقرؤونه. ولن يكون 
بمقدورنا القول إذأ نه يظل حاضراً بين الناس بالرغم من الزمن الذي 


01/0 


انقضى منذ إبداعه؛ وما ذلك لأنّْ الحقائق المكتشفة كان توجّب 
عليها التوقف عن العمل كحقائق, وإِنّما لأنّها تثبتت نهائياً في 
عمليات معرفية سيكون في الإمكان تكريرها دوماًء إِنْها ستمثّل مجرد 
كين سيكوث من غير المجدي العوفة إليه: 


الأثر يسحر كما كنا قلناء وفى اللحظة التى يختفى فيها 
المؤلف» د ا حي ا أن وكيا ويد قراء 
المستقبل؛ لكن ذلك لا يعني أنه قد اكتسب هوية محددة خارج 
الزمن. وبدّل انسحابه من زمننا كما من أي زمن آخرء فإنّه على 
العكس من ذلك يجتاح أمام ناظريّنا ميدان الماضي والمستقبل» إِنَّه 
جام مقدما لذن ا لبمدن كاتنا تعن رعق :ذلك المخفيون. ير 
متوارياً عنا جزئياً. ولا شك عندنا في أنّه سوف لن يتكلم عندما لن 
نكون هناك لكي نسمعه ‏ مثلما تواصل الكلامَ اثار الماضي ومن 
مسافة بعيدة عن مؤلفيها وعن قرائها الأوّل ‏ ونحن نعرف كذلك أنّنا 
سنقرأ فيه ما لسنا قادرين على قراءته» وأنّ التأويلات الأفضل تأسيسا 
لن تستنفد معناه. إِنَ الزمن الجديد الذي ينشئهء وإن كان مختلفا عن 
زمن التاريخ الواقعي» فإنّه ليس غريباً عنه» ذلك أنه يوجد دائما في 
الأبعاد الثلاثة للحاضر والماضى والمستقبل» وإذا ما بقى هو نفسه 
فو ناف الى تزنت مقناة المقامنة لسك اورت كدعا شرع انق 
تتجددء إِنّه ع ذاته الذي يدوم» والدوام أساسيّ بالسية لبد خاليا 
أنه أنجز لاقتبال محنة تغيرات العالم وتغيرات فكر الآخرين. من 
زاوية النظر هذه وحدهاء هو يمتلك وجوداً إيجابياً ‏ وما ذلك لأنّه 
هو ما هو نهائياًء ولكن لأنّه يستثير التفكير دائماء ولأنه لن يتخلف 
أندا عتنى ميس اله وسكت هد كيجا :كان تدسإن. بالامين + فى 
علاقاتنا بالعالّم. 


لا أهمية إذاً أن يبدو عمل الكاتب قد بلغ تمامه أم لا: فحالما 
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[343] نجد أنفسنا قبالة الأثر نكون معرضين لنفس التردد؛ وبقدر ما نتوغل 
في ميدانه وبقدر ما تتزايد معرفتناء بقدر ما نكون أقل قدرة على 
وضع دا لأسكلنا برصينا أن ثقت .في التهاية اننا لا لتواصا عله إلا 
بسبب هذا التردد» وبأنّنا لا نستقبل حقاً ما يهبّنا التفكيرَ فيه إلا لأنّ 
خده أنهي 11 اسع بينام وبأنه هو ذاته لا يتحكم بكامل السيادة في 
أفكاره» بل يظل في تبعية للمعنى الذي يود إيصاله. 


نحن ملزمون إذاً بإعادة النظر فى مصير الأثر. لقد كنا نعتقد أثنا 
بادلنا بليّة الإبداع المحترّم مقابل أأين وسكينة الأثر الناجزء ففيه كنا 
نجد امتلاء المعنى وصلابة الكينونة. والحالة هذهء فإِنْ حضوره يبعث 
هنا على" الاطيساة: ماه لذ عدؤة ل وبما أنه يحتل مكانه عن 
جدارة بين آثار الماضي ويشع في اتجاه المستقبل إلى أبعد مما يحلو 
لنا أن نتخيل» وبما أن الفكرة ذاتها التي هي فكرة إمكانية امحائه يوماً 
من ذاكرة الناس لا تستطيع شيئاً ضد اليقين بأنَ الأدب سيظل علامة 
حيةق» طالما أله سيظل يحمل تساؤلاً حول علاقتنا بالعالم. لكن ذلك 
الحضور يطل كلغزء ذلك أَنْ الأثر لا يدعونا إلى الالتفات إليه إلا 
لكي يشعرنا بامتناع كيان معين. وهو يمنح ذلك الامتناع شكلاً فريداً 
ولكنه لا يتخطاه. فمن الأساسي بالنسبة إليه أن يظل شاهداً عليف 
وأن يظل منفصلاً عن ذاته كما يظل منفصلاً عن العالم الذي يريد أن 

وهكذا سنكتشف مرة أخرى الموت في الأثر لأنّ قدرته مرتبطة 
بعجزه الأخير» ولأن كل السبل التي يفتحها والتي سيبقيها مفتوحة 
دوماً لا تنفضي ولن تفضي إلى نهاية. ذلك الموتء» عبئثاً نحاؤل 
ابتبعاد تهليدم: : نتخيل أن ما لم يتمكن الأثر من قوله سيقوله آخرون 

في المستقبل» » لكن ما لم يقله يخصه هوء والأفكار التي يوقظها لن 


دون في أثر جديد إلا بيدا عنه وباسم بداية جذليلة. إن المعنى 
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الذي ينثره يظل معلقاً دوماً والدائرة التي يرسمها تحيط بخلاء معين 
أو بغياب معين. 

لعله هو ذا سبب تحيّرنا إزاء الكتاب اللامكتمل؛ إنّه يضعنا 
بقجوة إزاء اناق أساسى انتم ظغاليا ععية إن با ركو لبن قر أن 
ابعر للك ده الكطاي: قد كاري فنا زان تدك النق كان 
يرومه الكاتب قد أصبح مذاك بعيد المنال» بما أنْ ذلك الهدف هو 
بالفعل لن يقع بلوغه أبداً؛ وإنّما هو أنه علينا في نفس اللحظة أن 
نكتشف الضرورة المدوّنة في الأثر ‏ الحركة العميقة التي بها يستقر 
الأثر في الكلام لينفتح لشرح ثَرَ للعالم» وإقباله على نظام وجود 
حيث يبدو أنّه سيستقر فيه إلى الأبد ‏ وأن نكتشف هذا التوقف 
الغامض الذي يترك الأثز يعدا ع قرضةه: ويلقى به مجدداً فى 
الحدود القائمة لتعبيرته» ويبعث ساد على 'المشكيلته ف كر اميه 
مغامرته. يمكننا أن نقتنع تمام الاقتناع بأنَ الارتياب الذي يتركنا فريسة 
له إِنّما يبعث على تساؤلنا عن العالم ويغذيه» إن الأثر ما يزال يتكلم 
عندما يصمت بفضل قدرته على تعيين ما هو كائن». وما سيكون دائما 
في ما وراء ما يمكن التعبير عنه» يبقى أنّه كرس نفسه للكشف الدائم 
للمعنى» وأنَّ كل حقيقته قد كانت في ذلك الكشف» وأنه لن يبلغ 
تمامه دون أن يلفه النقاب بدوره ودون أن تتيه مسالكه في الظلام. 

إن من ترد عليه هذه الأفكار هو مع ذلك أقل عرضة لنسيانها 
أمام الكتاب الأخير لموريس مرلو - بونتي» وهو يعرف أنّها كانت 
أفكاره هوء. وما زال يتعلم منه كيف يرى إلى أين تقوده. فلنعاود 
على سبيل المثال قراءة «الفيلسوف وظله». «اللغة اللامباشرة 
وأصوات الصمت». الملاحظات التى دهها تنما لكتاب مشاهير 
الفلاسفة. أ رلته ا مهي الميجات التى تركها لنا الكاتب بعد 
موته» وسنرى أنه لم يتوقف امنا هو العا ذال شرن ماف ا الأثر 
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الفلسفي. لقد كان ذلك من قبل بالنسبة إليه هو إشكال تفهّم الرابطة 
الغريبة التي كانت تربط مغامرته بمغامرة سابقيه. وقد أبرز بشكل لا 
يضاقى التباس علاقة تفتُنا وتجعلنا منطوين على أنفسنا في نفس 
الآن إزاء حقيقة ما كان فكر فيه الغيرء يكشف يكشف وفرة المعنى من وراثنا 
ويكشف بالتزامن» مسافة لا تُعبر من الحاضر إلى الماضي» يضيع 
فيها معنى التراث الفلسفىء ويولد مطلب استعادة عمل العبارة فى 
العزلة ودون عون خارجي. والحال أن الأسئلة التي كان يطرحها على 
نكت يخصومن الماضي كيت كان لها أن كتودنن عن سلة جندىا 
كان يلتفت جهة مستقبل الفلسفة» وكان يبحث عن تقدير أهمية 
كلماته الخاصة؟ إِنّْه سيان أن نقرٌ أن آثار الماضي مهما كانت زاخرة 
الم فإنها لم تكن أبداً قابلة للاستشفار في جملتهاء ٠‏ وهي لا 
تخلصنا من ضرورة التفكير في العالم كما لو أنه كان يجب التفكير به 
لأول مرة؛ وأن نعترف للذين سيأتون من بعدنا بحقهم في أن يروا 
بدورهم رؤية جديدة» أو على الأقل أن ينقلوا مركز التساؤل الفلسفي 
إلى موضع آخر. وقد كان يعترض في نفس الوقت على أن تكون 
مغامرة الفيلسوف قد تطابقت أبداً مع بناء النسق» ولنفس السبب فقد 
رفض أن ترتفع تجربته الخاصة نحو المطلق» وأن يبحث فيها عن 
قانون كل تجربة ممكنة. وكما كان مقتنعاً بأنَ الأثر لا يظل مصدراً 
للمعنى إلا لأنْ الكاتب قد عرف في زمانه كيف يفكر بما قدمه له 
الحاضر لكي يفكر فيه» وأنْه باستعادة امتللاك الحاضر القديم نتواصل 
وات لكن ذلك التواصل يقع منعه دائماً طالما كنا مضطرين 
نحن بدورنا أن ندرك كل الأشياء من زاوية النظر التي نحتلهاء كان 
بالمكل .مقتعا ممشروعية بحثهء ومن المؤكد. 0 
لآخرين يجهلون كل شيء عن موقفه بمثل ما يجهلون عن عجز 
حت ا بع ني لكر لاله ربجا كان رطا بكر ور بد 
عن الحقيقة» ويظل قائماً مذاك تحت نفس النور. وهكذا كان يعتقد 
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أن عمل تعبيرنا لا يلتقي بعمل الآخرين إلا بواسطة سبل لا نسيطر 
عليهاء ويجب أن نشك دائماً أن الآخرين يأتون ليبحثوا فى تعبيرنا 
عما نبحث عنه نحن ذواتنا بواسطة 0000 5 
حركة الحقيقة الفلسفية. وبالتأكيد فإنْ مثل هذا الاك للم ردس كن 
فكره فكرة وحدة للفلسفة. وذلك حقاً لأنّ الفلسفة كانت في نظره 
تساؤلاً موصولاً وأنّها تلزم نفسها باستمرار بعدم افتراض أي شيء 
افتراضاً مسبقاء وبالتغاضي عن المكتسّب وبالمخاطرة بفتح سبيل لا 
تؤدي إلى أيىْ مكان. بمقتضى نفس الضرورة تمثل كل مغامرة بصفتها 
منعزلة نهائياً وتتصل بكل المغامرات التي سبقتها والتي ستعقبها. ثمّة 
إذأ رغم المظاهر خطاب ضخم يتطور» تتأسس داخله كلمات كل 
واحد»ء ذلك أن هذه الكلمات وإن لم تشكل مطلقا تاريخا متمفصلا 
منطقياًء فإنّها مأخوذة على الأقل في نفس نماء اللغة» وهي مكرّسة 
لنفس المعنى. لكن اليقين بأنّ مثل ذلك الخطاب يسندنا لن يقدر 
على جعل الحدود بين الآثار تمحى». وعلى جعلنا متأكدين من 
إخلاصنا له عندما نكتشف في تحركنا إخطارا بالتفكير فيه» فالالتباس 
لني معكيتوما أبدا جما آله لة يمكتها البثة أن تفضل 'التساول تماما عن 
الآثار التى تشكل فيهاء وأنّه بولوجنا نطاقها نجد أنفسنا مطلعين فيها 
عليه حقاً» وأخيراً أن نتساءل نحن من تلقاء ذواتناء فذلك معناه أيضاً 
أنّنا نتكلم وأنّنا نجد مقياس بحثنا في اللغة. إلى درجة أنّنا نصطدم 
دائماً بواقع الأثر وبغموضه وإلى درجة أن كل أسئلتنا حول العالم» 
تلك التي نظن أنّنا نكتشفها عند قراءة من سبقوناء وتلك التي نعتقد 
اتنا رتعسها ين كوانها» بدي ةرور فهز اله حول قروو 
اللغة والأثر: سؤالاً لا يلغيه الاقتناع بأنَ المعنى ينعطي لناء بل هو 
يكبر في نفس الآن مع ذلك الاقتناع طالما بقي غامضاً أساس هذا 
المعنى وغامضة علاقة الأثر بما هو قائم. 
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أن يكون من الواجب علينا الآن وقد مات مرلو - بونتي» أن 
ننظر إلى أثره كأثر من بين الآثار الأخرى» كما كان ينظر هو ذاته 
ويعلمنا أن ننظر إلى آثار الآخرين» فإِنَ ذلك» بمعنى ماء لا يقدم لنا 
ع عَرن: وليس لأنّه يمنع ذاته من اختزال المعنى في ما يقدمه له 
العالم ليفكر به في الحاضرء ولأنّه يحدد مقدماً مكان حريتناء يكون 
من الأيسر علينا أن نضطلع بهاء وأن نحسب حساب ما كانته مهمته 
وما ستكونه مهمتنا مهمتنا داخل الفلسفة. عندما تصبح محسوسة لدينا 
المفارقة المكوّنة للأثر - حقيقة أنه يريد أن يسمي الكينونة من حيث 
هي كذلك». وانتيين أنّه يكرر اللغز الذي يجابهه في كينونته. ونه 
يطالب بالتساؤل كله دون قدرة على أن يفعل شيئاً أفضل من أن يفتح 
طريقا تظل وجهتها بالنسبة إلى الآخرين غامضة دوماً . وعندما 
ينكشف التباس علاقتنا به أن نتعلم التفكير فيف وأمام عجزنا عن 
السيطرة على ميدانه» علينا أن نحمل أفكارنا إلى مكان آخر -. حينها 
لا تفعل حيرتنا إلا أن تتزايد. لكن» لعلنا باستذكار تلك ١‏ الأسئلة التي 
كانت أسئلة فيلسوفناء نكون مستعدين بشكل أفضل لتقيّل فكر. 
وبالأخص كتابه الأخير الذي بي لم يتمكن إلا من بدثهء وأن نقدّر 
حدث ذلك البدء الأخير الذي كان يجب أن تبلغ فيه مغامرته نهايتهاء 
وأن نصغي أخيراً إلى كيفية تأكْدٍ معنى خطابه في كيان أثره. 


لحظة موتة». كان مرلو ‏ بونتي منكباً على إنجاز كتاب هو 
المرئي واللامرئي. الذي تم تحرير جزئه الأول فحسب. ويشهد هذا 
العجره على ما بذله من جهد لإكساب فكره ه تعبيرة جديدة. وحسبنا أن 
نقراً بعض البحوث المجمعة في علامات والتوطئة التي مهد بها لهاء 
وأن نقراً العين والفكر. وهي كتابات تنتمي جميعها إلى الفترة 
1 من حياته » ع أن كتاباته 0 الشهيرة فعا بعيداً ' عن 
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مغامرته» وخلقت فيه ضرورة الذهاب إلى ما هو أبعد. لكن كتاب 
المرئي واللامرئي كان يجب أن يوضح بالتمام السبيل التي قطعها 
الفيلسوف. منذ الزمن الذي جعله فيه النقد المزدوج للمثالية 
وللتجربية يقتحم قارة جديدة» ففي الصفحات التي بقيت لنا وفي 
رؤوس الأقلام التي تصاحبهاء يصبح القصد بيّنا في استعادة 
التحليلات السابقة حول الشىء والجسدء وعلاقة الرائى والمرئى 
لعذيد العاسهاء ولآنات اتباكلا كمي كادل معناها إلا خارج 
التأويل السيكولوجي» مع ارتباطها بأنطولوجيا جديدة. ووحدها هذه 
الأنطولوجيا بإمكانها الآن وضع أساس مشروعية ذلك القصدء كما 
أنها وحدها ستتيح ربط ضروب النقد الموجه إلى الفلسفة التفكرية» 
وإلى الديالكتيك وإلى الفنومينولوجيا - وهي ضروب نقد ظلت حتى 
ذلك الحين مبعثرة وتابعة ظاهريا للتوصيفات التجربية -» بكشفها 
العجز الذي نحن عليه من الآن فصاعداً للإبقاء على وجهة نظر 
الوعى. 


لا شك أن مرلو ‏ بونتي وهو يباشر هذا العمل» كان يرتئي أن 
كتابه أمامه وليس وراءه. إلا يفكر في تقديم إضافة أو اك 
لكتاباته السابقة ليجعلها أيسر منالا لدى الجمهورء أو للدفاع عنها 
فحسب ضد ما تعرضت له من هجومات» كما لو كان لها فى نظره 
هوية محددة. فنا كان العو كافية 1ه لامك ويف اله كدت 
فيه غائيةة مهمةٍ ما؛ وقنيته لا قيمة لها إلا لأنها تمنح القدرة على 
المواصلة. وهذه القدرة لا يمكن أن تمارّس إلا مقابل قلب العمل 
السابق وإعادة تنظيمه وفق أبعاد جديدة. إِنَْ يقينه بأنَّ محاولاته الأولى 
لم تكن غير ذات جدوىء إِنْما يأتيه فحسب, مما تضطره إليه من 
مراجعتها حتى يفكر فيها ويفسح مجالا لما تطالب به. 


أل يسع القارئ مشاطرة هذا الإحساس مشاطرة تامةء فذلك أمر 
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مؤكد» فالأشياء السارية لها في نظر القارئ أهميتها التي تربط الكاتب 
بها وتجذبنا إليها. وعندما نقرا انان فرلرزك يوق الأول يكتشف 
حضور فلسفة. » ففي حين تثير فيه هذه الكتابات عدداً لا يحصى من 
الانظلة المي تهينه. لانتظان رالبية » ونعقى حيو بقسه كنا الاتتظان 
كما قلناء في نفس زمن المؤلف. فإنّه يدرك أفكاراً بل الدت ١‏ 
يطال الشك في نظره متانتها. هذه الأفكار هي التي سيواجهها مستقبلا 
بكلمات الكاتب بحثاً عن تأكيدهاء أو على فلن الحكن بعد لا 
تغيرات بل وحتّى عن تكذيب. لكنء بالنسبة إلى 0 
من القول له أهمية أخرى» إنه ينشئ ضعطأً خفياً على الكلام» إنّه ما 
يجب أن نضطلع به وهو ما يجب أن نتحسّب له دائماًء إِنّه ليس 
واقعا إيجابيا على الاطلاق. إن ما وراءه من أفكار هي أفكار جوفاء 
لكنها أكثر فعالية بقدر افتقارها إلى كل ما تستدعي التفكير فيه وإنه 
ذلك الخواء المحدد جداً هو الذي يكفل مغامرته. دون شكء. لا 
شيء يمكن أن يجعل منظور الكاتب ومنظور القارئ يتطابقان. ذلك 
أ وعدا ينطلق من دوافع متتامة. ومثلما لاحظنا ذلك غالباً» فإنّ 
أحدهما لا يستطيع أن يرى ما يكتب» وهو يكتب لأنّه لا يرى؛ 
والآخر بالمقابل لا يستطيع إلا أن يرى. والحالة هذه. فإِنْ الأثر الذي 
لا يستطيع الكاتب أن ينظر إليه هو في تقديره كأنّه لم يوجدء وهو 
يسعى دائما في الكتابة إلى التأكد مما يجب أن يكونهء في حين أن 
الآثر وهو يتوجه إلى نظرتنا كقراء يحاول أن يغويها لتعتبره كشيء من 
بين الأشياء الأخرى» شيئاً موجوداً بما أنه مدرّك. وأنّه ليس لها إلا 
أن تعرف خصائصه. هذه المسافة من منظور إلن آخر تتفاقم فجأة 
بشكل لانهائي بموت الفيلسوف,. ذلك أن أثره بكامله هو الذي 
تحوّل إلى قول جاهزء وهو ينعطي مذاك متخذاً مظهر موضوع. 
وحتى الصورة التي كان يحملها عن عمله المقبل» عندما نكتشفها 
لدى قراءة أوراقه الخاصة. لا تزعزع يقيئنا بكوننا إزاء أثر» والكتاب 
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الأخير ‏ بالرغم من عدم اكتماله ‏ يوفر لنا الفرصة مجدداً لتقويم ذلك 
الأثرء وتقويمه بشكل أفضل .٠‏ بما أن الكتاب الأخير يوفر معلومات 
نهائية حول طبيعة الأثر. ومع ذلك فإنَ اللحظة التي نكتشف فيها هذا 
الكتاب الأخير هي كذلك اللحظة التى يتهافت فيها وهمنا. وبقدر ما 
يوالها أل من السيعي أن انهعا ف إن لد ريك عن العكن النهائق 
فعلى الأقل» عما سيعطى ذلك المعنى للكتابات السابقة» بقدر ما 
أكون ند الستحت أن يك نك رن الك الاكقي ان لو تاف قف 
حك تدكا لامكلا وحيثف ترجا الأخوية دانم ربحيه كه لق 
باستمرار إلى خطاب مقبل ممنوع من الآن فصاعداً. 


وفي الواقعء كانت هي ذي وظيفة المئكة وخمسين صفحة 
المخطوطة التي احتّزل فيها كتاب المرئي واللامرئي: التقديم» فالأمر 
يتعلق بتوجيه القارئ صوب مجال تحُول عاداته الفكرية بينه وبين 
الوصول إليه مباشرة. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإقناعه أن 
المفاهيم الأساسية للفلسفة الحديثة ‏ على سبيل المثال» التمييز بين 
الذات والموضوع وبين الماهية والواقعة وبين الكينونة والعدم, 
ومفاهيم الوعي والصورة والشيء - والتي تستعمّل باستمرار» تفترض 
مسبقاً تأويلاً فريداً للعالمءولا يسعها أن تطمح إلى منزلة خاصة 
عندما يكون غرضنا هو أن نستأنف وقوفنا حقأ قبالة تجربتناء لنبحث 
فيها عن ولادة المعنى. فَلِمَّ أصبح من الضروري اتخاذ انطلاقة 
جديدة» وَلِمَ لم يعد بإمكاننا التفكير داخل إطار الأنساق القديمة» 
ولا حتى البناء على الأرض التى نراها تمد جذورها فيهاء مهما 
كاقت منارنة وسية قن الالساقه تقو ذا ها عمل الكاتب.جاهذا على 
قوله في المقام الأول. إن يدعو إلى تفحص وضعنا على ما هو عليه 
قبل قيام العلم والفلسفة بترجمته» تبعا لمتطلبات لغة كل منهماء 
وقبل نسياننا أنهما هما ذاتهما مطالبان بتقديم كشف حساب حول 
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أصولهما الخاصة. لكن هذا الفحص لم يتم تقديمه» وإِنّما ا 
فحسب؛ وحدها بعض نقاط الاستدلال تجعلنا نستشف ما يمكن أن 
يكونه وصف التجربة الوفيَّ للتجربة. وشكل الخطاب ذاته هو تحذير. 
تحنظلات دانبية؟ #لسيحات إلى ما يقالن لاحقاء طريقة التخبير 
الشرطية. كلها تمنع من حبس الفكر في الملفوظات الحاضرة. عندما 
يحين الوقت سينكشف المعنى الحقيقي للعرضء ذلك هو فحوى ما 
يقوله الكاتب؛ مضيفا أن الحجة كان يمكن أن تنبسط بشكل مغاين 
لو لم يكن في عجلة من أمرهء ليشير أولاً إلى الخطوط العريضة 
لبحثه. والحال هذهء سيكون من الخطأ اعتبار هذه التحفظات حيافٌ 
بل يجب أن نقرأ الصفحات التي تركها الكاتب كما كان يود هو أن 
نكراعاة عدتة أن كل ما كدي تيها ازا مؤقتاء :ويه أن انعظاوثا لليقية 
لن يمتسجات له فإنه يجب أن نقرأها على علاتهاء فى ارتباطها 
بالصفحات التي تنقصها: ومهما كان ميلنا قوياً للبحث في الحقل 
الحادن الخطات كن مجو 1 فإنّهِ لا يسعنا تجاهل الفراغ 
الذي يحمله في مركزه. ويظل الأثر أكثر فغراً بقدر ما أنه لا يتشكل 
أمامناء الك انقو إلى ها اين بحن مسح للد لد وأول 
حق نعترف له به هو دون شك أن نراه على الهيئة التى هو عليهاء 
وأن نعرف حالة الحرمان التي يضعنا فيهاء وأن ال ال 
يشعرنا بهاء وأن نعرف أخيراً أن تلك الخسارة لا يمكن أن تعرّض» 
وأنه لا أحد يمكنه أن يعبّر عما تعذر على الأثر التعبير عنه. 


لكن» لعلنا نخطئ بشكل أفدح إذا ما أردنا أن نستنتجء وقد 
اقتنعنا على هذا النحو بأنّ الجزء الأول من كتاب المرئي واللامرئى 
هو بمثابة مقدمة»ء أنه يبقى عند ما هو دون الأساسى. وسكوق ذلك 
حيقل تجاهلا لطبيعة أثر الفكر ذلك أنه في هذا الأثر يكون التعلم 
حاسماً دوماء وحقيقة المسار مسبّقة دائماً في المحاولة الأولى؛ بل 


لكك 


وأكثر من ذلك: في لحظة من لحظات الخطاب تتولد علاقة بين ما 
قيل وما لم يقع قوله بعدء علاقة تضاعفٌ كل ملفوظة وتولّد من 
وراء تتابع الأفكار عمق للمعنى» تتعايش فيه تلك الأفكار وتتبدى 
متكاينة فيه» ودون أن تتوقف عن الانخراط في الزمن» ترسّخ 
بالتزامن في ميدان واحد ‏ بحيث إنه بمجرد أن ينفتح ذلك البعدء 
تجد انفسنا فى حضرة الأثر: ويتدلت الآثر على ذلك البتر الذي 
بننه علي :لدي لك دن الممالة لبقا برع سكو الك كات 
تادز لمصند الكاضم "اذى يعدا سايقمو لخد على هلد ال 
القائمة بين كل أسئلة الفلسفة. على علاقتها المتبادلة» على حتمية 
التساؤل الذي تصدر عنه» وبعيداً عن الانسياق وراء اعتبارات 
تمهيدية» يجمّع في خطاطة أولى معظم المباحث التي ينوي مزجها 
وإعادة مزجها لاحقاء فعلى سبيل المثال ليس عرضا لمنهج هو ما 
يقدمه لنا هذا الجزء الأول: إِنّه يتضمن بالأحرى تحذيراً ضد ما 
سمى غامة امتهجاء أي ضد مشروع تحديد نظام برهنة» له قيمته في 
ذاته بمعزل عن تطور فعليّ للفكر؛ إنه يطلب أن يطلع المعنى من 
وصف التجربة ومن الصعوبات الكامنة فيهاء حالما نريد التفكير فيها 
وفق مقولات الفلسفة الماضية أو التفكير فيها بعامة؛ إِنّْهِ لا يريد أن 
يعلن مبدأ أو مبادئ تمكن من إعادة بناء التجربة» ولكنه يقترح 
بلورتها في كل الاتجاهات» مسائلا في الوقت نفسه علاقتنا بالعالم 
مثلما نعتقد أنّنا نحياه بسذاجة والوسط الثقافى الذي تتنزل فيه هذه 
لعلف وقحلا لوا ووضيعا معدا والطان آله لكن بيتسك حمذا الفرون 
نحي أكون حددوة موقي بسنا > شحيب جو دلك ف اليس ال 
فلع لواحت لو مكواسل الم جد القداة أن تحص العركة ان 
تحملنا على القبول بالأشياء وبالآخرين». وتفحص الالتباسات التي 
تُعرّض لها؛ لِمَ لا تقاوّم وَلِمّ تتحول إلى لغز عندما نريد أن نفكر 
فيها؛ يجب أن نواجه ما سماه الكاتب «إيماناً إدراكيا» بحقائق العلمء 
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وأن نكتشف أنّ العلم الذي يبدو مسيطراً غاية السيطرة على 
موضوعه. طالما أنه يبنيه انطلاقاً من تعريفاته ووفقا لنموذج قيسه. 
هو عاجز عن إيضاح تجربة العالم التي ينهل منها خلسة» وأخيراً 
عندما يلتقي في عملياته بأثر انخراط ذات عارفة في الواقع» يتضح 
أيغبا :أنه فمووه: القووة التي تعوز الوعي المشترك لتحديد منزلة لتلك 
الذات؛ واخخرا بحي أن تعر ع ديد طريق التفكر التى هى طريق 
الفلسفة الحديثة ‏ والتى في نهايتها تبدو كل المشكلات وكأتها كت 
في أمرهاء بما أنّ الك 50 الآن الحياة الإدراكية على طول 
مداهاء ويحمل إليها مبدأ تمييز بين الصحيح والخاطىئى وبين الواقعي 
والخيالي» ‏ وأن نرى ضمن أي شروط يتم التوصل إلى ذلك «الحل» 
ومقابل أيّ تشويه تحؤل وضعنا إلى مجرد موضوع معرفة» وجسدنا 
إلى أيما شيء. والإدراك إلى فكر للإدراك. والكلام إلى دلإلة 
محضص» وبأي حيل يتوصل الفيلسوف إلى أن يخفي عن ذاته ملازمته 
للعالم وللتاريخ وللغة. 


هذا التوضيح الأول يفترض سلفاً تردداً بين وصف التجربة ونقد 
المعرفة الفلسفية» وما ذلك لذنه "كان علينا: أن نقيدن أخطاء النظرية 
إزاء ما هو كائن. وإِنّما لأنّه بعيداً عن التخلي عن الفلسفة الماضية 
لإقامة نسق جديد على صفحة بيضاءء فَإئّنا نتعلم من صلبها أن نرى 
بشكل أفضل» ونحن نضطلع بمشروعها ونبحث فحسب عن إيصاله 
إلى ميات إثنا نبلور وضعنا الخاص انطلاقاً مما تعطينا التفكير فيه 
بخصوص العالم. وهكذا نكون منهمكين في معمعة البحث. منشغلين 
مسبقاً بجؤب مجال أستئلتناء وبمفصلة بعضها بالنسبة إلى البعض 
الآخرء وباكتشاف الحتمية التي تحكمها في حين كنا نعتقد أَبْنا بدأنا 


نتقدم وحسب. 
بمعنى ما ثمّة بداية فعلاً لكن بمعنى آخر تضللنا هذه الصورة. 
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ذلك أنّه من الحقيقى فى نفس الوقت أنْ المؤلف يدعو إلى اتخاذ 
منطلق جديد» ومع ذلك هو يمنع نفسه من البحث عن نقطة الأصل 
التي تمكن من رسم طريق المعرفة المطلقة. ولعل ذلك هو ما يميز 
مشروعه بعمق عن مشروع سابقيه. لقد كان شديد الاقتناع بالعجز 
الذي عليه الفلسفة لتقوم مّعيناً خالصاً للمعنى» حتّى أنه كان يريد 
أولا فضح وهمها. وهكذاء كان ينطلق في تخطيطات استهلالية 
أولية» من تلك الملاحظة القائلة إِنّنا لا نستطيع أن نكتشف أصلا في 
الله» فى الطبيعة أو فى الإنسان» وإِنْ مثل هذه المحاولات تتلاقى 
فذلياً في أتطوزة يلورة كائلة للعائي وممطابقة ثامة"بين الفكر 
والكينونة لا تعير أي أهمية لانخراطنا في الكينونة التي نتحدث عنهاء 
ووذ كلك الأسورة اك اعتمم لك كي رفي عصوةا أن شيك 
مثمرء وأنّ تبديدها ليس سقوطا من جديد في الشكوكية 
واللاعقلانية» لكتّه تعرّفٌ» ولأول مرة» على حقيقة وضعنا. لقد 
كانت هذه الفكرة شديدة الرسوخ لديه حتى آنا نعثر عليها من جديد 
معبّراً عنها في آخر ملحوظة خطها قبل موته بشهرين» فهو يقول: 
«إِنْ مخططي... يجب أن يُعرض دون أي مصالحة مع 
الإنسانوية ولا أيضاً مع الطبيعوية. ولا مع الثيولوجيا في نهاية 
المطلاف.- «الآمر بلق تحديدا بنيان: أن الفلسفة "ها عاد يمكتها أن 
تفكر وفق هذا الانفلاق: الله» الإنسان» المخلوقات ‏ وهو الانفلاق 
الذي كان تبناه سبينوزا. ..». 


ذاو كتين فدرووة اللبدة دو حوي إن نلف يكوة إذا 
جديدء وإنّما يتعلق بالأحرى بالاعتراف بأنّنا مهما قلنا عن الكينونة 
فإنّنا نَسكنها بكامل كيانناء وبأنَ عمل تعبيرنا هو كذلك استقرار فيها 
وبأنْ تساؤلناء فى نهاية المطاف ولنفس السبب» لا أصل ولا نهاية له 
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إجابة أن تبدد لغز علاقتنا بالكينونة. 


ع 


لقد كان كافكا (دعاله1) يقول إِنّ الأشتياء مكل لديه «ليس 
بجذورها وإنّما بأَيَما نقطة كائنة جهة وسطها». لقد كان يقول ذلك 
للتدليل على بؤسه دون شك؟ لكن الفيلسوف الذي ينفك عن 
أسطورة «الجذر» يقبل بجرأة أن يستقر في ذلك الوسطء وأن ينطلق 
من تلك «الأيّما نقطة». هذا الإكراه هو -- رباطه. ولأنه يخضع له 
كان لديه الأمل في التقدم بن عيداة إلى اح فى الحدافة لاسي 
حيث تمحي حروف المرئي وحيث يقود كل سؤال عن الطبيعة إلى 
سؤال عن التاريخ. وكل سؤال من هذا الجنس إلى سؤال عن فلسفة 
الطبيعة أو فلسفة التاريخ. وكل سؤال عن الكينونة إلى سؤال عن 
اللغة. في مشروع كهذا يمكننا أن نرى مراحل؛ لكن لا يمكن أن 
نميز بين الاستعدادات والاستكشاف ذاته. قال مرلو ‏ بونتي ذات مرة 
وهو يتحدث عن بحثه إِنّ الأمر يتعلق ب (صعود رارك مكاي ؛ 
وغالبا ما كان يراه برسع دائزة» سجيرًا إياة .على المرور خدؤا وووانيي 
بنفس نقاط التوقف. وأياً كانت الصورة. فإنّها تمنعنا من أن نفكر فى 
7 لما في اتتصيام ضع ما هو السادي يقد الإااية: حار لكين ل 
ذلك تمامأء. علينا أن نقد أن المقدمة هي المسار الأول في الدائرة» 
وأنَ الأثر وقد وصل إلى منتهاه. لم يكن له ليتجاوز مع ذلك 
حدودها وينهي الحركةء كالما كامن اليوكن أنه عدن هيز 


الحدودى وبواسطة هذه الحركة يكتشف الأثر قدرته على التعبير. 


على هذا الحو يكو ين الحقيف "أن المقة والعيمين مويه 
المخطوطة التي يُختّصر فيها حالياً كتاب المرتي واللامرقيء كان 


0 فيك عبارة عرو بوني تفده في أن 307رن ذا النان:, 
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يُفترض فيها أن تشكل بدايته وهي مازالت تظهر لنا كمقدمة. وفي 
نفس الآن هى أكثر من ذلك وهي تحمل معنى الأثر وتدعونا إلى أن 
52011 أن تكون بقية الكتاب كان يمكنها أن تكون شيئاً آخر 
غير كونها 2056 أو ترجا للأفكار المعلنة فى جزئه الأول وأن 
يكون هذا الجزء الأول يستبق الكتاب» هو ما 0 باستحضاره. 


والحال هذى فإِنّ دهشتنا من هذه المفارقة لعلها تكون أقل 
وقعاً إذا رأينا كيف أنّها راسخة في لغة الآثر وفي عمل الكتابة» مثلما 
ان جر اء "انين وق الف يدن دمن لوا اردق اوفقي لياه 
التمفصلات الرئيسة للكتاب الذي كان يعدّهء لوجدنا أنفسنا في عجز 
مام عن الخر مدن إلى ختلض وب الأكيك أن العدية من ووس 
الأقلام والمسوّدات القديمة وبعض الإشارات النادرة للتخطيط» 
إشارات بالغة الإيجاز ولا تتفق جميعها في ما بينهاء تسمح بتصور 
ضخامة بحثه. لكن أن نعرف أنه كان على الأثر أن يعود مطولاً على 
مسألة الإدراك وأن يخصص حيزاً مهماًء وبالأخص للأعمال الجديدة 
لعلم النفس التجريبي ولعلم نفس الشكل» وأنّ دراسة مفهوم الطبيعة 
كانت تتطلب وصف العضوية الإنسانية والسلوك الحيواني وببحث 
ظاهرات التطور»ء وأنَّ هذه الدراسات ذاتها كان يمكنها أن تتحكم 
بنقدء ما كان المؤلّف يسميه «مركب الفلسفة الغربية»» وأنّ هذا النقد 
بدوره كان عليه أن يجد نتيجته في تصور جديد للتاريخ وللعلاقة 
طبيعة ‏ تاريخ» وأخيراً - وهذه هي أقل الفرضيات ريبة ‏ أن يكون 
على الأثر الانتهاء بتفكر في اللغة» وفي هذا الشكل المخصوص من 
اللغة الذي هو الخطاب الفلسفيء عائداً بذلك وهو في نهايته على 
سجن إن وال عله رن لاز ئنا جراا بالطل الى كان يكن 
أن يسلكها الكاتب وبنظام مراحل أو ثورات الفكرء 5 لنا أن 
نعتقد إذاً أن نفور مرلو ‏ بونتي من رسم مخططات» ومن إعداد ما 
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كه الى انوله كي : ببواناركه بويدو لوي نار ا إِنّما هو سمة 
مزاجية؟ الحقيقة بالأخرى عي أن تتجريدة كإنسان متفلسف كانت 
تطابقت مع تجربته ككاتب» ركانك مس دن لط عل عن 
الخاص» مثلما يتخيل السيطرة عليه من كان المعنى بالنسبة إليه يمكن 
امتلاكه ذات مرة بكامله. هذا المعنى كان توجب عليه اختباره فى 
الكتابة. مقتنعاً بعدم وجود نقطة مفضلة تنكشف انطلاقاً منها العليم 
والتاريخ والكينونة ذاتها كبانوراماء أو كما قال ذلك غالباً إِنّ فكر 
اتاد عنامي سليقة وديا كاه ادكو اي 0 
يتخلى عن وهم رؤية أثره الخاص كلوحة؛ وأن يُلزِم نفسه بالسير في 
نصف عتمة ليكتشف الرابطة الداخلية بين أسئلتى وأن يعترف تمام 
الاعتراف بحق ما يطلب أن يقال هناء والآن دون اطمئنان إلى سكينة 
أخنى قد سم وتم التفكير فيه مسبقاً. هكذا وفي نهاية المطاف نجد 
أنفسنا لذات السبب ركذم مدفوعين للبحك من جاه الكتاب فى ما 
ع وممنوعين من تخيل تتمة الخطاب على أنْها الامتداد البسيط 
لبدايته. وتعلمنا لغة الفيلسوف ضرورة ليست منطقية» وإنّما هي 
الطراوجية بحيت انايد فيها اكز من ممنى» مع ادير وحالما 
نمتقده نفقد الاتصال بذاك الذي كان يمنح العمق والحركة والحياة 
للأفكار. ب مسي ينا )0 اكرق مسيوين لكاو الي د 
نؤمن له كل أضدائة في الفضاء الذي يسكنه. بقدر ما يحرّم علينا 
اجتياز حدود ذلك الفضاء واختراق منطقة الصمت الذي يلفه. إِنْه 
ذلك الكلام وذلك الصمنعهها اللذان يجن سماعهي] معاً ‏ ذلك 
الصمت الذي يتبع الكلام والذي ليس لاشيئاً. بما أنه متعلق به 
ويسئده من قبل ومن بعد. 


نشد كان مرلو ‏ بونتي يتأمل من قبلُ علاقة الكلام والصمت؛ 
725505 ادب اناكو شلة عرست يرهم الكلار, يرن هن ل 
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أن الكلام يلف الصمت المزعوم للتطابق السيكولوجي» فما يكون 
هذا الصمت؟ مثلما أن الرد في النهاية ليس محايثة ترنسندنتالية عند 
هوسرلء وإِنّما هو تقرير عالم (10010106515) كذلك» لن يكون هذا 
الصمت نقيض اللغة». لقد كان ذلك تنبيها لنا إلى أنْ الكلام قائم بين 
صمتيّن: فهو يمنح تعبيرا لتجربة خرساء وجاهلة بمعناها الخاص 
لكن من أجل إظهارها في خلوصها وحسب,. وهو لا يقطع اتصالنا 
بالأشياء» ولا يخرجنا من حالة التشوش التي نحن فيها مع كل 
الأشياء إلا ليوقظنا على حقيقة حضورهاء وليعيّن لنا تضاريسها 
والرباط الذي يشدنا إليها. ذلك على الأقل هو حال الكلام الذي 
يتكلم طبقاً لماهيته. وإذا تعلق الأمر بالخطاب الفلسفي» حال ذلك 
الكلام الذي لا يخضع لسحر البيان ولا يود الاكتفاء بذاته ولا 
الانغلاق على ذاته وعلى معناهء بل ينفتح على الخارج ويقود إليه. 
لكن إذا كان هو الذي يولد من الصمت يستطيع أن يبحث عن 
اكتماله فى الصمتء» وأن يعمل على ألا يكون ذلك الصمت هو 
نقيضهء فذلك لأنه ثمّة تبادل من حيث المبدأ بين التجربة واللغة؛ 
وأنْ التجربة ليست شيئاً يمكن التطابق معهء وأنّها تحمل تعالياً بما 
أنّها هي في ذاتها سلفاء تغاير وتمفصل وهيكلةء وأنّها بشكل ما 
تستدعي اللغة؛ وأنَ اللغة هي كذلك تجربة» وأنّه ثمّة كما كتب مرلو 
- بونتي ذلك بوضوحء كينونة للغة يتكرر فيها لغز الكينونة» وأنّه في 
ما وراء حركة الدلالات المحض تقوم الكتلة الصامتة للخطاب وهو 
ما ليس من جنس نظام ما ينقال» وأنْ أعظم فضائل التعبير هي أن 
يكشف ذلك المرور المتواصل الذي هو مرور اللغة إلى الكينونة» 
ومرور الكيئونة إلى اللغة» أو ذلك الانفتاح المزدوج لإحداهما على 
الأخرى. التفكير في هذا التبادل هو دون شك ما كان توجب على 
كتاب المرئي واللامرئي أن ينكبٌ عليه ليصل إلى نهايته. لكن من 
المحيّر أن ار المكلون الأخيرة وآخر كلمات الكاتب لاستحضار 
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ذلك. يكتب مرلو - بونتي : «بمعنى ما فإنّ الفلسفة كلها تتمثل كما 
يقول هوسرل في استعادة قدرة على العني. وعلى ولادة المعنى أو 
ولادة معنى بري والتعبير عن التجرية بالتجربة تعبيراً يضيء بالأخص 
الميدان الخاص للغة. وبمعنى ما فإنَّ اللغة كما يقول فاليري» هى 
كل شيء بما أنّها ليست صوتاً لأحد. وأنها صوت الأشياء والأمواج 
والخاداتة نفك وها بيضقب فهعه بجو أنه لبين جنه ابولاف سدل ا 
هذه الرؤية إلى تلك. وأنّه ليس علينا أن نجمعهما في شميلة؛ إِنّهما 
وجهان للمعكوسية التي هي الحقيقة النهائية»© . 


أن :تشاذ الصدفة ختم الكتاب بحقيقة نهائية وأن يلتئم هذا 
الأخير دببعيدا عن النهابة التي عرمي إلبها ,عا .فك تمر تمسر 
مسبّق لهاء فإن القارئ لن يفوته أن يرى في ذلك علامة ‏ كأها أثر 
تحذير استطاع الأثر في غياب صاحبه أن يقوله. لكن هذه العلامة 
ليس بمقدورها أن تنسينا المعنىء ويجب كذلك الاعتراف بأنْ ما قبل 
هنا وفي آخر لحظة من شأنه توضيح إشكال لذن الفلسفي - وتوضيح 
إشكال الأثر بعامة» وإشكال هذا الأثر ذاته الذي نقرؤه. ذلك أنه فيه 
تنكشف معكوسية التجربة واللغة. ولأنه يقود أو يطمح إلى أن يقود 
مهمة التعبير إلى حدودها القصوى. ولأنّه يريد أن ولتقط سر 
التجربة على ما هي عليه قبل أن توضع في كلماتء وبالتزامن» يريد 
أن يركز وأن يستنفد فيها كل قدرات الكلام. فإنّه يكتشف استحالة 
قيامه هنا أو هناك يرى حركته تنقلب في الاتجاهين معاء ويجبر 
نفسه في النهاية على أن يكون شاهداً على هذا اللاتحدد الذي يشكل 
و 1 المعكوسية التي يتحدث عنها الفيلسوف تعلن عن نفسها 


© هذا الشاهد الذي يستخدمه لوفور (551اعنا) هو آجر ما يرد في فصل : الإنشّياك- 
التصالب من المرئي واللامرئي» ص 245 246. 
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قبل أن يسميها في صيغة أثره. بل من الأولى القول: ! نه يتشهتتها لا 
ا 0 
تفترض إذا لم تكن غير ذات جدوى أنْنا لا نستطيع أن نعثر على 
مطلق في التجربة» ولا أن نجعل من اللغة مطلقاًء وأنْ هذه القدرة 
المجهولة التي نسميها تجربة أو لغة» ليست واقعا إيجابيا يكتفي بذاته 
وج سه د ابن نو ندنقة قن الك سات عي اسان 
الكلام.وفئ” الكلام ما يكبي 'الحتاجة إلى الكينوقة» ..جاجفين ' لا تنفنك 
إحداهما عن الأخرىء. وأنّ الكلام والحياة هما بالمثل مصدر أسئلة» 
وأنْ هذه الأسعلة يأخذ بعضها بأعناق بعض. وهكذا تكون «الحقيقة 
النهائية» التى ينتهى إليها كتاب المرئى واللامرئى هى كذلك الحقيقة 
ال اك 
الفكرّ السكينة» إِنْها تشير بالأحرى إلى نقطة العبور التي هي للأثر 

كنا قد سألنا: كيف نصغي إلى الصمت الذي يعقب الكلام؟ 
لكن إذا كنا نقدر على الإصغاء فلأنّ الكلام لم يبطله أبداً ولأنه يقود 
في كل لحظة إلى ما وراء ذاته ويمنعنا من الانكفاء داخل حدود 
المعنى المنعطي واقزة إن" الفيية انر لين لعزن الك مد 
ضروب الصمت المجتمعة تلك». وهو يمتد إلى ما وراء الخطاب لأنه 
لم يتوقف عن أن يكون أساساً له؛ بحيث إِنْه يتساوى الاستماع إلى 
ذلك"الخطات وذلك الضعك» “وتسناوئ معرقة الترقك عند عدودما 
يقال» والاعتراف بأنّهِ ليس ثمّة حدود بين اللغة والعالم. 


صحيح أيضاً أنّه إذا كان كتاب المرئي واللامرئي يوفر القدرة 
على الاستماعء فلأن الأسئلة التي نطرحها أمام الكتاب وعدم 
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اكتماله؛ تلتقي بتلك الأسئلة التي كان طرحها الكاتب على نفسه 
عندما كان ألرّم نفسه بالكتابة بطريقة لم يكن يناقضهاء ٠‏ لا نقول توقفاً 
مفاجتاً وطارثاً للكلام» وإِنّما نهاية مغامرته التي أيَاْ كانت نهايتها فإنّها 
لم يكن لها أن تكون نهاية فحسب» وإنما كان يجب أن تعني كذلك 
غياب كل نهاية. هذه المهمة» يسمح الكاتب نفسه في لحظة ما بأن 
نستشف معناها عندما يتساءل في سباق الكتاب عما يمكن أن يكونة 
التعبير الفلسفي. ملاحظاً أنّ: «. ..الكلمات المثقلة بالفلسفة ليست 
بالضرورة هي التي تحبس ما تقوله. وإنّما هي بالأحرى تلك التي 
تفتح بكل ما أوتيت من قوة على الكينونة» لأنها تعبر بأمانة أكبر عن 
حياة الكل. وتجعل بداهاتنا المعتادة ترتجح حد تفكيكها. فالمسألة هي 
مسألة 'معرفة ما إذا كان بإمكان الفلسفة بما هي استعادة للكيئونة 
الخام أو البرية أن تتم بوسائل اللغة المُبينة» أو إذا لم يكن عليها أن 
تستعملها استعمالاً يجردها من قدرتها الدلالية الفورية أو المباشرة 
لجعلها مساوية لما تود هي مع ذلك قوله»©. إِنّه مقطع غامض دون 
شك. والإجابة لا تصاحب السؤال. ولم يقل لنا ما سيكونه أثر ما 
عندما يحرم هن وسائل اللغة البِيّنة؛ وما ستكون عليه «لغة غير 
مباشرة" للفلسفة. لو استعدنا تعبيراً كان استعمله الكاتب في مقام 
آخر. نعرف فحسب أن الكاتب لم يتوقف أبداً عن المطالبة بصيغة 
تعبير أصيلة للفلسفة. ولم يفكر مطلقاً في استبدالها بلغة الفن أو 
لقعو ومع الله سنديا به أ الكاتب يتوضح لنا ذلك السر إذ يتضح 
أن ينات" الكاتب الخاصة لا تحبس مطلقاً ما تقوله؛ وأنّ معناها 
يفيض دائماً على الدلالة الآنية أو المباشرة» وأخيراً أن قدرة انفتاحها 
على :الكيئونة مرتبطة بقوة التساؤل الذي يحركها. ألا يجب علينا أن 
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نفهم فعلاً أن لغة الفلسفة هي اللغة التساؤلية؟ إذا كان هذا ذاته لا 
يمكن تأكيده في عبارات إيجابية» فلأنه ليس ثمّة أي صيغة بوسعها 
اي جك انما استطاع مرلو ‏ بونتي مراراً وتكراراً تسميته 
وقول ما ليس هو طرح الأسئلة التي تتطلب ككل أسئلة المعرفة أن 
تمحى أمام الأجوبة ‏ وَلِمّ هو يتجدد بشكل لا محدود في اتصاله 
بتجربتنا؛ ومع ذلك فإنَ كل تعريف يجعلنا نحيد عنهء بجعلنا ننسى 
أنه إنّما ينبسط فى الحياة وفى اللغة» أو بصيغة أفضلء أنه ليس إلا 
عراولن. نه" لضواك وسده اللعة اللقاف بقطام يماد ولك سرت 
بحق التساؤل لا يكفى أن يعلن الفيلسوف أن التساؤل لا ينتهى» وأنّ 
الإنساة لو رقف ادا ع وضع أسعلة حول مرققه :في العالمه للك 
أنّهِ وبقدر ما هى حقيقية» فإِنْ فكرة كهذه عامة جدا لكي تكون ذات 
متانقه فضلاً عن أَنْه يجب أن يقودها فعلياً وأن يهيئ لها طريقاء وأن 
يعمل بحيث أن الإجابات التي أثارتها الأسئلة لا تضع حداً في أي 
موقع من الكتاب لأيّ تفكرء وبحيث يكون الانتقال من ميدان تجربة 
إلى آخر مؤمّنا دوماء وبحيث ينكشف المعنى في عجزنا عن البقاء 
في أيّ موقع. وأخيراً بحيث يكون الخطاب كله كانه عمة قدي 
هى نفسها أين يتسنى لنا أن نميز بالتأكيد لحظات وتمفصلات 
وتزكفات لقن فورظ قله بكون لفو في ل سل ناه 
لاذشمال عر الجركة التامة. ْ 

وفي الواقع فإنَ كتاب المرئي واللامرئي» من البداية إلى النهاية 
هو محاولة لإبقاء التساؤل مفتوحا. إنّه ليس ممارسة لشك منهجيىّ 
ومقصود تستمد منه الذات وهم الانفصال عن كل الأشياءء 0 
إحياء فكر واثق من حقوقهء وإنما هو كشف متواصل لحياتنا 
الإدراكية ولحياتنا النحرفية :إثه ليس سلياً لليقيتيات المشتركة 
وتحطيماً لإيماننا بوجود الأشياء والآخرين» وإِنّما هو إذعان لتلك 
اليقينيات ولذلك الإيمان إلى درجة أن الإصرار على الاقتران بها 
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يكشف أنْها يقين وريبة» إيمان وعدم إيمان لا ينفصلان؛ إِنّه بشكل 
ما عبور إلى الجانب الآخر من الرأي للالتقاء بما يحتويه من 
التباسات؛ إِنّه ليس تفنيداً لنظريات الفلاسفة وإِنّما هو عودة إلى ما 
كان في أضولهاء ليكتشف أنها تقود إلى ما وراء الإجابات التى 
يا وأخيراً هو تساؤل لا يتوقف عن العودة إلى ذاته. ا 
الظرف الذي يوجد فيه من يسأل» ويعرف أنه واقع في شرك الكينونة 
بينما هو يكرس ذاته للتعبير عنها. 

إذا وجدت الفلسفة في هذه اللغة وسيلة «تضاهي بها ما تصر 


على قوله» فلأن سر زمنيتنا تعلنه زمنية الأثرء ولأنّ هذا الأخير يعلّمنا 
التعرف على استمرارية وعلى شيوع تجربةٍ كل لحظة فيها عالقة بكل 
الأخريات فى نفس اندفاعة الزمن» وبالتزامن يعلّمنا التعرف على 
الحركة التي تكع. من بيت نع التي مرئيأ كان أو لامرئياًء والتي 
تجعل المضمون الكامن للعالم ينبئق أبدياً في ما وراء المعطى 
الحاضر. 

لكن عندما يتوصل الأثر إلى هذا الوعي بذاته وعندما يعرف أنه 
هوء وهو وحده موطن التساؤل» ألا يعني ذلك أنه يتطابق في صمت 
مع نهايته؟ ذلك أن من يذهب إلى منتهى التساؤل لا يسعه إلا أن 
يكتشف ويجعلنا نكتشف عرضية الكلام. وسيان عنده مواجهة الجهة 
المظلمة حيث تولد أفكاره والجهة التي مصيرها فيها إلى بوار. وسيان 
عندنا أن نقرأ علامات حضوره في كل مكان وأن نحس غيابه 
المداهم. إِنْ التساؤل الحق هو معاشرة للموت. ونحن لا نستغرب 
أن الفيلسوف الذي نادراً ما يسميه له مع ذلك في كتابه الأخير قدرة 
هائلة على جعلنا نلتفت إليه. 
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0ط ننته انهو كم 1م7461 .األنسصطء5ول01© «ماعالا له لمتاعة81ة بالنامضغيسن 
[1952 بأعمتلا] تمتكوط .عبان اف طاده 6اأمطقاءءزاه'[ عل ءأمل]آ 

تتعلاعمتع الا .ع[اودرطوماءلة عأل 7١‏ مال قارط .ستتته لطا ,جعووع 1110 
.3 رعق نناط نا 1" 

أء لممسططعالة ”!1 عل غتسلة"] 1" .عنوتكتر[صه 1ن 14[ 0 ١نمقاء‏ ه11 . 

-أوكة01)) .1967 ,لتقمستاللةه© :زحقة2] .صمطم]ا أمء16ز0 ندم غامعوغم 

(عتطمهؤوهاتطم دا عل 5عيان 

01161 هم غأامودة16م أه ل تمطصطعاللة*! عل 15011 د 

-لمة1) .1958 ,ععصوءط عل د5عتلة زوه كلملا وعووعمط تويوط .متطفكل 

(15 بعغططغغطط 

.[1959] ,ععاوعءل! :[لمععستلللطاط] .عطعمتوكى مله ووءسدعاولا . 

-] “ان “كط لام 710لا 77160101411011©11 ©1517 1تواكن ان .لتلتتتصلكظ ,اتتعدودبط 
.50 ,لأمطازتل! وتاصتاحهه لطا زعنجه]ط هآ .عوقنم 

ا[أطياج عفان "رمن «7تتجرم اأعنن 17 :1559-1959 ,اارعدوك 1 الهةواا . سيم 
ها .ء(ممدم|[نم نال ©71هككة70 | 06 ع "توسعادعه ال «مأكمععه 1 0 
(4 زقعاع22602010ممعمطط) .1959 ,]أمطزالا كنام 1 تعزمآ1 

تل تله تم ازوناءدترعدىة 1 تاعطعوةقومجناه «عل ث1 1216 ده 
مله لاأمطتزتلظ! تعنجه181 هط[ .ءتوم[ممسعسمسقط[ط ‏ ملاعل كا 
(مسطتنعدووسط) .1954 

-1913 ,كعلزإعصمعلل! بعاله1آ1 :[.م .م .تتعع اسع يعاسلا عأعوتقومش . 
.5 33 .1921 

0 ا ل 00 
أه عمو انعط عالاعقطهة0 ع1ال/ةا عدم لصطقصعأالد"! عل أنبحلة 1 
عطقاطة أوعاممن]) .1947 ,مورلا .ل :قاعوط .كهفصطالاعط أعنامفسدمظا 
[(معدطه غ2 للع 1/1 

:000 .تنخ عدكتظ ‏ :171171210101118 © مم7 .[.1ه أه] سد 
1 أل والتطععة) .1960 ,تطهملتلةا .ىل .0016 .له دهقء ,تقلعت 
(! ,1960 

80070 .عمعنلا مآ عل عطعهواط عمستعاعل ه81 -عههالطا ,عاعنيةهط 14 
كلا نالل :[كتكة] .عدرة سدع [اء “نوم علاعديه1 مط عل ع تلق «منتهواراطر 
(45 :15ناوزناه) عل خطنهحكضعء8) .1959 ,اتباعد5 تحل 

[1952]] ,15560لالآ تمتموط .ء«تماكقع اه عم .عأل سا0 ,ذدداه 1651-51 
(ع12ع7200 ععمعهة 12 أموععل علداعة؟ ممناوع01) 

3 كار لزه أبس 'آ عل ععدعتهعد عل أه عن 1ن [اقء ”0 دعس 1م1161 
إكلتة2 .كءاماءكقل دءكى أهء كقتتته دعر ,تملع 0[أمء 565 707 ...9501171011 
2 بأءع172لا 


0163 


1ك .عنتوأاعء 1ه أل ها عل 7 65[ .ع1/]21111 ,لإخصهط -تنوع انع ]8 
,ول تقستالهة © 

20111 ا 0 
(27 نقلهوو8 و5عنآ) .1947 ,لممسنالد0 نوزروم 

1949-2 00115 © مالاو فخ[ تعتبدرمط»م5 هلق مرطصروط سيروم ءرملل . 

نمم نع[أطممع 0 

1004 بلتممطتالة 0 :إكتسةط] .توه '| اه [أع0:.] . 

تكعة2 .موزل 2906 560610 ها عل عنعم|مو ةرمرم سد 
(وع106 وعل عناوغط اه ناط81) 1945 ,لجالا بلممستالمنو 

:إكة] .1952-60 بععمورز عل ععغالام© بجيو عل سوقم سس 
بلتقستاللة 0 

(وعفممعم صمتاععلام2) .1948 باعهدا! تمايوط .ووم وسور يه وررمو اسم 

(عطاعمهاط ممناءع ااه ©) .1960 ,لتممطللة0 تكاتوط ومررورى سس 

اه كلام للطهاة علكع 1 .عاطزوزسرز به مإؤزوزت[ هع ست 
164 ,لتفستالمت :زمضوط] 

.للا تستملا سه امبألعاصةر] .وومرزمى 5ل معدم .سدع ه1787 ,رعو عا لا 
.00 0ه "تعصصوميي[ 

وعوكع 1 :حلتوط .مم زاسامست "| مل 6 5أمعصة 1 بععنرو لمر 
4 يبععصوعط عل دععنة ]زوم ازون 

اللأتاكط] :ته تنمآ .16ثأوسيسوه ها ع0 ««مناورءءىءط مل .اأتعطلى ,عت امطءزناد 
(عاعه1ماعنزوم عل دعل يا) يعتامهدماتطم عل نع مومه 

عتوماماجن'*/ الاك أفككسل ج617 *] عل كاقه17 دع .عااعتصو<] ,أعامه كر 
.0 ,عاط مرعم© :زوتيةم] .وهخ !8411 عدصدةمة1 .ع تتترع ل 11ر0 لاجر 

عسل عبان تاوس م[ أ تتعقط ء[ فأعطسروط .عترعلعم8] بعطوعاو زاح 
تكلعة لاأرعطاخ .11 عل ورم نعن لمم" التاعته | 0 عت[ مدماتتام 
.9 يبععصوصتط عل عتبممن 31 

ممه نتعطةط زمه لرم] 10 كانه تروط أمتقل .1[ولم بمسمصممم 
[1952] تعطة] 

ذا عل كدمتاتئلظ :معضدط .2 .وروسرى معن عل 0616 انط .أعوتولة بأكنسممرم 
[1926] رعمتهعصمع] عبوععم ملاع نامر 

-0710111671ر[جر أج10/0ن0'ل 17 زاقتاما: عل اه عالط .انه -صوعل ,مود 
5 عناوغطاه1اطز8) .1943 ,1جزلح بلتقستالهت :كتموط .عيوتومزه 
(وع106 

-710اع 7710 '[| عل علتوذعم[وارم جرم دغرام عنومامطعروط نع نم رتو مم11 داه 
1940 ,لتمستاله© :كقوط .مقر 

:80077 171071 116 إن ©4270 أعتته عوفدم[ 11:6 .أتحوط ,نعل لتطع5 
:[20165مآ] .عتلعدروم 16[ [0 كفاع تعاكل عمفاعية ادجم ع[ ور ومنل ي؟. 
,[.طم .م 
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بمدعلم .1 :كتنوط .عنان1أدهع10أام «مأنه ته 1ك 11/1 .عممعنتاظ ,للماتنامك 
(7012106تمعادمه عتطمهدماتطم عل عنوغطاه1اطز8) .1939 

عل كمانا1 «عه07 وه[ ععبل عأعدعم آه عاأأتوللة .عتتعاط -صوعل بلطقصعم1 
015 2 .1985 بعا كناوء1<6 هآ :كتنوط .عننن101ئ1[ 16و01 (عتردر 
(قطهة0مه1) 

5 215:1 - در 

تممه[ علده 7 بون[!! .عسلستط1 مطاعريله8 بعرجقكلا ,تعستعطات 11 
.5 ر5اع ه810 لله ناعم دا]ط 


120001111000 


-مدوع © عمل عمتممودتنا عل عطاعهم عمد عتدطل» .لمسصاظ ,امعددن 
عار مبسسعرز «سطعاطه:ط وعطعتدم قلط -لهده معام ولمعت 
1939 معتكطةز 15 ,2 .مط بعقصصه عتخغ1 :ءز[مرمعم[ةرام مل 

ممتان) نمطم عتل لطن تنه تمععء © معع تلمعطع.] عل أاء ءا([» مه 
نوبرع تترمدرعراط مضه ترر[ومدم]77م م خاءسصسة معطعتاطااءاتعدوسة معل 
.46 كتهقمط ,3 .هط ,6 .1آ60 تع وعدمع1 أممتع 

« ده نوع امع]/! ععسده]/8ة عل أتلغم]1 هنآ» .ععصسهكل8 ,لخصهظ -سمعامه اط 
2 عتاطاصصعءة0 ,4 .مح نعءأهتمجدد عل اه عناو عجر م711 عل عناندم ك1 

عل عبسعر «علصتط .8 عهم ,لاع بالعتطم8 بملعؤ» .صوعل ,أطمثلا 
.160 ,2 .مم :ع[ه«مدم عل أء عننل ادنر [/ 171012 

مذ عمسائعمنعطلصوءط لصن عمسلتعمبعطاوطاء5» عصعع1 11ا0ثلا 
لمن نعم 1م عتروم «.طعتدععء17 صعطء ا معدو تمن لصن معطع 1 أمعدواه 
2 لإتقتتطول ,1 .مط ,16 .801 تعن لعو 1 


5210 

ا ل ل 0 
2 بلرع ع8 عل مذاعوء2] :قوط .19517 

علب ة/اسعنى عنعمامطععردم رمناماعمككن' | عل 1النالدمم1«اترى :جم 7اجرعن 10 هل 
بععصةء1 عل وععتماتوء كتصنا وعووء :كتتوط .عكلمع ته / 116ج71ها 06 
.1535 

.3 ,[.م .؟] تمل كلامل . 
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6 2237 2.245 2262 
4- 2.265 270 - 2272 
0م 281. 2.285 2286 
8 2295 296. 2298 
0 2 2.302 2339 341, 
3 2344 2348 2352 
3 2357 359 - 2361 
3 - 2365 2385 2397 
8 2.410 2.411 2437 
0138 


هيدغر. مارتن: 5 17 


2265 6193 34 38 
2288 284 .283 251 
344 328 314 2 

204 


هيغل» جيورج فيلهلم فردريخ: 


17ل ظلء 11ل 166 


372 2.322 .307 .9 


016 


اق سه 
الواقعية: 6 2.120 2174 


257 2.189 9 


الوجودية: 218 33» 2291 
303 


الوضعوية: 8 13» 2130 
9 303 


الوعي الترنسندنتالي: 300, 359 


03 [اخاك ا 01 01147101 اخالة 
10 01 اقفلة 0101 


جر المنظمة الغربية للترجمة 
آخر ما صدر عن 
المنظمة العربية للترجمة 
بيروت - لبنان 
توزيع مركز دراسات الوحدة العربيّة 
الشرق فى الغرب تأليف : جاك غودي 
ترحمة : محمد الخولي 
(1848 - 1875) ترحمة : فايز الصّيَاعْ 
أمريكا بين الحق والباطل : تأليف : أناتول ليفن 
تشريح القومية الأمريكية ترحمة : ناصرة السعدون 
ضد التأويل تأليف : سوزان سونتاغ 
ومقالات أخرى ترحمة : نهلة بيضون 


المجتمع المدني تأليف : جون إهرنبرغ 

التاريخ النقدي للفكرة ترجمة : علي حاكم صالح وحسن ناظم 
مدخل إلى علم اجتماع العلوم 2 تأليف : ميشال دوبوا 

والمحارف العلسية ع دوه الل 


١‏ لصطنع والا صطناع ألية : حان بودريار 

ة : جوزيف عبد الله 
الكلام أو الموت تَُ 3 : مصطفى صفوان 
دراسة د ِ تحليلية نة نفسية 
الكذبة الرومنسية أليف : رينيه جيرار 
والحقيقة الروائية وخ < وهيوان كلها 
تطوّر صورة الشرق يف : ناجي عويجان 
في الأدب الإنجليزي جمة : تالا صبّاغ 


آلجمم-للمعلمعالا 


عاطاقا»0ا! اه عاتاكا: ها 


© أصول المعرفة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 
فلسفة 

© علوم إنسائية واجتماعية 

© تقنيات وعلوم تطبيقية 

© آداب وفتثون 

© لسانيات ومعاجم 


المنظمة العربية للترجمة 


القد أراد مرلو-بونتي من هذا الكثاب 
توجيه القارئ إلى مجال لم تسمج له عادات 
تشكيرء بدخؤله. اأراد إقنام القائة بآن. 
المغاهيم الأساسية ب القلسقة الحديتة (مثل 
التسيز بين الذات والموضوغ» أو بين الجوضر 
والحدث. أو بين الوجود والعدم ومثل الوعي 
والصورة والشيء) هي مفاميم كثيرة 
الاستعمال ولكنها تتطلب تجديد الجهد 
ويل العالم. وليس لها أن تدّعي تَبَلاً خاصآ 
عندما نواجه تجاريتا. بحثاً فبها عن العنى. 


القد أصبح من الضرورة إعادة النظر ب 
ها يبدو سلما به. وهو ما امن دون 
أنطلاقي جديد للتقكير القلسفي ومن دون 
مسارات جديدة يرسمها. 


* موريس مرلو-بونتي (1908 - 1961): 
فيلسوف فرتسي. تأثر بفتومينولوجيا 
هوسرل وبالنظرية الغشطلتية التي وجهت 
اقتدامه العو اليسخا .نيا دود )الشتوين 
2010 
ويا المفرفة بوجه خاص. من مؤلفاته: 
,1978 تعر ذا عل متومامف مقلم 


#متعيجيه ها به (3وة1) عومج قتعم مل 

(990ل) سور وروم علد 
© د عبد العزيز العيادي+ أستاذ الفلسقة 
وتاريخها أ الجامعة التونسية. من مؤلفاته: 
مسألة الحرية ووظيفة المعنى في ظلسقة 
مرلو- بوتتي (2003): إتيقا الموت والسعادق 
(2005) وفلسفة الفعل (3007): 


1 1ن 11 الاالا” 


